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الطبعة الثانية بمطبعة دار الكتب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة لدارالكتب المصربة 


1 3 ا 7 


لسسره س2 الخسزء التأسع 


تفسير سورة هصود 


القول بمكيتها ٠‏ الترغيب فى تلاوتها يوم المعة ٠.‏ الأحاديث الواردة فى أنما شبيت 
النى صل الله عليه وسلم وتأويل ذلك . أقوال النحويين فى تنوين لفظ «هود» 
وعدم تنويلئه إذا جعل آسما لاسورة ... 1 
تفسير قوله تعالى : « الر كاب أحكت آياته ... » الآبات ٠‏ بيان معنى إحكام 
الآآبات وتفصسيلها ٠‏ ما قبل فى عطف التوبة على الآستغفار . الآستغفار 
بلا إقلاع توبة الكذابين . معنى المتاع الحسن . الأقوال فى الأجل 0 
تفسيرقوله تعالى : « ألا انهم 0 مله » الآية ٠‏ 
نزوطا . القراءات فى « يثنون » ومعناها .. 520 
تفسير قوله تعالى : «روم امن دانة ف الأرض. الاعل ررقي 26« © الآية 5 
معنى «على» فى الآية ٠‏ ظاهى الآبة العموم ومعتاها الخصوص» أو هى عامة . 
وجه نم الآبة بم قبلها ٠‏ معنى الدابة . حقيقة الرزق . لا يجوز أن يكون 
الرزق بمعنى الملك ٠.‏ قصة الأشعريين ل) هاجروا وقدموا على 0 صلى الله 
عليه وسلم وقد نفد زادهم ٠‏ الأقوال فى المستقر والمستودع ... 
تفسير قوله تعالى : « وهو الذى خلق السموات والأأرض فى بن أيه يام ... » الآبة. 
بيان أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسماء . الآثار فى بدء الخلق... 
تفسير قوله 'تعالى : « ولئن أخر: نا عنهم العذاب 0 معدودة ليقولن مايحيسه... 
الآبة ٠‏ معنى الأمة هنا وأصلها . الأمة سم مشترك يقال على هانية أوجه... 
تفسبر قوله تعالى : « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم تزعناها منه إنه ليؤوس 
كفور... » الآيات ... 157589 
تفسسير قوله 08 « فلعلك تارك بعض ما يوى ل ... » الآبات ٠.‏ سيب 
النزول ٠‏ / قال : « لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك » هو عبد الله 
ابن أبى أمية امخزوس... 


:م 
ضصافاجه 


(د ( ش هرس الحزء النايع. 1 


تفسير قوله تعالى : « من كان يريد المفياة الدنيا وز يلتها نوف إلميم أعماللم فيها 
الآية . فيه مسائل : هل «كان » هنا زائدة» 0 حزم 0 
آختلاف العلماء فى تأويل الآية ., ' 00 

تفسير قوله تعالى : « أوائك الذين يس لل فى الآرة | إلا انار .., » الآية . 
إشازة الآبة الى التخليذ فى النار ٠.‏ تأويلها إذا أريد بها المؤمن ٠‏ اقتضائها 
الوعيد سلب الإيعان ... أ افد بت جلو 1 4 

تفسبز قوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ... » الآية ٠‏ 
أقوال العلماء فى الذى على بيينة والشاهد ... 

تفسير قوله تالي : « ومن أظم ممن آفترى على الله كذبا ... » الآبات ٠.‏ الكلام 
على الأشهاد ... امع ططق ا و 1 

تفسير قوله تعالى : « أوائك لذبن خسررا أنقسهم ... » الآاتء أقوال العلماء 

فى إعراب لاحم » ومعناها .. 5 0 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ل الصالحات ا | إلى دهم ارك 
أصحاب المنة ... » الآيات , بيان معنى الإخبات وأصله . الحمكة فى ذكر 
قصص الأنبياء عليهم السلام للنى صلى الله عليه وسلم ... 

تفسير قوله تعالى : « فقال الماذً انج كفروانوق ن قومه ما نراك إلا ا مثلنا .. 
الآية ٠‏ فيه مسائل : نيان معنى «الملاً» ٠‏ مفرد 5 «رذل» أو 0 
معنى الردّل فى اللغة والمراد به هنا, ٠.‏ اختلاف العلماء فى تعيين السفلة ٠‏ الماك 
من السفلة أم لا... سوفاد لاد 

تفسير قوله تعالى : « قال ياقوم أرأيتم إنكنت عل بينة من رب:... » الآيات ... 

'تفسيرقوله تعالى.: « قالوا يا نوح.قد جادلتنا فاكثرت جدالنا ... » الآبات . 

تفسير قوله تعالى : «وأوحى إلى نوح أنه إن يؤمن من قومك إلا من قد آمن...» الآآبات 


'تفسير قوله تعالى : « ويصنع الفلك وكاما هس عليه ماد منقومه خروأ منه...» الآيات. ٠‏ 


قصة السفينة اال نا ا قي و و ل 
تفسير قوله تعالى : « وقال اركبوا فيها لمم الله را وصرساها ... »'الآيات ٠‏ 


3 


ف 


من تفسسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « ونادى نوح ربه فقال رب إن آبى من أهل ... » الايات ٠‏ 
فيه مسائل : بيان آستحلال نداء نوح عليه السلام لآبنه ٠.‏ هل كانت خيانة 
آعرأته له فى الفراش» أو فى إخبار قومها بفوران التنور ٠‏ فى الآبة 'نسلية للفاق 
فى فساد أبنائهم و إن كانوا صالحين ٠‏ فيها دليل على أن الآبن من الأهل لغة 
وشرعا ٠‏ فيها دليل على أن الولد للفراش على القول بِأن الولد كان آبن آم أنه... 

0 تعالى : « وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم آعبدوا الله ما لكم من إله 

. » الآآيات . عاد مم رجل آنتسبوا إليه ٠‏ كان قوم هود أهل بساتين 
ل وعمارة . كانت مساكتهم الزمال ... 7 

تفسير قوله تصالى : « وإلى ثمود أخاهم صالحا قال متا الله ما سن 
إله غيره ... » الآية ٠‏ فيه مسائل : اختلاف القرّاء فى صرف مود وعدم 
صرفه ٠‏ نيان معنى الأستعار هنا . المعانى فىكلمة استفعل . العمرى وحكها 
عند الفقهاء ,.. .., 

تفسير قوله تعالى : « قالوا يا صالم قدكنت فينا مرجوا قبل هذا ... » الآآيات.., 

تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام ...» 
الآيات ٠‏ فى قوله تعالى: دفا لبث أن جاء بعجل حنيذ» مسائل : الكلام على 
الضرافة , امهور على أن المراد بضحك سارة هو الضحك المعروف لا الحيض. 
النسمية فى أل الطعام والمد فى آخره مشروع فى الأم قبلنا . 

تفسير قوله تعالى : « قالت يا ويلثا أ ألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيغا ... » الآية . 
فيه مسئلتان : أصل « يا وينتا» ودلالتها ... 000 

تفسير قوله تعالى : « قالوا أتعجبين من ا ميم أهمل 
البيت ...» الآية ٠‏ فيه مسائل : إنكار الملائكة على سارة تعجيها من أص الله. 
فى الآية دليل لأ كثر العلساء على أن الذببسم إسمعيل ٠‏ فيها دليل على أن زوجة 
الرجل من أهل البيت ٠‏ فيها دلبل على أن منتهى السلام و بركاته 100 

تفسير قوله تعالى : « فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى مجادلنا فى قوم 
لوط ... » الايات . ما قبل فى مجادلة إبراهي عليه السلام للرسل ... . 
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تفسير قوله تعالى : « ولما جاءت رسلنا اوطا سىء بهم ... » الآيات . قصة لوط 
عليه السلام ٠‏ هل بناته كن من صلبه » أ وللاه. من جملة النساء » أوكان 
الكلام مدافعة ٠‏ ليس ألف « أطهر» للتفضيل ... 

نفسير فوله تعالى : « و إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم أعبدوا الله مالكم من إله 
غيره ... » الايات . مدين بنو مدين» أو أله آسم مديلتهم نسبوا إليها ٠‏ قوم 
شعيب عليه السلام كانوا يققطعون الدراهم والدنانير أيضا ٠‏ قاطع 00 
ترد شهادته و يعاقب... 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلنا مومى بآياتنا وساطان مبين ... » قات 500 

تفسير قوله تعالى : « ذلك من أنباء القرى نقنصه عليك ... » الآيات . أختلاف 
العلماء فى تأو يل : «مادامت السموات والأرض» ٠‏ آختلافهم فى آستثناء : 

د إلا ماشاء ر بك » على عشرة أقوال ... 0 

تفسير قوله تعالى : « وإنكلا لأ 000 ربك داعام ... » الآية ٠‏ أشتلاف 
القزاء فى قراءة « وإنذكلا لمأ». 5 3 

تفسيرقوله تعالى : « ولاتركنوا إى اين ظاموا فتمسيع النار... , ... » الآية ٠.‏ فيه 
مسائل : حقيقة الركون والمراد به هنا . القراءة فى «تركنوا» ٠‏ دلالة الآية على 
تجران أهل الكفر والمعاصى ٠‏ صحبتهم عن ضرورة مباحة ... 

تفسير قوله تعالى : « وأقم المسلاة طرف النهار وزلفا من الليل ... » الآنة ٠‏ فيه 
مسائل : المراد بالصملاة هنا المفروضة ٠‏ الرد على من زعم من الصوفية أن المراد 
مها أستغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا ٠‏ آختلاف العلماء فى المراد بطرفى 
النهار ٠.‏ الحسنات ها هنا هى الصلوات الخمس أوهى عامة ٠‏ سيب نزول الآية 
رجل من الأنصار خلا بام أة فقبلها ٠.‏ دلت الآبة على أن القبلة الحرام لايجب 
فيها الحدّ . الصلاة ذ كرت فى القرآن جملة و بينم النبى صلى الله عايه وسلم .. 

تفسير قوله تعسالى : « وآصبر فإن الله لا يضيع أحر الحسنين ... » الآبات 2 

تفسير قوله تعالى: ٠:‏ وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون...» الآرات 

تفشير قوله تعالى : ' «وكلا نقض ‏ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ... » الآآيات 
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تفسير سورة يوسف عليه السلام 

تفسير قوله تعالى : « الرتلك آيات الكتاب المبين ... » الايات ٠‏ السورة مكيةكلها 
أو الا اربع آيات منها . سبب نزول السورة .. 

تفسير قوله تعالى : « نن نقص عليك أحسن القصص ... » الآية . أختلاف 
العلماء فى تسمية هذه السورة بأحسن القصص ... ... ... 

تفسير قوله تعالى: «إذ قال يوسف لأبيه يا أت إنى رأيت أحد عشركوكا...» الآية. 
ذكر أسماء الكواكب الى رآها يوسف علية السلام .ىبت ... .. 

تفسير قوله تعالى : « قال يا بى لا تقصص ر ؤراك على إخوتك فيكيدوا لك 
كيدا ... » الآية . فيه مسائل : الكلام عل الرئيا يت نت عن تن عن ننه 

تفسير قوله تعالى : « وكذلك يجتبيك ربك و يعلمك من تأو يل الأحاديث...»الآية. 
معنى الآجتباء وأصله . كان تفسير رؤيا يوسف عليه السلام بعد أربعين سنة 

تفسير قوله تعالى : « لتقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين ... » الآيات٠‏ 
السائلون عن قصة يوسف هم البهود بالمدينة . أسماء أخوة يوسف وعددم ٠‏ 
اختلافهم فى القائل بقتدل يوسف أو طرحه ... . 

تفسير قوله تعسالى : « قال قائل منهم لا تقتلوا بوسف وألقوه فىغرابة الحب يانقطه 
بعض السيارة ... » الآية . فيه مسائل : الآختلاف ف القائل بطرح يوسف 
فى اهب ٠‏ تديير إخوة يوسف يدل على أنهم ل يكونوا أنبياء ٠‏ معنى الآلتقاط 
والكلام على اللقطة والضوال.., ... .. .. .. 5900000 

تفسير قوله تعالى : « قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ... » الآبات 000 

تفسير قوله تعالى : « قال إنى ليحزنى أن تذهيوا به ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « فلا ذهروا به وأ>معوا أن يجعلوه فى غيابة اللحب ... » الآية 

تفسيرقوله تعالى : « وجاءوا أباهم عشاء بيكون » ٠‏ فيه مسكلتان : بان سيب 

متهم لبلا » ووقع الخبرعند يعقوب عليه السلام ٠‏ فى الآية دليل على أن بكاء 

المرء لا يدل على صدق مقاله ,.. ... ..ى .. : 
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(١‏ فهرس اللمزء التاسع 
تفسير قوله تعالى : « قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق .وتركا يوسي عند متاعنا فأ كله 
الذئب ... » الآية ٠‏ فيه مسائل : الكلام على المسابقة . مسابقة النى صل الله 
عليه وسلم لأبى جاو وو ا ا بو ادو ا او ا 
تفسيرقوله تعالى : «وجاءوا على قيصه بدم كذب...» الآية. فيه مسائل : الدم الكذب 
كان دم مخلة أو جدى ذبحوه.آستدلال يعقوب عايه السلام إسلامة القميص 
عل ىكذبيم ٠‏ أستدلال الفقهاء مهذه الابة على إعمال الأمارات فى مسائل من الفقه 
تفسير قوله تعالى : « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ... » الآية .. 
تفشير قوله تعالى : « وشروه ين بخس دراهم معدودة ... » الآنة . فيه مسائل : 
آختلاق الغلماء فى معتى « بس » هنا ٠.‏ أصل التقدين الوزن . آأختلاف 
' العلماء فى الدراهم والدنائير هل نتعين أولا ٠‏ فى الآبة دابل على جواز شراء 
الثىء الخطير بالقن البسير .. م 
تفسير قوله تعالى +« وقال الذى آشتراه هن مص ر لام أته أ كرنى مثواه ....» الآية 
تفسير قوله تعالى:: « ولما بلغ أشده آتيناه حكا وعلما ... » الآية .. 
تفسير قوله تعالى : « وراودته الثى هو فى بيتهسا عن نفسه » الآيات كذ 
تفسير قوله تعالى : « وأستبقا الباب وقدت قيضة مرن دبر... » الآنة ٠.‏ 
فيه مبسكلتان : فى الآية دليل على القياس والعهلى بالعرف : 
تفسير قوله تعالى : « قال هى راودتقى عن نفسى ... » الآيات ٠‏ فيه مسائل : 
الاختلافف فى الشاهد .. إذاكان الشاهد طفلا فلا يكون فبه دلالة على العمل 
: بالأمارات. ٠‏ قول جمد فى متاع البيت إذا أختلفت فيه المرأة والرجل ا 
تفسير قوله. تعالى :. «:وقال نسوة فى المدينة آهأة العزي زتراود فتاها عن نفسه.... » 
تفسير قولة تعالى :. «. قال رب السجن أحب إلى" مما يدعوئف إليه ... » الآبات... 
تفسير قوله تعالى :. د ثم بدا طم من بعد ما رأوا الآيات ليسسجنتنه ... » الآية ٠‏ 
فيه مسائل : بانٍ.علامات براءة يوسف . مقدار المدّة التى أقامها فى السجن ٠‏ 
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تفسير قوله تعالى : د ودخل معه السجن فتيان ... » الآبات . مواساة يوسف لأهل 
السجن . قصة اللباز والساق .. 00 
تفنسير قوله تعالى : « يا يا صاحبى انض اانا متفزقور. حيرأم أم الله لواعد 
القهار... » الآيات ... 11 0 
تفسير قوله تعالى : «ياصاحى السجنأما - 7 ر ا 3 يسان ؛ 
تأويل رؤيا الساق واللحباز ٠‏ من كذب فى رؤياه ففسرها له العابر أيلزمها حكها 
تفسير قوله تعالى : « وقال للذى ظن أنه ناج منهما آذ كرتى عندار بك ... © الآية ٠‏ 
فيه مسائل : الفلن هنا بمعنى اليقين » أو هو على بابه ٠‏ النبى عن دماء السيد 
بالرب » وامملوك بالعبد ٠‏ الأقوال فى تفسير البضع ٠‏ فى الآية دليل على جواز 
التعلق بالأسباب . 1 5 
تفسير قوله تعالى :دقل الك ف أرى سيعيقرات معان بأكلين ماف .. »الآبة 
تفسير قوله تعالى : « قالوا أضغاث أحلام ... » الآية 1 
تفسير قوله تعالى : «وقال الذى نجا منهما 37 بعد آم أ نفع بتأويله.. 5 » الآنات 
تفسير قوله تعالى : « قال تزرعون سبع سنين دأبا ... » الآبة . الآآية أصل فى القول 
بالمصالح الشرعية... 0 
تفسير قوله تعالى : « ثم يأتى هن بعد ذلك سبع شداد ... » الآية ٠‏ الآية أصل 
فى صحة رؤيا م ا 
نفسير قوله 0 »2 وقال الملك أثتونى به ا 9 000 الآية 7 
تفسير قوله تعالى : « قال أجعانى على زائن الأرض ... » الآبة ٠‏ فيه مسائل : 
بيان تقليد يوسف الإمارة وتزويجه زليا . فى الآآبة ما ديح للرجل الفاضل أن 
يعمل للرجل الفابس والسلطان الكافر . وفبها دايل على جواز أن يخطب الإنسان 
عملا يكون له أهلا , 0-7 00000 10111 
'تفسير قوله تعالى : :دركذاك 1 7 لوطت و الارض 5 5 حيث لشاء عات 
تفسير قوله تعالى : « وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم .. . » الآيات:.. 
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يلل 


”1 


511 
فق 
لحف 


نفسير قوله 'تعالى : « قال ان أرسله 0 .> ألآية .. ” 


الآبة أصل فى جواز المالة بالعين والوثيقة بالنفس 


0 0000 ررض 


الى فهرس الكزء التاسع 


تفسير قوله تعالى : « وقال يا بى لا تدخلوا من باب واحد ... » الآية ٠‏ فيه مسائل : 
التحرز من العين ٠‏ واجب المسلم إذا أعبه ثىء أن بيرك .. 

تفسير قوله 'مالى : « ولما دخلوا من حيث أمم أبوهم ... » الآيات ... 

تفسير قوله تعالى : « قالوا وأقبلوا 5 ماذا تفقدون ... » الآيات ٠‏ فيه مسائل : 
الكلام على المعل والكفالة .. 1 5 

تفسير قوله تعالى : « قالوا ال لقد لمم ما جنا للفسد فى الأرض .. 2 الآنات 

تفسير قوله تعالى : « فبدأ بأوعيتهم قبل وماء أخيه ... » الآية ٠‏ فيها دليل على جواز 
التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ٠‏ للرجل أرن يتصرف 
فى ماله قبل حلول الحول إذا لم ينو الفرار من الصدقة . 7 

تفسير قوله تعالى : « قالوا إن لسرق فقد سرق أخ له من قبل ... » الآبات 0 

تفسير قوله تعالى : « آرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن آبنك سرق ... » الآية . 
تضمنت الآبة جواز الشبادة ٠.‏ الكلام على الشهادات ... 7 

تفسير قوله تعالى : « وآسأل القرية التى كا فيها والعير التى أقبلنا فيها ... » الآبة 
فبها دليل على أن الإنسان أن يرفع التهمة عن نفسه إن كان على حق ... 

تفسير قوله تعالى : « قال بل سولت ل أفسم أعس| فصير ميل ... » الآية . 
الواجب على المسلم أن يتلق المصائب بالصير اليل .. 

تفسير قوله تعالى : « وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف ... » الآية . الالتفات 
فى الصلاة نتقص فيها ٠‏ أجوبة العلماء عن معنى شدّة حزن يعقوب عليه س0 

تفسير قوله تعالى : « قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف ... » الآيات ... 

تفسير قوله تعالى : « فلما دلوا عليه قالوا يأمها ل أهلنا الضر ... » الآبة. 
فيا دليل على جواز الشكوى عند الضر . وفيها دليل على أن أحرة يد 
والوزان على البائم ... 5-586 7 

تفسير قوله تعالى : « 0 بيوسف وأعف 2« الآيات 


تفسير قوله تعالى : «ورفع أبويه على العرش ونحروا له دا ...» الاية ٠‏ السجود كان 
أنحناء وقد نسخ فى شرعنا . حم الإشارة بالإصبع فى السلام . الترغيب فالمصالفة 
تفسير قوله تعالى: «رب قد آنيننى من الملك وعلمتى من تأو يل الأحاديث ...»الآبات 


لفوضن 
ذوفن 


>34 


حكن 


لين 


وخننا 


لحتنا 


انين 


وها 


5 
خض 


من سير القرطي 


سورة الزعد 

تفسير قوله تعالى : « اكسر تلك آيات الكماب ب م الآيات ع ع ع ا 

تفسير قوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض وجعل فبوا رواسى وأنمارا ... » الايات 

تفسير قوله تعالى : « الله يعلم ما تمل كل أنق وما تغيض الأرحام وما تزداد... » 
آلايات . أختلاف الفقهاء فى حيض المامل . الحامل تضع حملها لأقل من 
انسعة أشمر وأ كثر . آختلاف العلماء فى أ كثر اخمل.., ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « له معقبات من بين بديه ومن خلفه ... » الآية 0 

تفسير قوله تالى : « هو الذى يريم البرق خوفا وطمعا ... » الآبات ٠‏ بان 
سبب نزول قوله تعالى : « ويرسل الصواعق » ... .. 

تفسير قوله تعالى : « له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا ستجيبون لهم 
بشىء ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « قل من رب السموات والأرض قل الله ... » الآنة 0 

تفسير قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ... » الآيات... ... 

تفسير قوله تعالى : « الذين يوفون بعهد الله ولا بنقضون الميثاق » فيه مسئلتان : 
هل الميثاق هنا عام أو خاص . التوكل لا ينافى الأخذ فى الأسباب... .. 

تفسير قوله تعالى : « والذين ,يصلون ما أس الله به أن يوصل ... » الآبات ... .. 

تفسير قوله تعالى : «كذلك أر, سلناك فى أمة قد خلت من قبلها أم ... » الآية . 
سبب نزوطها . 

تفسير قوله تعالى : « ولو أن قرآنا سيرت به ابكبال ... » الآية . سبب نزوظها ... 

تفسير قوله تهألى : « ولقد آستوزئ برسل من قبلك ... » الآيات ... ., 

تفسيرقوله تعالى : « والذين آنيناهم الكماب يفرحون با أنزل إليك...» الآيات... 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أر, سلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ... » 

الآية ٠‏ سيب تزوكا . هذه الآية تحض عل التكاح ... ... ... .. 


تفسير قوله تعالى :د تو الل ما ساء ويثبث ...» الآيات... 3 


كن 


تفسير سسورة ة إإبراهم عليسه السلام 
تفسير قوله. تعالى : « ار كاب أنزلناه إليك لتخرجالناس من الظامات إلى 
النور... » الآبات . ا 0 
تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلنا مومى بآياتنا أن 8 قومك من الظلسات 
إلى النور ... » الآيات .. : 00 
تفسيرقوله تعالى : «قالت ر سلهم أفى لل شك نا فاط راسمو ات ا ..» الآيات 
تفسير قوله تعالى : « وقال الذين كفروا ارس لهم لتخرجتكم من أرضنا أو اتعودن 
فى ملتنا... » الآيات م اويا 
تفسير قوله تعالى : « وآستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ... » الآبات ٠‏ ما حكى 
من تفال الوليد بن يزيد وتمزيقه المصحف .. 0 
نفسير قوله تعالى : نمثل الذين كفروا رج عاط ورا كاك اي ..» الآآيات 
تفسير قوله تعالى : : «أم تركيف ضرب الله مثلاكلمة طيبة كشجرة طيبة...» الآيات 
تفسبز قوله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوأ بالقول الثابت ... » الآية... 
تفسيرقوله تعالى : «ألم تر إلىالذين بدّلو! نعمةالله كفرا...» الآيات . بيانسبب نزوها 
تفسير قوله تعالى : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموأ الصلاة ... » الآية 0 
تفسير قوله تعالى : « الله الذى خلق السموات والأرض ... » الآبات ا 
الفسير قوا له تعالى : « ونا إنى أسكنت من ذريق بواد ؤيرذى زرع عند بيتك 
المخرم 0 الآية ٠‏ فيه مسائل : قصة خروج إبراهم عليه السلام بالسيدة ماحر 
وبابنها من الشام » ووضعهما عند البيت الحرام ٠‏ لا يجو ز لأحد أن يتعاق 
بالآية فى طرح أولاده بأرض مضيعة ٠‏ تضمنت الآية أن الصلاة >كة أفضل 


ن الصلاة بغيرها .. ل ا ل و ل خا 
00 تعالى : 0 رينا لك تمل ما تف وما نعلن :2« اللآيات . 
تفسير قوله تعالى : « ولا تحسين الله غافلا عا يعمل الظا امون ... » الآيات 1 


تفسير قوله تعالى : « وأنذر الئاس الوم يأتهم المذاب ... » الآياث ... 
اتفسير قوله تعالى : «لوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 000 الآيات 0 
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سورة هود عليه السلام 


مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال آبن عباس وقتادة : إلا آية ؛ وهى 
قوله تعالى : « وَأقم الصلاة طرق الَار» . وأسند أبو عمد الذارى” فى مسنده عن كمب 
قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم : ”آفرءوا سورة هود اوم المعة “ . وروى 
ار مذى” عن أبن عباس قال قال أبو بكر رضى الله عنه : با رسول الله قد شيْتَ ! قال : 
” َيتتى هود والواقعةٌ والمرسلاتٌ وم يتساءلون وإذا امس كيرت “ .قال: هذا حديث 
عن ري ثىء من هذا مرسلا . وأخرجه الترمذى” المحم أبو عبد الله 
ف: «'أوادر الأصول » : حدّثنا سفيان بن وكيع قال حدّثنا مد بن بشر عن على" بن صالم 
عن ألى إتمق عن أبى بحيّفة قال : قالوا يارسول الله نزاك قد شبتٌ ! قال : ” شييتتى 
هود وأخواها “ . قال أبو عبد الله : فالفزع يورث الشّيبِ وذاك أن الفزع يذهل النفس 
ينف رطوبة الكسسد» وت كل شحرة مي » وميه بطرق» فإذا ف الفح رطوابقه 
ييست امنابع فبيس الشعر فيض و ترى الزرع الأخضر بسقائه» فإذا ذهب سقاه يبس 
فَآبِيِضٌ؛ و إنما يدض شعر الشبخ لذهاب رطو بته وبيس جاده» فالنفس تذهل بوعيد الله 
وأنهوال ما جاء به الخير عن الله» فتذبل» و ينشف ماءها ذلك الوعيد وامهول الذى جاء به ؛ 
فنه شيب .٠‏ وقال الله تعالى : « وما يجعل لدان شيا » فإنما شابوا من الفزع . وأما 
سؤرة « هود » فإنما فيها ذكر الأمم» وماحل بهم من عاجل بأس الله تعالى» فاهل اليقين إذا 
تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطشٌ بأعدائه» فلوماتوا من الفزع لق 
لم » ولحكن الله تبارك وتعالى آسمه بلطف بهم فى تلك الأحايين حتى يقرءوا كلامه ٠‏ وأنا 
أخواتها فا أشبهها من السور ؛ مثل « الحاقة » و « سأل سائل » و « إذا الشمس كوؤرت » 


راعة) 


و ْ ادن اسعاي [سورة 


و« القارعة »؛ ففى تلاوة هذه السور ما بكشف لقلوب العارفين سلطاته وبطشّه فتذهل منه 
النفوس » وتيب هنه الرءرس ٠‏ وقد قبل إس الذى شيب النى؟ صلى الله عليه وسلم من 
سورة د هود» قوله : « فاستقم كا أمرت » على مايأتى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال 
يزيد بن أبآن : 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامى فقرأت عليه سورة « هود » 
فلما ختمتها قال : ” يايزيد هذه القراءة فأين البكاء “ . قال علماؤنا قال أبو جعفر النحاس : 
يقال هذه هود د فاعلم بغير تنوين على أنه آسم للسورة؛ لأنك لوسميت آهرأة يزيد لم تصرف» 
وهذا قول الخليل وسيبويه .وعيبى بن عمر يقول : هذه هود بالتنوين على أنه أمم للسورة؛ 
وكذا إن سمى آمسأة بزيد؛ لأنه لى) سكن وسطه خف فصرف» فإن أردت الهذف صرفت 
على قول اميع » فقلت : هذه هود وأنت تريد سورة هود؛ قال سيبويه : والدليل على هذا 
أنك تقول هذه الرحمن » فلولا أنك تريد هذه سورة الرحمن ما قلت هذه . 


ج 
5 د ع أمسعهء نل اعزير برس بعسه م 
قوله تعالى : الر كتنب أحكقت #ايلته, ثم فصلت من لدرتفا 
2 م 0 عر ل 
25 اي ساو ظر تسم 3 2 3 عي سور 2« مميم 


يم وعد تَعبدوا إلا الله إننى لج منه نذير وثير ج 
1 5 ولسمير نس مام رص اس 6س | اماه 


أن أستغفروا 0 َم ُوبوا إليه د متعم متاعا حسنا 17 اجول مسمى 
7 4 ءًَ 
يت عل ذى كط لض وإن كوا فإ أ 


عع - لرر مم رس مده 


يور كيد ( إِلَ لَه مجع وهر عل عل قء كدير دي 


قولهتعالى : (( آثر). تقدذم القول فيه . (كبٌ ) بعنى هذا كاب ٠‏ ([ أحكث آيانه) 
ف فى موضع رفع نعث لكاب ٠‏ ٠وأحسن‏ ماقيل فى معى «أحكت آياته» قول قتادة بأى جعات 


ع 


محكة كلها لا خلل فها ولا باطل 3 والإحكام منع القول من الفساد» أى نُظمث نفلا عا 

لاياحقها تناقض ولاخآل ٠‏ وقال أبن عباس : :أى لم ينسخها تكاب» بحلاف التوراة والإنجيل. 
22 

ومل هذا فالمعنى؛ أ بعض آياته بأن جعل امنا غير منسوخ ٠ ٠‏ وقد تقدّم القول فيه ٠‏ 


(1) راجع تفسير الآية الأولى من سورة « يونس » 2٠‏ (؟) راجع ج + ص ١٠طبعة‏ أولى أوثالية ٠‏ 


هود تفسسير القر طى م 


وقد بقع أسم المنس على النوع ؛ فيقال : أ كلت طعام زيد ؛ أى بعض طعامه . وقال 
الحسن وأبو العالبة : « أحكمت آنه » بالأس والنهى ( تم فلت ) بالومد والوعيد 
والثواب والعقاب ٠‏ وقال قنادة : أحكها الله مرى. الباطل ؛ ثم فصلها بالحلال والحرام ٠‏ 
مجاهد : أحكت جملة» ثم نت بذ كرآية آية جميع مايحتاج إليه من الدليل على التوحيدد 
والنبؤة والبعث وغيرها ٠‏ وقيسل : معت فى اللوح الحفوظ» ثم قصلت ف التتزيل ٠‏ وقيل : 
«فُصّلت» نزلت تجا تا لتندر . وقرأ عكرمة « فَصّلَتْ » ما أى حَككت باحق «(إمنْ لدان 
أى من عند ٠‏ ( كم )) أى غك للا مور . (خْربر) بكل كائن وغي ركائن . 

قوله تعالى : ( أَلَا تَعبدُوا إلا لمّد) قال الكساى” والفزاء : أى بالا أى أحكت 
ثم فصات بألا تعبدوا إلا الله . قال الزجاج : لثلا ؛ أى أحكت ثم فصلت لثلا تعبدوا إلا 
الله ٠‏ قبل : أمس رسوله أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا الله ٠‏ ( إن لَك مئة ) أى من الله . 
(لذِي) أى نوف من مذابه وسطوته لمن عصاء ٠‏ ( ويشير) بالرضوان والمنة لمن أطاءه . 
وقبل : هو من قول الله أولا وآخعرا ؛ أى لا تعبدوا إلا الله إننى لك منه نذير ؛ أى الله نذير 


لطا زه موسو سو 


لك من عبادة غبره »يم قال : م وتحدرم ألله نفسة ) ٠‏ 


زومر مي 


قوله تسالى : ([ وأن اسستئفروا ربكم ) عطف عل الأول ٠‏ (ثُم تو وا إِْهِ) أى 
آرجعوا إليه بالطاعة والعبادة ٠‏ قال الفراء : « ثم » هنا بمعنى الواو؛ أى وتو بوا إليه ؛ لأن 
الآستغفارهو النوبة » والتوبة هى الكسستغفار . وقبل : آستغفروه من سالف ذنويم » 
وتوبوا إليه من المستانف متى وقعت متكم . قال بعض الصاحاء : الآستغفار بلا إقلاع توبةٌ 
الكنابين ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى « آل عمرأنٌ » مستوفق . وف « البقرة » عند قوله : 
« ولا لتَدُوا آبأت لله هَرْوًا » . وقيل : إنما قدم ذ كر الآستغفار لأن المغفرة هى الغرض 
المطلوب » والتوبة هى السبب إلبها ؛ فالمغفرة أوّل فى المطلوب وآخرفى السبب ٠‏ ويحتمل 


أن يكون المعنى استغفروه من الصغائر » وتوبوا إليه من الكائر ٠‏ ([ يمتعم متامط حسنا ) 


٠ طبعة أولى أوثانية‎ ١٠0 (؟) راجع بم ص‎ ٠ راجع بغ ص ١١؟ طبعة 'ولى أو ثائية‎ )١( 


3 لمر التساسع [سورة 


هذه ثمرة الاستغفار والتوبة » أى متعم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» ولا يستاصلم 
بالعذاب كا فعل بن أهلك قبلكم . وقيل : بعكم يشر ب وأصل الإمتاع الإطالة» ومنه أمتع 
الله بك ومنّع ٠‏ وقال سمل بن عبد الله : المتاع الحسن ترك اللَلق والإقبال على الحق ٠‏ 
وقيل :هو القناءة بالموجود : وترك الحزن على المفقود ٠‏ ( إل أَجَلٍ مُسَعّى ) قيل : هوالموت . 
وقيل : القيامة. وقيل :دخول الكنة. والمتاع امسن على هذا وقاية كل مكوه وأمي موف » 
ما .يكون فى القسبر وغيره من أهوال القيامة وها ؛ والأول أظهر اقوله فى هذه السورة : 
« وياقوم استغفروا ربع ثم ثو بوا إليه برسل السياء علج مدرارا وبزدة فََة إل فو يم » 
وهذا يتقطع بالموت وهوالأجل المسمى . والله أعلم .قال مقاتل : فأبوا فدءا علمهم رسول الله 
صسلى الله عليه وسل» فابثلوا بالفحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرقة والقذّر اليف 
والكلاب (١‏ وَيِوْت كل ذى فَضْلٍ قَضْلَهُ ) أى يؤت كل ذىعمل من الأعمال الصالمات 
حزاء عمله . وقيل : ويؤت كل من فضلت حسسناته على سيثاته « َضْلَه » أى الحنة » 
وهى فضل الله؛ فالككاية فى قوله : « فَضْلهُ » ترجع إلى الله تعالى . وقال مجاهد : هو 
ما يحتسبه الإنسان م نكلام يقوله بلسانه » أو عمل يعمله بيده أو رجله » أوماتطوع به من 
ماله فهو فضل الله » يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا بتقبله منه إن كان كافرا ٠‏ ([ ون تولُوا تأ 
حاف طبع عَذّاب يوم كيير ) أى يوم القيامة» وهوكيير لما فيه من الأهوال . وقيل : 
اليوم الكبير هو يوم بَذّر وغيره : و« تَولوًا » يحوز أن يكون ماضيا و يكون المعنى : وإن 
تولوا فقل لم إنى أخاف عليكم ٠‏ ويجوز أرن يكون مستقبلا حذفث منه إحدى التاءين 
والمعنى : قل لمم إن لتولوا فإنى أخاف عليكم . 
قله تعالى : (٠‏ ول الله حدم ) أى بعد الموت ١‏ (( وهو عل كل لىء كدير من 


ثواب وعقاب ٠‏ 


سس اير الى صوخج سر ابر عر س وى للاص وثر 


عٍّ 
قوله تعالى : الا إغسم يلْنونٌ صدورم ليستخفوا مله ل حيِن 


يور 8 مز + قز عر فير عام لالس له 


إستْشون ثيابهم يعم ما ما يسروثٌ وما يلون ذإ عام بذّات الصدور وه 


هود] . تفسسير القرطينة 75 


اير سيرم سوشوم 


قوله تعالى 7 0 نون صدورم لستخفوا منهة) | خير عر" معاداة 
المشركين للنى" صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » و.يظنون أنه تخفى على الله أحواهم 1 « ينون 
صدورم » أى يطوونها على عداوة المسامين ففيه هذا الحذف » قال أبن عباس : يفون 
ما في ضدو رهم من الشحناء والعداوة » و يظهرون خلافه ٠‏ نزلت فق الاحنس بن شير بق : 
وكارنس رحجلا حاو الكلام حلوالمنطق» يلق رسول الله صل .الله عليه ول ما يحب 
وسطوى له بقابه على ما سوء . وقال مجاهد : « ون صدو رهم 3 3-2 وآمتراء . وقال 
الحسن : يثنونها على | فيا من الكفر . وقيل : نزلت فى بعض المنافقين » كان إذا مره 
بالنى؟ صلى الله عليه وسلم صدره وظهره » وطأاطا رأسه وغطى وجهه » لكلا يرأه 
الى" صل الله عله وسلم فيدعوه إلى الإيمان ؛ حكى معناه عن عبد الله بن شدّاد فاللهاء 
فى « منه » تعود على الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : قال المنافقون إذا غلقنا أبواءشا > 
وآستغشينا ثيابنا » وكنينا صدورنا على عداوة سد فن بعلم با ؟ ننزلت الآبة ٠‏ وقيل : 
إن قوما من المسامين كانوا يتَنسكون بستر أبدانهم ولا كشفوما تحت السماء» فبين الله 
تعالى أن التنسك ما آشئات دليه قلوهم من معتقد» وأظهروه من قول وعمل ٠‏ وروئى 
أبن ع ربرعن مد بن عباد بن جعفر قال معت آبن عباس رضى الله عنهما يقنول : «ألا انهم 
سد صو هم لسْتَحْفُوا منْهُ » قال : كانوا لا يجامعوس. النساء» ولا يأتون الشائظ 
وه, يفُضون إلى السواء » فنزات هذه الآيهٌ ٠.‏ وروى غير جمد با بن عباد عن أبن عباس : 
ألا تنو صدورمٌ » بغير نون بعد الواو » فى وزن تنطوى؛ ومعنى « لأنوى » 
والقراءتين الأخعريين متقارب ؛ لأنها لاتدنوى حى نوها . وقيل : كان بعضهم يحنى على بعض 
لساره فى الطعن ص المسامين » و بلغ من جهلهم أن توهموا أن ذلك يخنى على الله تعالى . 


(0) ف فى الأصل : « للنوى » بغير نون سد الوادق وزن تنطوى » ودر بالف ما فى صعيح البخارى وتفسير 
الطبرئى عن محمد بن عباد » فلذا صو بناه عنهما ؛ وأما رراية « ثنوى » المذ كورة بالأصل فقد نسيها آبن عطية إلى أبن 
عييئة »و يعضده ما فى (إع اب القرآن للنحاس) حيث قال : وردى غير مد بن عباد عن ابن عباس «ألا انهم الأنوى . 
صدورم » بغير نون بعد الواو فى وزن تنطوى 0 امه و هى العبارة الآأنية بالأصل ٠‏ رتعقت نبااي هذه 
القراءة بأنها غلط فى التق لا تمه ٠‏ راجع روح المعانى والبتحر وتفسير اين غطية ٠‏ 


: سوقم . انه 


سوم ور ع دسق 


« ليستخفوا » أى ليتواروا عنه ؛ أى عن حمد أو عن الله (٠‏ الاحين استغشون ثياهم ) 
أى يفون رعوسهم بثبابهم . قال قتادة : أخفى ما يكون العبد إذا حتى ظهره » وآستفئى 
ثوبه» وأصمر فى نفسه عن . ْ 
آ#آه - عه 2000 0 
قوله تعالى : وما من هق 115 ف الأرض إلا عل لله رزثها 0 
اه 


سم ةمه 2ك 6 مه ع ضاي 59 


مستقرها ومستودعه ا كل ف ف كنل" هين 000 

قوله تعالى : ( وما من دَابة ف الأْض إلا عل الله رزقها ( « ما» نفى و «من » زائدة 
و «دابة» فى موضع رفع ؛ التقدير : وما دابةً: د لال الله » د على » معنى « من »» أى 
من الله رزقها؛ يدل عليه قول مجاهد : كل ماجاءها من رزق فن الله .وقيل: دعل الله» أى 
فضلا لا وجو با . وقيل : وعدا منه حقا . وقد تقدم بين هذا المعنى فى « النساء » وأنه 
سبحانه لايجب عليه ثىء ٠‏ « رقا » رفع بالابتداء؛ وعند الكوفيين بالصفة؛ وظاه الآية 
العموم ومعناها الخصوصء لأنكثيرا من الدواب هلك قبل أن يرق ٠‏ وقيل : هى عامة» 
وكل دابة لم ترزق رزقا تعيش به فقد رزقت روحهاء ووجه النظم بما قبل : أنه سبحانه أخبر 
برزق المع » وأنه لابيففل عن تربيته » فكيف تذفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو 
برزقك؟ ! والذّابة كل حيوان يدب . والرزق حقيقته ما يتغذّى به الحى"؛ و يكون فيه بقاء 
رُوعه وئماء جسده ٠‏ ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك ؛ لأن البهائم ترزق وليس صصح 
وصفها بأنها مالكد لكفها ؟ وهكذا الأطفال تُرزق لبن ولا يقال إن اللبن الذى فى التدى 
ملك للطفل . وقال تعالى : « دفي الممَاءِْقك » وليس لنا فى السماء ملك ؛ ولأن الرزق 
لوكان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أ كل من رزق غيره » وذلك 
عال ؛ لأن العبد لا يأ كل إلا رزق نفسه . وقد تقدّم فى «البقرة» هذا المعنى والح لله ٠‏ 
وقيل لبعضهم : من اين تأكل ؟ فقال : الذى خلق الزى يأنيها بالطحين » والذى شدق 


(1) راجع ب ه ص #/ا؟ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(0) راجم به و ص 0/00 ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


هود 1 تفسسسير القر, طَى 4 


الأشداق هو خااق الأر زاق ٠‏ وقيل لأبى أسند : من أبن تأ كل ؟ فقال : سبحان الله والله 
أكبر ! إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد ! ٠‏ وقبل لخاتم الأصم : من أين تأأكل ؟ 
فقال : من عند الله؛ فقيل له : ل : كأن ماله 
إلا السهاء ! يا هذا الأأرضٌ له والسهاء له ؛ فإن لم يؤتف ر زق من السماء ساقه لى من اللأرض » 
وأنشد ؛: 
وكيف أخاف الفقسر والله رازقى » ورازق هذا الات فى العمير والبشير 
تَحكفْلٌ بالأرزاتي لخلق كلهم + وللضبٌ فى البيداء والثوت ف البحر 

وذو الرمذى الحكي فى «نوادر الأصول» بإسناده عن زيد بن أسلم : أن الأشعريين 
أبا موسى الماك وأناعاص فنفر منهم »مسأ هاجحروا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك وقد ملا من الزاد» فأرسلوا رجلا متهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله » 
لما تهى إلى باب سول الله صل الله عليسه وسلم سمعه يقرأ هذه الآية « ونا مر[ داب 
في الأرض ولا عل اله رقها و بعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب مبين » فقال الرجل : 
ما الأشعر يون بأهون الدواب على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسام؛ 
فقال لأصعابه : أبشروا أتاك الغوث» ولا يظنون إلا أنه قدكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فومده ؛ فبيئا هم كذلك إذ ذ أتاهم رجلان تلان قصعة بينهما مملوءة خيزا وما فاكلوا منهب) 
ماشاعوا » ثم قال بعضوم 0 : لو أنا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليقذى به حاجته ؛ فقالوا لارجلين : آذهبا مبذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا 
قد قضينا منه حاجتناءثم إنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله ما رأينا 
طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسات به ؛ قال : ” ما أرسلت إليكم طماما “ فأخيروه 
أثهم أرسلوا صاحبهم ؛ فسأله رسول لله صلى الله عليه وسلم فأخيره ما صنع » وما قال لم فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : * ذلك شىء رزفكوه الله “ ٠‏ 


() أرملوا من الزاد : أى نفد زادم ؛ وأصله من الرمل كأنهم لصموا بالرمل » يا قبل للفقير الترب ٠‏ 


: 4 1 000 المجز اتات [سولة 


ساسع سوسس م دق ومو سدم 


قوله تعالى : ور ديل مستقرها) أى من الأرض حيث تأوى إليه ٠‏ ( ومستودعها) 
أى الموضع الذى تموت فيه فتدفن؟ قاله ممم سم عن آبن عباس رضى الله عنهما ٠.‏ وقال الربيخ 
ابن أنْس : « مستقوها » أيام حياتها ٠.‏ « ومستودعها » حيث تموت وحيث تبعث ٠‏ وقان 
سعيد بن جبير عن آبن عباس : « مستقها » فى الحم ٠‏ « ومستودعها » فى الصلب م 
وقيل: د د يعلم مستقزها » فى الحنة أو فى أأنار ٠‏ « ومستودعها » فى القبر؛ يدل عليه قوله تعالى 


عم .و مو 0 اس ارس يم 3 0 00110 


ف وصف أهل الحنة وأهل الثار : حسنت مستقة] | ومقاما 000 وشاءتث مستقرا | وفقاما 5 
م لم5 


و عم ال 0 0 0 17 77 
مبعويُونَ من بَعْد اموت ليفوكن الذينَ كفروا إن هندًا يلا عر مين د 

قوله تعالى : وو أذ حا السملوات ات رض فى سنة أي ع) تقذم فى « الأعس اف» 
بياله والمد لله (٠‏ وَكَانَ عمش عل 00 أن خلق العرش والماء قبل خلق الأأرض 
والسماء . قال كعب : خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد من جخافة 
الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآف و إن كان سا تماء ثم خلق الريح بفعل الماء على 
مها ؛ ثم وضع العرش على الماء ٠‏ وقال سعيد بن جبير عن آبن عباس : إنه سكل عن قوله 
عن وجل : « وكانَ عمرشة َل المناء » فقال : على أى شىءكان الماء ؟ قال : على مَنّن 
ليح ٠‏ وروى البغارى» عن عمران بن ين . قال :كنت عند النى صلى الله عليه وسلم 
إذ جاءه قوم من بى تم فقال : ”أقبلوا البشرى يابق تم “ قالوا : بستنا فأعطنا 
[ مرتين ] فدخل ناس من أهل المن فقسال : ”آقبلوا البشرى رأهل الهن إذ لم يقبلها 
بنسوتمهم “ قالوا : قيلناء جننا لنتفقه فى الدَينء ولنسألك عن هذا الأمى ماكان ؟ قال : 


2 00 رم 
كان الله و يكن شىء غيره وكان عرشه على اللساء ثم خلق السموات والأرض وكتب 1 
)0( راجع + لاص 8م1١5‏ زما بعدها طنعة أولى أواثانية 5٠‏ 2( الزيادة عن يح البخاري ٠.‏ 


هود ا تفسسير ير القر. طى 0 


فى الل ككل شىء “ ثم أتانى رجل فقال : يا عمران أدرك ناقتك نقد ذَهِبثٌ » نا نطاقت 
أطليها نإذا هى يقطَمٌ دونها اراب ؟ وأبم الله لوددْثُ أنما قد ذهبث ول أقم ٠‏ 
قوله تعالى : ( يبأو م بم أَحْمَنْ عا ) أى خلق ذلك ليبتل عباده بالاعتببار 
والآستدلال عل كال قدرته وعلى البعث ٠‏ وقال قتادة : معنى « َكل أَحْمَنْ تلد » أتم- 
عقلا . وقال الحسسن وسفيان الثُورى- : أيم أزهد فى الدنيا . وذكر أن ميسى عليه السلام 
من برجل نثم فقال : ياناثم قم فتعيد» فقال: ياروح الله قد تَمبدت »فقال : « وما تعبدت ٠؟‏ 
قال : قد تركت الدنيا لأهلها قال : نَم فقد فقت العابدين . الضّحاك : أيكم أكثر شكرا 
:أي ألق لله ٠‏ آبن عباس : : ايم أعمل بطاعة الله عن وجل ٠.‏ وروى عن آبن مر 
مارك غلا د أيم أحسن عملا » قال : ” أيم أ 0 عقلا وأروع 
عن مارم الله وأسرع فطاعة الله “ بفمع الأقاو يل كلهاء وسيأتى فى « الكهنل » هذا أيضا 
إن شاء الله تعالى . وقد تقدّم معنى الابتلاء ٠‏ ( ولي كلت إن مبعوتونَ ) أى دللت يا مد 
على البعث ([ مِنْ بعد المَوْت ) وذكرت ذلك للشركين لعالوا : هذا حر . وكديرت « إ3 » 
لأنها بعد القول مبتدأة ٠‏ وحكى سيبو يه الفتح (٠ ٠‏ لَيقُوآن أن الدِينَ كه 1 ) فتحت الام لأنه 
فمل متقدم لا ضير فيه و إعده « قري » لأن فيه ضميرا ٠‏ و( عر أى غرور باطل» 
لبطلان السحر عندهم خزة والكبان إن هذ 0 نا من + كار عن النى بعلل 
الله عليه وسلم ٠‏ 


.6 62هه 0 م كي يم بير اس تسر ري 


قوله تعال : ولَيِنَ نا 3 العذاب 8 ام معدودة ليقوان 
قد 

لم برع 6س سوس ص 6 ىن ص سن ارا ا ع ور و سي ص م 
م يفخدسهر الا هج انيم ليس مصروفا عم وحاق 6 م 3 بهه 
مون 0 

قوله عالق : ( ولي َس سم العذّابٌ إل 3 ة مندُودة) ) لام 000 لين « للنسم » 
والمؤاب « ليقوان ع . ومعى »م لِك آم » إن أجل معدود وحين معسلوم 04 فالأقة هنا 
(1) راجع المسئلة الثانية فى تفشير قوله تعسالي : « إن جعلنا ما علي الأرض زايئة لها » ٠‏ آية /1 م 


٠ 2!‏ 0 امسن التساسع 0 1 سول 


المدّة ؛ قاله آبن عباس ومجاهد وقتادة و جمهور المفسرين ٠‏ وأصسل الأقة الماعة؛ فعبر عن 
الحين والسنين بالأقة لأن الأقة تكورن فيا . وقيل : هو على حذف المضاف ؛ والمعنى 
إلى مجىء أة ليس فبها من يمن فيستحقون الهلاك . أو إلى آنقراض أة فبها من يؤمن 
فلابق بعد آنقراضها من يؤمن . والأقة آمم مشسترك يقال على ثمانية أوجه ؛ فالأمة 
تكون المساعة ؛ كقوله تعالى : « وَجَد علية مه من اناس » ٠‏ والأقة أيضا أتتباع 
الأنبياء عليهم السلام ٠‏ والأقة الرجل المامع لخسير الذى يقتدى به؛ كقوله تصالى : « إن 
إبراهم كان مانا لله حَنيكًا » . والأمة الي واللة؛ كقوله تعالى : « يا بدن بن عل 
امة » ٠‏ والأقة لين 7 ايان 5 كقرة 520 ءآ و . أمَدَابٌ م 4 0 
ذلك : فلان حسن الأمة ) 6 ٠والأقة‏ الرجل المنفرد يدينه وطلة كذ 0 

قال الى صلىالله عليه وس :م “ببعث زد بنتمرو بن يل أنة و“ .والأمة ألأم؛ يقال: 


اسار كرس سا مه عرق 


هذه أمة زريد؛ يعنى أ م زيد [لقكره ما يحبسه) يعنى العذاب ‏ وقالوا هذا إما تكذيها للعذاب 
لتأحره عنهم » أو استعجالا وآستهزاء؛ أى مالذى يحبسه عنا (٠ ٠‏ 0 م بداقيهم ليس مغرو 
عْهْم ) قبل : هوقتل المشركين ببدر؛ وقتل جبريل المستهزئين على مايانى (٠‏ وَحَاقٌ يهم ) 
أى نزل و وأحاط .لما كأنوا به يسمكُونَ ) أى حزاء ماكانوا بهستهزئون » والمضاف محذوف. 

قوله تعالل : لين دين ألا اسن م 1 م وَعْتنها مله 
و كفُورٌ © وِلَبنْ أذ فئنه تعماء بعد صرآاء مسئه م 
دض لسعَاتُ - 2 مرح قَحُورٌ جه إلا لين مرو كوا 


٠‏ 2 د آء 1 بر 


َلصَداحَنتَ أوكتبكَ َم مغفرة 6 وأحر كبيرٌ ( 
قوله تعالى : ( وين ذفن اسان منا من رحمَةٌ ) الإننسان آمم شائع لجنس فى جميسع 
الكفار. ويقال : إن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة وفيه نزلت ٠‏ وقبل ا 
)0( ( يبعث زبد أمة ) لأنه كان تبرأ من أديان المشركين » وآمن بالني صلى الله عليه وسلم قبل «بعنه 08 


هود ] تفسسير القرطى 


وج مسو سا وير ورسع ق 


أمية المازومى- ٠‏ ,م رمة 4 ةرم تزعناها منه ) أى سابناها | إيآه ٠‏ (إنه ليؤوس ) 
أى مس من الرمة ( كور )لهم حاجد ماب قاله آبن الأعرابى ٠‏ النحاس : « ليؤوس » 


من ان ؛ وحى سييو يه لس يأس طِِ قعل يفعل » ؛ واظأيره - حسب 520 ونيم 
53-9 ويأس بيْنس؟ وبعضوم يقول : بس بس لا يعرف فى الكلام إلا هذه الأر بعة 
00 
الأحرف من السالم جاءت على قمل يفعل وى واحد مها آختلاف ٠وهو‏ لأس و «يؤوس »على 
التكسي ركفمخور للبالغة ٠.‏ 
قوله تعالى ( وين أذقاه شنا ع( أى صوة ورخاء تكو 2 الرزق عد وا 


لا ور م م 


مسنة ) | ى بعد ضر وفقر وشدّة 1 نوكن ذَعْبَ السيئات عَنى ) أى الخطايا الى سو 

صاحيها من الضر والفقر ٠‏ ( إن َفَِحٌ َهُورٌ) أى يفرح ويفخر ها ناله من السعَة ويشى 
شك الله عليه ؛ يقال : رجل فائحر إذا افتبخر ‏ وذو ر للبالفة قال يعقوب القارئّ : وقرأ 
بعض أهل المدينة « ليح » بضم الرامها يقال : وجل قطن وحَدَر ودس ٠‏ ويحوز فىكانا 
اللغتين الإسكان لثقل الضمة والكسرة ٠‏ 

قوله تعالى : ( إلا لِينَ صَيْروا ) يمنى المؤمنين » مدحهم بالصبر على الشدائد ٠‏ وهو 
فى موضع نضب . قال الأخفش :هو أستثناء ليس من الأول؛ أى لكن الذين صبروا وعملوا 
الصالمات فى حااى النعمة والحنة . وقال الفراء : ه وآستثناء من « وَليْنْ أَذْقنأه » أى من 
الإننسان» فإن الإنسان بممنى الناس » والئاس شل الكافر واللؤءن المراعة متصل 
وهو حمسن ٠‏ ([ وليك شم مفئرة ع ابقداء وشين» هآ تار (كر)صفة. 


م مه ل ل سس ماسم م وس 


قوله تعالى : فلعلك تَارِكُ ا إلوحيج لمك وَصَايق فبدرك 


عه سسا 0007 ا 00 


عليه 3 او جا د ملك إعما 


برع مر رم 4 و ع . لور 0 
أله عل 37 فى كل 02 1 1 أفترنه قل كَأنوا دعشر 
راس اسه 1 لم - ىمس وئر اس ع 


و 
سور مشلهء مفتريات نع من أستطعم و دون لله إن إن كنم 
صندقير 5 02 


لذ 00 [سورة 


قوله تعالى : ( فَكَمكَ تارك بصن ما ببوتى إِلَيْكَ ) أى فلعلك لعظم ما تراه منهم من 
الكفر والتكذيب تتوهم أنهم بزيلولك عن بعض ما أنت عليه ٠.‏ وقيل: إنهم لما قالوا « ولا 
يل علد كل أو جاه معه ماك » م أن يدع سب آلمتهم فنزلت هذه الآية فالكلام معناه 
الاستفهام؛ أى هل أنت تارك ما فيه سب التهمه سألوك؟ وتأكد عليه الأمى فى الإبلاغ؟ 
كقوله : « ياي اسول بلع ما أَنِْلَ إلَبْكَ من رَبك » ٠‏ وقبل : معنى الكلام التقى مع 
آستبعاد؛ أى لا يكون منك ذلك» بل تبلغهم كل ما أنزل إليك؛ وذلك أن مشرى مكة قالوا 
للنى صل الله عليه وسلم : لو أتيتنا كاب ليس فيه سب آلهتنا لاتبعناك ؛ فهم النى صل الله 
عليه وسلم أن يدع سب آلهتهم؛ فنزلت . 

قوله تال : ( وَضَائِقَ به صَفْركَ م عطف مل « تارلة » و « مندرك » حرفو بد 
والاء فى « به » تعود على «ما» أو على بعض» أو على التبليغ : أو التكذيب. وقال : «دضائق» 
وم يقل ضبيق ليشا كل « تارك » الذى قبله .ولأن الضائق عارض ءوالضيّق ألزم منه ٠‏ ( أن 
يقُولُوا) فى موضع نصب» أى كراهية أن يقولوا » كقوله : « بين اله لي أن تضلُوا » أى 
لفلا تضلوا ٠‏ أو لأن يقولوا. لوا أى هلا ( أَنْلَ عليه كثر أو جاء معة ملك ) يصدقهوقاله 
عبد الله بن أى أميّة بن المغيرة المخزومى؟ فقال الله تعلى : يلهد ( ا أت تذير) نما عليك أن 
تنذرهم » لابأن تأتهم بها يقترحونه من الآبات ٠‏ (إواله عل كل تىء وكل) أى حافظ وشهيد. 

قوله تعسالى : ([ أم يوون أفرَآه) « أم » بمعنى بل » وقد تقدّم فى 0 أى قد 
أزحت علتهم وإشكالمم فى نبؤتك بهذا القسرآن » وحجتهم به ؛ فإن قالوا : افتريته ‏ أى 
أختلقته ‏ فلياتوا عثله مفترى بنعههم ١‏ (إوأذعوا ١‏ عن أستطعم 95 دو ن الله ) أى من لايتفعهم 
من دون الله من الكهنة والأعوان ٠‏ 


00 


8 هه واس ابر لاببروة اس 201 ” 0 2 
قوه تعال : وإ ستجيبوا لك فَاعموا أتما أنزل بعلم الل 
8 ار الس صا 92 
رك هس شام أن ابر رلةى وبر ش.ى براسم 
أن لآ إكنه إلا هو هل أنتم مُسْدُوتَ دي 


(1) فى تفسيرفوله تعالى : « أم يقواون آفتراء ... » آنوم . 


هوا د تفسسير القر طى 00 


قوله تعالى : ( فَإنْ لم يمستجيبوا ليم ) أى فى المعارضة ول تتهيا 5 فقد قامت عليهم 
الجة؛ إذاهم اللش, البلغاء» وأصحاب الألسن الفصحاء . (٠‏ اموا نما أل بعلم للّ) 
واءاموا صدق مد» وآعلموا (أَنْ لاله إلا مرتهل أ مسَمونَ ) استقهام معناه الأمس ٠‏ 
وقد تقدم القول فى معنى هذه الآية» وأن القرآن معجزف مقدمة اكاب . والمد لله . وقال : 
« قل فَأنُوا » وبعده « إن ل ستجربوا لم » ولم يقل لك + فقيل : هو على تمو يل المخاطبة 
من الإفراد » إلى المع تعظيا وتفخيا ؛ وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب به الماعة ٠.‏ وقيل : 
الضمير فى « لم » وفى « فاعلموا عجميع ب أى فليعلم اللميع « َع أل يعم الله وقاله ماهد. 
وقيل : الضمير فى « لك » وفى « فاعلموا » للشركين ؟ الى ان مي لك من تدعونه 
إلى المعاونة» ولاتويأت لك المعارضة « فَا موا أ أنِْلَ بعلم الل» . وقيل : الضمير فى «لك, » 
للنتى صل الله عليه وسلم وللؤمنين» وفى « فاعلموا » للشركين ٠‏ 
قوه تصالى : من كات برِيد الي النَا وَزِيكها ُو الهم 
أتمالهم فيا وهم فا لا يبْحَسُونَ هي 
فيبهئلاث مسائل : 
يد 3 
الأول - قوله تعالى : ( من كان )كانت زائدة » ولهذا حزم الحواب فقال : 
( نوف الم ) قاله الفراء ٠‏ وقال الزجاج : دمن كن » فى موضع حزم بالشرط » وجوابه 
« وف إِومْ » أى من يَكنْ يريد ع والأول فى اللفظ ماض والثانى مستقبل لكا قال زهير : 
وَمَنْ هاب أسباب المنية يللقها * ولو رام أسبابٌ الشماء سم 
واختلف العلماء فى تأو بل هذه الآبة ؛ فقيل : نزلت فى الكفار ؛ قاله الضحاك » واختاره 
النماس ؛ بدليل الآية التى بعسدها « وليك الذي يس لمم فى الآنجرة إلا لتر » أى من أتى 
منهم بصصلة رحي أو صدقة نكافئه بها فى الدنياء بصحة المسم » وكثرة الرزق» لكن لا حسنة 


(1) قال فى البحر : واعله لا بصح إذ لوكانت زائدة لكان فمل الشرط «ير يد» » وكان يكون مجزوما *, 


00 الزء التسانيع [ سورة 


ل فى الآخرة . وقد تقدم هذا المعنى فى « برأءة» مستوفى . وقيل المراد بالآية المؤمنون ؛ أى 
من أراد بعمله ثواب الدنيا ِل له الثواب ولم ينتقص شيا فى الدنياء وله فى الآخرة العذاب 
لأنه جرد قصده إلى الدنيا » وهذا ما قال صلى الله عليه وسلم ” إنما الأعمال بالنيات “ 
فالعبد نما يعطى على وجه قصده» و بتك ضميره؛ وهذا أمس متفق عليه فى الأم بين كل ملّة. 
وقيل : هو لأهل الرياء؛ وفى الخير أنه يقال لأهل الرياء ‏ مم وصايتم وتصدقم وجاهدتم 
وقرأتع ليقال ذلك ققد قيل ذلك “ثم قال : ”ات هؤلاء أولُ من تُسْمَر بهم النار» ٠‏ رواه 
أبو هريرة» ثم بكى بكاء شديدا وقال : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال الله تعالى: .. 
0 هن كان د الحباة الدنيا وزيم » وقرأ الآبتين » ره مسلم بمعناه والترمذى” أيضا ٠‏ 
وقيل : الآبة عامة فى كل من بنوى بعمله فير الله تعالى » كان معه أصل:إيان أو لم يكن ؛ 
قاله يجاهد وسهون بن مهران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى ٠‏ وقال ممهون بن مهران : 
ليس أحد يعمل حسنة إلا وق ثوابها ؟ فإن كان مسلما مخلصا وف فى الدنيا والآحرة » و إن 
كان كفرا وق فى الدنيا ٠‏ وقيل : من كان يريد [ الدنيا ] بغزوه مع البى صلى الله عليه وسلم 
وباء أى وق أر القزاة وم ينقص منها ؛ وهذا خصوص والحيح العموم . 

الثانية ‏ قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام :انما الأعمال بالنيات». 
وتدلك هذه الآبة على أن من صام فى رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان» وتدل على 
أن من توضأ للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة» وهكذا كل ما كان فى معناه ٠‏ 

الثالئة ‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة؛وكذلك الآية التى فى «الشورى» 
« لكان بريد سرت الآرة ترد له فى حرثه ومن كان بريد حَرْتَ الذنيا ته مثا » الآية . 
وكذاك « من كان يريد واب الدنيا تت ما » قيدها وفسرها التى فى « سبحان » « من كان 
ريد َال عجدْمَا لَه فها ما لاه لمَنْ ريد » إلى قوله : « محظورا » فأخير سبحانه أن 


العبد ينوى و يريد والله سبحانه يحكم ما يريد» وروى الضحاك عن آبن عباس رضى الله عنهما 


٠ آية 4ه‎ ٠ » راجع المسثلة الثانية من تفسير قوله تعالى : « قل أنفموا طوءا أوكزها‎ )١( 


هه سار اع وس مم 


فى قوله : « من كان , رس الحياة الدثيا » أنها منسوخة بقوله : « من كان يريد العاجلة » 
والصحيح ما ذ كرناه ؛ وأنه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله : « و إِذًا 5 عبادى 
ع اك قوت عي دَعْوةٌ الداع إذَادَعان » فهذا ظاهسه خبرعن إجابة ككل داع داما 
على كل حال» ولب سكذلك ؛ لقوله تعالى : « ككشْف ما دون أيه إنْ قارع . واللّسخ 
فى الأخبار لا يجوز ؛ لاستحالة نيدل الواجبات العقلية» ولامستحالة الكذب على الله تعالى ؛ 
فأما الأخبار عر. رب الأحكام الشرعية فيجوز نسخها مل خلاف فيه » على ما هو مذ كور 
فى الأصول؛ ويأنى فى « النسمل » بيانه إن شاء الله تعالى . 


فيه تسا : أُولتِكٌ لذن كيس طم فى الآخرة إلا الثار روط 
ع لسع م 


7 6 فيا وبنطل م كأنوا بيعملون ونه 


قوله تعالى : ( أولَِك الذينَ ليس لمم في الآسرة إل اأد) إشارة إلى التخليد» والمؤمن 
سسا سن ل كو كرو سام 


لاد لقوله تعالى : « إِنَ اله لا بخفر أن شرك به ويثفرما دونَ ذَلكَ » الآية . 

ممول على مالوكانت موافاة هذا المرائى على الكفر . وقيل : المعنى ليس لمم إلا الثارنى 0 
معلومة ثم يخرج؟ إما بالشفاعة » و إما بالقيْضة ٠‏ والآية تقتضى الوعيد سأب لد و 
15 الحديث [الماضى] يريد الكفر وخاصة الرياء» إذ هو شرك على ما تقّم بيانه فى «الفسأء» 
وى آغرء كيف » (٠‏ وطلٌ ما كأنوا يموت ) ابتداء وخبر ؛ قال أبو حاتم : 
وحذف اماء وقال النحاس : هذا لا يحتاج إلى حذف ولأنه ععنى المصدرأى وباطل عمله. 
وفى حرف أب" وعبد الله « وباطلا ما كانوا بعملُونَ » وتكون « ما » زائدة ؛ أى وكانوا 
يعملون باطلا . 


)١( '‏ فى المسئلة الثانية من تفسير قوله تعالى : « ومن ثمرات التخيل والأعناب تكخذون منه سكا .., » آية ده 
(5) فى الأصل (المعسامى ) وهو تحريف » والمراد بالحديث الماضى حديث أنى هريرة التقدم فى عمل المرائى 
”صم وصايم .. ب (9) راجع جد ه ص 8١‏ 4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
ل( مسي قوله تعالى : « فن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صاطا .., » آشترره 


8 8 00 عه سا صاعفاصم 5 53 سو بر عر ص انر سه (ي 

قوله تعال : امن كن علن بدئه 2 6 ريده ويشلوه شاهد منه 
2 ع عرس 5 يى يرس ع كه 
ومن قبلوء كتنب موموع ماما ور أولتيكٌ يؤمنون بده . ومن 
مسو 5ه 0 دم ت#بر ا صه و 4 2 0 0 0 ود 


يكفر يده من الأحزاب فألنار موعده, فلا نك فى مرية منه إنه ألحق 
من ريك ولك ّْ أ كثرٌ الئاس لا يومد < 

قوله تعالى : ( أن كان عل بس مِنْ به ح أبتداء وآنخبر عذوف؛ أى أفن كان على 
بيئة من ربه فى آتباع الننى" صلى الله عليه وسلم » ومعه من الفضل ما تبين به كغيره من يريد 
الحياة الدنيا وزينتها؟! عن على بن الحسين والحسن بن أبى الحسن ٠‏ وكذاك قال آبن زيد: 
إن الذى على بينة من آتبع النى" صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ ( َوه اد نُّ) من ان » وهو 
الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل المراد بقوله : « أفن كان على بينة من ربه » النى" صلى الله 
عليه وس » والكلام زاجع إلى قوله : « وَصَائقُ بد صِدْرَكٌ »؛ أى أفن كان معه بيان منالله» 
ومعجزة كالقرآن» ومعه شاهد بكبريل على ما يأتى ‏ وقد شرت به الكتب السالفة يضيق 
صد ره بالإبلاغ » وهو يعم أن ن الله لا إسلنه ٠‏ والهاء فى «ريه » تعود عليه ٠‏ وقوله' : 
لوه شاه منّْهُ » روى عكمة عن آبن عباس أنه جبريل ؛ وهو قول مجاهد والتخعى” . 
والهاء فى٠«‏ مه »لله عن وجل ؛ أى و بتاوالبيان والبرهان شاهد من الله عن وجل ٠‏ 
وقال ماهد : الشاهد ملك من الله عنّ وجلّ يحفظه و دده . وقالالحسن البصرى وقنادة: 
الشاهد لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال نحمد بن على بن الحنفية : قلت لأبى أنت 
الشاهد ؟ فقال : وددت أن أكون أنا هو » ولكنه لسان رسول الله صلى الله عاينه وسلم ٠‏ 
وقبل : هو على بن أبى طالب ؟ روى عن آبن عباس أنه قال : هو على بن أبى طالبن 4 
وروى عن هل" أنه قال : ها من رجل من قريش إلا وقد أنزلت ت فيه الآبة والآبتان ؛ فقال 


موق را م 


له رجل :.أى ثنىء نزل فيك ؟. فقال على" :.« ويتلوه 3 مه » ٠‏ وقيل : الشاهد هى 


صورة رسول الله صلى إلله عليه وسلم ووجهه ومخائله ؛ لأن من كان له فضل وعقل فنظر إلى 


هود د ب 5 تفسير القره طى 1 


النى” صل الله عليه وسلم علم أنه رسول الله صلى الله عليه 0 + فالماء على هذا ترجع إلى 
النى” صسلى الله عليه وسلم» على قول ابر[ ( ربد وغيره ٠‏ وقيل : الشاهد القرآن فى نظمه 
وبلاغته » والمعانى الكثيرة منه فى اللفظ الواحد ؛ قاله ايه بن الفضل» فالهاء فى « منه » 
القرآن ٠‏ وقال الفراء قال بعضهم : « وَل شَاهدٌ م » الإنجيل» و إن كان قبله فهو يتلو 
القرآن فى التصديق؛ والهاء فى « منه » لله عن وجل ٠‏ وقيل : الببنة معرفة الله الى أشرقت 
لها القلوب » والشاهد الذى يتلوه العقل الذى ركب ف دماغه وأشرق صدره بنوره . 
ون قبله ل( أى من قبل الإنجيل. (٠٠‏ كاب مُومى ) رفع بالآتداءء قال أ؛ بو إدق الزجاج: 
والمعنى ويتلوه من قبله كاب موسى ؛ لأن ألنى" صلى الله عليه وسلم موصوف فى كاب موسئ 
0 دوه مكتو دهم ف الثوراة والإنجيل » .وحكى أبوحاتم عن بعضهم أنه قرأ « ومن 
لكاب مومى » بالنصب ؛ وحكاها المهسدوىه عن الكَلوت؛ يكون معطوفا على الماء 
فى « بتلوه » والمعنى : ويتلوكاب مومى جبريل عليه السلام ؛ وكذلك قال آبن عياس 
رض الله عنهما ؛ المعنى من قبله ثلا جبريل كَابٌ موسى على مومى ٠‏ ويجوز عل ما ذ كه 
أبن عباس أيضا من هذا القول أن برفع « كاب » على أن يكون المعنى : ومن قبإه ياب 
موسى كذلك ؛ أى تلاه جبريل على موسىكا تلا القسرآن على ممد ٠‏ (( إِماما ) نصب على 
الحال ٠‏ ( وَرَحْمةٌ) معطوف ٠‏ ( أُولنِكَ يْمُونَ به ) إشارة إلى ببى إسرائيل» أى يؤمنون 
سا فى التوراة من البشارة بك ؛ و إنماكفر بك هؤلاء امتأترون فهم الذين موعدهم النار؛ 
حكاه القشيرى” . وال ماء فى « به » يجوز أن تكون للقرآن» ويحوز أن تكون للننى” صل الله 
عليه وس ٠‏ (ومنْ يمر يه ) أى بالقرآن أو بالبى” عليه السلام (٠٠‏ من اراب ) يعنى من 
الملل كلها ؛ عن قتادة؛ وكذا قال سعيد بن جبير : « الأحزاب » أهل الأديان كلها ؛ لأنهم 
تازبون ٠‏ وقيل : قريش وحلفاؤهم ٠‏ ( الثار موعده ) أى هومن أهل النار؛ وأنشد 
جسان : 1 
أو ردتموها حياض الموت ضاحية * العا موعدها وا موث لاقهنا.: ,) 


١ 


م1 526 المن التانع ْ 0 508 مسو رة 


وفى يع مسن حديث ألى يونس عن النى صلى لف ” والذى نفس عد 
بيده لا لسمع فى أعد م كذ الأمة وودئ ولا نصرانى [ثم يموت ]| ول يؤمن بالذى أُرساتٌ 
به إلاكان من أهل النار“ ٠‏ ( قلا نك فى مسرية )) أى فى شك ٠(عنه)أى‏ من القرآن ٠‏ 
إِنّه الْحَقُ من رك ) أى القرآن من الله ؛ قاله مقساتل ٠‏ وقال الكنبى» : المعنى فلا تنك 
فى مرية فى أن الكافر فى النار . « إِنْهالحَقّ » أى القول الح الكائن؛ واللخطاب للنبى صلى 
الله عليه وسلم » والمراد جميع المكافين ٠‏ 


رس هو الو سلثر اروس تر اس 
قوله تعالى : ومن 0 من فر عُّ لَه 4 أوكتبكَ يعرضون 
رس ماس اه سام اسن و الس صر سر 


عل ريم 0 زاك لبد كر ان 0 3 لك 
صخ رص ١‏ هخ سل 


أله لا طن وك لين لو 6 ن سْبِيل لَه ويبغوها عوجا وهم 
الأرة هُمْ كلفروث © 

قوله تصالى : ( ومن أَظمْ من آفترَى عل الكذًا ) أى لا أحد أظل منهم لأنفسهم 
لأنهم آفتروا على اللهكذيا » فأضافوا كلامه إلى غيره» و زعموا أن له شريكا وولدا» وقالوا 
للا”صنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله ٠‏ ( ويك يعرضونَ عل ريم ) أى يحاسيهم على أعمالهم ٠‏ 
(وَيمُولُالأَمَْادذ) يعنى الملائكة الحَمَظةوعن مجاهد وغيره؛ وقال سفيان : سألت الأحمش 
عن « الأشباد » فقال: الملامكة. الشبحاك هم الأنبياء والمرسلون؛ دليله قوله : « فكيف 
ذا جنا من كل أقة بريد جنا بك عل عؤْلاء يدا » وقيل : الملائبكة والأنبياء والعاماء 


الذين بلّخُوا الرسالات ٠‏ وقال قتأدة : عنى الخلائق أجمع . وفى صصح مسلم مرح حديث 

صفوان بن محر عن آبن عمر عن البى صل الله عليه وس » وفيه قال : ” وأما الكفار 

والمنافقون فينادى بهم على رءوس المسلائق هؤلاء الذين كبا على القه ١.‏ ( ألا نه الو 

عل الالِمينَ)»أى بعده وتغطه وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة فى غير موضعها . 
() زيادةعن سح سلء 


هود] تفسير القرطى 1 


قوله تعلى : ( أذينَ يَصَدُونَ عنْ سيبل آله ) يجوز أن تكون «الذين» فى موضع خفض 
عن للظالمين» ويجوز أن تكون فىموضع رفع؛ أى هوالذين ٠‏ وقيل : هو أبتداء خطاب من الله 
ان ىلي سل 56 وغيرهم عن الإيمان والطاعة. (را عوجًا) أى يعدلون 
الئاس عنها إلى المعاصى والشرك ٠‏ ( وهم بألحرة هم كافون ) أعاد لفظ « هم » تاكيدا. 

قو تعالى : أوكتيكَ ل يكونوا معجزِينَ في الأزض وَمَا كن كم 
٠. َ‏ 1 


ل" 500 7 04 و هت ا حل ! ١‏ لريه طي ل في 
من دون الله من أولياء يضلعف لهم ألْعَذاب ما كانوا ستطيعونٌ 
م - 0م ص 7 


توس مص رصابير الى ب اص 
السمع وما كانوا ببصرون © 
ل لوسر ير بيرم 3 030 


قوله تعالى : ( أولفك ل يكونوا معجزين فى الأرض ) فائتين من عذاب الله ٠‏ وقال 
آبن عباس : لم يُعجزونى أن آم الأرض فتنخسف بهم ٠‏ ( وَمَاكان سم من دون الله منْ 
أو يعنى أنصاراء و « مِنْ» زائدة . وقيل : «ما» بمعنى الذى تقديره : أولئك لم يكونوا 
معجزين لا هم ولا الذين كانوا لم من أولياء من دون الله ؛ وهو قول أبن عباس رضى الله 
عنهما ٠‏ ( يضاعف مم الَْذَابُ ) أى على قد ركفرهم ومعاصيهم ٠‏ ([ ما كأنوا ستطيعون 
السمع ) « ما » فى موضع نصب على أن يكون المعنى : بماكانوا يستطيعون السمع ٠‏ ((وما انوا 
ْصرونَ ) ولم مستعماوا ذلك فى استماع الحق و إبصاره . والعرب تقول : بحزينه ما فعل 
وبما فعل ؛ فيحذفون الباء همرة ويثبتونها أخحرى؛ وأنشد د : 
مك امير فافعل ما أمرت به » ققد تَرَكُكَ ذا مال وذا لَب 
ويجوز أن تكون « ما» ظرفاء والمعنى : يضاعف لم أبداء أى وقت آستطاعتهم السمع 
والبصر» والله سبحانه يجعلهم فى جهم مستطيعى ذلك أبدا ٠‏ ووز أن تكون « ما» نافية 
لا موضع لفسا ؛ إذ الكلام قد تم" قبلها » والوقف على العذاب كاف ؛ والمعنى : ماكانوا 


(1) البيت لعمروين معدى وب الْبيدى ٠‏ أراد (بالحسير) سقف ووصل الفعل ونصب ٠‏ والنشب : المال 
الثابت كالضياع ونحوها + وقيل : النثئب جميع المأل؟ فيكون عطفه على الل مبالفة ونا كيدا ٠‏ (شواهد سزيوية) . 


9 لوي ل [إسويلة 


ماكانوا يستطيعون السمع ؛ لأن الله أضلهم فى اللوح امحفوظ ٠‏ وقال الزجاج : لبغضهم النى” 
صل الله عليه وسلم وعداوتهم له لا ستطيعون أن سمعوا منه ولا يفقهوا عنه . قال النحاس : 
وهذا معروف فى كلام العرب ؛ يقال : فلان لا ستطيع أن ينظر إلى فلان إذاكان ذلك 


ثقيلا عليه ٠‏ 
1 م 00 م 0 
م وم 00 6 وعو ميم اس 


يترون © لا حرم انهم فى فى لامر 4 م الأخسرون قنك 

قوله تعالى : ( أُولفكَ اين خسروا نهم ) آبشداء وخبر ٠‏ ( وَضَلٌ عنم مَاكأنوا 
َْرُونَ ) أى ضاع عنم أفقاهم وتلف ٠‏ 

قوله تعالى : ( لاجم ) للعلماء فيها أقوال ؛ فقال الخليل وسيبو يه : دلا حرم » بمعى 
حَق » «رقلا» و درم » عندهما كلمة واحدة» و« أتّ» عندهما فى موضع رفع ؛ وهذا قول الفزاء 
وتمد بن يزيد؛ حكاه النحاس ٠‏ قال المهدوى : وعن الخليل أيضا أن معناها لابد ولا محالة» 
وهو قول الفرزاء أيضا ؛ ذكره التعلى' ٠‏ وقال اجاج : « لا » هاهنا نفى ؛ وهو ردٌ لقوطم : 
إن الأصنام تنفعهم » كأت المعنى لا بنفعهم ذاك» وجَرم بمعنى كسب ؟ أى كسب ذلك الفعل 
لم الإدراة #ترفافل كدي مقر و1 |ة ضيه غرى © قول: كمي فاك 
زيدا غضبه عليك؛ وقال الشاعى : 

الصبنا رأسه فى جِدُع حل » ما حرمت يداه وما اعتدينا 

أى بماكسبت ٠‏ وقال الكسائى : معنى « لَأبرَم » لاصد ولا مع عن أنهم ٠‏ وقيل : 
المعنى لا قظمْ اطع » ذف الفاعل حين كثر اماه ؛ وَاسْشَرْم القطع ؛ وقد 3 الخلّ 
وأجترمه أى ” صرمه فهو اي فوم وم 1 وهذا زمن الحرام واخر 7 حرمت صوف 
الشاة أى حززثه» وقد بَرَمتٌ منه أى أخذتٌ منه؛ مشل جَلنْت الثىء جَلْمًا أى قطعثٌ» 


عبد ]ار ل ١‏ تمص ري ااا 3" 


ولت المزور انها جما إذا أخذت ما على عظامها من اللم» وأخذت الثىء يجأمته 
ساكنة اللام ‏ إذا أخذته أجمع قله حلة الحزور ‏ بالتحريك ‏ أى لها أجمع ؛ 
قاله الموهرى . قال النحاس : وزع الكسائى" أن فيها أر بع لغات :لا بجرم» ولاعن ذا برَم» 
ولا أن ذا حرم» قال : وناس من قزَارة يقولون : لا بر أتهم بشيرميم ٠.‏ وحى الفرّاء فيه 
افتين أخريين قال : بنو عام يقولون لا ذا بم قال : وناس من العرب بيقولون : لا بم 


7 يا قر ليو ام نوه ملام م ماس اه 
قوله تعالى : إن أأذين #امنوا وعملوا الصالحدت وأخبتوا إك ديهم 


وس س كوس بي ومس اله ص ابر ل 
أولتيك اصعب اللحنة هم فيها خللدون © 


اعم 


قوله تمالى : (إتث الينَ [متوا ) « الذين » آسم « إن » و« آمنوا » صلة» أى 
صتقوا ٠‏ ( وتمأوا الصالححات وَأَحُوا إل ريم ) عطف عل الصلة .قال أبن عياس : 
أخينوا أنابوا 5 ماهد : أطاعوا 5 قاد : خشعوا وخضعوا ٠‏ مقاتل : أخلصوا . الحسسن : 
الإخبات الخشوع للخافة الثابئة فى القاب ؛ وأصل الإخبات الآستواء» من اللَبت وهو 
الأرض المستوية الواسعة ؛ فالإخبات الخشوع والاطمئنان » أو الإنابة إلى الله ع وجل 
المستمرة ذلك على استواء ٠‏ « إلى 6 قال الفاء : إلى ربهم ولرمهم واحد وقد يكون 
المعنى : وجهوا اخباتهم إلى بهم ٠‏ ( أولتكَ ) خبر « إن » ٠‏ 
1 صر 
100 وس مه م هط وم مم كما س سو وس دما 
قوله تعالى : مثل الفريقين كالاعمن والاصم والبصير والسميع 
5 _- - م كم 2 
سه موس م ماك العم مرك بر له 
هل إستويان مثلا أفلا تذكرون ج» 
قوله تعالى : ْمَل ألفريقينِ) ابتداء» وانخبر ( عالأتمى ) وما بعده. قال الأخفش : 
5 1 1 الك ١‏ 
أى كثل الأمى 0 النئحاس 3 التقدير مثل فريق الكافر [كالأحمى والأصم 4 ومثل فريق 
المؤمنكالسميع والبصير ؛ ولهذا قال : (( هل ستيان ) فرد إلى الفريقين وهسا آثنان ؛ 


)0( الزيادة عن الئحاس . 


# ا ل لس اإلتواضيةخ | موي 


روى معناه عن قتادة وغيره.قال الضَّاك : الأعى والأصم مثلّ للكافر . والسميع والبصير 
مثل للؤمن ٠‏ وقبل : المعنى هل يستوى الأعمى والبصير » وهل يستوى الأصم والسميع ٠‏ 
( مثا ) منصوب على القبيز ٠‏ ( آَل ديو )ف الوصفين وتنظرون ٠‏ 

000 سنا ان وده إق ل مين © 
أن ل 0 ِل ا كٍِ أحاف علي" عَذَابٌ وم ألو 4 

قوله تعالى : ( ولقد رس نوسا إِلَ قَوْمه ) ذكر سبحانه قصص الأنياء يهم السلام 
النى صلى الله عليه وسلم تنبيها له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرهم ٠‏ 
) )1 ى فقال : إنى؛ لأن فى الإرسال معنى القول. وق رأ آبن كثير وأب و عمرو والكسائى" 
«أى» بذ كم الم أى أرسلناه الوم نذير مبين ٠‏ ولم يقل «إنه» لأنه دجع من الغيية إلى 
خطاب توح لقومه؛ ع قال: «و كتبا له فى الألواح من كل تىء» ثم قال: «نفذها بقوة» . 

قوله تعالى 1 عدوا إلا لله ) أى أتركوا الأصنام فلا تعبدوها» وأطيعوا الله 
وحده . ومن قرأ « إِنَى » بالكسر جعله معترضا فى الكلام » والمعنى أرسلناه بألا تعدوا 
زإلااف] ٠‏ ( إل نف عَم عاب يوم أييم). 

قوله تعالل : قُقَالَ الأ ّدب 000 تت قوم ء ما تربك 
ِل 6 | متنا وما ترَنلك أتْبْعَكٌ إل الَذينَ هم أَرَادلنَ بأدى أ 
وما ترئ لكر عَلينا من فَضْل بل نفك كيين 4 

فيه أربع مسائل : ّْ 

الأول - قولد تعالى : ( فال 50 قال أبو إنق الزجاج : المسلا” الرؤساء ؛ أى 
مم مليئون ا يقولون . وقد تقدّم هذانى « البفرة » وفيرها 3 نآك إل إلا شرا ) أى 


(١ )‏ قال أبن عطية : وفى هذا نظر » وإئما هى حكاية مخاطبة لقومه » ولبس هذا حقيقة ة الخروج من غيبسة 
إلى مخاطبة 6 ولوكان الكلام أن أنذره أو نحوه لصح ذلك 
2( راجع بد م ص مع ؟ طبعة أولى أو ثانية . 


هود] تفسير القرطى لذ 


آدميًا .مقا ) نصب على الحال.و « مثلنا » مضاف إلى معرفة وهو لكرة يقدر فيه التنوين؛ 
كا قال الشاعى : 
* يارب مثلك فى القساء د * 

الثانية - قوله تعالى ١‏ دنا" راك تبك إلا الْينَ م ,راذنا ) أراذل ب ع دل 
دل جمع رد + مثل كلب وأ كب وأكالب . وقيل : الأراذل بمع الأزذل » كأساود 
جمع الأَسْوَد من الحيّات . واذْل النذّل ؛ أرادوا آتبعك أخسّاؤنا وسَقَطنا وسفاتنا . قال 
النجاج : أسبوهم | إلى الحا كة؛ ولم يعلموا أن الصناعات لا أثرطا فى الديانة ٠‏ قال النحاس : 
لأرافك م الفقراء» والذين لا حسب لم » واللحسيسو الصناعات . وفى الحديث ” إنهم كانوا 
حك وحامين > ". وكان هذا جهلا منهم ؛ لأنهم عابوا نى؟ الله صل الله عليه وسلم بما لاعيب 
فبه؛ لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ما علييم أن ينوا بالبراهين والآآيات» 
وليس علبهم تغيير الصور والهيئات © وم هم يرسلون إلى الناس جميعا » فإذا أسلم مهم الدنىء 
لم ياحقهم من ذلك نقصان؛ لأن علييم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم ملهم + 

قلت : الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء ؛ .م قال هيقل لأبى سفيان : أشراف الئاس 
أتبعوه أم ضعفاقهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم ؛ فقال : هم أتباع الرسل . قال علماؤا : إفما 
كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف » وصعوبة الآنفكاك عنها » والأّئفة من الآتقياد 
لغير؛ والفقيخْل عن تلك الموانع » فهو سريع إلى الإجابة والآنقاد . وهذا غالب أحوال 
أهل الدنيا . 

الثالئسة ‏ اختلف العلماء فى تعرين السفلة على أقوال ؛ فذ كر ابن المبارك عن سفيان 
أن السفلة هم الذين قر ٍ » ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون الشبادات . 

)0( هو أبو حجن لتقم » وهام البيت : 
بيضاء قد م بطلاق >“ 


الغريرة : المشيرة بلين الميش ٠‏ ومتّهها : أعطاها ما تستمتع بد عند طلاقها. ٠‏ 
(؟) التقليس : استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف الهو ء 


4 الجسزء التساسع [سورة ‏ 


وقال ثعلب عن آبن الأعر ابى : السَفْلة الذى يأ كل الدنيا بدينه؛ قيل له : فن سفلة السفلة ؟ 
قال : الذى يصلح دنيا غيره بفساد دينه ٠‏ وسكل على رضى الله عنه عن السفلة فقال : الذين 
إذا آجتمعوا عَلبواء و إذا تفرقوا لم يعرفوا.وقيل للمالك بن أنس رضى الله عنه :من السفلة؟ 
قال : الذى سب الصحابة ٠‏ وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما : الأرذلون الما كلة 
واخامون . بحي بن أَكَّْ : الباغ والككاس إذاكان من غير العرب ٠‏ 

الابسة - إذا قالت المرأة ازوجها : يا سَفْلة» فقال : إنكنتٌ منهم فانت طالق + 
شي النقاش أن رجلا جاء إلى الترمذى فقال : إن آمرأتى قالت لى يا سفلة » فقات : إن 
كنت سَفلة فأنت طالق ؛ قال التُمذى" : ما صناعتك ؟ قال : ماك ؛ قال : سفلة والله» 
سفلة والله ٠‏ 

قلت : وعلى ماذ كره ابن المبارك عن سفيان لا تطلق » وكذلك على قول مالك وابن 
الأعرابى لا يلزمه شىء 5 

قوله تمالى : ( بادى الأي) ٠أى‏ ظاهص الرأى » وباطنهم على خلاف ذلك . يقال : 
بدا بدو إذا ظهر يم قال : 

5 فاليوم حين بدون لنُظار 0 

ويقال للبردية بادية لظهو رها ٠.‏ وبدا لى أن أفعلكذا ؟ أى ظهر لى رأى غير الأؤل ٠‏ 
وقال الأزهرى : معناه فيا يدو لنا من الرأى ٠‏ ويجوز أن يكون « بآدى الي » من بدأ 
حين آبتدءوا ينظرون » ولو أمعنوا النظر والفكر لم ,تبعوك ؛ ولا يختلف المعنى ها هنا بالهمز 
وترك الهمز ٠‏ وانتصب على حذف «فى» 3 قال ع وجل : «وآختار 2 قوم عن). 


بدأ وحذف الهمزة . وحقق أبومرو اطمزة فقرأ « بادىّ الرأى «( أى أقل الرأى ب أى آتبعوك 


( وما رَى كينا م نْفْصلٍ ) أى فى أتباعه ؛وهذا جحد منهم لبؤته (٠‏ بل نكم كاذبين) 


الطاب لنوح ومن آمن معه ٠.‏ 


هود تفسسير القرطبى ١‏ 


0# سيره 3 سس لسري مل 3 
قوله تعالى : قال , بلقو كلو يم إن كنت عل بَبنَة من وى وكاتني 
000 - 25 ل لماه ع ىم 22 رورروو اع يى لس 


رحمة 0 علوم فعميت : عليكر انلزمكوها وانم 8 كنرهُوقٌ ١ق‏ 
سقو ا 3 3 َجرىّ لا عٌّ لله 0 أن بطارد لين 


ثجهة صموح اه 0008 
موا ع ماهوا ريم وللكى كه رتك قوما هون ليق ويلقُوم 


ام برلل سا م2 2000 ل 02 دمب 848 3 مره 


ل مس عر ىس صا صسة سلاس 6م ب سم 4 مرب هبر بي 


عدى ا 9 اللي َلآ فول اف ملك بول امو 
0 و فم د اه تقال يق ارو يا 


َلِنَ تزدرى” أعيشكر أن جؤتهم آله خخيرًا الله اعم يما ىق عن 
ذا نَّمنَ الشَلدِيينَ » 

قوله تعالى : ( قال يا قوم ايم ! إذ كنت تل 1 بن رَفْ) أى عل يقين ؛ قاله 
أبو عمران ابُونى ٠‏ وقيل : على معجزة ؛ وقد تقدّم فى « الأنعام » هذا المعنى ٠‏ ([ وآانى 
رَحمة كين عنده ده )) أى نبّة ورسالة؛عن آبن عباس ؛ وهى رحمة على انخلق . وقيل : الهداية 
إلى الله بالبباهين ٠‏ وقبل : الإبمان والإسلام ٠‏ ( فَعميثٌ بكم ) أى ميت عليكم الرسالة 
والهداية فم تفهموها. يقال: عَمِيتٌ ع نكذاء وعمى عل” كذا أى لم أفهمه. والمعنى: فعميت 
الرحمةٌ ؛ فقيل : هو مقلوب ؛ لأن الرحمة لا تعمى إما بُعمى عنها ؟ فهوكقواك : أدخات 
فى القأدْسوة رأسى » ودخل الف فى رجل ٠‏ وقرأها الأمش وحمزة والكسانى « فعميتٌ » . 
يضم العين وتشديد المم على مالم يسم فاعله ؛ أى فعماها الله علي ووكذا فى قراءة أَ>دفسماهام 
ذكها الماوردى: ٠‏ ( أَنْرمكُوهًا ) قيل : شههادة أن لا اله إلا الله ٠‏ وقيسل : اطاء ترجع _ 
إلى الرحمة ٠.‏ وقيل : إلى البينة ؛ أى أنازمكم قبولها » روجا عليكم ؟! وهو استفهام بمعنى * 
الإنكار ؛ أى لا ي>كننى أن أضطرك إلى المعرفة بها ؟ وإنما قصد نوح عليه السلام بهذا القول 


(1) راجع + ١‏ ص م م؛ طبعة أولى أو ثانية + 


الى الجسزء التساسع |[ سدو ره 


رو له 


أن يرد عليهم . وحى الكسائى" والفزاء «أَنرٍمكوها» بإسكان المي الأولى تخفيفا؛ وقد أجاز 
مثل هذا سيبويه ؛ وأتك : 
فاليوم أشرب غير مستحقب » إننَا من اله ولا واغل 

وقال النحاس : ويجوز على قول يونس [ أله رآن ] أنلزمكها يجرى المضسمر مجرى 
المظهر» كا تقول : أنازمم ذلك . اَم مها كارهونَ) أى لايصح قبولكم ا مع الكراهةعليهاء 
قال قتادة : والله لو آستطاع نى: الله نوح عليه السلام لألزمها قومه» ولكنه لم يملك ذلك . 

قوله تعالى : ( و ياقوم لا أَسألك عليْهِ ) أى عل التبليغ » والدعاء إلى الله » والإمان به 
(:0) تمل عام ٠‏ ( إن أَْرَىَ إلا عل لَه ) أى ثوابى فى تبليغ الرسالة . 
( وما أن يطارد اللْينَ آمنوا 6 سألوه أن يطرد الأراذل الذين آمنوا به» .كا سألت قريشالنى 
صل الله عليه وسلم أن يطرد الموالى والفقراء » حسب ما تقدّم « ف الأنعام » بيائه ؛ فأجابهم 
بقوله : ( وما آنا يطأرد اين 1 منوا م ملاقوا رمم ) يحتمل أن يكون قال هذا على وجه 


الإعظام لم بلقاء الله عن وجلٌ» ويحتمل أن يكون قاله على وجه الآختصام ؛ أى لو فعات 


ذلك ل عند الله» فيجازيهم على إيمانهم » ويجازى من طردهم (٠‏ ولك 2 
هلوت ) فى آسترذال؟ لم » وسؤالكم طردهم . 
قوله تعالى : (( وياقوم من يتصرف من اله ) قال الفراء : أى منعنى من عذابه . 
( إِنْ طَردتهمَ ) أى لأجل إهانهم ٠‏ ( ألا تدَ كرونَ ) أدغمت الناء فى الذال ٠‏ ويحسوز 
حذفها فتقول : تذ كرون ٠‏ 1 
قوله تعالى : (إولا أو لَك عندى تين ال ولا أل القيْبَ) أخبر بعذلله وتواضعه لله 
ع وجل » وأنه لا يدّعى ما ليس له من 'زائن الله ؛ وهى إنعامه على من إشماء من عباده ؛ 


(1) البيت لامرىء القيس » والشاهد فيه تسكين الباء من قوله ( أشرب ) فى حال الرفع والوصل ٠‏ احنقب الإثم 
واسستحقبه احتمله ٠‏ والواغل الداخل على الشراب ولم يدع له ٠‏ يقول : حلت لى الخمرفلا آثم بشريها إذ قد وفيت 
بنذرى فيا ٠‏ وكان قد نذرألا شربها حتى يدرك ثأر أبيه ٠‏ 

(؟) الزيادةيعن البحاس'. (؟) راجع به ص ١‏ 4# وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


هشوه د تفسير القره طى 3 


وأنه لا بعل الغيب 4 أن الغيب لا يعلمه إلا الله عن وجل ولا مول إن ملك ) أى 
لا أقول إن منزلتى عند الناس منزلة الملامكة . وقد قالت العلماء : الفائدة فى الكلام الدلالة 
على أن الملدمكة أفضل م ٠‏ ن الأنبياء؟ لدوا مهم على الطاعة» وآتصال لا إلى لوم القيامة» 


للق 0 
صلوات الله عليهم أجمعين . ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى فى م« البقرة ٠.»‏ ( دلا فول .للذين تزدرىق 


ره 


أعين ) أى تستثقل ونحتقر أعيكم ؛ والأصل ” تزدر يهم حذفت الطاء والمم لطول الآسم ٠‏ 
والذال مبدلة من تاء؛ لأن الأصل فى تزدرى تزترى» ولكن التاء تبدل بعد الزاى دالا لأن 
الزاى مجهورة وللناء مهموسة» فابدل من التاء حرف مجهور من مخرجها ٠‏ ويقال : أَزْرَيتٌ 
عليه إذا عبته ٠‏ ودَرَيتٌ عليه إذا حمّرته ٠‏ وأنشد الفؤاء : 


عام وسو 
ساعده الصديقٌ وتدريه *« حايلته ويعهره الصغير 


( أن يلتمم لخي ) أى ليس لاحتقارم لم تبطل أ دم أو بتقص وابهم ٠‏ 
مخ طوسع لس 


( الله أعلم با في أَنْفسِمْ ) فيجازيهم عليية و يؤاخذم , 4 (٠‏ كاذ 3 القالمينَ ) أى. 
إن قات هذا الذى تقدم ذه ٠‏ در دنا « ملغاة 04 لذنها متوسطة 5 


قوله تعالى : كَالُوا يش كَد جَددلتنًا فَأْكْرْتَ جدالنا فأتنَا 
2-5 الله 6 0 ل مءٌ عر 104 
ما تعدنا إن كنت الصَندقينٌ ي قال إبما ياتيج به آلله 

سام لس سس د بر 02 لص سر سرج الى اير مه ا 6س لم كه 
إن ن شا وما انتم معجر بن 2ع اليم تصحى إن اردت أن 
0 3 ره ع قر عي برخ قدي قن عنيو ١‏ الزوام ال عير 
لع تابن 0ف ردان يغويك هو ربك وإ يه ترجعون 2 
8. سير عير سمس رس سنت 2 32 
ام ,يقولون 0 ل إن افر يشهر فعل را وانا برئع# م) 
يه براسم 


قوله تعالى : ( كالوا الوح قد جَادلَنَا كأ كُثرْتَ دالا ) أى خاصتنا ذا كثرت 
خصومتنا و بالغت فيها . وابلَدل فى كلام العرب المباافة فى االحصومة ؛ مشتق من ادل 


(1) راجع ب ١‏ ص وح ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالث . 


4" الجن التساسع [سورة 


وهوشدة القَدْل؛ ويقال للصَدّر أيضا أَجْدَل لشتثه فى الظير؛ وقد مضى هذا المعنى فى دالأتعام» 
بأشبع من ن هذا ٠‏ وقرأ آبن عباس دكا كرت حَدَلنا » ذكره النماس . والَدّل فى الدين 
تمود؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر المق» فز ن قبله جح وأفلح » ومن ردّه 
خاب وخر . وأما اللندال غير الحق حتى يظهر الباطل فى صورة الاق فذموم» وصاحبه 
فى الذّارين علوم .كا أ )انين العذاب. ( إن كُنتَ 95 الصادقين )فى قولك . 
قوله تعالى : ( قال م 5 5-5 به الله | نت شاء ) أى إن أراد إهلا ككم عدم . 


( وما نم معْجِينَ ) أى بفائتين ٠‏ وقيل ا مجبوا بذلك ؛ كانوا 
مُلّوا الأرض سهلا وجبلا على ما يأتى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا بقع تضحى ) أى إ إبلاثى وأجتهادى فى إماكم . ( إن ردت 
أن أنضح لؤ) أى لألكم لاتقبلون نصحا؟ وقد تقذم فى «برأءة» معنى النصبح لفة ْ/] إن كن 


سرر ير كم رماس 


الله يريد أَنْ شوب ) | ى يشلك . وهذا مما يدلّ على بطلان مذهب المعتزلة والقدّرية ومن 
وافقهما؛ إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصى العاصى » ولا يكفر الكافر» ولا يغوى 


ساس عر بر كو 


الغاوى ؛ وأنه يفعل ذلك» والله لا بريد ذلك ؛ فردٌ الله عامهم بقوله : م إن كان الله يريد ان 
0 ف 


و» ٠‏ وقد مطضى هذا المعنى فى «الفاتحة» وغيرها . وقد أ كذبوا ش. ينخهم اللعين إبليس على 
ما يناه فى «د الأعمراف » فى إغواء الله تعالى إياه حيث قال + « كبا عون » ولا غيص 
لم عن قول نوح طيه السلام : « إن كان الله بريد أن يغويكة» فأضاف إغواءهم إلى الله 
سبحائه وتعالى؛ إذ هو الادى المضل ؛ سبحانه عم يقول اخاحدون والظالمون علوا كبيرا ٠‏ 


وترم لس 


وقيل : دان أن شو « ملك ؟ لأن الإضلال ؛ يفضى إلى الملاك ٠‏ الطبرى": (١‏ الغو د 3 « 
ملك بعذا به ؛ - عن طىء : أصبح فلان غاويا أى هس بضا» وأغوبته أهلكته؛ ومنه 


موس ا سوسوم #8 وس سل اروس رمم 


« فسوف يِلْقَونٌ غيا » (٠‏ هور بكم ) فإليه الإغواء » و إليه الحداية )3 و إليه ترجعون ) 
تهديد ووعيد ٠‏ 


(1) راجع ج لا ص مالا طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) فى تفسير قوله تعالى : «ليس عل الضعفاء .., ..,.» 
آبة 1و (م) راجع + ١‏ ص ١8‏ طبعة ثانية أو ثالثة » جه ص ١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


هود] تفس_ير القرطبى ١‏ 


قوله تعالى : ( أم يمون أفرَأه ) يعنون النى صل الله عليه وسلم ٠‏ آفترى افتعل ؛ 
أى اختلق القرآن من قبل نفسه » وما أخبر به عن نوح وقومه ب قاله مقائل ٠‏ وقال أبن 
عباس : هو من ماورة 3 لقومه وهو أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذ كر نوح وقومه» 
الطاب منهم وم (٠١‏ ( قل إن ا فيه ) أى اختلققته وافتعلته » يعنى الوحى والرسالة ٠‏ ( كَل 
إبخرامى ع( أى عقاب إجراتى » وإن كنت مما فيا أقوله فعليكم عقاب تكذبيى . والإحرام 
مصدر أجرم؛ وهو اقتراف السيئة ٠‏ وقيل : المعنى أى بزاء بحزبى وكلسى ٠‏ وبحم وأبم 
معنى ؛ عن النحاس وغيره . قال : 

طريدٌ عشيرة 2 شم * عا حرمت يلدى وج لا 5 
ومن قرأ « وأجراى » بفتح ا همزة ذهب إلى أنه بمع بع ؛ وذكره النحاس أيضا ٠‏ ( ونا 
رركي 


8 جسم اس ابرى ا ص ا اوم لكك عر 

قوله تعالى وأو ِل 5 أنهر أن يؤمن من قومك إلا من 
مه 207 رومع م روم 6وىر س 
قد آم فلا ابس ى كانوا يفعلون وه اسم لفك باعيننا 
موا سم لد عات 


ووحينا ولا طني ف لذبن ظلموا ا مغْرقُونَ 02 

قوله تعالى : ( وأوى إل ل أويج له أن يكْمن من قومك إلا م من قد آمَن ) «أنه» 
فى موضع رفع على أنه آسم ما لم يسم فاعله عله ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع نصب » ويكون 
التقديربأنه ٠‏ و « آمن » فى موضع نصب « بيؤمن » ومعنى الكلام الإياس من انهم » 
واستدامة كفرهم » تحقيقا لنزول الوعيد بهم .قال لساك : فدما عليهم لا أخبر بهذا فقال : 
« رَبٌ لانذر عل الأرض من الْكافرِينَ ديرا ».الآبتين ٠‏ وقيل : إن رجلا من قوم نوح 
حمل آبنه ع ىكتفه » فلما رأى الصّ نوحا قال لأبيه : : أعلى جرا؛ تأعطاه ججرا » ورمى 
به نوحا عليه السلام فأدماه ؛ فاو الله تعالى إليه « أنه أن , يقمن من قومك إلا م من قد 


()) البيت للهيردان السعدى أحد لصوص بى سعد ١‏ ( اللسان) ٠‏ ' 0 


٠.‏ ل لجز 1 اناسع 0 ا [إسسورة 


آمن» ٠‏ إلا تنس با كانوا يمون أى فلا تفمّ بهلاكهم حتى تكون بانُساء أى حزينا. 
والبؤس المزن؛ ومنه قول الشاعس : 
ع من خللٍ أوحمم رزئته » فلم أبتئس والرذء فيه جَلِيلٌ 

يقال آبتأس الرجل إذا بلغه شىء يكرهه . والآبتئاس حزن فى أستكانه . 

قوله تعالى : ( وآصتع الْفَلَكَ بأعيننا ووحينا ) أى أعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن 
معك . « بأعيننا » أى بمرأى منا وحيث 'راك ٠‏ وقال الربيع بن أنس : بحفظنا إياك حفظ 
من براك ٠‏ وقال آبن عياس رضى الله عنهما : بحراستنا والمعنى واحد؛ فعبر عن , الرؤية 
بالأعين ؟ لأن الرؤية تكون مها ٠‏ ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثير ؛ م قال تعالى : «قنم 
دروت » « َنم المَاهدُونَ» « و إن لَوسمُون» ٠‏ وقد بيجع معنى الأعين فى هذه الآية 
وفيرها إلى معنى عين ؟ ا قال : موصت عل عَينى» وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة» 
وهو سبحانه مثزه عن الحواس والتشبيه والتكييف؛ لا رب غيره ٠‏ وقيل : المعنى «باعيننا» 
أى بأعين ملامكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك ؛ فيكون المع على هذا التكثير 
على بابه ٠‏ وقيل : « بأعيننا » أى بعلمنا قاله مقاتل : وقال الضحاك وسفيان : « بأعيننا » 
أهرنا ٠.‏ وقيل : بوحينا ٠‏ وقيل : بمعونتنا لك على صنعها ٠‏ « ووحينا » أى على ما أوحينا 
إليك من صنعتبا ٠‏ ( ولا حاطب فى الْينَ ظَلموا ينهم مغْرقُونَ ) أى لا تطلب إمهاهم فإنى 
مفرقهم . 


قوله تعالى : ضح لفاك وكا م عليه ملا" من كومهء مخروا 
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هوا د 
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سا لاسر 


قوله تعالى : ( و يَضتع افك ) أى وطفق يصنع ٠‏ قال زيد بن أسم : مكث نوح 
صل الله عليه وسلم مائة سنة يغرس الشجر و يقطعها ونيسماء ومائة مسنة يعملها ٠‏ وروى 
أبن القساسم عن آبن أشرس عن مالك قال : بلغنى أن قوم نوح مَلَُوا الأرض» حتى ملُوا 
السهل واحبل» فا يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء» ولا هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء؛ 
فكث نوح بغرس الشسجر مائة عام لعمل الشسفينة » ثم جمعها بييسها مائّة عام » وقومه 
سخرون ؛ وذلك لم) رأوه يصنع من ذلك؛ حتى كان من قضاء الله فهم ماكان ٠‏ وروى 
عن عمرو بن الحارث قال : عمل نوح سفيلته ببقاع دمشق » وقطع خشها من جبل أبنان ٠‏ 
وقال القاضى أبو بكربن العربى" : لى) أستنقذ الله سبحانه وتعالى من فى الأصلاب والأرحام 
من المؤمنين أوحى الله إليه « أنه إن يؤمن من قومك إِلّا من قد آمن فآصنع الفلك » قال : 
يارب ما أنا باه قال : « بلى فإن ذلك بعينى » فأخذ القدوم بفعله بده » وجعات يده 
لا تمخطع » بفملوا مزون به ويقواورس : هذا الذى يزعم أنه نى؟ صار تخارا ؟ فعملها 
فى أر بعين سنة ٠‏ 

وحكى الثعبى" وأبو نصر القشيرى” عن آبن عباس قال: اتَحَذْ نوح السفينة فى سكين . زاد 
التعلبى” : وذاك لأنه لم مكيف صنعة الفلك» فاو الله إليه أن آصنعها وجو الطائر . 
وقا لكعب : بناها ثلاثين سنة» والله أعل . المهدوى": وجاء فى امبر أن الملائكة كانت تعامه 
كيف يصنعها» وآختلفوا فى طوطا وعرضما ؛ فعن آبن عباس رضى الله عنهما كان طولما 
ثثيائة ذراع » وعرضها مسون» وسمكها ثلاثون ذراءا؛ وكانت من خشب الساج . وكذا قال 
الكلبى” وقتادة وعكامة كان طولما ثثيائة ذراع . والذراع إلى الَدْكب قاله سلمان الفارسى” . 
وقال امسن البصرى” : إن طول السفينة ألف ذراع ومائتا ذراع » وععرضما سوّائة ذراع. 
وحكاه التعلى” فى كاب العرائس . وروى على" بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
قال قال الحوار يون لعيسى عليه السلام : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة بيحدثنا عنهاء فآ نطلق 


يسم حت أنتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كما من ذلك اراب » قال أتدرون ما هذا ؟ 
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قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : [هذا كسب حام بن نوح] قال فضرب الكثيب بعصاه 
وقال : قم بإذن الله فإذا هو قائم بنفض التراب من رأسه » وقد شاب ؛ فقال له عبسى : 
أهكذا هلكت؟ قال : لابل مثّ وأنا شاب »ولكنى ظننت أنها السامة فن ثم شبت١قال:‏ 
أخبرنا عن سفينة نوح ؟ قال : كان طولما ألف ذراع ومائق ذراع » وعمرضهما سقّائة ذراع» 
وكانت ثلاث طبقات» طبقة فيها الدواب والوحش» وطبقة فيها الإفس » وطبقة فبها الطيره 
0007 ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. وقال الكأء ى" فيا حكاه النقاش : ودخل 
الماء فبها أربعة أذرع »وكان لها ثلاثة أبواب؛ باب فيه السباع والطير»و باب فيه الوحش» 
وباب فيه الرجال والنساء . آبن عباس : جعلها ثلاث بطون؛ البطن الأسفل للوحوش 
والسباع والدواب» والأوسط للطعام والشراب » وركب م البطن الأعلى » وحمل معه 
جسد آدم عليه ابام معترضا بين الرجال واانساء» ثم دفنه ع ببيت المقدس ؛ وكان إبليس 
مهم ف الكوئل ٠‏ وقيل : جاءت الحية والعقرب لدخول السفينة فقال نوح : لا أحملكاء 
لأنكما سبب الضرر والبلاء » فقالنا : احملنا فنتحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذَّ كرك ؛ فن 
قرأ حين ياف مطدتيهأ 0 سام عل لوي 5 الاين 0 لم تضراه ؛ ذكره القشيرى" وغيره. 
ال ا اران حديث ألى أمامة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” من قال حين يمبى صلى الله على نوح وعلى نوح السلام ل تلدفه عقرب 
تلك الليلة» ٠‏ قوله تسالى : (125) ظرف. (٠‏ عليه علا من قومه تغروا منه ) . 
قال الأخفش والكساى يقال : صغرتٌ به ومنه ٠‏ وفى فر يدهم منه قولان: أحدهما ‏ أنهم 
كانوا برونه بينى سفيئته فى البر» فيسخرون به و إستوزئون ويقولون: يانوح صرت بعد النبؤة 
نجارا ٠.‏ السانى - لما رأوه بينى السفينة وم يششاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا : يانوج 

(0) كنا ف البرى والدر ثور راكفا > وفى الأصل ( قبر سام بن نويج ) ٠‏ 

(؟) جاء فى البحر ؛ وأختلفوا فى هيما دا وفى مقدار مده عملها » وفى المكان الذى عملت 
فيه » ومقدار طويا وعبرضها على أقوال متعارضة لم يصح منها ثى 


وقال الفخر الرازى : اعم أن هذه المباحث لا تعجبى » 5 أمو رلا حاجة إلى معرفتها ألبنة » ولا بتعاق بمعرفتها 
فائدة ماد : [(و الكوثل : مقس السفينة وفيه يكون الملاحوث ومتاعهم ٠‏ وقيل : هو السكان ٠‏ 


هود] تفسير القرطى وس 


ما تصنع ؟ قال : أب بيت بمشى على الماء؛ فعجبوأ من قوله وتعخروا منه . قال آبن عباس : 
ول يكن فى الأرض قبل الطوفار بر ولا بحر؛ فلذلك سخروا منه؛ ومياه البحارهى بقية 
الطوفان ..( قال إِنْ ُسحروا ما ) أى من فعلنا اليوم عند بناء السفينة (٠٠‏ كنا لسخر مش ) 
غدا عند الغرق ٠‏ والمراد بالسخرية هنا الآستجهال ؛ ومعناه إن تستجهلونا فإنا ستجهلكم 
كا لستجهلونا . 

قوله تصالى : ( قسوف تعامونَ من بأنيه عَذَابٌ ريه ) تهديد .و « من » منصلة 
د«سوف تعلمون » و« تعلمون » هنا من باب التعدية إلى مفعول ؛ أى فسوف تعلمون 
الذى يأنيه العذاب . ويجوز أن تكون « من » أستفهامية ؛ أى أينا بأتيه العذاب ؟ . 
وقيل : « من » فى موضع رفع بالآسدا و « يأتيه » اللبرء و« يخزيه » صفة لعذاب . 
حى الكسانى أن أناسا من أهل لجاز يقولون: سوف تعلمون؛ وقال من قال : « ستعلمون » 
أسقط الواو والفاء جميعا ٠.‏ وحى الكوفيو 0 تعلموس ؛ ولا يعرف البصريون إلا 
سوف تفعل » وستفعل لفتان ليست إحداهما من الأخرى ٠‏ ( ويل َيه ) أى يجب عليه 


مادم و 


وينزل به (٠‏ عذاب مقم ) أى دائم» يريد عذاب الآحرة . 


6 اع ماس مه 


قوله تعالى : ( حّى ! ذا جا أمنا وار ُو رم آختلف فى التنور على أقوال سبعة : 
الأول - أنه وجه الأرض » والعرب تسمى وجه الأرض تثورا ؛ قاله آبن عباس وعكمة 
والزهرى وآبن عيينة ؛ وذلك أنه قبل له : إذا رأيت الماء على وجه الأرض فآركب أنت 
ومن معك . الثانى - أنه تثور الحيزالذى كبز فيه ؛ وكان دترا من حمارة؛ وكان لواء 
حتى صار لنوح ؛ فقيل له : إذا رأيت الماء يفورمن التنور فآركب أنت وأصابك ٠ ٠‏ وأنتع 
الله الماء من التذو رء فعامت به آم أنه فقالت : يانوح فار الماء من الثثور» فقال : جاء 
وعد ربى حقا . هذا قول الحسن ؛ وقاله مجاهد وعطية عن بن عباس . الشالث - أنه 

)0 ورف.ق اللسان": قد قالوا سو يكن لفذفوا 1 » وسا يكون كذفوا باكر و هه 2 
وسف يكون لخذفوا المين . 1 


رعسو 


ل المزء الناسع [مسنورة 


موضع آجبّاع المماء فى السفينة ؛ عن الحسن أيضا . الرابع ‏ أنه طلوع الفجر » ونور 
الصبح ؛ من قوم نؤر الفجر تنويرا» قاله عل" بن أبى طالب رضى الله عنه . الامس ب 
أنه مسجد الكوفة ؛ قاله عل" بن أبى طالب أيضاء وقاله مجاهد . قال مجاهد : كان ناحيسة 
لتثور بالكوفة . وقال : آتحذ نوح السفينة فى جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على يمين 
الذاخل مما يلى حكندة ١‏ وكان فوران الماء منه علما لنوح » ودليلا على هلاك قومه . قال 
الثام وهرأمية :0 
فار تتورهم وجا بماء » صار فوق الخبال حّى علامًا 
السادس - أنه أعالى الأرض» والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة . 
السابع - أنه العين التى بالهزيرة « عين الوردة » رواه عكرمة . وقال مقاتل : كان , 
ذلك تنور آدم» وإماكان بالشام بموضع يقال له « عين وردة » ٠‏ وقال آبن عباس أيضا: 
فار تنور آدم بالمند ٠‏ قال النحاس : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن الله عم وجل أخبرنا 
أن الماء جاء من المماء والأرض؛ قال :« فحنا أبواب السهاء بجاء متهم ٠‏ وفجرنا لض 
عيونا» ٠‏ فهذه الأقوال تجتمع فى أن ذلك كان علامة ٠‏ والقوران الْعدِان . والتنور كسم أعمى- 
عربته العرب » وهو عل بناء مل » لأن أصل بنائه تثر » وليس فى كلام العرب نون قبل 
راء ٠‏ وقيل: معنى « فار التنور » القثيل ضور العذاب ؛ كقوطم حى الوطيس إذا آشتد 
الحرب ٠‏ والوطيس التنور ٠‏ ويقال : فارت قدر القوم إذا آشتد حريهم ؛ قال شاعمرهم : 
كم قذرك لاثىء فها » وقذر القوم حامية تفور 
قوله تعالى : (( كنا آمل فيها مض كل وجي أي ) يعنى ذ كرا وأنق ؛ لبقاء أصل 
التسل بعد الطوفان. وقرأ حفص «من 3 زوجين آنْنَينِ » ,بتنوين « كلّ» أى من كل ثثىء 
زؤجين ٠‏ والقراء:ان ترجعان. إلى معتى واحد معه آحرلا يستغى عنه . ويقال للأثنين : هما 
زوجان » فى كل آثنين لا ستغنى أحدهما عن صاحبه ؛ فإن العرب تسمى كل واحد منهما 
زوجا . يقال : له زوجا نعل إذا كان له نعلان ٠‏ وكذلك عنده زوجا حمام » وعليسه زوجا 


هود] فصي اقرط 


ساسم 


قيود ؛ قال الله تعالى : « وأنه حَلق الْروجِينِ الل كر التق ». ويقال للرأة هى زوج الرجل» 
وللرجل هو زوجها . وقد يقال للاثنين هما زويج » وقد يكون الزوجان بمعنى الضربين والصنفين» 
وكل ضرب يدعى زوجا ؛ قال الله تعالى : « وَأَْبَت من كل زوج بيج » أى من كل 
لون وصنف . وقال الأعثى : 

وكل زوج من الأيباج بلبسه » أب و قدامة بو بذاك تسا 


سو امه 


أراد كل ضرب ولون ٠‏ دمن صُّ زوجينٍ » فى موضع نصب د « أحمل » . « آثنين » 
:كيد . ( وَأَمْكَ ) أى وأحل أهلك ٠‏ ( إلا من سبق ) ٠‏ « من » فى موضم نصب 
بالآستثناء ٠‏ ( عله اقول ) منهم أى بالهلاك ؛ وهو آبنه كنعان وآعس أته واعلة كانا كافرين . 
( َس آمنَ ) قال الضحاك وآبن بحري : أى أجل من آمن بى» أى من صدّفك؛ ف« من » 
فى موضع نصب ب «.احمل» ٠‏ ([ وما آمن مع إلا قَِيلُ ) قال آبن عباس رضى الله عنهما : 
آمن من قومه ثمانون إأسانا» منهم ثلاثة من بليه؛ سام وحام ويافث » وثلاث كن له 5 
ولمأ نخرجوا من السفينة بنوا قرية وهى اليوم تدعى قرية القانين بناحية الموصل . وورد 
فى خبر أنه كان فى السفينة ثمانية أنفس؛ نوح وزوجته غير الى عوقبت » وبنوه الفلاثة 
وزوجاتهم ؛ وهو قول قتادة والحكم بن عيينة وابن بحري وجمد بكمب ؟ فأصاب حام آم أنه 
فى السفينة» فدما نوح الله أن يغير نطفته بفاء بالسودان . قال عطاء : ودعا نوح على حام ألا 
يعدو شع ر أولاده آذاهم »وأنهم حيًا كان ولده يكونون عبيدا لولد سام ويافث . وقال الأعمش : 
كانوا سبعة؛ نوح وثلاث كائن وثلاثة بنين؟ وأسقط امرأة وح ٠‏ وقال آبن إسسحق : كانوا 
عشرة سوى نسائهم؛ نوح وبنوه سام وحام ويافث» وستة أناس ممن كان آمن به» وأزواجهم 
جميعا . و » ليل » رفع بآمن» ولا يحوز نصبه على الآستثناء؛ لأن الكلام قبله لم يتم » إلا أن 
الفائدة فى دخول « إلا » و« ما » أنك او قلت : آمن معه فلان وفلان جاز أن يكون غيرهم 


قد آمن؛ فإذا جئت بما و إلا», أو جبت لما بعد إلا ونفيت عن غيرهم ٠‏ 


. الكننة. ( بالفتح ) : آمزأة الاين أوالأخ‎ )١( 
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توك ساك 1 وكا أن كيدا فيا 2 آله بها لهذ ل 
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لغفور رَحم 0[ وهى تجرى يم ف موج بل واد د َ بتر 
وكات ف معزل يب اذكب معنا لا نكن ثم الْكفِيئ جه 
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لله 00 من حم وَحَالٌ يما لوج كان م 7" نّ الْمعْرقِينَ © وقيلٌ 


كَأَرْضُ 5 5 مَاءك شماه أقلجي وغيضض الب : وض لآم 
وأستوث على بودي وَقلٌ بعد قوم آلطَلِنَ 2 

قوله تعالى : ( وَقالَ روا فيا ) أمى بالركوب ؛ ويحتمل أن يكون من الله تعالى » 
ويحتمل أن يكون من توح لقومه . والركوب العلوؤ على ظهر الثىء ٠‏ ويقال : ركبه الدين . 
وف الكلام حذف؛ أى آركبوا الماء فى السفينة ٠‏ وقيل : المعنى أركبوها . و « فى » لاتأ كيد 
كقوله تعالى : « إن كن لو تعبرُونَ » وفائدة « فى » أنهم أمروا أن يكونوا فى جوفها 
لاعلى ظهرها . قال عكرمة : ركب نوح عليه السلام فى أأفلك لعشر خلون من رجب » 
وآستوت عل ابدُودى” لعشر خلون من الحرم؛ فذلك ستة أشهر؛ وقاله قتآدة وزاد؛ وهو يوم 
عاشوراء؛ فقال من كان معه : من كان صائها فليم صومه» ومن لم يكن صائما فليصمه . وذكر 
الطّرى” فى هذا حديثا عن النى صلى الله عليه وسام أن نوحا ركب فى السفينة أول يوم فى رجب » 
وصام الشهر أبمع »وجرت بهم السفيتة إلى يوم عاشوراء» قفيه أَرست عل الحودى"» فصامه 
نوح ومن ومعه ٠‏ وذك الى" عن أبن إنحق ما يقتضى أنه أقام على اللماء نحو السنة » 
وهرت بالبيت فطافت به سبعا» وقد رفعها الله عن الغرق فلم ينلها غمرق» ثم مضت إلى يمن » 
ورجعت إل المودى- فاسئوت عليه ٠‏ 

قوله تعالى: ( ينم الله ريا ومرساها ) ة راءة أهل اللحرمين وأهل البصرة يضم اليم 
فييما إلا من شذ؛ على معنى بسم لله إحراؤها و إرساؤها ؛ فجراها وم ساها فى موضع رفع 
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بالأتداء ؛ ويجوز أن تكون فى موضع نصب » ويكون التقدير: سم آله وقت إحراثها 
ثم حذف وقت» وأقم « مجراها » مقامه . وقرأ الامش وحمزة والكسائ « يسم آل مرا » 
بتع الم ا مرتنافاً » بضم المم ٠‏ وروى يح بن عيسى عن الأعمش عن يحي بن وثاب 
« بسع لله بجرآها ومرسَاها » بفنتح الم فيهما ؛ على المصدر من بحرت تجرى بحريا ويرى » 
ورست رسوًا وضرسى إذا ثبنت . وقرأ مجاهد وسلوان بن ندب وعاصم المحدرى” وأبو رجاء 
المطاردى- ديم اهم رما وصرسيها » لعت لله عمل وجل فى موضع بحر . ويجوز أن يكون 
فى موضع رفع على إضمار مبتدأ ؛ أى هو مجريها وصرسيها ٠‏ و يجوز النصب عل المال . وقال 
الضحاك : كان نوح عليه السلام إذا قال بسم الله تحرأها بحرت » وإذا قال بسم الله مرساها 
رسي ٠‏ وروى صرواك بن سالم عن طاحة بن عبيد الله بن كيزعن الحسين بن على" عن الني 
صلى الله عليه سل قال : ” أمان لأمتى من الفرق إذا ركبوا فى الفلك يدم الله امن الرحيم 


سس ممق 0 2 


0 وما قدروا آَم حق قذره وَالْدَرضُ بجعا قبضته وم القيامة 0 مطويات عينه 


سبحاته وَتمَالَ عم ينْركونَ » دسم ألم ريا وَمرْسَاهًا | وك سه ” ٠‏ وفى هذه 
الآية دليل على ذ كر البسملة عند آسداء كل فعل؟ كا بيناه ابه » وحمد لله. ( نر 
و 106 ى لأهل السفينة . وروى عن أبن عباس قال : لما كثرت الأرواث والأقذار 
أو الله إلى نوح أغمز ذنب الفيل» فوقع منه ختزير وخنزيرة فاقبلا على الروث ؛ فقال نوح : 
لو غمزت ذنب هذا المتزير! ففعل» مفرج منه فأر وفأرة فلما وقعا أقبلا.على السفينة وحبالها 
تقرضها » وتقرض الأمتعة والأزواد حتى خافوا على حبال السفينة؛ فأوح الله إلى نوح أن سح 
جببة الأسد فسحها » لفرج مم سنوران فأكلا الفيرة » ولا حمل الأسد فى السفينة قال : 
يارب من أبن أطعمه؟ قال: سو ف أشغله »فاخذته المى )فهو الدهر تموم. قال آبن عباس : 

وأقل ما حمل توح من البهائم فى الفلك حمل الأوزة» وآحرما حمل حمل المار؛ٍ قال : وتعلق 


إبئيس بذنيه 4 ويذآاه قد دخلتا فى السفينة © ورجلاه حارجة بعك 6 بفمل امار يضطرب 


)00( راجع + ١‏ ص 00و طبعة ثائية أو ثالئة ٠‏ 


م امن التساسع' [سورة 


ولا ستطيع أن _دخل » فصاح به نوح : آدخل ويلك ! بفعل يضطرب ؛ فقال : آدخل 
ويلك ! وإن كان معك الشيطان؛ كلمة زأت على لسانه» فدخل ووثب الشيطان فدخل » 
ثم إن نوحا رآه يغنى فى السفينة» فقال له : يالعين ما أدخلك ببيتى ؟ ! قال : أنت أذنت لى؛ 
فذى له ؛ فقال له : قم فاخرج ٠‏ قال : مالك بدّ فى أن تملنى معك ؛ فكان فها يزعمورفب. 
فى ظهر الفلك .وكان مع توح عليه السلام حرزئان مضيئتان» واحدة مكان الشمس » والأخرى 
مكان القمر . آبن عباس : إحداهما بيضاء كبياض النهار » والأتخرى سوداء كسواد الليل ؛ 
فكان يعرف هما مواقيت الصلاة؛ فإذا أمدوا غلب سواد هذه بياض هذه » وإذا أصبح-وا 
غلب بياض هذه سواد هذه؛ على قدر الساعات ٠‏ 

قوله تعالى : (وهى تجرى ريسم في مو كابكبال ) الموج مع موجة؛ وهى ماأرتقع 
من بجملة الماء الكثير عند اشتداد الريح . والكاف للتشبيه » وهى فى موضع خفض نعت 
للوج ٠‏ وجاء فى التفسير أن الماء جاو زكل شىء ممسة عشر ذزاعا . (وتآتى توح بقع 


قبل : كا نكافرا وأسمه كنعان ٠‏ وقيل : يام ٠‏ ووز على قول سيبو يه « ونادى نوح آبنه » 


. 5 ل 
نحخدف الواو من غم أبئه « فى اللفظ» وأند : 
ع مام .سودر 


* له زجل كأنه مجرت حاد * 
فأما و وتادى فوح أبنة كان » فقراءة شاذة» وض ضرؤية عن عل بن أى طالب كزم الله 
وجهه؛ وعروة بن الزبير ٠‏ وزعم أبوحاتم أنبا تجوز على أنه يريد « ابنها » لخذف الألف”م 
تقول : «آبنه» ؛ فتحذف الواو . وقال النحاس : وهذا الذى قاله أبو حاتم لايجوز على مذهب 
سيبويه؛ لأن الألف خفيفة فلايجوز حذفهاء والواو ثقيلة يجوز حذفها ٠‏ ( وكانَ فى مُعْزِلٍ ) 
أى من دين أبيه ٠‏ وقيل : عن السفينة ٠‏ وقيل : إن نوحالم يعلم أن آبنه كان كافرا » وأنه 
() ايت لشاخ» والشاهد فى (كانه ) حيث حذف الواو ضرورة ٠‏ وتمامه : 
* إذا طلبّ الوسسيقة أو زمر * 


يصف حار وحش هانجا يطلب وسيقته » وهى أثثاه الي يضمها و جمعها ؛ من وسقت الثىء أى جعته ٠‏ ( شواهد 


سييويه) . 
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ظن أنه مؤمن ؛ ولذلك قال له: ( ولا نكن مم الكافرِينَ ) وسياتى . وكان هذا النداء من 
قبل أن يستيقن القوم الغرق؛ وقبل رؤية اليأس » بل كان فى أقل ما فار التنور» وظهرت 
لعلامة لنوح ٠‏ وقرأ عاصم ( ياب اركب معنا ) بفتح الباءء والباقون بكسرها . وأصل 
« يابف”» أن تكون بثلاث ياءات ؛ ياء التصغيرء وياء الفعصل» وياء الإضافة؛ فأدغمت ياء 
التصغي رف لام الفعل » وكسسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الإضافة لوقوعها 
موقع التنوين» أو لسكوها وسكون الراء فى هذا الموضع ؛ هذا أصل قراءة من كسر الياء» 
وهو أيضا أصل قراءة من فتح ؛ لأنه قلب ياء الاضافة ألفا الحفة الألف » ثم حذف الألف 
لكونها عوضا من حرف يحذف » أو لسكونها وسكون الراء ٠‏ قال النحاس : أما قراءة عادم 
فشكلة؛ قال أبو حاتم : يريد يا بيثم يحذف ؛ قال التحاس : رأيت عل رن سلمان يذهب 
إلى أن هذا لايجوز؛ لأن الألف خفيفة ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : ما علست أن أحدا من 
النحويين جوز الكلام فى هذا إلا أبا إتحق ب+فانه زعم أن الفتح من جهتين » والكسر منجهتين ؛ 
فالفتتح على انه يبدل من الياء ألغا؛ قال الله عن وجل إخبارا: « يا و ينا » وك قال الشاعس : 
» فاعيا من ,يلها المتحمّل » 

فيريد يا بنياءثم حذف الألف لالتقاء الساكنين» ؟! تقول جاءنى عبدا الله فى التثنية . والحهة 
الأخرى أن تحذف الألف؛ لأن النداء موضع حذف . والكسر على أن تحذف الياء للنداء . 
والخهة الأخرى على أن تحذنها لالتقاء الساكنين . 

قوله تعالى : ( قَالَ سَآوى ) أى أرجع وأنضم (٠١‏ إِلَ بل يعْصمُن ) أى يمنعنى من 
الماء فلا أغعرق ٠‏ (قال لاعاصم يوم 9 مي الله أى لامانع؛ فإنه يوم حق فيه العذاب 
على الكفار . وأنتصب «عاصم» عل التبرئة . ويجوز « لاعاصم اليوم » تكون لا بمعنى ليس . 
(إلامن زرحم ) فى موضع نصب استثناء ليس من الأول؟ أى لكن من رحمه الله فهو يحصمه» 
قاله الزجاج ٠‏ ويحوز أن يكون فى موضع رفع » على أن ماصا بمعنى معصوم ؛ مثل «ماء دافق» 
أى مدفوق؛ فالآستثناء على هذا متصل؛ قال الشاعى : 
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بطىء القيام رخم الكلا » م أَمْنَى فؤادى به نَاينَا. 
أى مفتونا ٠‏ وقال ترا 
دع المحكارم لالض ابغيتب) » وآفعد فلك أنتَ الطاعم الكاسى 

أى المطعوم المكسؤ . قال:النحاس : ومن أحسن ماقيل فيه أن تتكون «من» فى موضع 
رفع ؛ بمعنى لا يعصم اليوم من أم الله إلا الراحم أى إلا الله . وهذا اختيار الطيرى” ٠‏ 
ويحسّن هذا أنك ل تجعل عاصما بمعنى معصوم فتخرجه من بابه» ولا «إلّا» بمعنى « لكن». 
( وَحَالَ يتما الموج ) يعنى بين نوح وآبنه ٠‏ ( فَكَانَ من الْمغرقِينَ ) قبل : إنه كان را كا 
عل فرس قد بطر بنفسه» وأعجب بها فلما رأى الماء جاء قال : يا أبت فار التنور؛ فقال له 
أبوه: د يا بنى اركب معنا » فا آستتم المرا اجعة حتى جاءت موجة عظيمة فالتقمته هو وفرسه » 
وحيل ينه وبين نوح فغرق ٠‏ وقبل : إنه اتخذ لنفسه بيتا من زجاج تحصن فيه من الماء» 
فلما فار التثور دخل فيه وأقفله عليه من داخل» فل يزل فوط فيه وببول حتى غرق بذلك ,١‏ 
وقيل : إن الحبل الذى آوى إليه د طورسيناء» ٠‏ 

قوله تصالى : (( وقيل يا أَرضٌ آبْأجى ماءك وَياعء أفُلى ) هذا مجاز لأنها موات ٠‏ 
وقيل : جعل فبها ما ريه ٠.‏ والذى قال إنه مجاز قال : لو قن كلام العرب والعجم ماوجد 
فيه مثل هذه الآبة على حسن نظمها » و بلاغة رصفها» واشمّال المعالى فبها . وفى الأثر : 
أن الله تعالى لايل الأرض من مطرفى عام أو عامين » وأنه مائزل من السماء ماء قط إلا بحفظ 
ملك موكّل به إلا ماكان من ماء الطوفان؛ فإنه تحرج منه مالا يحفظه الملّك . وذلك قوله 
تعالى : د نا كنا طقى الماء حملا م فى الخآرية » بفرت بهم السفينة إلى أن تناهى الأمس ؛ 
فأ الله الماء المنهمر من السماء بالإمساك» وأمس الله الأرض بالابتلاع ٠‏ يقال : بلع الام 

يبأّهه مثل مضع ينع ويلع يبع مثل حمد عمد ؛ لغتان حكاهما الكسائى والفّاء ٠‏ والبالومة . 


)0 لييت تخطيئة بيجو الّبرقان ٠‏ 
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الموضع الذى شرب الماء . قال آبن العربى : التق الماءان على أمى قد قدر» ها كان 
فى الأرض وما نزل من السماء؛ فامس الله ما.نزل من السماء بالإقلاع» فلم منص الأرض منه 
قطرة» وأمى الأرض بابتلاع مارج منها فقط . وذلك قوله تعالى : « وقيل يأر ضٌ]بلبى 
مأك ويَامماء أفلجى وغيضٌ المأ ».وقيل : مز الله بين الماءين» فا كان من ماء الأرض 
أمرها فباعته» وصار ماء السماء يحارا ٠‏ 


قوله تعالى : ((وغيض ااه ا( أى نقص يقال : فاض الى وغضته أنا؛ م يقال: 
0 لق 8 


ب 55 لو ع وجهر 
نقص نفسه ونقصه غيره» و#وز « غيض » بظم الغفين ٠.‏ ( وقغى | 


لأ ) أى أحم 
وفرغ منه ؛ يعنى أهلك قوم نوح على تمام و إحكام ٠‏ و يقال : إن الله تعالى أعقم أرحامهم 
أى أرحام نسائهم قبل الغرق بأر بعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغير . والصحبح أنه أهلك 
الوادان بالطوفان» م هلكت الطير وااسباع» ول يكن الغرق عقو بة للصبيان والبهائم والطير» 
بل ماتوا بأجاهم ٠‏ وحكى أنه ىا كثر الماء فى السشكك خشيت أ صبى” عليه » وكانت تحبه 
حيا شديدا» نفرجت به إلى البل » حتى بلغت ثلثشه » فلما بلغها الماء حرجت حتى بلغت 
ثلثيه ».فلما بلغها الماء أستوت على ابكبل؟ فلما بلغ الماء رقبتها رفعت يديها بآبنها حتى ذهب 
بها الماء؛ فلورحم الله منهم أحدا لرحم أمّ الصبى ٠‏ 
قوله تعالى : ((وآستوث عل اشودى وقيل بعد لوم الَالِينَ) أىهلاكا ماو د 
جبل بقرب الموْصل ؛استوت عليه فى العاشر من محم يوم عاشوراء ؛فصامه وح وأم جميع 
من معه من اأناس والوحش والطير والدواب وغبرها فصاموه» شكا لله تعالى ؛ وقد تقدّم هذا 
المعنى . وقيل : كان ذلك يوم المعة.وروى أن الله تعالى أوسى إلى اللحبال أن السفينة تربى 
على واحد منها فتطاوات » وبق الود" لم يتطاول تواضعا لله» فاستوت السفينة عليه» 
وبقيت عليه أعوادها . وفى الحديث أن الننى” صل الله عليه وسلم قال: ” لقد يق منهما ثثىء 
أدركه أوائل هذه الأمة “ . وقال مجاهد : شاعمت الخبال وتطاوات اثلا بنالها الغرق » فعلا 


)0 أى باشمام الكسرة الضم ٠‏ 
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الماء فوقها مسة عشر ذراعا »وتطامن ابخودى”؛ وتواضع لأ له تعاى فلم يفرق» ورست 
السفينة عليه . وقد قيل : إن الحودى” آمم لكل جبل ؛ ومنه قول زيد بنعمرو بن فيل : 
سبحانه م سبحا يعود له » وقبلنا سبح الحودى والمد 

ويقال : إن الحودى” من جبال ابكنة؛ فلهذا آستوت عليه ٠‏ و يقال :كوم الله ثلاثة جبال 
بثلاثة نفر؛ الحودى" بنوح» وطورسيتاء بمومى » وحراء محمد صل الله عليه وسلم . 

قلت : لما تواضع المودى” وخضع عن » ول أرتفع غيره وآستعلى ذل » وهس ذه سنّة 
الله فى خلقه» يرفع من تشع » و يضع من ترف » ولقد أحسن القائل : 

وإذا تذلات ارْقابٌ تَخضمًا » منا إليكَ فمِرُها فى ذلا 

وفى صمح البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال : كانت ناقة للننى صل الله عليه وسلم تنسمى 
العضباء» وكانت لا سبق ؛ بفاء أعمر اب" على قعود له فسيقهاء فاشتد ذلك على المسلمين ؛ 
وقالوا : سيقت العضياء ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن حقًا على الله ألا يرفع 
شيئا من الدنيا إلا وضعه “ . وخرج مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” ماتقصت صدقةٌ من ما وما زأد الله عبسدا بعفو إلا عرًّا وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله “ . وقال صل الله عليه وسلم : ” إن الله أوحى إلى" أن تواضعوا حتى لا تبغى أحد 
على أحد ولا يفخر أحد على أحد » . ترجه البخارى” . 

مسئلة  :‏ نذكرفيها من قصة نوح مع قومه و بعض ذلك السفينة . ذك الحافظ أبن 
عسا كرف الناري له عن الحسن أن نوحا أل رسول بعثه الله إلى الأرض؛ فذلك قوله 
تصالى : « وقد رلا وما إل قؤمه قت هم ألفَ سن إلا تين ما » ٠.‏ وكان قد 
كثريت فيهم المعاصى » وكثرت ابلبابرة وتوا نوا كبيراء وكان نوح يدعوهم ليلا ونهاراء سرت 
وعلانية» وكان صبورا حلياء ولم يلق أحد من الأنبياء أشدّ مما لق نوح؛ فكانوا يدخلون عليه 


(1) نسبه اللسان لأمية بن أنى الصلت ؟ وفى ( معجم يافوت ) : هو لزيد بن عمرو» وقيل لورقة بن نوفل ٠‏ وابهدد 
كعاق : بول لبنى نصر بتهد ٠‏ 


هسود]' تفسير القرطى و 


فيخنقونه حنى يرك وقيذاء و يضربونه فى امجالس و يطرد» وكان لا يدعو على من نصنع به 
بل لدعوهم ويقول: «رب رَبّ أغْفْرْ لقوى ل لابعامُونَ ن» فكان لابز يدهم :ذلك إلا.فرارا منه»» 
حت أنه ليكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثو به» ويجعل أصبعيه فى أذنيه لكيلا يسمع شيئا من 
كلامه: فذاك قوله تعالى : « و إلى كما دعوتهم لتر لم جعلوا أَصَابعهمْ في دانم 
وَآستَْسَوا تام » . وقال مجاهد وعبيد بن مير : كانوا يضر بونه حتى يضشى عليه فإذا أقاق 
قال : م رب أغْفر لقو 00 مون » . وقال أبن عباس : إن نوحا كان يضرب ثم 
5 فى لبد فيلق فى ,ينه يرون أنه قد مات » ثم يرج فيدعوهم ؛ حتى إذا ينس من إيمان 
قومه جاءه رجل ومعه آبنه وهو يتوكاً على غصاء ققال : يابقآنظر هذا الشيخ لا يخؤنك » 
قال : يا أبت أمكنْى من العصاء فأخذ العصا ثم قال : ضعنى فى الأرض فوضعه» فى إليه 
بالعصا فضر به فشجه ثجة موضحة فى رأسه» وسالت الدماء؛ فقال نوح : « ربٌ قد ترى 
مايفعل بى عبادك فإن يك لك فى عبادك خيرية فآهدهم و إن يك غير ذلك فصيرنى إلىأن م ,. 
وأنت خير الماكمين » فأوح الله إليه وآسه من كد قومه» وأخيره أنه ببق فى أ أصلاب 
اليجال » ولا فى 6 النساء ؤس ؛ قال : « ا ف إل لوي أله أن يمن من من قومك. 
إلا لا من قد آمن قلا تنس يما كنا يفْعلونَ »؛ أى لا تحزن عليهم ؛ « وأضنع للك 5 
ووحينا » قال : يارب وأبرس الحشب ؟ قال : أغرس الشجر ٠‏ قال : فغرس الساج 
عشرين سنة» وكف عن الدعاء» وكفوا عن الاستهزاء» وكانوا سخرون منه؛ فلسا أدرك 
الشجر أمره ر به فقطعها وجففها » فقال : يارب كيف أتخذ هذا الببت ؟ قال : آجعله 
عل ثلاة صور؛ رأسه كرأس الدديك» وجؤجؤه كو جؤ الطير» ودب هكذتب الديك؛ وآجملها 
مطبقة وأجمل لها أبوابا فى جنبيا ء وشدها بدُسرء يعنى مسامير الحديد ٠‏ وبسعء الله جبريل 
فعلنه صنعة السفينة» ونجعات يده لا تخطع . قال آبن عباس : كانت داز نوح عليه السلام 
دمشق » وألشأ سفينة من خشب لبنان بين زه.م و بين الركن والمقام » فلساكلات حمل فا , 
السباع والدواب في الباب الأقل» وجعل الوؤحش والطيرفى الباب الشانى» وأطبق عليهماء. 
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وجعل أولاد آدم أر بعين رجلا وأربعين آهمأة فى الباب الأعلى وأطبق علهيم» وجعل الذّر 
معه فى الباب الأعلى لضعفها ألا يطأها الدواب ٠‏ 

قال الزهرى” : إن الله عن وجل بعث ريحا حمل إلبه من كل ز وجين آثنين؛ من 
السباع والطير والوحش والهائم ٠‏ وقال جعفر بن مد : بعث الله جبريل فشرم » بفعل 
يضرب ببديه على الزوجين فتقع يده البمنى على الذ كر واليسرى على الأنق» فيدخله السفينة . 
وقال زيد بن ثابت : استصعبت على نوح الماعرزة أن تدخل السفينة» فدفعها بيده فى ذنيها؛ 
فن ثم اتكسر ذنبها فصار معقوفا وبدا حباؤها . ومضت النعجة حتى دخلت فسح على ذنها 
فستر حياءها ؛ قال إتتدق : أخبرنا رجل من أهل العم أن نوحا حمل أهل السفينة » وجعل 
فيها من كل زوجين آثنين» ومسل من الهدهد زوجين» فاتت المدهدة فى السفينة قبل أن 
تظهر الأرض » كملها ال مدهد فطاف مها الدنيا ليصيب لها مكانا» فلم يحد طينا ولا ترابا» فرحمه 
ربه فر لها فى قفاه قبرا فدفنها فيه» فذلك الريش الناترع فى قفا الهدهد موضع القبر؛ فلذلك 
نتأت أقفية المداهد . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * كان حمل نوح معه فى السفينة 
من جميع الشجروكانت العجوة من انة مع نوح فى السفينة “.وذ كر صاح ب كاب «العروس» 
وغيره أن أوحا عليه السلام لما أرأد أن يبعث من يأتيه بر الأرض قال الدّجاج: أناء فأخذها 
وختم على جناحها وقال لما : أنت #ّتومة جخاتمى لا تطيرى أبداء أنت ينتفع بك أمتى؛ فبععث 
الغراب فأصاب جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنه » وإذلك يقتل فى الخسرم» ودما عليه بالهوف» 
فلذلك لا يالف البيوت ٠‏ وبعث المامة فلم تجسد قرارا فوقعت على شجرة بأرض سبأ همات 
ورقة زيتونة» ورجعت إلى أوح فعلم أنها م تستمكن من اللأرض» ثم بعثها بعد ذلك فطارت 
حتى وقعت بوادى الحرم» فإذا المساء قد نضب من مواضع الكعبة» وكانت طيلتها حمراء» 
فاختضبت رجلاها » ثم جاءعت إلى نوح عليه السلام ققالت : بشراى منك أن تهب لى 
الطوق فى عنق » والخضاب فى رجل » وأسكرى الَرم؛ فسع يده على عنقها وطوقها » 
ووهب لا امرة فى رجليهاء ودعا سا ولذريتها بالبركة . وذ كر التعلى” أنه بعث بعد الغراب ٠‏ 
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)2غ( 
3 درج وكان من جنس الدّجاج ؛ وقال : إياك أن تعتسذر » فأصاب اللحضرة والفرجة 
فلم يرجع ) وأخذ أولاده عنده رهنا إلى يلوم القيامة 5 


وو همير ايه ماه اه 
قوله تعالى : ودادئ 0 ربه, قَقَال ر ب إن 2 من اهل وإن 

7 0 َه 3 5 

- َل وانتٌ ا 2 0 قا يلنو إندو ليس 0 


1 رم 9 4100 ا 0 يد 2-6 


١ لاد‎ 
مووي‎ 
0 
1١5 

8 
.1 
امت 


7 
م ل 8 بده علم و 3 الغفر لى وترحمي 0 ره 

فيه جمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (وتادى توح ريه ) أى دماه. (ققَالَ وب إن ني م بن أخي) 
أى من أهل الذين وعدتهم أن تنجبهم من الغرق؛ فنى الكلام حذف ٠‏ و إِنَ وَْنَكَ الحق) 
يعنى الصدق ٠‏ وقال علماؤنا : وإنما سأل نوح ربه آبنه لقوله : « وأهلك » وترك قوله : 
« إلا من سبق عليه القول » فلما كان عنده من أهله فال : « رب إن آبى من أهلى » ,يدل 
على ذلك قوله : « ولا تكن مع الكافرين » أى لا تكن ثمن لست منهم ؛ لأنه كان عنده مؤمنا 
فى ظنه » ولم يك نوح يقول لربه : « إن أبى من أهلى » إلا وذلاك عندهكذلك ؛ إذ محال 
أن سأل هلاك الكفار» م ثم سأل فى إنجاء بعضهم ؛ وكان آبئه» سرت الكفر و يظهر الإيمان ؟ 
فأخبرالك تعالى نوحا بم) هو منفرد به من علم الغيوب ؛ أى علمت من حال آبنك مالم تعلمه 
أنت . وقال الحسن : كان منافقا ؟ ولذلك أستحل نوح أن بناديه . وعنه أيضا : كان 
أبن آم أته ٠‏ دليله قراءة على" « ونادى نوح ابنها » ٠‏ ( وأنْتَ أَحكم اللا كين ) ابتداء وخبر. 
أى حكت على قوم بالنجاة» وعلى قوم بالغرق ٠‏ 


(1) التدرج كبرج : طائريغرد فى البساتين بأصوات طبية؛ وموطه بلاد فارص - (حياة الحيوات) ٠‏ . , 
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الثانية ‏ قوله تعالى :َل 3 فوح ِنّهُ َس مِنْ أَهْلِكَ ) الذيرنف وعدتهم أن 
أنجييم قاله تفعد بن جين ٠‏ وقال المهور : ليس من أهل دينك ولا ولابتتك ؛ فهو على 
حذف مضاف؛ وهذا يدل اام الاتفاق فى الدين أقوى من السب (إنه 4 ع علط 
صالح ) قرأآبن خ عباس وعروة ة وعكامة و منرس وكيا اله عمل غير صَايَْ » أى من 
الكفر والتكذيب؛ وآختاره أبوفيد ٠‏ وقرأ الباقون « 1 » أى ابنك ذو عمل غير صالحم 
خذف المضاف ؛ قاله الزجاج وضف» قال : 


وسار 


ترتع'ما رتَعث حب إذا اد كيث + تإنما هى إقبالٌ وإدبار 


أى ذات إقبال وإدبار ٠‏ وهذا القول والذى قبله يرجع إلى معنى وأحد ٠.‏ ويجوز 
أن تكون الماء للسؤال ؛ أى إن سؤالك إياى أن أنجيه عمل غير صا ٠‏ قاله قتادة ٠‏ وقال 
الحسن : معنى عمل غير صا أنه ولد على فراشه ولم يكن آبنه . وكان لغير رشدة ؛ وقاله 
أيضا اهد ٠‏ قال قتادة سألت الحسن عنه فقال : والله ماكان آبنه ؛ قلت إن الله أخير عن 
نوح أنه قال : «.إنآق من أهل » فقال : لم يقل منى » وهذه إشارة إلى أنه كان أبن 
آم أنه من زوج آنر فقلت له : إن الله نحى عنه أنه قال : “م إن أ من أهل» « ونادى 
وح آبنه » ولا يختلف أه ل لابين أنه آبنه ؛ فقال الحسن : ومن يأخذ دبنه عن أهل 
الاب ! إنهم يكذبون:. وقرأ « عفانتاهنا » . وقال آبن جريح : ناداه وهو يحسب أنه 
آبنه» وكان ولد عل فراشه» وكانت آمسأته خانته فيه ؟ ولهذا قال : «نفانتاهما» . وقال آبن 
غباس : ما بغت آمأة نبى” قظ» وأنه كان آبنه لصْبه ٠‏ وكذلك قال الضّحاك وعكمة وسعيد 
أبن جبيد ومعون بن مهران وغيرهم » وأنه كان آآبنه لصلبه ٠‏ وقيل لسعيد بن بير يقول نوح: 
إن آبق من أهلى» أكان من أهله ؟ أ كان آبنه؟ فسبح اله طو يلاثم قال: لا إله إلا الله[ 
تحدث اش عدا صل الله عليه وسلم أله آبند » وتقول إنه ليس آبنه ! نعم كان آبنه ؛ ولكن 
كان مالفا فى النية والعمل والدين » ولهذا قال الله تعالى : « إنه ليس من أهلك 6 ؛ وهذا 


(1) "الت للخنساء تصث ناقة ذهبأعتها ولذها ؛ هوام قضيدة ترفى بها أخاها مرا ٠..."‏ ' رذ ؛ 
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هو الصحبح فى الباب إن شاء الله تعالى لحلالة مر قال به؛ وإن قوله : « إنه لبس من 
أهلك » ليس مما بنفى عنه أنه آبنه . وقوله : « نفانتاها 000 
وذلك أن هذهكانت تخبر الناس أنه محنون» وذلك أنها قالت له : أما بنصرك ربك ؟ فقال 
لما : نعم . قالت : فتى ؟ قال : إذا فار التتور ؛ نفرجت تقول لقومها : يا قوم والله إنه 
مجنون » يزعم أنه لا ينصره الله إلا أن يغور هذا التتور» فهذه خياتتها ٠.‏ وخيانة الأنخرى أنها 
كانت تدل على الأضياف على ما سيأتى إن شاء الله . والله أعلم ٠‏ وقيل : الولد قد دسمى عملا 
كا يسمى كشا »كا فى الخير” أولادكم من كشب » . ذكره القشيرى” . 

الثااشة - فى هذه الآنة تسلية للفلق فى فساد أبنائهم و إن كانوا صالحين ٠‏ وروى 
أن آبن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه» قال فعلم مالك أنه قد فهمه الثاس ؟ 
فقال مالك : الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات » والكسير خير الله لا خير الآباء 
والأمهات ٠‏ وفيها أيضا دليل على أن الآبن من الأهل لغة وشمرعا» وم نأهل اليبت؛ فن وصى 
لأهله دخل فى ذلك أبنه» ومن تضمنه منْلَه » وهو فى عياله . وقال تعالى فى آية أخرى . 
« وَلَقَد نَادَانا فلم الْمجيبونٌ ٠‏ وتجيناه وله من الْكْبٍ العظيم» فسمى بميع من طمنه 
منزله من أهله ٠‏ 

الابعة - ودأت الآية على قول المسن ومجاهد وغيرهما أن الولد للفراش؟؛ ولذلك 
قال نوح ما قال آخذا بظاهى الفراش . وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه 
جمع عبيد بن عمير يقول : نرى رسول الله صل الله عايسه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من 
أجل أبن نوح عليه السلام ؛ ذ كره أبو عمر فى كاب « القهيد » . وفى الحديث الصحيح عن 
اننى: صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الولد للفراش وللعاهى الْسَجر“ يريد اللبيية ٠‏ وقيل : 
الم باخارة ٠‏ وقرأ عمروة بن الزبيد « ونادى نوح أبنها » يريد آب آم أنه» وهى تفسير 
القراءة المتقدّمة عنه وعن علل” رضى الله عنه » وهى حجة للحسن ومجاهد ؛ إلا أنها قراءة شاذة» 
فلا نترك المتفق عليها لما . والله أعلم ٠‏ 


اللامسة - قوله تعالى : ( إل أَعَظكَ أن مَكُونَ من هلي ) أى أنباك عن 
هذا السؤال» وأحذرك لثلا >كون» أو كراهية أن تكون من الماهلين؛ أى الآثمين. ومنه قوله 
تعالى : « يعظع الله أن تعودوا لمثله أَبدَا » أى يحذرى الله و ينهام ٠‏ وقيل : المعنى أرفمك 
أن تكون من الماهلين ٠‏ قال آبن العربى : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحا عن 
مقام الماهين » ويعليه ب إلى مقام العلماء والعارفين؛ فقال نوح : ( رب إل أَعود بك أن 
سك ام الس لى به 2 )) وهذه ذنوب الأنبياء علييسم السلام » فشك الله تذلله وتواضعه ٠‏ 
( وَإِلَّا تقف لي ) ما فرط من السؤال. (٠‏ ومني ) أى التوبة 3 كنْ مس اللناسيرينَ ) 
أى أعمالا ٠‏ فقال : « يا نوح أهبط سلام منا» . 


00 . ملك 000 


قوله ييل يح البظ مكو ينا وركت. عليك وعك 
مهاه سا 5 لأسو ع لس سر ع و ارس لسك عر لل 


مم من معك وأم ستمتعهم ثم بمسهم منا 8 ا 

قوله تعالى : (قيل يلوح أشيط يسلام ما ) أى قالت الملاككة» أو قال الله تعالى له : 
آهبط من السفينة إلى الأرض » أو من الحبل إلى الأرض؛ فقد ] بتاغت المساء وجفت ٠‏ 
١‏ ملام من » أى سلامة وأمن ٠‏ وقيل : تخية ٠‏ ( وبركات َلَيِكَ ) أى نر ثابتدة ؛ 
مشتق من بروك امل وهو ثبوته وإقامته . ومنه لبركة لثبوت الماء فيها ٠‏ وقال آبن عباس 
رضى الله عنهما:: نوح آدم الأصغر» فميع الخلائق الآن من نسله » ولم يكن معه فى السفينة 
من الرجال.والنساء إلا من كان من ذريته؛ على قول قتّاد وغيره» حسب ما تقدّم؛ وف التتزيل 
« وجعلنا ذريتة 7 ألباقين » ٠‏ ( وعلّ أمم منْ مك ) قبل : دغل فى هذا كل مؤمن إلى 
يوم القيامة ..ودخل فى قوله : ا سي منا عَدَاب )2 لم ) كل كافر إلى يوم 
القيدامة؛ روى ذلك عن مد بن كعب ٠‏ والتقدير عل هذا : وعلى ذرية أم ف معك » 
وذرية أم سمتعهم : وقيل.: « من » للتبعييض». وتكون ليان المنس ٠‏ « وأم سفتعهم » 
ارتفع .«.وأهم » على :معنى وإتكون أثم .. قال الأخفش سعيد »تقول : كلمت ز يدا وعمرو 


جالس ٠‏ وأجاز الفراء فى غير القراءة وأما » وتقديره : وفتخ أمسا . وأعيدت:« على © مع 
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« أم » لأنه معطوف على الكاف من « عليك » وهى ضصير ال رو ر » ولا بعطف على ضير 
انمجرور إلا بإعادة الخار على قول سيبو به وغيره ٠‏ وقد تقدّم قاد الناء » بيان هذا مستوق 
فى قوله تعالى : « واتقوا الله الى تسَاءلُونَ به والارسام » بالحفض ٠‏ والباء فى قوله : 
« بسلام » متعلقة تمحذوف؛ لأنها فى موضع الحال؛ أى أهبط مسا عايك ٠‏ و « منًا » 
فى هوضع حر متعلق تحذوف؛ لأنه نعت للبركات. «وعلى أثم» متعلق بما تعلق به «عليك»؛ 
لأنه أعيد من أجل المعطوف عل الكاف ٠‏ و « من » فى قوله « من معك » متعلق تحذوف» 
لأنه فى موضع حرنعت للأمم . و « معك » متعاق بفعل محذوف؛ لأنه صلة « لمن » أى 
من أستقز معك » أ وآمن معك» أو ركب معك ٠‏ 


2 و عع مس 


قله تعالى : رَلك منْ أنباء لعي وحيهآ ِلِيكَ ما كنت تعلمها 


ع سور ما 3 


لا قَومِكٌ من قبل 5 0 العلقية مين 0 

قوله تعالى : ) 3 00 نباء غيب ) أى تلك الأنيباء 6 وق موضع آحرر ذلك » 
أى ذاك النبأ واقعصص مر أنباء ما فاب عنك ٠‏ ( نوما إلَيْكَ ) أى لتقف علها . 
(ماحت: نت تعامها أن وي وك ) أى كانوا غير عارفين بأهس الطوفان ؛ والمجوس الآن 
ينكزونه .وقيل: أراد جهلهم بقصة أبن نوح و إن سمعوا أ الطوفان على املة. (فاصير) 
أى أصبر يا مد على القيام بأمس الله وتيخ رسالته» وما تلق من أذى العرب الكفار» م صبر 


نوح على قومه ٠‏ ( إن الْمَاقبة ) فى الدنيا بالشفَر » وفى الآخرة بالفسوز ٠‏ ( م 
عن الشرك والمعاصى ٠‏ 

قوله تعالى : وَإِك تاد واكم 57 كَل ينقوم أعبدوا الله ما آ 
030 31 عقر هى اخ و 0 ل . غو مر ره 2 عه هه 
من ألو عمد إن أن إلا مرو جه بنقوم لا اسعلكر عليه ابحرأا 


ومه بي 


إن أخرى ِلّا عَلَ الى فَطْرق ألا تَعْقلُونَ ( ويلقوم موا 
(1) راجع به ص ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


لاحة) 
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5 اللو .لوانت 51 
0 ودوأ ليه يرسل لم4 ل مَدرَارًا وبزدك 010 
' ظ ولص ١‏ ص بم لس سم تر 
0 ولا لوا جر مِينَ هك َالُوا د ئ جثتنا ببينة وما نحن 

رن عدو ل ماس ااه 2 
يعار 51 هين عن 0 0 ومين إن نقول 


لا مر بلك د بَعْضُ ءاهتنا سوم كَالّ إج ١‏ أل لك اضر وآشبدوا ني 


2 


3 م شِ م 2 عرو حا ل ا 
م كش ركو 2 0 من د فكيدونى 2 ثم لد تنظرون 
5 ص 1 0 هه 0 0 سا رس وم سس ماه 
5 دو كت عل الله رف وربكر مامن دابة إلا هو #اخل 0 
ص عاسم ده عسم شخ نا 
ِنَّ وى ع صراط مسْتَقيو 9 إن دلوا َكَد ابلشسم م أَرسلْت يدج 
و ل سو ص و عر موخح ص وشللره 38 سرعم سور م ساس سما 
بكر واستخلف 57 قوما عير قر ولا تضرونه, شيع إن ن ربى عل 
0-0 اا لع بر اسن 0100 
كل شىء حفيبظ 7 وَلَما جا رن ينا هودا لين اموا معدو 
اس وص | سلا سد وام الي سه ماس 000 2 هر 3 


رحة من وتجينلهم من عذاب قليظ 0 تلك عاد جحدوا كانت 


م 


امسق كر و افر نز 020 2 7 و 
رهم وعصوا رس لهو واتتغرا 42 13 جار عَنِيِدٍ ف( وَأَنيعُوا 


0 
ول ساس تر ل ص وم مس الي سي جر اص صر 0 لأس يم كر 


ف هذه لدئيًا لعنة وربوم القرئمة الآ إن عادا كفروا ر ربهم الا بعدا 


لَعَاد كوم مودي 
0 تعالى : ( إل عَدِأََامْ هودًا ) أى وأرسلنا ؛ فهو معطوف على « أرساتا 
نوحا » . وقيل له أخوهم لأنه منهم » وكانت القبيلة تمعهم ؛ "ها تقول : ياأخاتمم ٠‏ وقيل : 
عا قيل له أخوهم لأنه من ب آدمك أنهم من بى آدم ؛ وقد تقدّم هذافى « الأعرراف » 
وكانوا عبدة الأوثان ٠‏ وقيسل : هم عادان» عاد الأولى وعاد الأحرى» فهؤلاء م الأول؛ 


وأما الأخرى فهو شدّاد ولهان المذكوران فى قوله تعالى : « إرم ذَّات العماد » . وعاد آسم 


)00( راحم ب با ص و" ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


' هود] تفسسير القرطى اه 


رجل ثم أسقر على قوم نقسبوا إليه ٠‏ ( َال ب قوم آعبدوا الله ما لي مِنْ إِله َيه ) بالمفض 
عل اللفظ» و « غيره » بلرفع على الموضسع» و « غيره » بالنصب على الآستثناء ٠‏ ( إن أن 
إلا مفترُونَ ) آى ما أتم فى اتخاذم للها غيره إلاكاذبون عليه جل وعين ٠‏ 

قوله تعالى : ( با قوم لا سالك َي خا إن أَْرِى يلَاعَلَ الذى مَطَرَنى ) تقدم 
معناه ٠‏ والفطرة أبتداء الخلق ٠‏ ( ألا تَْقونَ ) ما حرى على قوم نوح لا كبوا الرسل . 

قوله تعالى : ([ ويا قوم استغفروا رب ثم وبوا إِليُ ) تقدم أؤل السورة ٠‏ ( برل 
الس ) حزم لأنه جواب وفيه معنى الجازاة ٠‏ ( عليك ِذْرَادًا )) نصب على المال» وفيه معنى 
التكثير ؛ أى يرسل السماء بالمطر متتابعا يتلو بعضه بعضا والعرب تحذف الماء فى مفعال على 
النسب » وأكثرما يأتى مفعال من أفمل » وقد جاء هاهنا من فَمَل ؛ لأنه من درت المماء 
تدر ودر فهو مدرار ٠‏ وكان قوم هود أعنى عادا أهل بساتين وزروع وعسارة» وكانت 
مساكنهم الرمال الى بين الشام وانمن كا تقسدم فى « الأعمراف » (٠‏ ويد ) عطف على 
يرسل ١‏ ( قو إلى فُوْيؤْ ) قال ماهد : شدة على شدتم . الضّحاك : خصبا إلى خصيم . 
عل بن عيسى : عبرا على عن ٠‏ عكمة : ولدا إلى ولذم ٠‏ وقيل : إنث الله حبس عنهم 
المطر ثلاث سنين فلم ولد لمم ولد؛ فقال لمم هود : إن آمتم أح الله بلادم ورزقم المال 
لا تعرضوا عما أدعوم إليه» وتقيموا على الكفر . 

قوله تعالى : (( قالوا يا هود ما جثننا يببة ) أى حجبة واضحة (٠‏ وما تن لك بمؤْمنينَ ) 
إصرار منهم على الكفر . 

قوله تسالى : ([ إن تقول إلا تراك ) أى أصابك ١‏ ( بمْض آلِهينا ) أى أصنامنا . 
( نسُوء ) أى يجنون لسك إياهاء عن آبن عباس وغيره ٠‏ يقسال : عسراه الأم واعتراه إذا 
لبه ٠‏ ومنه « وأَظْمُوا لَْانِمَ والممْآر» ٠‏ ( قال إن شبد اللَّه) أى على نفمى . 


(1) راجع دياص +" طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


وك الجسزء التناسم [سورة 


( يَآشْيدُوا ) أى وأشهدعم؛ لانم كانوا أهل شهادة» ولكنه ناية لتقرير؛ أى لتعرفوا 
( أن ب ما مركن ) أى منعبادة الأصنام التىتعبدونها ٠‏ ( فَكيدُونى جميمًا ) أى أتم 
وأوثانكم فى عداونى وضرى ٠‏ )352 تنظرون ) أى لا تؤنحرون . وهذا القول مع كثرة 
الأعداء يدل على كال الثقة بنصر الله تعالى » وهو من أعلام النبؤة» أن يكون الرسول وحده 
يقول لقومه : « فَكيدونى بَميدًا ». وكذلك قال النى صل الله عليه وسلم لقريش» وقال توح 
صل الله عليه وسلم : « لامعو م وشركاء كأ » الآية . 

قوله تعالى: (( إ كلت عل الله فى وربك ) أى رضيت بحكه؛ ووثقت بنصره. 
(م من دَابّة ) أى اشن لنب مل الأرط #وزقؤق مو نرقم بالانتداء +( إل خراحة 
َاصيًا ) أى يصرفهاكيف يشاءء و يمنعها مما بشاء؛ أى فلا تصلون إلى ضرّى ٠‏ وكل ما فيه 
روح يقال له داب وداية ؛ والاء للبالفة . وقال الفراء : مالكها » والقادر عليها ٠‏ وقال 
الفتى” : قاهرها ب لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته ٠‏ وقال الضحاك : يحبيها ثم بيتها ؛ 
وا معنى متقارب ٠‏ والناصية قُصاص الشّعرفى مقدم الرأس . وتصوتٌ الرجل أنصوه نَصوًا 
أى مددث ناصيته ٠‏ قال آبن جرييم : إنما خص الناصية ؛ لأن العرب تستعمل ذلك إذا 
وصفت إنسانا اذل والخضوع؛ فيقولون : ما ناصية فلان إلا بيد فلان؛ أى أنه مطيع له 
بصرفهكيف يشاء ٠.‏ وكانوا إذا أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمنٌّ عايه جروا ناصيته ليعرف 
بذلك نفرا عليه نفاطهم بما يعرفونه فى كلامهم. وقال الثره مذى” لمكي فى « نوادر الأصول» 
قوله تعالى : « مامن دابة إلا هو آذ بناصيتها » وجهه عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال 
العباد » ثم نظر إليها» ثم خلق خلقه » وقد نفذ بصره فى جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن 
يخلقهم » فلما خلقهم وضع نور تلك النظرة فى نواصهم؟ فذلك النور آحد بمواصيهم » رهم 
إلى أعماهم المقذّرة عليهم يوم المقادير ٠‏ وخلق الله المقادير قبل أن يخاق السموات والأرض 
سين ألف سنة ؛ رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : ” قدّر الله المقادير قبل أن يلق السموات والأرض عفسين ألف سنة » ٠‏ وهذا 


صود] تفسسير القرطى ف 


قويت الرسل وصاروا من أولى العزم لأنهسم لاحظوا نور النواصى » وأيقنوا أن جميسع خلقه 
منقادون بتلك الأنوار إلى ما تفذ بصره فيهم من الأعمال » فأوفرهم حظا من الملاحظة أقواهم 
ف لنزم» ولذلك ما قَوى هود النى صل الله عليه وسلم حتى قال : « فَكيدون بيس ثم 
لامنظرون . 5 كلت عل الدب ودب وما من داب إلا هو هد بايا » ٠.‏ وإما 
ميت ناصية لأن الأعمال قد نص نصت و برزت من غيب الغيب فصارت منصوصة ف المقادير» 
قد نفذ بصر اللحسالق فى بميع حركات اللملق بقدرة » ثم وضعت حركات كل من دب على 
الأرض حيا فى جبهته بين عينيه» فسمى ذلك الموضع منه ناصية ؛ لأنها تنص حركات العباد 
بما قدّر ؛ فالناصية مأخوذة بمنصوص المركات اتى نظر الله تعالى إليها قبل أن يخلقها . 
ووصف ناصية أبى جهل فقال : « ناصية كاذبة خاطئة » يخبر أن التواصى فييسا كاذبة 
خاطئة ؛ فعلى سبيل ما تأقلوه يستحيل أن تكون الناصية منسوبة إلى الكذب واللخطأ ٠‏ ( إن 
رب على صراط . مستقع )) قال التحاس : الصراط ف الافة المتباج الواضم ؛ والمعنى أن الله جل 
تناه وإن كان يقدر على كل ثى فإنه لا يأخذهم إلا بالمق ٠‏ وقيل : معناه لا خلل 
فى تديبره» ولا تفأوت فى خلقه سبحانه ٠‏ 

قوله تعالى ْ) 0 )فى 0 جزم» فا فاك 0 منه 2 2 وال صل نتولوا» 


فلي سك دوس 


( واستخلف ربى 7 - )أ 5 ويخلق 505 9 إوحدونه و يعبدونه ٠‏ 
«وستخلف» مقطوع مما قبله فلذلك ارتفع ؛ أو معطوف على ما يحب فيا بعد الفاء من قوله : 
د فقد أبلغتكم » و املع نام يار يات رار بابل برع 
الفاء وما بعدها؟ مثل « ويِذّره في طفيانهم يسمهون » : 


ساس شاكريٌ سر موص 


قوله تعالى : ( ولا تضروته شبن ) أى شولم وإعراضم ٠‏ ( إن وى عل كل 
عىء حفط ) أى لكل ثىء حافظ . « على » بمعتى اللام ؟ فهو يحفظنى من أن تنالونى سوء ٠‏ 


٠ بالياء وسكون الراء قراءة؛ لك فى (فتح المقفلات)‎ )١( 
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فوله تسالى : ( ولا جَل أ أى عذابنا بهلاك عاد".' ( تيا هود وين 1مثا 
مع ْم نا ) لأن أحدا لا بنجو إلا برحمة الله تضالى» و إنكانت له أعسال صالحة . 
وفى صصحيح مسلم والبخارى" وغيرهما عن النى صل الله عليه وسلم «ان يتجى أحدًا متك عله » 
قالوا ولا أنت يارسول الله ؟! قال : ” ولا أنا إلا أن يتغمّدنى الله برحمته “ . وقيل : معنى 
د برحةمنا » بأن بينا للم الحدى الذى هو رحسة . وكانوا أربعة آلاف ٠‏ وقيل : ثلاثة 
آلاف 0٠‏ ويام مِنْ مَذَاب قَليظ ) أى ملاب بم القيامة ٠‏ وقيل : هو الريح العقبي كا 
ذكر الله فى « الذاريات » وغيرها وسيأتى ٠‏ قال القشبرى" أبو نصر : والعذاب الذى يتوعد 
به النبى أمته إذا حضر ينجى الله منه الننى والمؤمنين معه؛ ني ! لا يبعد أن بيتلى الله نييا وقومه 
فيعمهم ببلاء فيكون ذلك عقو بة للكافرين: وتمحيصا للؤمنين» إذا لم يكن مما توعده النى به. 
قوله تعالى : ( وك عأ ) انتداء وخبر . وحكى الكسانى” أن من العرب من لا يصرف 
« عادا » فيجعله آسما للقبيلة ٠‏ ( دوا بآبات رمم ) أىكدّبوا بالمسجزات وأنكروها . 
( وَعَصَوا َسْلَهُ ) يعنى هودا وحده ؛ لأنه لم ريسل إلبهم من الرسل سواه ٠‏ ونظيره قوله 
تالى : « بأيها الرس ل كلوا من الطيبات » يمنى النى صلى الله عليه وسلم وحده؛ لأنه لم يكن 
في عصره رسول سواه ؛ و إئما جمع هذا لأن م ن كدب رسولا واحدا فقدكفر يع الرسل . 
وقيل : عصوا هودا والرسل قبله » وكانوا بحيث أو أرسل إلبهم ألف رسول بحدوا الكل , 
( واتبعوا آم كلْ جار عنيد ) أى آتبع سقاطهم رؤساءهم . والمببار المتحكبر . والعنيد 
الطاغى الذى لا يقبل المق ولا يذعن له ٠‏ قال أبو عبيد : العنيد والعنود والعاند والمعساند 
المعارض باللخلاف ٠‏ ومنه قبل للعرق الذى بنفجر بالدم اند ٠‏ قال الراجحز : 
الل الاك 


قوله تعالى : ( وأنيعوا فى هذه الدنْيا عه ) أى ألمقوها ٠‏ ( وَيوم القيَامَة ) أى 


وأتبعوا يوم القيامة مثل ذلك؛ فالقام على قوله : « ويوم القيامة » ٠‏ ( أل إن اذا قروا 


(1) صدرالبيت : * إذا رحلتٌ فاجعلوف وسطًا. » 


هود] ش تفسسير القر طَى همه 


ريم ) قال الفثاء : أى كفروا نعمة دهم قال : ويقال كفرته وكفرت به مثل شكانه 
وشكات له ٠‏ ( أ بدا لعاد 2 عرد ى لا زالوا مبعدين عن رحمة الله . والبعد اهلاك . 

00 
والبعد التباعد من الخير. يقال: 0 سعد 3 1 تأخر وتباعد ٠‏ وعد يعد بعدًا إذا هلك قال : 


لا بعدن قوتى الذين م 0 سم المدَاة وآف ةزر 


وقال التارشة : 
فلا تسد إة المية متيل » كل أمرى, يوم به الال زائل 
قوله مال 500 5 28 َال يشوم آعبدُوا لَه مال 
0 لدم 6 ا 9 بن الأرض واستعم ركز فيه َستغْروه 
ريج ل رم ا ل وو 


ثم توبوا ليه َ ربى قَربٌ 27 0 

فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَإِلَ تود ) أى أرسلنا إلى مود ( اَم ) أى والشن: 
(صَاك ٠)‏ وقرأ يحبى بن وثاب « وَإِلّ مود » بالتنوين فى كل القرآن؛وكذلك روىعن 
الحسن . وآختاف سائر القواء فيه فصرفوه فى موضع ول يعصرفوه فى موضع ٠‏ وزعم أبو عبيدة 
أنه اولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف ؛ إذ كان الأغلب عليه التانيث ٠‏ قال النحاس , 
الذى قال أبوعبيدة ‏ رحمه الله من أن الغالب عليه التأني ث كلام مردود ؛لأن ثمودا يقال له 
ح"؛ ويقال له قبيلة» وليس الغالب عليه القييلة» بل الأعس على صِدٌ ما قال عند سنبويه ٠‏ 
والأجود عند سيبويه فيا لم يقل ف له بدو فلان الصرف؛ نحو قريش وثقيف وما أشمبهما» 
وكذلك ”م تمودء والعلة فى ذلك أنه لكان التذكير الأصل» 0 بقع له مذ كرو ريؤك كان 
الأصل الأخف أولى ٠‏ والتانيث جيد بالغ حسن ٠‏ وأنشد 2 فى التأنبيث 

علب المساميح الوليد ماح * وكفى قرش المعضلات وسادها 


. ١6 تدم شرح البيت فى هامش ص‎ )١( 
يا الك يل لويد يوت عد ال لاه يا ولك مراف فر و ل عل لا يله‎ 6[ 
٠ شواهد سيبويه)‎ ( ٠ والصرف فيا أ كثر وأعرف لأنهم قصدوا بها قصد الى » يغلب ذلك علها‎ 


0 الجسزء القساسع [إسورة 


العانية - قوله تعالى : ( آل قوم عدوا لما لم ين إله بره ) تقدم . 
( هاما . الأرض ) أى بعد أ خلدم من الأرض » وذلك أن آدم خلق من الأرض 
على ما تقدّم فى « لبر »وم انما » وهم نه . وقيل : ألشا م فى الأرض ٠‏ ولا يوز 
إدفام الهاء من « غيره » فى الهاء من « هو » إلا على لغة مس حذف الواو فى الإدراج ٠‏ 
( ارم فيا ) أى جعلك عمارها وسكئم! . قال مجاهد : ومعنى « آستعمرم ».أعمرم 
من قوله : تسر فلان فلانا داره ؛ فهى له عمُرى ٠‏ وقال قَتْآدة : أسكتم فيها ؛ وعلى هذين 
القون يكون آستفعل معنى أفعل ؛ مش ل آستجاب بمنى أجاب ٠‏ وقال الضحاك : أطال 
أعمارم» وكانت أعسارهم من ثلئائة إلى ألف . آبن عباس : أعاشكم فيها ٠‏ زيد بن أسلم : 
أمس م ببيارة ما تحتاجون إلره فيها من بناء مساكن» وغرس أشجار . وقبل : المعنى ألحمكم 
عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنمار وغيرها ٠‏ 

الشالة - قال آبن العربى قال بعض عالماء الشافعية : الاستعار طلب العارة» 
والطاب المطلق من الله تعالى على الوجوب؟ قال القاضى أبو بكر : تأت ىكامة استفعل فى لسان 
العرب على معان : منها آستفعل ععنى طلب الفعل كقوله : أستحداته أى طلبت منه حملانا» 
ومعنى أعتقد » حكتر لم : استسهات هذا الأ أعتقدته سهلاء أو وجدته سبلا » 
وآستعظمته أى أعتقدته عظيا ووجدته ؛ ومنه استفعلت معنى أصبت» كقوهم : استجدته 
أى أصبته جيدا ؛ ومنها معنى قعل ؛كقوله : قزفى المكان وآستقر ؛ وقالوا وقوله : 
« لستوزئون » « واستسخرون » منه؛ فقوله تعالى : « استعمرم فيها » خاقكم لعارتها» 
لاعلى معنى استجدته وآستسهلته؛ أى أصبته جيدا وسسهلاء وهذا مستحيل فى الخااق» فيرجع 
إلى أنه خلقء لأنه الفائدة» وقد يعبر عن الثىء بفائدته مجازا؛ .ولا يصح أن يقال إنه طلبٌ 
من الله تعالى لعارتها » فإن هذا اللفظ لايجوز فى حقه » أما أنه يصح أن يقال أنه أستدعى 


)0 راجع بج ص 4م ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة + 68 راجع بم 3 ض اام اوها بعدها 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ : 


هو د تفسسير القرطى لاه 


عمارتما فإنه جاء بلفظ آستفعل » وهو ستدماء الفعل بالقول ثمن هو دونه إذا كان أمرا 4 
)0غ( 


وطلب الفعل إذاكان من الأدنى إلى الأعلى [ رغبة ] . 

قلت: لم يذ كر استفعل معن ىأفعل » مث ل قوله : استوقد معنى أوقد» وقد ذ لإناه؛وهى : 

اللإهسة - ويكون فيا دايل على الإسكان والمرى وقد مضى القول فى « البقرة » 
فالسكنى والرقى . وأما الممْرى فاختائف العلماء فييا عليثلاثة أقوال: أحدها أنرا تمليك لمنافع 
لزقبة حيأة المُمَرمدة عمره؛ إن لم يذ كر عقبا فات المعمر رجعت إلى الذى أعطاها أو لورثته ؛ 
هذا قول القاسم بن مد و يزيد بن سيط والليث بن سعد وهو مشهور مذهب مالك »وأحد 
أقوال الشافعى » وقد تقدّم فى «البقرة» حجة هذا القول . الثانى ‏ أنما تمليك الرقبة ومنافها 
وهى هبة مبئولة ؛ وهو قول أبى حنيفة والشافنى وأصحابهما والتورى والحسن بن حى” وأحمد 
ابن حتبل وآبن شبرمة وألى بيد ؛ قالوا : من أعمر رجلا شيف حياته فهو له حياته» وبعد 
وفاته لورثته ؛ لأنه قد ملك رقبتم!ء» وشرط المعطى اياة والعمر باطل؛ لأن رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم قال : #العمرى جائزة “ و” العمرى لمن وهبت له » . الشالث - إن قال 
مرك ولم يذكر العقب كا نكالقول الأؤل ؛ و إن قال لعقبك كان كالقول الثانى ؛ و به قال 
الزهسرى” وأبو ثور وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبى ذئب » وقد روى عن مالك ؛ وهو 
ظاهى قوله فى الموطأ ٠.‏ والمعروف عنه وعن أصابه أنها ترجع إلى الممُْمر ؛ إذا اتقسرض 
عقب المُمُمّر ‏ إنكان المُمُمرحيًا » وإلا فإلى من كان حا من ورثته » وأولى الناس 
ميرائه ٠.‏ ولا يملك المُحْمَر بافظ العمرى عند مالك وأصحابه رقببة ثىء مر الأشياء» 
وإنما ملك بافظ العمُرى المنفعة دون الرقبة ٠.‏ وقد قال مالك فى الحبس أيضا : إذا حبس 
على رجل وعقبه أنه لا يرجع إأيه . و إن حبس على رجل بعينه حياأته رجع إليه» وكذلك 
العمرى قياس » وهو ظاه الموطأ. وفى صسحيح مسلم عنجابر بن عبا. الله أن رسول الله صلى الله 


(1) الزيادة عن أبن العربي ٠‏ (؟) راجع + ١‏ ص ؟١*‏ طعة ثانية أوثالثة ٠‏ (") راجع ١‏ 
ص 44 ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (4) مبتولة : ماضية فير راجعة إلى الوأهب ٠‏ 


بمه المجبزء النساسع [سورة 


عليه وسلم قال : ” أَيما رجل أَغْر رجلا مر له ولمقبه فقال قد أعطرتّكها وعقبك ما بق 
متم أحد فإنها ان أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحببا من أجل أنه أعطى عطاء وقعث فيسه 
المواريث “ . وعنه قال : إن العمرى الى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى 
لك واعقبك» فأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ؛ قال مُعْمْر : وبذلك 
كان الزهرى يفتى ٠‏ 

قلت : معنى القرآن يحرى مع أهل القول الثانى ‏ لأن الله سبحانه قال : « وآستعمرم » 
بمعنى أعمرك ؛ فاع ر الرجل الصالم فيها مدة حياته بالعمل الصالحم » وبعد موته بالذكر اليل 
والثناء المسن ؛ و بالعكس الرجل الفاح ؛ فالدنيا ظرف ليا حياة ومونا . وقد يقال : إن 
الثناء الحسن يحرى مجرى العقب . وف التنزيل: « وآجعل لى اسان صدق في الآحرين » أى 


عه م اع 


ثناء حسئا ٠‏ وقيل 1 ا مرا م ٠‏ وقال : «وجعلنا ذريته مم اليا بأقين» وقال: 
دم 8 1 
«وبار كنا 6 عليه وعل مق و ومن ريما 007 وَظَالم لنفسه مين 6 . 


نلا ستننة نت قوله تعالى : : ( فاستتفروة )| ما المغفرة من عبادة الأصنام 2 
و لبه ) أى آرجموا إلى عبادته . ( يندب قريب يِب )أ ى قريب الإجابة لمن دعاه. 
5 0ع 
وقد مغى فى 01 البقرة » عند قوله :»م فإلى 50 « القول قيه 8 


مام 2 


0 م. ىم س عا عد يه وس ع ساس ولا مب 

قوله تعالى : قالوا باصللح قد كنث فينا مرجوا قبل هلذًا اتنهلتاً 
ع ورم سا م ونير ا ا 0 ل سس صا روعر مد او ير 
ان تعبك م بعيد عاباونا وإن' ني شك ما تادعود إليه 5-4 02 
2م سيره 2 8 رد عم 2 26 2 352 2500 و72 42 00 
قال يلقو 0 ركيم إن 5 عل بينة من رلى وتاتلتى منه رحمة شن 

2 ءا م 1 ا 

١ 2006 00‏ ل لس بير مل موس مه 000 
صر 5 لَه إن عصيتهر ا تزيدونيى غير سور © ويلقُوم 
2 ل م بير 0017 سك م م عر ص ساررء 03 سدم يوامة سمس 


هنذوء ناقة أله لكر ءاية فذروها ها م ك أرض آله ولا تمسوها 


(1) راجع ب ؟ ص م٠"‏ وما بعدها طبعة ثانية + 


ضور د تفسير القر طى 64 


ول لع ع ره لب « م 00 
بلسسوء فيأخذ قر عذاب كَرِيبٌ ك0 فعقروها قثَالَ معو ف درك 
00 5 موه 00 0 200 


#لنثة ١‏ ايام ذلك وعد غير مكذوب 0 6 فلما ج من ل صَللحا 


ل سوسم مص أساه 5 00 ماس سم ارس ب وس اله 
ودين اموا معه و برحمة 3 منا ومن خزى ا إن ربك هو الْقَوى 
ته ميجر سخ 


الْعريرُ 5 وَأَحَدَ لين اموا الصيحة 00 ف ديرم جَشْمِينٌ (© 


اله سوصضه كس الى حر لس ع سل 


كان ل عدوا فآ 37 َ كُمودًا 2 هع ألا دعدا ل 0 


قوله تعالى : ( كَأنُوا اصاخ َل كت فين محرا قبل ب لهذا ) أى كما : رجو أن تكون 
فينا سيدا قبل هذا ؛ أى قبل دعوتك النبؤة ٠‏ وقيسل كان صا يعيب الهتهم و يشنؤهاء 
وكانوا ييجون رجوعه إلى دينهم » فلما دعاهم إلى الله قالوا : انقطع رجائنا منك ٠‏ ( أَهآنة) 


م سوردم ص اداه 


استفهام معئاه الإنكار ل للك تعبد )) أى عن أن تعبد ٠.‏ لمكن بد 1 ) نان فى حل 
لصب بإسقاط حرق اللحر. “نال كك ) وقامصورة 2١‏ إبراهم «2 د وإ]: أ» والأصل 


سه عراس 


وإنناء» فأستتقل ثلاث نونات فأسقط الثالئة . ١م‏ عونا ) الخطاب لصاح هوق سورة 
ده « إبراهم 0 تدعونت) « لأن القطاب للرسل (إله عبش من أريته 0 أنا أر بيه إذا 


واه 
فعلث به فعلا وجب لديه الرمبة ٠‏ قال الحذّل : 


ع( 
معو ام انيري سه 


كنت إذا نو من غيب 5 لشم عطسفى وإبيز وبي 


» كأنماأرشه برب » 


دسه سطاه - ور مس ومجم 

قوله تعالى :كَل قوم َم كنت ت عل يبن دب وآنأف من و ) تققم 
معناه فى قول وح , فن مرق من ن الله | ِنْ ينه استفهام معناه الذفى ؟ أى لامنصرق 
منه إن عصيه أحد 8 ١‏ تريذوت عير تحْسير ) أى تضليل و1 بعاد مدن اللدير» قاله الفرّاء 0 


: هوخالد بن زهير الهذلى" م فى اللسان؛ وصدرالبيت الأول‎ )١( 


»* ياقومءالى وأباذؤيب »# 


(9) (يزثوي) : بجذيه إليه ٠‏ 


”5 الخسزء اناي [سسورة 


والتخسير لم لا له صل الله عليه وسلم؛ حكأنه قال : غير تحسير لكم لالى ٠‏ وقيل ؛ المعنى 
ما تزيدوئى باحتجاجكم بدين آبالم غير بصيرة بحسارتكم ؛ عن آبن عياس . 

قوله تعالى : ( وياقوم هذه نقة لله ) انتداء وخبر . ( لَك آي ) نصب على امال » 
والعامل معنى الإشارة أو التنبيه فى «هذه» ٠‏ و إنما قبل ناقة الله لأنه أتحرجها لهم من جبل 
-على ما طلبوا على أنهم يؤمنون . وقيل : أخرجها من ضفرة صماء منفردة فى ناحية لحر 
يقال لها الكاثية» فلما رجت الناقة على ما طلبوا ‏ قال لمم صاعم : «هذه ناقة اله لك آية». 
(فَدَرُوها 0 063 أمى وجوابه ؛ وحذفت النون من « فذروها » لأنه أم . ولا يقال وذر 
الأو ادر تاذ وز لاسو رين قشف ولاق 4 :قال سيت به |امخقتوا وه يلك موقا فر 
لماكانت الواو ثقيلة وكان فى الكلام فعل بمعناه لا واو فيه ألغوه ؛ قال أبو إحمق الزجاج : 
ويجوز رفع « تأ كل » على الحال والآسئناف ا تسو ) حم بالغمى (٠‏ سو 


ع و 


قال الفداء : عقر ٠‏ هحدم ) جواب النهى (٠‏ عَنَابٌ قريب ) أى قريب من عَفْرها . 


ب 2ه 


قوله تعالى : ( فعقروها قَقالَ تمتعوا في دار تلاثة ْم ) فيه مسئقان : 

الأول - قوله تعاللى : ( فعقروها ) إما عقرها يعضوم ؟ وأضيف إلى الكل لأنه 
كان برضا البأقين . وقد تقدّم الكلام فى عقرها فى « ا لاعس 0 »وق أيضا ٠.‏ ( َال 
ُو ) أى قال لمم صالح تمتعوا + أى بنعم الله عن وجل قبل العذاب ٠‏ (( في دَارمْ ) أى 
فى بلدك » ولو أراد المنزل لقال فى دوركم ٠‏ وقيل : أى يم كل واحد متك فى داره ومسكنه؛ 
كقوله : « يخرجكم طفلا » أى كل واحد طفلا . وعبرعن القتعم بالحياة لأن الميت لا يتلنذ 
ولا قتع بنئ؛ فعقرت يوم الأربعاء » فأقاموا يوم اميس واببمعة والسبت وأتاهم العذاب 
يوم الأحد . و إنما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأن الفصيل رغا ثلاثا على ما تقدّم فى « الأعراف » 
فاصفرت ألوانمم فى اليوم الأقل» ثم آرت ف الثانى » ثم آسودّت ف الثالث» وهلكوا 
فى الرابع؛ وقد تقدّم فى « الأعراف » . 


(1) راجع ب با ص ٠‏ + ؟ وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


هود تفسير القرطى 9 


النانية - استدل علماؤنا بإرجاء الله العذاب عنقوم صالح ثلاثة أيام على أن المسافر 
إنالم تبصع على إقامة أربع لبال قصر ب لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حك الإقامة .وقد تقدذّم 
)0غ( 
فى « النساء » ما للعلماء فى هذا . 


- سوك مودو مرور 


قوله تعالى : ( ذلك وعد غير مكذوب ) أى غيب ركذب ٠‏ وقيل : غير مكذوب فيه . 

قوله تعالى: ( لما جَاء سينا ) أى عذابناء نجي صَاللا اين آمنوا معه برمة منا) 
تقذم ٠‏ ( وين نزي يومئذ ) أى ونجيساهم «ن خزى يومكذ ؛ أى من فضيحته وذلّه . 
وقبل : الواو زائدة ؛ أى نجيناهم من نخزى يومئذ . ولا يجوز زيادتها عند سيبويه وأصل 
البصرة» وعند الكوفيين يحوز زيادتها مع « لما » و« حتى » لا غير . وقرأ 0 
0 يركذ » بالنصب ٠‏ الباقون بالكسر على إضافة « يوم » إلى « إذ » ٠‏ وقال أبو حا 
حدثنا أبو زيد عن أبى عمرو أنه قرأ « ومن حزى يومئذ « أدغ, الياء فى الياء» 0 
وكسر المم فى « يومئذ » ٠‏ قال النحاس : الذى يرويه التحويون ‏ مثسل سيبويه ومن 
قاربه عن أبى عمرو فى مثل هذا الإخفاء؛ فأما الإدغام فلا يجوز » لأنه يلتق ساكنان» 
ولا يجوز » كسر الزاى 

قوله تعالى : ([ وَأَحَدْ لين لصوا الصيْحَةٌ ) أى فى اليوم الرابع صسيح بهم فاتوا ‏ 
وذكر لأن الصيحة والصياح واحد ٠‏ قبل : صيحة جبريل ٠‏ وقيل : صيحة من السماء فبها 
صوت كل صاعقة؛ وصوت كل شثىء فى الأرض» فتقطعت قلوبهم وماتوا ٠‏ وقال هنا : 
5 وأخذ ادر اننا الصيحة » وقال فى « الأعمراف » « فاخذتهم الرجفة » وقد تقدّم 
بيانه هناك ٠‏ وف التفسير : أنهم لما أيقنوا بالعذاب ال ايم أن ياتيم 
الأمى بغتة ؟ ! قالوا : فا نصنع ؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم وعدّدم » وكانوا فيا يقال 
آثفى عشر ألف قبيلة"» فى كل قبياة آثنا عشر ألف مقاتل » فوقفوا على الطرق والفجاج » 
زعموا يلاقون العذاب؛ فأوس الله تعالى إلى الملّك الموكل بالشمس أن يعذبهم بتزهاء 


(1) واجع بده ص 00م طبعة أولى أر ثانية . (5) راجع جلا ص ١‏ غ ؟ طبعة أولى أو #الية . 


0 المزء الفايع ‏ ش [سورة 


فأدئاها من رءوسسهم فاشتوت أبديهم » وتدلت السنتهم على صدورهم من العطش» ومات كل 
ماكان معهم من البهائم ٠‏ وجعل الماء يتفؤر من تلك العيون من غليانه حت يبلغ السماء » 
لا سقط على شىء إلا أهلكه من شدة حره » فا زالواكذلك» وأوح الله إلى ملك الموت 
ألا يقبض أرواحهم تعذيبا لهم إلى أن غريت الشمس ؛ فصيح بهم فاهلكوا ٠‏ ( فاصوا 
فى ديار هم جَائِينَ ) أى ساقطيز على وجوههم» قد اصقوا بالثراب كالطير إذا جثكمت ٠‏ 
( ألا إن مود كفروا ديهم ألا بعدًا لود ) تقدّم معناه . 


عد 
0-8 0-0 جات لذ اعت رع 
قوله تعالى : ولمّد جات رساناً إبراهم الشرئ كَالوا لما قال 
اس وو عإس ساص 2 0-0 3 - 2 و 
مادم 8 لبث ان حاة بعجل 7 06 فلما را ايليسم لا ص 
مه م ررصظارهة سه ساس وه 2 ًّ 2 م مم 000 ساس اميه 
إليه نكرهم واوجس ملم خيفه قالوا لا كنف إنا ارساءنا إن قوم 
7 سس 6غ ص سس ص ول ص امه دس نآو ع مر سام ما مساك | اوس ام 


لوط [(41 وأعراثهر قاع قَضْحَكْتْ فبشرنلها بإسحلق ومن وراعء ساق 


ا 


بعقوب 000 

قوله تعالى : ( ولَقَدْ جَاءَثْ رسك براه م بالبشرى )) هذه قصة لوط عليه السلام» 
وهو أبن عم ! براهم عليه السلام للك ؛ وكانت قرى لوط بنواحى الشام » و إبباهم ببلاد 
فلسطين» فلما أنزل الله الملاتكة بعذاب قوم لوط هوا بإبراهم ونزلوا عنده» وكان كل من 
نزل عنسده يحسن قرأه » وكانوا مسوأ ببشارة إبراهم » فظنهم أضيافا ٠‏ وهم جبريل وميكائيل 
وإسافيل عليهم السلام ؛ قاله آبن عباس ٠‏ الضحاك ؛ كانوا تسعة ٠‏ السدى : أحد عثس 
ملكا على صورة الغلمان الحسان الوجوه» ذوو وضاءة وجمال بارع ٠‏ ( بِلْشرَى ) قيسل : 
بالولد ٠‏ وقبسل : بإهلاك قوم لوط ٠‏ وقببل : بشروه بأنمسم رسل الله عن وجل » وأنه 
لاخوف عليه ٠‏ ( قَانُوا سَلَاما ) نصب بوقوع الفعل عليه؛ كا تقول : قالوا خيرا ٠‏ وهذا 
آختيار الطبرى” . وأما قوله : « سيقواو ن ثلاية » فالثلاثة آسم غير مقول ٠‏ ولو رفعا جميعا 


() أى لازق النسب مه ء 


هاو د 


لصم سو 0_1 


أو نصبا جميعا « قالوا سلاما قال سلام » جاز فى العربية ٠‏ وقيل : آنتصب على المصدر . 
وقيل : «قالوا سلاما» أى فاتحوه بصواب من القول ١ك‏ قال : « و إذا خاطبهم ابذاهاون 
قالوا سلاما » أى صوايا؛ فسلاما معنى قوم لا لفظه؛ قال معناه آبر[ العربى”وآختاره . 
قال : ألا ترى أن الله تعالى لى) أراد ذكر الافظ قاله بعينه فقال مخيرا عن الملائكة : م« سلام 
عليكم بما صبرتم » « سلام عليكم طبتم » ٠‏ وقيل : دعوا له والمعنى سَلمت سَلاما (٠‏ قال 
سلام )) فى رفعه وجهان : أحدهما ‏ على إضمار مبتدأ أى هو سلام » وأمرى سلام ٠‏ 
والآخى بمعنى سلام عليكم إذا جعل بمعنى التحية؛ فأضمر الخير ٠‏ وجاز سلام على التذكير لكثرة 
اسسئعاله » ذف الألئف واللام ا حذفت من لاه فى قولك اللهم ٠‏ وقرى « 9 قال 
الفراء : السلم والسلام بمعنى؛ مثل الل والهلال ٠‏ 


ع )0 


قوله تعالى : ( قا لبت أَنْ جاء يعجْلٍ حنيذ ) فيه أربع عشرة مسكلة : 

الأولى - قوله تالى : ( قنَا لَبِتَ أَنْجَاء) « أن » معنى حتىء قاله حكراء 
النحويين ؛ حكاه آبن العربى" . التقدير: فا لبث حتى جاء . وقيل : « أن » فى موضع 
نصب لسقوط حرف ار التقدير : فا لبث عن أن جاء ؛ أى ما أبطأ عن مجيئه بعجل ؛ 
فلسا حذف حرف امسر بق « أن » فى محل النصب ٠‏ وفى « لبث » ضير آسم إإراهي ٠‏ 
.و دما » نافية؛ قاله سيبويه . وقال الفراء : فا ليث محيئه ؛.أى ما أبطأ مجيئه ؛ فارنف 
فى موضع رفع » ولا مير فى « لبث »» و « ما » نافية؛ و ريصح أن تكون « ما » بمعنىالذى» 
وفى « لبث » صمير إراهم و « أن جاء » خبر« ٠١‏ » أى فالذى لبث إبراهم هو مجيئه بعجل 
حنيذ ٠‏ و« حنيذ » مشوى” . وقيل : هو المشوى بحو اخارة من غير أن تمسه النار . 
يقال : حنذت الشاة أحنذها حنذا أى شويتها» وجعلت فوقها ججارة عُناة لتنضجها فهى 
حنيذ ٠‏ وحَنَدذت الفرس أحيذه حَنّذا » وهو أن تحضره شوطا أو شوطين ثم نظاهس عليه 

0 2 8 

اجملال فى الشمس ليعدرق» فهو محنوذ وحنيذ ؛ فإن لم يعرق قبل > ٠‏ وحَئدٌ موضع قريب 


(0) كثافى الأصل والمسائل المذكورة هى فى آية ٠‏ لاو إلا أيضا لا فى هذه الآية سب ٠‏ 


5 المسزء ااتساسع 1 س-موق رة 


من المدينة ٠‏ وقيل : الحنيذ السميط . آبن عباس وغيره : حنيذ نضريج ٠‏ وحنيذ بمعنى 
محنوذ؛ وإنما جاء بعجل لأن البقركانت أكثر أمواله . 

الثانيسة - فى هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه » فيقدّم الموجود الميسر 
فى الحال» ثم بتبعه بغيره إن كان له جدة » ولا يتكلف ما يضر به ٠‏ والضيافة من مكارم 
الأخلاق » ومن آناب الإسلام » ومن خاق النبيين والصاحين ٠‏ و إراهيم أقل من أضاف 
على ما تقدّم فى « البقرة » وليست بواجبة عند عامة أهل العلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
” الضيافة ثلاثة أياام وجائزته يوم وليلة فا كان وراء ذلك فهو صدقة “ . وابلسائزة العطية 
والصلة التى أصلها على الندب ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ” من كان يفومن بالله واليوم الآخر 
فليكم جاره ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فيكم ضيفه “ ٠‏ و1 كرام الخار ليس بواجب 
إحاعا » فالضيانة مثله . والله أعلم ٠‏ وذهب الليث إلى وجوما تمسكا بقوله صل الله عايسه 
وسلم : ” ليسلة اليف حق “ إلى غير ذلك من الأحاديث ٠‏ وفيا أشرنا إلبهكفاية» والله 
الموفق للهداية ٠‏ قال آبى العرب” : وقد قال قوم : إن وجوب الضَيافة كان فى صدر 
الإسلام ثم فسخ » وهذا ضعيف؛ فإن الوجوب ل يثبت» والناسع لم برد ؛ وذ كر حديث 
أبى سعيد المسدرى” رجه الأئمة» وفيه : « فآستضفنام فأبوا أن يضيفونا فلغ سيد ذلك 
المى”» الحديث . وقال هذا ظاهى فى أن الضيافة لوكانت حقا كلام النبى” صلى الله عليه وسلم 
القوم الذين أبُوا وين لم ذلك . 

الثالفة - اختلف العلماء فيمن يخاطب بها ؛ فذهب الشافعى وجمد بن عبد الحم 
إلى أن امخاطب بها أهل الحضر والبادية ٠‏ وقال مالك : ليس على أهل الحض رضيافة ٠‏ قال 
نون : إنما الضيافة على أهل القرى » وأما الحضرفالفتٌدق ينزل فيه المسافر ٠‏ واحتجوا 
بحديث آبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”الضيافة على أهل الو بروئيست على 


أهل المدّر» ٠‏ وهذا حديث لا يصح » وإإراهم آبن أخى عبد الرزاق متروك الحديث منسوب 


)00 وحنذ موضع قريب من مكة أيضا ٠‏ (؟) راحع ب ؟ ص ١ه‏ طبعة ثانية ٠‏ 


صود ١‏ تفسسير القرطى 1 


إلى الكذب » وهذا ما تفرد به » ونسب إلى وضعه ؛ قاله أبو تمرين عبد البر . قال 
بن العربى”: الضيافة حقيقة فرض عل الكفاية» وهن الناس من قال : إنها واجبة فى القرى 
حيث لا طعام ولا مأوى » بحلاف الحواضر فإئها مشحونة بالمأواة والأقوات؛ ولا شك أن 
الضيف كريم » والضيافة كرامة؛ فإن كان غريبا فهى فريضة . 

الرإبعة س قال آبنالعر بى”قال بعض علمائنا : كانت ضيافة إبراهم قليلة فشكرها الحييب 
من الحبهب » وهذا حكم بالظن فى موضع القطع» و بالقياس فى موضع النقل؛ من أين علم 
أنه قليل ؟ ! بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة ؛ جبريل وميكائيل و إسرافيل 
صلى الله عليهم وسلم؛ وجل الثلاثة عظم ؛ فا هذا التفسير لكتاب الله بالرأى؟ ! هذا بأمانة 
الله هو التفسير المذموم فاجتنبوه فقد علمتموه ٠‏ 

اللامسة - السنة إذا دم الضيف الطعام أن بيادر المقدّم إل ليه بال كل؛ إن كزرامة 
الضيف تعجيل التقديم ؛ وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول ؛ فلا قبضوا أبدهم كلهم 
إبراهم لأنهم حرجوا عن ا وخالفوا السئة» وخاف أن يكون وراءهم م مكوه بقصدونة . 
وروى أنهم كانوا يدكتون 0 كانت فى يديهم ف الهم ولا تصل أيفهم إن الحم 2 فاما 


رأى ذلك منهم م هم وأَوْجَس مِنسمْ خيفة “ أى أضمر ٠‏ وقيل : أحس ؛ والوجوس 
الدخول ؛ قال الشاعس 


جاء الشبريد بقرطاس 1 به 03 فأوجس القابٌ من قرطاسه 98 
«خيفة» خوفا؛ أى فزعا . وكانوا إذا رأوا الضيف لا بأ كل ظنوا به شرا فقالت الملاتئكة 
( لا تف إن أرسأنا إل قوم لوط ) . 
السادسسة - من أدب الطعام أن لصاحب اليف أن ينظر فى ضيفه هل يأ كل أم 
لا ؟ وذلك يذبغى أن يكون بتافت ومسارقة لا بتحديد النظر ٠‏ روى أن أعر ابيا أ كل مع 
)١(‏ قداح (جمع قدح بالكسر) : السهم قبل أن ينصل ويراش ٠‏ 


زمحق) 


ا 5 1 ْ الحرء التساسع [ سورة 


سليان بن عبد الملك» فرأى سليان فىلقمة الأعس اب شعرة فقال له : أزل الشعرة عن لقمتك؛ 
فقال له : أتنظر إلى" نظرمن برى الشّعرة فى لقمتى ؟! والله لا أكلت معك ٠‏ 

قلت : وقد ذُّكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سليان»وأن 
الأع مرابى تحرج من عنده وهو يقول : 

00 [ ذبارة] باخل » يلاحظ أطراف الأكل ل عَنْد 

السابمة - قوله تعالى : (فَلما رَأى أ لاتَصلٌ نكم ) بقول أنكم ؛ 

تقول : نكزتك وأنكرتك واستنكرتك إذا وجدته على غير ما عهدته ؛ قال الشاعس : 
وأنكتتى وماكات الذى تكرت + من الحوادث إلا الشيب والصَلمًا 

بشمع بين اللغتين ٠‏ ويقال : : نكت لما تراه بعينك . وأنكيت لما تراه بقليك 

الثامنة - قوله تعالى : (وآ أت قامة) أبتداء وخبر» أى قائمة بحيث ترى الملالكة. 
قيل : كانت من وراء الستر . وقيل : كانت مخدم الملائكة وهو جالس ٠‏ وقال مد بن 
إتحق : قائمة تصلى . وفى قراءة عبد الله بن مسعود « وآ أته قائمة وهو قاعد » . 

التاسعة - قوله تعالى : ( فَضَحَكتٌ ) قال ماهد وعكرمة : حاضت» وكانت آلسة؛ 
تحقيقا للبشارة؛ وأنشد على ذلك اللغويون : 

وإنى لآنى العرسٌ عند طهورها » وأجسرها يوم إذا نك ضاحكا 
وقال آخسر: 
حك الأران فوق الصّقًا » كثل دم الموف يوم اللا 

والعرب ول : ضحكت الأرنب إذا حاضت؛ وروى عن بر عباس رضى الله عنهما 
وعكامة؛ أخذ من قوم : ضحكت الكافورة وهى قشرة الطلعة ‏ إذا انشقت ٠‏ وقد أنكر 
بعض اللغو يرن أن يكون فىكلام العرب ضحكت بمعنى حاضت ٠‏ وقال المهور : هو 
الضحك المعروف» واختلفوا فيه؛ فقيل : هو ضحك التعجب ؛ قال أبو ذؤيب : 


٠ البيث للا عشى‎ ),( 2٠ كذاف العقد الفريد» وفى الأصول (سارة)‎ )1١( 


00 اي 3 


ا بمزج ل ير الناش مثله » هو ان إلا أنه عمل التْلي 
وقال مقاتل : كت ممرن خوف إبراههم ؛ ورعدته من ثلاثة نفر» وإبراهم فى حشمه 
وخدمه؛ وكان إبراهم يوم وحده بمائة رجل . قال : ولس الضحك الحيض ف اللغة 
عستقم ٠‏ وألك أبو عبيد والفراء ذلك ؛ قال الفراء : لم أسمعه من ثقة ؛ و ]نما هو كاية . 
وزوى أن الملانكة مسحت العجل » فقام من موضعه فلحق بأمه » فضحكت سارة عند 
ذلك فبشر وها بإععق ٠‏ ويقال : كان إبراهم عليه السلام إذا أراد أن يكيم أضيافه أقام سارة 
تدمهم » فذلك قوله : « وآعرأته قائمة » أى قائمة فى خدمتهم ٠‏ ويقال : « قائمة » اروع 
إبراهيم « فضبحكت » لقسوفم : « لا تخف » سرورا بالأمن ٠‏ وقال القراء : فيه تقنديم 
وتأخير؛ المعنى : فبشرناها بإسحق فضحكت ؛ أى ضمكت سرورا بالولد » وقد هيرمت ؛ 
والله أعلم أى” ذلك كان. فال النحاس فيه أقو ال: أحستها ‏ أنهم لمالم يأ كلوا ألكيهم وخافهم؛ 
فلسا قالوا لاتخف » وأخبروه أنهم رسل» فرح بذلك» فضحكت آم أنه سرورا بفرحه . 
وقيل : إنها كانت قالت له : أحسب أن هؤلاء القوم سينزل بهم عذاب فذم لوطا إليك » 
فلما جاءت الرسل ما قالته سرت به فضحكت؛ قال النحاس : وهذا إن حم إسناده فهو 
حسن ٠‏ والضحك أتكشاف الأسنان ٠.‏ ويجوز أن يكون الضحك إشراق الوجه ؟ تقول : 
رأيت فلانا ضاحكا؛ أى مشرقا » وأنيث على روضة تضحك؛ أى مشرقة . وفى الحديث 
” إن الله يبعث السحاب فيضحك أحسن الضَّحك “ . جعل أنجلاءه عن البرق كا وهذا 
كلام مستعار ٠‏ وروى عن رجل هن قرّاء مكة يقال له حمد بن زياد اللأعمرابى فض كك » 
بفتح الحاء؛ قال المهدوى : وفتح «الماء» من «فضحكت» غير معروف . وضحك يضحك 
2 وضفكا ونهكا [وك] أربع لغات . والضبحكة المزة الواحدة» ومنه قول كثير : 
: 


* قلقت لصَحكته رقاب المال « 
قاله الخوهسرى ل 
(1) وفسر الضحك هنا بالعسل أو الشيد . راجع اللسان مادة (ضصك) )١( ٠‏ الزيادةعن كتب الف . 
(؟) صدرالبيت : 353 شمر الرداء إذا تسم ضاحكا 0 


العاشرة - دوك د مسلم عن هل بن سعد قال : دما أبو سيد الساعدى” رسول الله 
صل الله عليه ليه وسلم ف عر سهء فكانت آم أته يومئذ خادمهم وهى العروس 3 + فال سمل : 
أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتقعت لهتمرات من الايل فى 0 فلما أكل 
سسقته إياه ٠‏ وأحرجه البخارى" وترجم له باب قيام المرأة على الرجال فى العرس وخدمتهم 
بالنفس » ٠‏ قال علماؤنا : فيه جواز خدمة العروس زوجها وأضدابه فى عمرسها . وفيه أنه 
لاأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه» ويمستخدههنْ لم ٠‏ ويحتمل أن يكون 
هذا قبل نزول اجاب ٠‏ والله أعلم : 

الحادية عشرة ذ كر الطبرى” أن إبراهم عليه ااسلام لما قدّم العجل قالوا: لا :أ كل 
طعاما إلا بن ؛ فقال لمم : « ثمنه أن تذكروا الله فى أؤله وتمدوه فى آخره » فقال جبريل 
لأصعابه : بحق آتخذ الله هذا خليلا . قال علماؤنا : ولم يأ كلوا لأت الملامكة لا تأ كل ٠‏ وقد 
كان من اخائزكا بسّرالله لللائكة أرس. يتشكلوا فى صفة الآدمى جسدا وهية أن ييسر 

لم أكل الطعام؛ إلا أنه فى قول العلماء أرسلهم فى 1 3 الآدى وتكئف إبراهم عليه السلام 
ا [حتى إذا رأى التوقف وخاف جاءته البشرى أم] 

الثانبة عشرة ‏ ودلّ هذا على أن النسمية فى أقل الطعام » والمد فى آخحره مشروع فى الأسم 
قبلناب وقد جاء فى الإسرائيليات أن إبرهم علي هالسلام كان لا يا كل وحده؛ فإذا حضر طعامه 
أرسل يطلب من يأ كل معهء فلق يوما رجلا» فلما جلس ممه على الطعام» قال له إبراهم : 
سم" أله قال الرجل لا أدرى ما آلله؟ فقآل له : فاتخرج عن طعاتى» فاسا تحرج نزل إليسه 
جبريل فقال له يقول الله : إنه يرزقه على كفره مدى عمره وأنت لت عليه بلقمة؛ تفرج 
إبراهم فزعا يحز رداءه » وقال : آرجع» فقسال : لا أرجع حتى تخبرنى لم تردنى لغير ممنى ؟ 
فأخيره بالأس؛ فقال : هذا رب كرب » آمنت؛ ودخل وس الله وأكل مؤمنا . 


٠ التور : إناء تشرب فيه العرب » وقد,يتوضأ منه؟ ويصنع من صفر أو جارة‎ )١( 
. الزيادة عن ابن العر بى‎ (60 


هود ا تفسساير القرطى 584 


السالة عشرة ‏ قوله تعالى : (( اهاضق ) ل ولد لإبراهيم إسمعيل من هابر 
تمنت سازة أن يكون ها آبن» وأِّست لكبر ستّباء فبشرت بولد يكون نيا ولد نييا » فكان 
هذا إشارة لما بأن ترى ولد ولدها . 


وس سور 


الابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ومن و راء تق يعقوب ) قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامس « يعقوب » بالنصب ٠‏ ورفع الباقون ؛ فالرفع على معنى : ويحدث لما من وراء إسحق 
يعقوبٌ ٠‏ ووز أن يرتفع بالفعل الذى يعمل فى « من » كأن المعنى : وئبت لطا من وراء 
إحق يعقوبٌ ٠‏ ويجوز أن يرتفع بالآبتداء» ويكون فى موضع الحال؛ أى بشّروها بإتمق 
مقابلا له يعقوب ٠‏ والنصب على معنى : ووهبنا لها من وراء |صحق عقوب . وأجاز الكسائى 
والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقوب» فى موضع بحن على معنى : و بشرناها من وراء إسمق 
بيعقوب . قال الفّاء : ولايجوز الخفض إلا بإعادة الحرف الخافض؛ قال سيبو يه ولوقات : 
مرت يزيد أل من أمس وأمس عرو تن قينا ؛ لأنك فرقت بين لمرو ر وما نشركه 
وهو الواو» ما تفرق بين اذا والمجرور ؛ لأن الحا لا فصل ,يدنه وبين الهرور» ولا بينه 


وان الواو 3 


ل عار © رخ ول رص دس 


2 
قوله تعالى : الت و ليج “لد وانا موز وهاذا بعلي شيا إن 


فيه سكلتارزرر : 

الأولى -- قوله تعالى : ( يتآ ) قال النجاج : أصاها يا ويلتى؛ فابدل مرى, الياء 
ألف» لأنها أخفف من الياء والكديرة؛ ولم ترد الدعاء على نفسها بالو بل» ولكنهاكامة تمق 
على أفواه النساء إذا طرأ علبِينْ ما يعجين منه؛ وعجبت من ولادتها وكون بعلها شيخا لخروجه 
عن العادة » وما تحرج عن العادة مستغرب ومسنتي؟ )ا تفهام معناه التعجب ٠‏ 
)آ 0 ى شيخة . واقد تخزت نمز عا وغزت تعجيزا أى طعنت فى السنْ ٠‏ 


(1) بالوجه عنده ( وأمس بعمرو) ٠‏ 1 


1 المسزء التساسع ْ سورة 


وقد يقال : عجوزة أيضا . وعجزت المرأة بكسر اليم ؛ عظمت عبيزتها جاوزا بضم العين 
وفتتحها . قال مجاهد : كانت بنت لسع وسعين سنة . وقال ابن إسحق : كانت بت تسعين ٠‏ 
وقبل غير هذا ٠‏ 

الثاليبة - قوله تعالى : ( وَهَذَا بعلي 6 أى زو : شيعا ) نصب على الحال » 
والعامل فيه التنبيه أو الأشارة . « وهذا بعلى » آبتداء وخبر . وقال الأخفش : وف قراءة 
آبن مسعود وأَبى” « وهذا بعلى شيخ » قال النحاس : ا تقول هذا زيد قاثم؛ فزيد بدل من 
هذاء وقائم خبر الاستداء . ويحوز أن يكون « هذا » مبتدأ « وزيد قائم » خبرين؛ وحكى 
سيبو يه وعتاعاو ساب وقيل : كان إبراهم آبن مانة وعشرين سنة, وقيل : آبن >اثّة؛ 
فكان يزيد عليها فى قول محاهد سنة ٠‏ وقيل: إنها عرضت بقولها : « وهذا بعلى شيخا » أى 
عن ترك غشّْيانه لها . وسائة هذه آهأة إبراهم بنت هاران بن ناحور بن شاروع بن أرغو بن 
الغ »وهى بنت ع إبراهم ٠٠‏ إن هذا لَتَىم عب ) أى الذى بشرمونى به لثىء عيب ٠‏ 


3 اوس لير ا 


قوله تمالى : ُو جين مره أل اله رمت الله وبر كلتهر 


رده ره كوس م ور 


عليكر اهل ليت 5 ريد ميد © 

فيه أربع مسائل 0 

الأول - قوله تعالى : ( وا أنسحَينَ منْ أَمر الله ) لا قالت : « وأنا مجوز وهذا 
بعل شيذا » وتمعجبت أنكيت الملائكد عامما تسجهها من أهص ألله »© أى من فضائه وقدره ؟ 
أى لا عب من أن يرزقكا الله الواد» وهو إنشمق ٠‏ وبهذه الآبة آستد ل كثير من العلماء على 
أن البح إسمعيل » وأنه أسَنْ مر إسحق ؛ لأنها شرت بأن إسحق يعيش حتّى يولد له 


إيعقوب ٠‏ وس أتى الكلام فى هذا ؛ وبيانه فى م لاقت » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


(1) ف تفسير قوله تعالى : « فليا بلغ ممه السعى » آي ٠١‏ إلى قوله تعالى : « ومن ذر يثْهما محسن رظالم 
بنفسه بين » آيد 8 ١‏ 5ذ. 


هود| تفسسسير القرطى ا 


لثانيية - قوله تعالى : ( رحمَة الله وَركائهُ ) مبتدأ » والخير ( عل ) . وحى 
سيبو يه «عليكم » بكسر الكاف نجاورمها الياء ٠‏ وهل هو خبر أو دماء؟ وكونه [خبارا أشرف؛ 
لأن ذلك يقتضى حصول الرحمة والبركة 9 ؛ المعنى : أوصل الله لكم رحمته و بركاته أهل 
الييث ٠‏ وكونه دعاء نما يقتضى أنه أ م ير ول ,تحصل بعد ٠.‏ ونصب «ا أهل البيت » 
على الأختصاص؟ وهذا مذهب سيبويه ٠.‏ وقيل على النداء . 


الثالشة - هذه الآية تعطى أن زوجة الرجل م ن أهل البييت؟ فدل هذا على أن أزواج 
الأ مأء مره ن أهل الببت 4 فعااسة ركضى الله عنها وغيرها 4 ن مله أهل بيدث | أنبى صلى ألله عليه 


ماسرو م ءه 5 


وسم؛ من قال أللّه أيهم : 0 : « و طهر تَطْهيرًا « وَسيا ىن .+ 


اللابعمة - ودآت الآية أيضا على أن منتبى السلام «و بركاته» ها أخبر الله عن صالمى 

عباده د رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت ». والبركة الهو والزيادة؛ ومن تلك البركات أن 
جميع الأنياء والمرسلين كانوا فى ولد إبراهم وسارة ٠‏ وروى مالك عن وهب بن كيسان عن 
أبى نعم عن مد بن عمرو بن عطاء قال : كنت جالسا عند عبسد الله بن عباس فدخل عليه 
رجل من أهل ابن فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ؛ ثم زاد شيئا مع ذاك؛ فقال 
أبن عباس - وهو يومئذ قد ذهب بصره ‏ من هذا ؟ فقالوا الهانى” الذى يغشاك؛ فمرفوه 
أياه » فقال : إن السلام انتبى إلى البركة ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أنه قال : دطات 
المسجد فإذا أنا بالنى صلى الله عليه وسم فى عصبة من أصابه » فقات : السلام عليم ؛ 
ققال : ” وعليك السلام ورحمة الله عشرون لى وعشر لك” . قال : ودذلت الثانية؛ فقات : 
السلام علي ورحمة الله فقال : ”وعليك السلام ورحمة الله و بركاته ثلاثون لى وعشرون لك“. 
فدات الثالة فقات : السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ؛ فقال :”وعليك السلام ورحمة الله 
وركاته ثلاثون لى وثلاثون لك ١]‏ وأنت فى اللسلام سواء» ٠‏ ( | نه ميد ميد تيد ) أ ى مود 
ماجد . وقد يناهما فى بر الأسماء ع . 


(1) فى آبة م من سورة « الأحزاب » , 


وا لفن الداع 1 1 [ سسورة 


سي لس سر صن وس صر اع تند و لكر صر عرسم ور ا ولوس وم “رس 
قوله تعال : فليا ذهب عن براه م رع وجاءته ا لبشرئ يجلدلنا 
مص 4 7 
في كم أرط طن !مم كم الاخب فق يرهم أعر ض 
1 روك مور 


هذا 7 قد حا 7 5 و 3 نهم اتيم م عذّاب غير ع دود 4 

قوله تعالى : 33 ذهب عن إراهم م الرَوْعَ ) أى الموف ؛ يقال : آرتاع منكذا إذا 
خافء قال التابغة : 

فارتاع من صو تغلاب فباتَ 7 ه طوع الشُوامت من خوف ومن صرد 
( ونه أبشْرَى ) أى باق و يمقوب ٠‏ وقال قتادة : بشروه بأنهم إنما أتوا بالعذاب 
إلى قوم لوط» وأنه لامخاف ٠‏ لإ دنا ) أى يحادل رسلنا؛ وأضاف إلى تفسه» لأنهم نزلوا 
بأمره . وهذه الحادلة رواها حميد بن هلال عن 50 عن حذَيفة؛ وذلك أ: نهم لا قالوا : 

إنا مهلكو أهل هذه القرية » قال لم :أ تم إن كان فيا مسون من المسلمين 

ا قالوا : لا ١‏ قال : 0 : 0 قال : فثلاثون ؟ قالوا : 
فعشرون؛ قالوا : لا . قال : فإ نكان فما عشرة ‏ أو نمسة شك حميد - قالوا : لا 
قال قتادة : نموا منه ؛ قال فقال يعنى إبراهم : قوم ليس فمهسم عشرة من المسامين لاخير 
فهم ٠‏ وقبل إن إبراهم قال : أدأيم إنكات فيها رجل مسا أتهلكونها ؟ قالوا : لا . فقال 
إبراهم عند ذلك : « أت فيها لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيا لنتجينة وأعله إلا آم أنه 
كانت من الغابرين» ٠‏ وقال عبد الرحمن بن سمرة : كانوا أر بعاثة ألف . آبن بحري : وكا 
فى قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف . ومذهب الأخفش والكسانى" أن «يحادلنا» فى موضع 
« جادلنا » . قال الدماس ؛ لما كان جواب «لمنا» يب أن يكون بالماضى جمل المستقبل 
مكانه ؛ كا أن الشرط يحب أن يكون بالمستقبل عل الماضى مكانه . وفيه جواب آ'حر. أن 
يكون «يجادلنا » فى موضع الخال ؛ أى أقبل يجادلنا ب وهذا قول الفراء ٠‏ ( إن اهم حلم 


لل الكلاب : صاحب الكلاب ٠‏ يصف الشاعى ثورا وحشيا بأنه بات من الفوف الذى أدركه » والبرد الذي 
أصابه مبيث سوء » وسيته على ذلك الخال سر أعداءه ٠‏ 


صدود ا #فسسسير القرطى بوذ 


تملع ير 00 


أواه منيب )]) 5 لدم قّ 00 براءة « مدى لأقاه «حام 3 ٠‏ والمئيب الراجع 3 .يقال : أناب إذا 
رجع 0 وإبراهم صلى أله عليه وسلم كان راجعا إلى الله 0 ٠.‏ وقيل 0 الأقاه 
المتقه أسفا على ما قد فات قوم لوط من الإبمان ٠‏ 


فوله تتألى : (إناهم عرض عَنْ هذا أى دع عنك الخدال فى قوم لوط (١‏ إِنّهُ 
ده سم رمم س سب ف سورسه 
قد جاء أصًُّ رَبك ) أ ى عذايه ص م ١2د‏ هم انهم ( أى ازل 6م ٠‏ (عذاب ير دود ) 
أى غير مصر وف عنهم ولا 00 
ورور رامخ ٠‏ مهاج 


قوله تعالى : ولمًا حَآعَثْ رسلنا أوطا سىّة م وَضَاقٌ و ذَرعا 


سال سم ساوقا و رضسايجعر ورور بورع م 
537 هلذا يدوم عَصِيب © وجاءه, قومه, يبرعون ليه ومن بل 
3 


00 رن 2و سر سمس 


ا نو| لعملون السيعات َ 0 قال يلقم كلاو بنَاق هه ن اطهر 0 


0 وام مه 2000 رى ماعرور ا م 
انوا أللّه ولا رون فى ص َي فى اليس مذكر حل رُشيدٌ 0 كوا 


ل الى لس اس مس ررس م 3 لاس سس ل مه 7 000 


إنكَ ا م ريل قَالَ 
ن لى "١‏ 1 او عاوى' إك 0 الوا رط إن ل 


ا 

عد 3 3 

هو ير ور مس عم لم يرى دس اله ربرب اي شاو كسوس 

3 نهر مصيبها ما 0 إن مو 0 أ لصبح اليس 
3 4 ل ييا رسع ١‏ اي رصي ل لس لله له صل سكنت سر وس عرسا 

الصبح شرب © فلما جاء امرنا جعلنا علليها س سَاقلها وامطردًا علبها 

مذ 

5 هس هاور وم ونع اد لمسدا امس اس مد ية - 

من جيل منلضود [48 مسومة عند ربك م هى من الظداسين 

4 عفري 2 5-2 س م م # له 
قواه تعالى : ( وَكما جَاءتْ رسلا لوطا بىء بم ) ل تخرجت الملامكة من عد 

إبراهم » وكان بين إبراهم وقربة لوط أر بعة فراشم بصرت ياتا لوط وهما تستقيان ‏ بالملا.كة 


١١» تفسيرآية‎ )١( 


:7 المسزء التساسع [ سورة 


ورأتا هيئة حسنة؛ فقالتا: ماشأتم؟ ومن أين أقبلم ؟ قالوا: من موضع كذا ريد هذه القرية ٠‏ 
قالنا : ؤإن أهلها أصعاب الفواحش؟ فقالوا: أييا من يضيفنا ؟ قالنا : نعم ! هذا الشيخ ؛ 

وأشارتا إلى لوط؛ فلما رأى لوط هيئتهم خاف قومه عليهم ٠‏ (سىء يعم ) أ ى ساءه مجيكهم ؟ 
قال : ساء السدوع فهو لازم » وساءة السوءة فهو متعد أبضاء وإن شئت ضمت السين ؟ لأن 
أصلها الضي"» والأصل سو بهم مر السُوء ؟ قلبت حركة الواو على السين فاتقلبت ياء» 
وإن خففت الهمزة ألقيت حركها على الياء فقلت: م سس عي » مغخففا» ولغة شاذة بااتشديد 0 
(وَضَاقٌ 5 ذَرمَا) أى ضاق صدره ددا وكاهه . وقيل : ضاق وسعه وطاقته . وأصله 
أن يذرع عار بيدية 5 سيره درا على قدر سعة خَطُوه؛ فإذا حمل على أكثرمن طوقه ضاق 
عن ذلك» وضعف ومدٌ عنقه؛ فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع ٠‏ وقيل هو من ذُرْمَه 
القْء أى غليه 1 أى ضاق عن حبجسهةه المكووه فُْ نفسه 6 وإما ضاق ذرعه عي لا رأى دن 
حالم » وما يعلم من فسق قومه ٠‏ وقال : (هَدَا عَمِيبٌ )1 ) أى شديد فى الشر . وقال 


2 


َال الامش عن :وائل:» كن لك يوم بالتراق عصبت 
وقال آخر: 
يدم عصيبٌ بعصبُ الأبطالا » تحضب القسيعة الم الول 

ويقال : عصيب 0 على التكثير؛ أى مكروه جتمع الشر وقد عصب ؛ أى عصب 
بالشرعصابة ؛ ومنه قيل : عصبة ة وعصابة أى مجتمعو الكامة ؛ أى مجتمعون فى أنفسهم . 
وعصبة الرجل المتجمعون معه ف النسب ؛ وتعصبت لفلان صرت كعصبته »و رجل معصوب» 
أى جتمع الدلق . 

قوله تعالى : (( وجاءه قومه مرَعُونَ إِبْه ) فى موضع الخال ٠‏ «مبرعون» أى بسرعون. 
قال الكسائى والفراء وغيرهما من أهل اللغة : لا يكون الإهراع إلا إسراءا هم رعدة ؛ يقال: 


هيع الرجل هاما أي أسرع'ق رعدة من برد أو غضب أو نحي )وهو مهرّع وقال مهلهل : 


مذ _ 0 " 


غاءوا يبرعون وشم أمارى » تقودهم عل رَعْمٍ الأنوف 
وال آخسر : 
5 بمعجلات نوه مشارع * 

وهذامثل : أولسع فلان بالأعس » وأرعد زيد» وى فلان ٠‏ وتجىء ولا ستعمل 

إلا على هذا الوجه ٠‏ وقيل: أهررع أى أهرعه حرصه؛ وعلى هذا « مرعون » أى مستحيون 
عليه ٠‏ ومن قال بالأول قال : لم لسمع إلا أهريع ارجل أى أ سرع ؛ على لفظ ما لم يسم 
فاعله ٠‏ قال آبن قريب :شرع الإنسان هرّعا » وأيرع : سيق وآستعجل ٠‏ وقال 
اهروى” يقال : شيرع الزجل وأهيرع أى آستحثٌ ٠‏ قال آبن عباس وقتآدة والستى" : 
«هرعون» هرواون ٠‏ الشْمحاك : تسعون ٠‏ آبن غيينة بكأنهم يدفعون ٠‏ وقال مر بن 
غطية : هو مشثى بين الهرولة وابمََزى . وقال الحسن : مشى بين مشبين؛ والمعنى متقارب ٠‏ 
ركان سبب إسراعهم ماروى أن آمرأة لوط الكافرة»لى) رأت الأضياف و بماللم وهيلتهم» 
حرجت حتى أتت مجالس قومهاء فقالت لهم : إن لوطا قد أضاف الليلة فتية ما رؤى مثلهم 
حمالا ؛ وكذا وكذا؛ لفينئذ جاءوا يهرعون إليه ٠‏ و .يذ كر أن الرسل لما وصلوا إلى بلد لوط 
وجدوا لوطا فى حرث له ٠‏ وقيل : وجدوا آبنته تست ماء فى نهر سدوم ؟ فسألوها الدلالة 
على من ضيفهم » ورأت هيئتهم نفافت عليهم هن قوم لوط ؛وقالت لم : مكانكم ! وذهبت 
إلى أبيما فأخبرته ؛ فرج إلمهم ؛ فقالوا : نريد أن تضيفنا الليلة؛ فقال لم : أو ما سمعتم بعمل 
هؤلاء القوم ؟ فقالوا : وما لهم ؟ فقال أشهد بالله إنهسم اشرقوم فى الأرض - وقد كان 
الله عن وجل قال ملائمكته لا تعذبوهم حتى يشهد لوط علبهم أربع ثعبادات ‏ فلها قال لوط 
هذه المقالة» قال جبريل لأعابه : هذه واحدة » وتردد القول بينهم حتى كرر لوط الشمهادة 
أريع مرات» ثم دخل بهم المدينة ٠‏ 

قوله تعالى : (( وين قبل أى ومن قبل مجىء الرسل ٠‏ وقيل : من قبل لوط ٠‏ ( كانوا 
يْمَلوتَ الات م أى كانت عادتهم إتيان الرجال . فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه 


ل | 0 الجبرة التامع | [ مسورة 


قام إلهسم لوط مدافعا » وقال : ( مَوَْاء ينات ) آبتداء وخبر . وقد اختلف فى قوله : 
د هؤلاء بنانى » فقيل : كان له ثلاث بنات من صلبه ٠‏ وقيل : بثتان ؛ رثيا و زعوراء ؛ 
فقيل : كان لهم يكدان مطاءعان فأراد أن يزوجهما آبئنيه ٠.‏ وقيل : ندبهم فى هذه الخالة إلى 
التكاح » وكانت ستتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة ؛ وقد كان هذا فى أو ل الإسلام جائزا 
ثم نسخ ؛ فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يننا له من عبَة بن أبى لطب » والأخرى من 
أ العاص بن الربيع قبل الوحى»وكانا كافرين ٠‏ وقالت فرقة ‏ منهم ماهد وسعيد بن جبير 
أشار بقوله : « بنانى » إلى النساء جملة؛ إذ نى” القوم أب لم ؛ ويمؤى هذا أن فى قراءة 
آن مسعود « الى أولى بالمؤمنين من أنفسوم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لم » ٠‏ وقالت 
طائفة : إنما كان الكلام مدافعة ول يرد إمضاءه ؛ روى هذا القول عن أبى عبيدة ؛ > 
يقال لمن ينبى عن أ كل مال إلغير : الحتزير حل لك من هذا ٠‏ وقال عكيمة : لم يعرض 
عليهم بناته ولا بنات أمته» وإمأ قال لم هذا لينصرفوا ٠‏ 
قوله تعالى : (( هن أطهر لم ) آبتداء وخبر ؛ أى أزوجكوه ؛ فهو أطهر ل؟ 
مما تريدون» أى أحلٌ . والتطهر التنزه عما لايحل . وقال آبن عباس : كان ر ؤساهم خطبوا 
بناته فلم يجبهم » وأراد ذلك اليوم أن يفدى أضيافه ببناته . وليس آلف « أطهر » للتفضيل 
حتى يتوهم أن فى نكاح [ الرجال ] طهارة» بل هو كقولك : الله ! كبر وأعل وأجل » و إن 
لم يكن تنفضيلا ؛وهذا جائز شائع فى كلام العرب » ولم يكابر الله تعالى أحد حتى يكون الله تعالى 
لسع وقد نل امياد جر وم اع اط عل )مل قل .لان لد 
الله عليه وسلم لعمر : ” قل الله أعلى وأجل » ٠‏ فعبل لم يكن قط عاليا ولا جليلا ٠‏ وقرأ العامة 
برع الراء ٠‏ وقرأ امسن وميسى بن عمرو « هن أطهرٌ» بالنصب عل الخال ٠‏ و« هن » 
ماد. ولا ييز الخليل وسيبويه والأخفش أن يكون « هن » هاهنا مادا » وإنما يكون عمادا 
5 لايتم الكلام إلا بما بعدها » نم وكان زيد هو أخاك» لتدل بها على أن الأخ ليس بنعت٠‏ 


(1) ف الأصل (النساء) رهوتحريف )١( ٠٠١‏ أي أظهردينك . 


هود ! فير القره طَى 0 


قال الرتجاج : و يدل بها على أنكان تحتاج إلى خبر ٠‏ وقال غيره : يدل ببسا على أن الخير 
معرفة أو ما قار ا . 


قوله تعالى : ( فاقوا الله ولا مْرُونَ فى صَبْفى ) أى لا تهينونى ولا تذأونى . ومنه قول 
حجان ٠.‏ 0 
فاخزاكَ ربى يا عتيت بن مالك » ولاك قبل الموت إحدى الصّواعق 


14 
مددتٌ ينا للننى” تعدا * ودميت فاه طعت بالإسوارق 


ديجوز أن كون من الحزاية؛ وهو الحياء 3 والجل 4 قال ذو الرمة : 


1 أدركنه بعد جَوْليهِ » من جانب اميل مغلوطاً بها الغضبٌ 
وقال أخسر: 
من البيض لا تَرَى إذا الريح لصفت » بها عرطَها أو ايل الحَل جيدمًا 
وضيف إقع الأثنين و الجميع على لفظ الواحد؛ لأنه فى الأصل مصدر ؛ قال الشاعس 
لاتعدى الدسّ شفار ابلازر » لليف والضصيف أحق زائر 
ويحوز فيه التثنية وابمع ؛ والأقل أ كثركقولك : رجالٌ صوم وفطر وزول: وتحزى 
5 حزاية ؛ أى أستحيا مشل ذَّلّ وهان ٠‏ وى ريا إذا افتضح ؛ يحْرَى فههما جميعا . 
ثم وبحهم بقوله : ( لسن 3- 07 شد ) أى شديد يأمس بالمعروف وينهى عن المتكر. 
وقبل : « رشيد » أى ذو رشد . أو بمعنى راشد أو مرشد» أى صالحم أو مصلح ٠‏ أبن 
عباس : مؤمن ٠‏ أبو مالك : ناه عن المتكر. وقيل : الرشيد معنى الرسّدٍ والرسّد والرشاد الحدى 
والاستقامة ٠‏ ويخوز أن يكون بممنى المرشد؛ كاللحكم بممنى لحك 
قوله تمالى : (( قَالوا لَقَد لمت ما ل فى بنك مِنْ حَق ) روى أن قوم لوط خطبوا 
بناته فردهم » وكانت ستتهم أن من رد فى خطبة آمسرأة لم تحل له أبدا ؛ فذلك قوله تعالى : 
(1). (غزاية) أى من الخزاية. والخبل هو حبل الرمل ٠‏ والكلام فووصف ثور وحشى تطارده الكلاب. وقبله : 


حت إذا دؤمت فى الأرض راجعه »* كير ولو شاء نجى تقفسه الطرب 
يعنى أن الثورأنف من الهرب فرجع إلى الكلاب ٠‏ 


7 الخبرزء التساشع |[ سورة 


« قالوا لقد علمتَ ما لنا فى بناتك منحق » وبمد ألا تكون هذه الخاصيّة فوجه الكلام أنه 
ليس لنا إلى بنائك تعلق » ولا هن قصدنا ء ولا لنا عادة نطلب ذلك ٠‏ ( وَإْكَ لتعلما ريد ) 
إشمارة إلى الأضياف ٠‏ 

قوله تعالى : ([ قال لوأ لى مآ وه( ل رأى اسقرارهم فى غيهم » وضعف عنهم » 
وم يقدر على دفعهم »تن لو وجد عونا على ردهم ؛ فقال علىجهة التفجع والآستكانة : «لو أن لى 
بك قؤة» أى أنصارا وأعوانا ٠‏ وقال آبن عباس : أراد الولد . و «أثٌ» فى موضع رفع بفعل 
مضه ر» تقديره : لو آتفق أو وقع ٠‏ وهذا يطرد فى « أن » التابعة لسلو» ٠.‏ وجواب «لو» 
محذوف؛ أى رددتأهل الفساد» وحلت ينهم وبين ما يريدون ٠‏ ( أَرآى إِلَ ركني ديد 
أى ألما وأنضوى . وقرئ « أ وآوى » بالنصب عطفا على « قوة »كأنه قال : لو أن لى بكم 
قوة أو إيواء إلى ركن شديد؛ أى وأن آوى؛ فهو منصوب بإضمار «أن» وماد لوط بالركن 
العشيرة» والمنعة بالكثرة . و بلغ به قبح فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعال ؟ فير وى 
أن الملاككة وجدت عليه حين قال هذه الكامات» وقالوا : إن ركك لشديد . وفى البخارى” 
عن ألى هس برة أن رسول الله صسل الله عليه وسلم قال : يرح الله لوطا لقسد كان يأوى 
إلى ركن شديد “ الحديث ؛ وقد تقدّم فى « البقرة » . ونحرجه الترمذى” وزاد ” ما بعث الله 
بعده نيا إلا ثروة من قومه». قال مد بن عمرو : والثروة الكثرة والمنعة؟ حديث حسن ٠‏ 
ويروى أن لوطا عليه السلام للا غلبه قومه » وهموا بكسر الباب وهو يمسكه » قالت له 
الرسل : تنم عن الباب ؛ فتنحى وانفتح لباب ؛ فضربهم جبريل يجناحه فطمس أعينهم » وعمُوا 
و انصرفوا على أعقابهم يقولون : النجاء؛ قال الله تعالى : « ولقد راودوه عن ضسيفه فطمسنا 
أعينهم» . وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملاككة معه فى الدار» وهو يناظر 
هرمن وراء الباب “وم يعالحون تسوّزاحدار فلما رأت الملائكة مالق منالحهد 
والكيب والنضب لمنببهم » قالوا: بالوط إن رك لشديد » وإنهم آنهم عذاب غير مردود» 


قومه ونناشد 


)0 راجع + م ص 88 ؟ طبعة أولى أو ثانية + )2( آنه بام من سورة القمر ٠‏ 


هود ]| تفسير القرطى هب 


وإنا رسل ربك ؛ فاقتح الباب ودعنا وإياهسم ؛ ففتح الباب فضر يمسم جبريل يجناحه 
على ما تقذّم . وقيل : أخذ جبربل قبضة من تراب وأذراها فى وجوههم » فأوصل الله إلى ءين 
من بعد ومن قرب من ذلك التراب فطمس أعينهم »فلم يعرفوا طر يقاء ولا آهتدوا إلى بيؤتهم » 
وجعاوا يقولون : العجاء النجاء ! فإن فى ,بيت لوط قوما هم أصحر من على وجهالأرض »وقد رونا 
تأعموا أبصارنا ٠.‏ وجعلوا يقواون : يالوط م أنت حت نصبح فسترى ؛ يتوعدونه . 
قوله تعالى : ( الوا بالوط إن رسل ربك ) لما رأت الملائحكة حزنه وآضطرابه 
ومدافعتسه عرفوه بأنفسهم » فلما علم أنهم رسل مكّن قومه من الدخول» قامس جبريل عليه 
السلام يده على أعينهم فعمواء وعل أيديهم فقت ٠‏ ( أن يلوا يك ) أى عكروه ٠‏ (كأر 
أمِْكَ ) قرئ « فآسر » بوصل الألف وقطعها ؟ لغتان فصيحتان . قال الله تعالى : 
« والليل إذا يسير » وقال : « سَبْحَانَ اذى أَمْرَى » ٠‏ وقال النابفة : بفمع بين اللفتين : 
ا عليه من الموزاء ساريةٌ » تُريى الثمالٌ عليه جامد ارد 
وقال آخدر: 
التضسيرة ربْةَ ادر » أَسْرتْ الك ولم تكن تُسْرِى 
وقد قيل : « كَأَسْرٍ » بالقطع إذا سار من أقل الليل » وسرى إذا سار من آنخره ؛ ولا يقال 
فى النهار إلا سار . وقال لبيد : 
إذا المرء أَسرَى ليلة ظ أله * قَصَى عملا والمرء ما عاش عامل 
وقال عبد الله بن رواحة : 
٠‏ عند الصباج يمد القوم السرّى » تمل عنهم عات الكَى 
( بقطم من الل ) قال آبن عباس : بطائفة من اليل . الضحاك : ببقية من اليل . 
كاد بعد مضى صدر من الليل . الأخفش : بعد جنح من اليل ١‏ آبن الأعابى : ساعة 
من اللبل ٠‏ وقيل : بظلمة هر الليل ٠‏ وقيل : بعد هدذء من الليل ٠‏ وقيل : هيع من 


(1) ويادى (مرت) ٠‏ يقول : إن السحابة سرت فى الموزاء » فإذلك شيها بالحوزاء . 


4 الحسزء التساسع 1 سسورة 


الليل ٠‏ وكلها متقاربة؛ وقيل : إنه نصف الايل ؛ مأخوذ من قطعه تصفين ؛ ومنه قول 
الشاع : 
ونائحة تنوح يقطي ليسلي » على رجلى بقارعة الصعيد 

فإن قبل : الشرى لا يكون إلا باليل» فا معنى « بقطع من الليسل » ؟ فأجلواب : أنه 
لولم يقل : « بقطع من الليل» جاز أن يكون أله ٠‏ ( ولا تت من أحَد ) أى لا ينظر 
وراءه منكم أحد؛ قاله محاهد . آبن عباس : لا يتخلف مم أحد . على" رن عسى : 
لا يشتغل متك أحد بما يخلفه من مال أو متاع ٠‏ ( إلا تك ) بالنصب ؟ وهى القسراءة 
الواضحة البينة المعنى ؛ أى فأسر بأهلك إلا آمرأتك . وكذا فى قراءة آبن مسعود « فأسر 
بأهلك إلا آم أتك » فهو آستثناء من الأهل ٠‏ وعلى هذا لم يخرج بها معه . وقد قال الله عن 
وجل : «كانت من الغايرين » أى من الباقين ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآبنكثير « إلا كمرأتك » 
الرفع على البدل من « أحد » . وأنكر هذه القراءة جماعة منهم أبوعبيد؛ وقال : لا يصح 
ذلك إلابرفع «يلتفت» ويكون نعتا أ لأن المعنى يصير إذا أبدلت وحزمت ‏ أن المرأة أبح 
ا الآلتفات» وليس المعنى كذلك . قال النحاس : وهذا امل من أبى عبيد وغيره على مثل 
أبى عمرو مع جلالته ومحله من العربية لا يجب أن يكون ؛ والرفع على البدل له معنى صعييح » 
والتأويل له على ما حكى خمد بن الوليد عن مد بن يزيد أن يقول الرجل لمهاجبه : لا يخرج 
فلان؛ فلفظ النبى لفلان ومعناه للخاطب؛ أى لاتدمه يخرج ؛ ومثله قولك : لا يقم 
إلا زيد؛ يكون معناه : انههم عن القيام إلا زيدا؛ وكذا النبى للوط ولفظه اغيره؛ كأنه قال : 
أنههم لا يلتفت منهسم أحد إلا آم أتك ٠‏ ويوز أن يكون استثناء من النبى عن الالثفات 
لأنه كلام تام أى لا يلتفت متك أحد إلا ام أتك فانها تلتفت وتهلك » وأن لوطا رج 


بها» ونهى من معه من أسرى ببسم ألا يلتفت» فلم يلتفت منهم أحد سوى زوجته؛ فإنها 


أحد 


عدر 


ل معت هذة العذاب التفتت وقالت : واقوماه! فادركها حبر فقتلها ٠‏ ( له صما / 


)0 هو مالك آبن كانة 


صود ا تفسسير القرطى 88/ 


أى من العذاب ٠‏ والكثاية فى « إنه » ترجع إلى الأمس والشأن ؛ أى فإن الأمى والشان 
والقصة ٠‏ ( مصييا ما أَصَابهمْ إن موده آلصيْحٌ ع لما قالت الملالكة : « ا ملكو 
هل هذه القرية » قال لوط : الآن الآن . آستعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه؛ فقالوا : 
( لس صََُ قريب ) وقرأ عيسى آبن عمر « ألبس الصبيح » بضم الباء وهى لغة .و يحتمل 
أن يكون جعل الصبح ميقاتا هلاكهم؛ لأن النفوس فيه أودع» والناس فيه أجمع . وقال 
بعض أهل التفسير: إن لوطا تحرج بابثنيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجر» وأن الملدلكة 
قالت له : إن الله قد وكل بهذه القرية ملالكة معهم صوت رعد » وخطف برق» وصواعق 
عظيمة» وقد ذ كنا لم أن لوطا سييخرج فلا تؤذوه بوأمارته أنه لا يلتفت» ولا تلفت أبنتاه 
فلا مهولتك ما ترى؛ نفرج لوط وطوى الله له الأرض فى وقنه حتى نجا ووصل إلى إبراهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( كلم جاء أسر ) أى عذابنا ٠‏ ( جملا مَلِيهَا سافهَ ) وذلك أن جبريل 
عليه السلام أدخل جناحه نحت قرى قوم لوط » وهى عمس : سدوم - وهى القرية 
العظمى - وءامورا » ودادوما » وضعوه » ور فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من 
السماء بما فيها ؛ حتى سمع أل السماء نبيق حمرهم وصياح ديكتهم » م تتكفى لمم بحرّة» وم 
ينكس للم إناء » ثم نكسوا على رءوسهم» وأتبعهم الله بالمجارة . مقائل : أهلكت أربعة » 
ونجت صعوه ٠‏ وقيل : غير هذا؛ والله أعلم 8 

قوله تصالى : (( وَأمطرآ ليم حجار منْ جيل ) دليل على أن من فعل فعلهم حكه 
الرجم ؛ وقد تقدّم فى « الأعراف » ٠‏ وفى التفسير : أمطرنا فى العذاب» ومطرنا فى الرحة. 
وأما كلام العرب فيقال : مطرت المواء وأمطرت ؛ حكاه المروى” . واختلف فى « السجيل » 
فقال النساسٌ : السجيل الشديد الكثير؛ وسجيل ومين الام والنون أختان . وقال 
أبوعبيدة : السجيل الشديد الكثير؛ وأنشد 

» صَرًباً تواصى به الأبطال مي » 


(1) فى ضبط هذه القرى اختلاف ؛ لذ أهمل ذكها عض المفسرين ٠‏ (؟) راجع به باص "م4 ١‏ طبعة أولى 
أو ثائية ٠‏ (#) كذا فى بعض الأصول» وف البعض الآخر (البخارى) ٠‏ (4) سيأ البيت بقامه فيص مم. 


لك ) 


0 الموافاس 000 [إسولا 


قال النحاس : وردّ عليه هذا القول عبد الله بن مس وقال : هذا سبين وذلك جيل 
فكيف لستشهد به ؟ ! قال العحاس : وهذا الرد لا يلزم؛ لأن أبا عبيدة ذهب إلى أن اللام 
تبدل من النون لقرب إحداهما من الأحرى ؛ وقول ألى عبيدة يرد من جهة أنخرى ؛ وهى 
أنه لوكان على قوله لكان حوارة سجيلا؛ لأنه لا يقال مجارة من شديد ؛ لأن شديدا نعت ٠‏ 
وحى أبو عبيدة عن الفراء أنه قد يقال لجارة الأرحاء جيل ٠.‏ وحى عنه مد بن امهم 
أن جيلا طبن يطبخ حتى بصير بمنزلة الأرحاء. وقالت طائفة ا عباس وسعيد بن جبيد 
وابن إتعق : إن تجلا لفظة غير عرربية مربت » أصلها سنج وجل ٠‏ ويقال : سنك وكل؛ 
بالكاف موضع ابم » وهما بالفارسية حجر وطين عربتهما العرب مفعلتهما أسما واحدا ٠‏ 
وقيل : هومن لغة العرب ٠‏ وقال قتادة وعكزمة : السجيل الطين بدليل قوله : « لنرسل 
علييم ججارة من طبن » . وقال الحسن : كان أصل امخارة طينا فشدّدت ٠‏ والسجيل عند 
العرب كل شديد صَلْب ٠‏ وقال الضحاك : يعنى الآحّ ٠‏ وقال آبن زيد : طين طبخ حتى 
كان كالآن؛ وعنه أن بجيلا آسم السماء الدنيا؛ ذ كره الحروى”؛ وحكاه الثعى” عن أبى العالية؛ 
وقال آبن عطية : وهذا ضعيف رده وصفه ب «-منضود » ٠‏ وعن عكمة أنه بحر معاق فى الحواء 
بين السهاء والأرض منه نزلت اخارة ٠‏ وقيل : هى جبال فى السماء» وهى التى أشار الله تعالى 
إلها بقوله : « ويندّل من السماء من جبال فيها من برد» ٠‏ وقيل : هو مما ا تللم أى كتب 
:لم أن يصييهم؛ فهو فى معنى عبين؛ قال الله تعالى : « وما أَدْرال ما ين ا 1 
قاله الزجاج وآختاره ٠‏ وقيل : هو فعيل من أسولته أى أرسلته ؛ فكأنها مرسلة عليهيم ٠‏ 
وقيل : هومن أتيلته إذا أعطيئه؛ فكأنه عذاب أعطوه؛ : : 
مَنْ يُساجنى يُساجل مانا » بلا الذلو إلى عفْدِ الكرب 


)00( البيث للفضل بن عباس بن عتبة بن أنى هب ٠‏ وأصل المساجلة د أن سئق ساقيان فيخرج كل واحد منهما 
فى جله ( داوه) مثل ما يخرج الآ شر فأيهما نكل فقد غلب ؛ فضر ينه العرب مثلا للفاخرة ٠‏ والكرب : اليل الذى 
يشد على الدلو بعد المنين وهو الخبل الأول ٠‏ 


صود ١‏ تفمسسير القر طى الله 


وقال أهل المعانى : السجّيل والسجين الشديد من ار والضٌرب؛ قال آبن ميل : 
نع شد بويك ع 00 

ورجلة يضيربون البيض ضاحية 
سور 


(مَنضُود ) قال آبن عباس : متتابع . وقال قتادة : تضد بعضها فوق بعض . وقال 


* ضرا تَواصى به الأبطال ميا 


الزبيع : نضد بعضه على بعض حتّى صار جسدا واحدا ٠‏ وقال عكرمة : مصفوف . وقال 
بعضهم مرصوص ؛ والمعنى متقارب ٠‏ يقال : نضدت الماع واللين إذا جعات بعضه على 
ياش د قو مود وليك رلك الا 
* ورقعله إلى السجقين فالتضد » 
وقال أبو بكر مذ" : معت ؛ أى هو مما أعذه الله لأعدائه الظلمة ٠‏ ( مسَومَةٌ ) أى معآمة » 
من الها وه العلامة؛ أى كان عليها أمثال الخواتم ٠‏ وقيل : مكتوب على كل ج رأسم من 
رى به» وكانت لانشا كل حجارة الأرض ٠‏ وقال الفؤاء : زعموا أنها كانت مخططة يمرة وسواد 
فى بياض» فذاك تسوبمها . وقالكمب : كانت معلمة ببياض وحمرة» وقال الشاعي : 
غلام رماه اله بالمسن يفم »له سهياء لاتق على البصّر 

و«مسومة » من نعت حارة ٠‏ و« منضود » من نعت « جيل » ٠‏ وفى قوله : (عند 
رَّكَ) دليل على أنها ليست من حجارة الأرضء قاله الحسن ٠‏ (إومَا هى من الَالِمِينَ ببعيد)) 
يعنى قوم لوط ؛ أى لم تكن تخطتهم . وقال مجاهد : يرهب قريشاء المعنى : ما امجارة من 
ظامى قومك يا د ببعيد ٠‏ وقال قتادة وعكزمة : يعنى ظالمى هذه الأمة؛ والله ما أجار الله 
منها ظالم) بعد ٠.‏ وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” سيكون فى آخر أمتى قوم 
يكتفى رجاهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل 
لله عليم بارة من جيل" ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلٍم «دوما هى من الظالمين 


٠ ) وددى فى اللسان : ( يضر بون البيض عن عرض‎ )١( 
: البيت لأسيد بن عنقاء الفزارى يمدح عميله حين قاسمه ماله ؛ وبعده‎ 49 

كات الثريا علقت فوق تحصره *# وفى بحيده الشعرى وفى وحهه القمر 
وقوله : (له سهياء لا تشق على البصر) أى يفرح به من يراه ٠‏ 


3 ْ الكشرء اناسع 0 [سورة 


بيعيد » ٠‏ وفى رواية عنه عليه السلام ” لا تذهب الليالى والأيام حتى تستحل هذه الأمة 
أدبار الرجال يا آستحلوا أدبار النساء قتصيب طوائف هذه الأمة مجارة من ربك “. وقبل : 
المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيد؛ وهى بين الشام والمديئة ٠‏ وجاء « ببعيد » مذ كرا 
عل معنى بمكان بعيد . وف الخارة التى أمطرت قولان : أحدها ‏ أنها أمطرت على المدن 
حين رفعها جبريل ٠‏ الثانى أنها أمطرت علىمن لم يكن فى المدن منأهلها وكان 0 


ع 
لص اس يراه 0 0 وو هل 
ب 


قوله ا : وَإِلّ م مدين اخاهم شعي 


25 
قال 


سه 4 00 ره و روساس 8 0 : 00-0 
من إلله غيره, ولا تتقصوا المكال وَالْميرانَ 3 5 حير وإ 


وس بي سسة بره سس سا ماه سمه ٠‏ ول 0 


حاف عليكر عذَّابَ يور حيط 2 ويقوم أوفوا الْمكال والميران 


لس سه صخر عه لملا تعره اي ءعه 
ال ولا تيخسوا 5 اشياءهم ولا العث وا 2 الآرض 
ره سي ووو ثرو عم ع شه ل عرس م0 مرسة شر 
ين © بي ا حي ذإ ل 


00 


حُنيظ ١‏ َالو ببلشعيب ب أَصلِنكَ ' تمه أن ترك م 0 #اباؤنا 


000 ص سم مع س و بير 


أو أن نفعل ف نينا ما تتا بنك لانت الحا ميد © كل 

0 سس ول سس صصص دس م 2 5 
قزم أركبة إن اكت عل اوذايد وَرَرَكَ مله رز 
3 - - 

4< 2 1 سا سم للوس ‏ الر و ساهة 4 0 واه سس 

ريد أن أعالفك إل مآ انبل نه إن أريا 
4 7 م2 
000 ًّ 0 م م صسه ل سي رياه را سر صله 0 


7 آس:تطعتث وما نوق فيقى لا لله عليه 


2 


م 3 موه ماس مه ين ارا سلسم له سي ل ص وس ل 


٠#‏ ع 
ويلقوم لا يجرمنكر ساقي أن يصيبم مثل ما أصاب قوم نوج 


3 دس م 4 وس سم 0 1 و سمه 500 

هود ببعيك (ه ب 
ل ل و ا دار 
م ره ئ 5-1 يه 2 له سر 
ربجم ثم ود ليه َ رق رَحمم ودود ذي كَانُوا بلشعيب ما نفقه 


كَبيرا 3 ول َإِنا لرَنك فنا صَعِيمًا ولولا رَهْطكٌ كر 0 


سود] عسي قوطي : 


جه 0-0 سا عله كر 


لل ا لس سوسم سه مه 
وما أنت علينا يعزيز قال يلقوم أرهطى اعن علي م 57 آل 
لد 
0-1 

ل وو بي سس سه ره 3 20 2 000 اس ماه 
وأمحذكوه وراء مر ظهر يا إد رت با تلود شيط و يلقم 
ع ل أ 0-0-0 لم 
أعملوا عل كاك إى 0 سوف 0 من يَأنيه عذاب حزيه 
سمه رس رس 97 ا سس ره مه ده سلسم كه كرس اهس 


ومن هو كلذب وَأرتقبوا إلى معكر رقيب رق ولما جاء امرنا ينا 


00 رو سي سك سه 


شعيبا عيبا والَذِينَ #امنوا 2 رحمة منا وَأخدّت ألْينَ طَلمُوا ار 


و ماو نه صوصماه ين عه اك سسص ساسم 


فاصبحوا ف ردم دمن نَّ جه كأن 1 لغذوا فيها لا بعدا لمدين 


رس دس ماه ص1 


كما بعدث مود يق 


سوسس سا ره سوم 


قوله تعالى : ([ وَإِلَ مدين أخاهم شعيباً ) أى وأرسلنا إلى هدين » ومدين هم قوم 
شعيب ٠‏ وفى تسميتهم بذلك قولان : أحدهما - أنهم بنو مدين بن إبزاهم ؛ فقيل : مدين 
والمراد بنو مدين .يا يقال مضر والمراد بشو مضّر ٠‏ الشانى - أنه آمم مديلتهم» فنسبوا 
إلا ٠‏ قال النحاس : لا ينصرف مدين لأنه آمم مديئة ؛ وقد تقدّم فى « الأعمراف » هذا 
المعنى وزيادة ٠‏ ( قَالَ ب قوم أعبدوا الله ما لكأ من إله عيره ) تقدم . ( ولا تتقْصوا آلمُكال 
اران )كانوا مع كفرهم أهل بحس وتطفيف؟ كان إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكل 
زائد» وآستوفوا بغاية ما يقدرون وظاموا ؛ و إن جاءهم مشتر للطعام باعوه بككل ناقص » 
وشححوا له بغاية ما يقدرون؛ فأصروا بالإيمان إقلاءا عن الشرك» و بالوفاء مهيا عن التطفيف. 
( ف ناكم ير ) أى فى سّعة من الرزق» وكثرة من الهم ٠‏ وقال المسن : كان سعرهم 
رخيصا. ( ون أَمَافُ م َذَّابٌ يم شيط ) وص فاليوم بالإحاطة» وأراد وص ف ذاك 
اليوم بالإحاطة بهم ؛ فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط ااعذاب بهم » وه وكقواك: 


يوم شديد؛ أى شديد حره . وآختلف فى ذلك العذاب؛ فقيل : هو عذاب النار فى الآخرة, 


(1) راجع ج لاص 407 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


833 المزء التاسع [سورة 
وقيل : : عذاب الاستئصال قف الدنيا 0 وقيل : فلاء السعر؛ روى معنأة عن اين عباس ٠‏ 
وف الحديث عن النى” صلى ألله عليه وسلم : دما أظهر قوم الببعخس قَْ المكال والميزان 
إلا بثلام الله بالقيحط والغلاء » ٠‏ وقد تقدّم 3 


سساله كوم وس اس 


قوله تعالى : : ( ويا قوم أوفوا الْكْلَ وَآميرَانَ بالقسط ) أعس بالإيفاء بعد أن نهى عن 
التطفيف تا كيدا . والإيفاء الإتمام . « بالقسط » أى بالعدل والحق» والمقصود أن يصل 
كل ذى نصيب إلى نصيبه ؛ ولس يريد إيفاء المككل والموزون لأنه لم يقل : أوفوا بالمكال 
و بالميزان ؛ بل أراد لا تنتقصوا حب المككال عنالمعهود» وكذا الصتجات. ولا َْسُوا آلنأس 


نمم ) أى لاتتقصوهم فا آستحقوه شيثا ٠‏ زلا نوا فى الارض طيدن) ين أن 


الخيانة فى المكال والميزان مبالغة فى الفساد فى الأرض ؛ وقد مضى فى « الأعس أ » زيادة 


لهذا » والحمد لله ٠.‏ 


هدر د مملسزره 


قوله تعالى :نذآم خير لج ) أى ما ببقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر 
بركة» وأحمد عاقبة مما تبقونه أت لأنشسكم من فضل التطفيف بالتجير والظلم؛ قال معناه الطرى- 
وغيره ٠‏ وقال مجاهد : « بقية الله خيرلم » يريد طاعته . وقال الزبيع : وصية الله .وقال 
الفزاء : ماقبة الله. بن زيد : رحمة الله. قتادة والحسن : حظكم من ربكم خير لك . وقال 
أبن عباس : رزق الله خير لكم ٠‏ ( إِنْ كُثم مَؤْمِينَ ) شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صمة هذا 
إنكانوا مؤمنين وقبل : يحتمل أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم نفاطبهم بهذا ٠‏ ( وما أن 
عله يحفرظ ) أى رقيب أرقبكم عند كلم ووزنكي؛ أى لا يمكنى شهود كل معاملة تصدر 
مكم حتى أؤاخذكم بإيفاء ء الحق ٠‏ وقيل : أى لايتهيأ لى أن أحفظكم من إزالة نم م الله عليكم 
بمعاصيك . 

قوله تعالى : ( قَالُوا ب سُمَببُ أَصلْوائكَ ) وقرئ « أصَلدُكَ » من غير جمع (٠‏ تأسرلة أن 


اس قار سا سن سور 


نترك م عبد باو ) 2 أن» فى موضع تفسير» قال ال سا" : موضعها خفض على إضمار الباء ٠‏ 


(1) راجع ج لاص 48 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


هود 1 كفسسير القر طى /ام/ 


وروى أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة» مواظبا على العبادة فرضها ونفلها ويقول : 
الصلاة تنب عن الفحشاء والمتكر» فلم مهم ونهاهم عيروه بمارأوه استمز عليهمن كثرة الصلاة» 
واستهزءوا به فقالوا ما أخبر الله عنهم ٠‏ وقيل : إن العملاة هنا بمعنى القراءة ‏ قاله سفيان 
عن الأعمش» أى قراءتك تأر ك؛ ودلّ هذا على أنهم كانوا كفارا . وقال الحسن :لم ببععث 
الله نبيا إلافرض عليه الصلاة والزكاة (٠‏ أن تَفْمل فى مالا ما كاه ) ز عم القراء أن التقدير: 
أو تنهانا أن نفعل فى أموالنا ما نثماء. وقرأ السَلمى” والمّمحاك آبن قيس «أو أن تفعل فى أموالنا 
ما تشماء» بالتاء فى الفعلين» والمعنى : ما شماء أنت يا شعيب . وقال النحاس: «أو أن» على هذه 
القراءة معطوفة على «أن» الأمل. وروى عن زيد بنأسلم أنه قال : كان مما مهاه عنه ب 
الدرا لهم ٠‏ وقيل : معنى « أو أن نفعل فى أموالنا ما فشماء » إذا تراضينا فيا بيننا بالببخس فلم 
تمنعنا منه ؟ ! . ( إن لَأنْتَ لحل اليد ) يعنون عند نفسك بزمك ؛ ومثله فى صفة أبى 
جهل : « ذق إنك أنت العزيز الكريم » أى عند نفسك يزعمك . وقيل : قالوه على وجه 
الاستهزاء والسخرية» قاله قتادة . ومنه قوم للمبثى : أبو البيضاء؛ وللا بيض أبو رن 
ومنه قول خحزنة جهنم لأبى جهل : « ذَُقُ نك أَنْتَ العزيرَالكرم » . وقال سفيان بن عيينة: 
العرب تصف الثىء بضده للتطير والتفاؤل؛ كا قبل لْديغ سَلِمٍ» وللفلاة مفازة . وقيل: هو 
تعريض أرادوا به السب ؛ وأحسن من هذاكله» ويدلّ ما قبله على صتد» أى إنك أنت 
الحلم الرشيد حقا » فكيف تامنا أن نترك ما يعبد آبانا ! ويدلّ عليسه « أصلاتك تأمرك 
أن نترك ما يعبد آباؤنا » أنكروا لما رأوا من كثرة صلاته وعبادته» وأنه حام رشيد بأن يكون 


يأمهم برك ماكان لعبد أبأؤم 6 وبعذه أيضا مايدلٌ عليه » كال يأقوم َي إن كنت 00 ب 


و 


٠‏ سل سا ص ماما هرا ال ص سس سر 


من ربى ورزقي منه رزقا حسنا » أى فلا أنهام عن الضلال؟ ! وهذا كله يدل على ]: نهم قالوه 
على وجه الحقيقة 4 وأنه أعتقاددهم فيه . ولسبة هذا المعنى قول الهود من ئ قريظة للنى صلى 
الله عليه وسلم حين قال هم :»م يا إخوة القردة « فقالوا : ياد ما علمناك جهولا ل 


(1) حذف الثىء قطعه من أطرافه )١( << ٠‏ الخون هنا الأسود. 
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مسكلة - قال أهل التفسير: كان ما ينهاهم عن » وعذبوا لأجله قطع الدنائير والدراهم ؛ 
كانوا يتقرضون من أطراف الصحاح لنفضل لم القراضة» وكانوا بتعاملون على الماح عدّا» 
وعللى المقروضة وزناء وكانوا #سون فى الوزن ٠‏ وقال ابن وهب قال مالك : كانوا يكسرون 
الدناير والدراهم ؛ وكذلك قال جماعة من المفسرين المثق- مين كسعيد بن المسيب» وزيد بن 
أسلم وذيرهما ‏ وكسسرها ذنب عظم .وف كاب أبى داود عن عاقمة بن عبد الله عن أبيه قال: 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سك المسامين المائزة بينهم إلا من بأس » فإنما 
إذاكانت صحاحا قام معناها» وظهرت فائدتم)» و إذا كسرت صارت سلعة» و بطلت منها 
الفائدة؛ فأضر ذلك بالناس» وإذلك حرم . وقد قيل فى تأويل قوله تعالى: « وكان فى المدينة 
نسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون » أنهم كانوا | يكسرون الدراهم ؛ قاله زيد بن 
أسلم . قال أبو عمر بن عبد البر : زعموا أنه لم يكن بالمديلة أعلم بتأويل القرآن من زيد بن 
أسلم بعد مد ب نكعب القرظى” . 

سحكلة فال شيع قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى ز بد بن الحارث 
الْعتّ> : م نكسرها لم تقبل شمادتهء وإن آعتذر بالحهالة لم بعذرء وليس هذا موضع عذر؛ 
قال آبن العربى : أما قوله : لم تقبل شهادته فلانه أنىكييرة » والكائر سقط العدالة 
دون الصغائر؛ وأما قوله : لا يقبل عذره بالمهالة فى هذا فلا نه أ بين لا يخفى على أحد» 
وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه » أو خفى وجه الصدق فيه؛ وكان الله أعلم به من 
العبدع ما قال مالك . 

مسكلة : إذا كان هذا معصية وفسادا ترد به الشبادة فإنه يعاقب من فمل ذلك ٠‏ 
وس آبن المسيب برجل قد جلد فقال : ماهذا ؟ قال : رجل يقطع الدنائير والدراهم؛ قال 
آبن المسيب : هذا من الفساد فى الأرض؛ ولم يسك جلده؛ ونحوه عن سفيان ٠‏ وقال 


أبوعبد الرحمن الْجبى : كنت قاعدا عند عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المديئة فأتى 


برجل وقد شبد عليه فضير به وحلقه » وأص فطيف به » وأهره أن يقول : هذا حزاء من يقطع 


ل" ع ار 4م 


الدراهم ثم أم أن يرد إلبه؛ فقال : إنه لم يمنعنى أن أقطع بدك إلا أنى لم أ كن قدت 
فى ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت فى ذلك فن شاء فليقطع ٠‏ قال القاضى أبو بكرين العربى": 
أما أدبه بالسوط فلاكلام فيه » وأما حلقه فقد فعله عمر؛ وقدكنت أيام الحم أضرب 
وأحاق» و إيا كنت أفعل ذلك من يرى شعره عونا له على المعصية» وطريقا إلى التجمل به 
فى الفساد » وهذا هو الوأجب فى كل طريق للعصية » أن يقطع إذا كان غير مؤثرفى البدن» 
وأما قطع بده فإما أخذ ذلك عمر من فصل السرقة ؛ وذلك.أن قرض الدراهم غي ركسرها » 
فإن الكسر إفساد الوصف» والقرض تنقيص لاقدر» فهو أخذ مال على جهة الاختفاء ؛ فإن 
قبل : أليس احرز أصلا فى القطع؟ قانا : يحتمل أن يكون عمر يرى أن تبيئتها للفصل بين 
الخاق دينارا أو درهما حر زلا » وحر زكل شىء على قدر حاله ؛ وقد أنفذ ذلك آبن الزيير » 
وقطع يد رجل فى قطع الدنانير والدراهم ٠‏ وقد قال علماؤنا المالكية : إن الدنا نير والدراهم 
خواتم الله علي آسمه؛ ولو قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتما لله كان أهلا لذلك» 
أو من كسر خاتم سلطان عليه سمه أدب ؛ وخاتم الله تقضى به اموا فلا ستو يان فى العقو بة . 
قال آبن العربى" : وأرى أن يقطع فى قرضها دون كسرهاء وقدكنت أفعل ذلك أيام توليق 
الحكم» إلا أنىكنت عفوفا بالمهال» فلم أجب بسيب المفال لحسدة الضّلال» فن قدر عليه 
يوما من أهل لق فليفعله آحتسابا لله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( قال يأقوم أَرأيم إن كنت على بدنة ين ربى ) تقتم ٠‏ (( ورزقتي مله 
را حَسنًا ) أى واسعا حلالا؛ وكان شعيب عليه السلام كثير الال ؛ قاله آبن عباس وغيره ٠‏ 
وقيل: أراد به ال هدى والتوفيق» والعم والمعرفة؛ وفى الكلام حذف» وهوما ذ كرناه؛ أى أفلا 
أنهاكم عن الضلال! وقيل : المعنى «أرأيتم إن كنت على بإنة من ربى» أتبع الضلال ٠‏ وقيل: 
المعنى « أدأيم إن كنت على بهنة من ر بى» أتأمرونق بالعصران فى البخس والتطفيف» وقد 


أغنالى الله ء )وما لي أن 0 ( ف موضع لصمب م ا تأريد 30 ( إل مانا معنه) 
أى ليس أنها م عن فىء وأرتكبه الا أترك م أ متم به + ( إن و لد الإصلاح 


1 مزه اناسع [سوية 


ما أن تنك )] ى ما أريد إلا فمل الصلاح؛ أى أن تصلحوا دنيا كم بالعدل» وآحركم 
بالعبادة؛ وقال : « ما آستطعت » لأن الآستطاعة من شروط الفعل دون الإرادة . و «ها» 
مصدرية؛ أى إن أريد إلا الإصلاح جهدى واستطاعتى ٠‏ ( وما توفي ) أى رشدى » 
والتوفيق الرشد ٠‏ ( إلا لله هتوت ) أى اعتمدت ١‏ ( وَإيْ يب ) أى أرجع فيا 
يذل بى من جميع النوائب .وقيل : إليه أرجع فى الآخرة . وقيل : إن الإنابة الدماء؛ ومعناه 
وله أدعو . 

قاد الى : ( وَبَقو اين ) دقرا بي بن وتاب « يرك » ١‏ ( قا ) 
فى هوضع رفع ٠‏ ل( أن صم ) فى موضع نصب ؛ أى لا يملنكم معاداتى عل ترك الإيمان 
فيصببك ما أصاب الكفار ‏ قاله الحسن وقتّادة ٠‏ وقيل : لا يكسبتكم شقاق إصابتع 
العذاب» > أصاب من كان قبل ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقد تقدّم معنى « يجرمتم » فى « الىالذة » 
و« الشقاق » ف « البقرة » وهو هنا كني العداوة؛ قاله السدّى؛ ومنه قول الأخطل : 


2000 لكر سوم 


ألا هن 17 عن ل 3 فكيف وجدثم طعم الشقاق 


وقال الحسن : إضرارى ٠‏ وقال قتادة : فراق ٠‏ ( وما قوم أوط منه ببَعيد ) وذلك أنهم 
كأنوا حديق عهد بهلاك قوم لوط ٠‏ وقيل : وما ديار قوم لوط هنكم ببعيد؛ أى بمكان بعيد + 
فلذلك وحد البعيد . قال الكسابى” : أى دورم م فى دودم ٠‏ 


مله رمواو شع ل عوقو 


قوله تعالى : ( واستغفروا ربح ثم توبوا إله) تقدّم . ( إن دفى بحم ودود ) 
أسمان من أسمسائه سبحانه» وقد بَيناهما فى كاب «الأسنى فى شرح 4 للم :قال 
االموهرى” : وددت الرجل أُودْه ود إذا أحببته» والودود الحبّ» والوكٌ والود والود والمودة 
انحبة ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسلم أله كان إذا ذكر شعيبا قال : ” ذاك خطيب 
الأنياء “ . 


٠ طبعة ثانية‎ ١ (؟) راجع ب لا ص #؛‎ ٠ داجع جه ص ؛ ؛ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )1١( 
. الرسول هنا ممني اليسالة‎ )( 


هود] تفسير القرطبى 1١‏ 


رمواو 


قوله تعالى : ( لوا عيب مَاققَه كرا مهنا تقول ) أى ما تفهم ؛ لأننك تملنا على 
أمور غائبة من البعث والنشور » وتعظنا بما لاعهد لنا بمثله . وقيل : قالوا ذلك إعرراضًا 
عن سماعه » واحتقارا لكلامه؛ يقال : فقه يفقه إذا فهم فقها ؛ وحكى الكسالى فقه فقا 
وفقها إذا صار فقيها ٠‏ ( ونا لَك فينا ضَعِيمًا) قبل : إنه كان مصابا ببصره؛ قاله مسعيد 
ابن جبير وقتادة ٠‏ وقيل : كان ضعيف البصرء قاله الثورى"» وحى عنه النحاس مثل قول 
سعيد بن جبير وقتادة ٠‏ قال النماس : وحكى أهل اللغة أن حمير تقول الى ضعيف ؟ 
أى قد ضءف بذهاب بصره ,كأ يقال له ضرير؛ أى قد ضر" بذهاب بصره؛ م يقال له : 
مكفوف؛ أى قدكف عن النظر بذهاب بصره . قال الحسن : معناه مهين ٠‏ وقبل : 
المعنى ضعيف البدن ؛ حكاه على" بن عيسى ٠‏ وقال السدى : وحيدا ليس لك جند وأعوان 
تقدر بها على عخالفتنا. وقبل : قليل المعرفة بمصال الدنيا وسياسة أهلها ٠‏ « وضعيفا » نصب 
على الحال ٠‏ (إولولا رَمطك) 3 فم بالآنتداء؛ ورهط الرجل عشيرته الذى يسئند إليهم وبتقؤى 
2 ومنه الراهطاء بحر الربوع ؛ لأنه يتوئق به ويخبأ فيه ولده. ومعنى (لرَبمتالكَ) لقتلناكه 
بالزجم » وكانوا إذا قتلوا إغسانا ر جموه بامجارة » وكان رهطه من أهل ملتهم ٠‏ وقيل : معنى 
وار حمناك » لشتمناك؛ ومنه قول الحءدى" : 

ربعا 0 القسول 5 00 رسا رهان 


5 ولا 2 ولا ممتنع : 


قوله تعالى : : قال يأقوم أررخطى )) «أرهط « ى» رفع بالاستداء؛ والمعنى | رهط لى ف قلويم 
أ 1 0للره لاورز سس مره 


لل عن 6 ميم بن آق ) وأعظم وأجل وهو يملكك . ( اذوه ورا ظهرٍي) أىآتذتم 
95 ا جم 4 من أس الله ظهريا 4 أى جعلتموه وراء ظهورم 4 وامتنعتم من قتلى عافة قوبى؟ 


(1) عبارة الأصول هنا مضطرية » وصو بت عن كتب الافة ؛ وعبارة الأصل : فقة يفقه إذا فهم فقها وفقها » 
وح الكسائى فتها » وفقه فقها إذا صار فقها ٠‏ 


ا اانا , .9 لاصو 


57 لا اس سوك سس 
قال : جعلت أهله بظهر إذا قصرت فيه ) وقد مضى فى «البقرة» 0 إن ربى ا تعملون) 


أى من الكفر والمعصية ٠‏ ( حيط ) أى علم ٠‏ وقيل : حفيظ . 

قوله تعالى رد ويأقوم أعملُوا ء عل مكافك | 5 عامل سوف تَعامُونَ ]) تهديد ووعيد ؛ 
وقد تقدّم فى « الأنعام » . ( من بأنيه عدا يكْزِيه ) أى ولع ٠و‏ «من » فى موضع 
نصب» مثل « يعم م المفسد 5 ن المْضلج » ٠‏ ومن ركانب) عطف عليها ٠‏ وقيل : 
أى وسوف ت#علدون من هو كاذب منا ٠.‏ وقيل : فى محل رفع ؟ تقديره : وزى من هو 
كاذب ٠‏ وقبل : تقديره ومن هو كاذب فسيعل كذبه » و يذوق وبال أمره ٠‏ وزعم الفراء 
أنهم إنما جاءوا ب«هو» فى « ومن ه وكاذب » لأنهم لايقولون من قائم؛ إنما يقولون : 
من قام» ومن يقوم» ومن القائم؛ فزادوا د هو» ليكون جملة تقوم مقام َمل ويَفْعُلٌ ٠‏ قال 
المنامن + ويل صل خلذي هذا فوله: : 


سو دمر 


من رسولى إلى 6 أ « صقت درن جِرها وَالْكتَابِ 


يد لشالره 


(وارقبوا | إفى مع ل أى آنتظروا العذاب والسخطة» فى منتظرالنصر والرحمة . 


قوله تعالى : ا ا ) قبل : صاح بهم جبريل صيحة :فرجت أرواحهم 
من أجسادهم ٠‏ ( نينا شعيبا وَالذِينَ آمتوا م | معه برحمة من وعدت لذن ظَلمُوا آلصيْحَة) أى 
صيحة جبريل ٠‏ وأنث الفعل على لفظ الصيحة » وقال فى قصة صا : « وأخذ الذين ظاموا 
الصيحة » فذ كر على معنى الصاح . قال آبن عباس : ما أهلك الله أمتين بعذاب واحد إلا 
قوم صال وقوم شعيب » أهلكهم لله بالصيحة ؛ غير أن قوم صالح أخذتهم الصيحة من 
تحتهم » وقوم شعيب أخذتهسم الصيحة من فوقهم ٠‏ ( أَأصبحُوا فى 0 


يغنوا فيما آلا بعدا مدي كا بعدث 06 تقدم معناه ٠‏ وحى الكسانن أن أيا عبد الرحمن 
السلمى” قرأ 1 عدت مود « يضم العين 4 قال النبحاس : المعروف ى اللغة أنه يقال لعساك 


٠ ع طبعة ثالية م (؟) راجع ج لاص وم طبعة أولى أوثالية‎ ٠ راجع ب ل ص‎ )١( 
٠ هوعمرين أل ر بيعة‎ )0( 


صود 1 تفسير القر طى 0 


سل وسار سسا صر 


بعد يعدا وبعدا إذا هك ٠‏ وقال المهدوى : من ضم العين من «بعدت» فهى لغة تتستعمل 
فى الخير والشر» ومصدرها البعْد ‏ وبمدت تستعمل فى الشر خاصة؛ يقال : بعد يبعد بدا + 
فالبعد على قراءة المماعة بمعنى الّعنة ؟ وقد يجتمع معنى اللفتين لتقاربهما فى المعنى ؛ فيكون مما 
جاء مصدره على غير لفظه لتقارب المعانى ٠‏ 
ردص ه كوم وس ابماس 00 8 

قوله تعالى : ولقد ارسلنا مودو عايائنا وساطان مبير 5 0 
- سىس ممص ث6 ساو لسلسم الوص 0 وسروا سا ممسم كو بر ولوس اس 
إِكْ فرعون وملاإيدء فأتبعوا اع فرعون وما امس فرعون برشيد 7 
وخر جر مام سير صوص مره م سي سه سس عير 2 4242 هاوثم روموتر م 
ببقدم قومهةر م القيلمة فاوردهم آلثار وس الورد المورود 062 

_ 2 3 لعب ل 

سه لي 0 لس كد ساس مه اس سا وس ور 2 وسور بي 
واتبعوا فى هلذهء لعنة و,دوم لقيامة بكس الرفد المرفود 
قوله تعالى : ([ولقد ارملا موسى يآبانتا) بين أنه أتبع البى النبى” لإقامة امحجة» و إزاحة 


كل علة د يآياتنا » أى باتوراة ٠‏ وقبل : بالمعجزات (٠٠١‏ وَسلْطَان مرين ) أى حة ينه ؛ 
يعنى العصا . وقد مضى فى « آل عمران » معنى السلطان واشتقاقه فلا معنى للإعادة ٠‏ ف( إِلّ 
فرعن وملئه توا أ فرْعوْنَ ) أى شانه وحاله » حتى أتخذوه إلا »بوخالفوا أمس الله 
تعالى ٠‏ ( وما أمى فرَعوْنَ برشيد ) أى بسديد يؤدى إلى صواب ٠‏ وقيل : « برشيد » أى 
بمرشد إلى خير ٠‏ 

قوله تعالى : (( يعدم قومه يوم الْقيآمَة ) يعنى أنه بتقدمهم إلى النار إذ هو رئيسهم . 
يقال : كَدَمهم يقدمهم قَدْما وقدُوما إذّا تقذمهم . ( تدهم آلآر) أى أدلهم نا ١‏ ذكر 
بلفظ الماضى؛ والمعنى فيوردهم النار؛ وما تحقق وجوده فكأنه كائن؛ فلهذا يعبر عن المستقبل 
بالماضى ٠‏ ( و ركس الورد المورود ) أى نس المدخل المدخول؛ ول بقل بكست لأمت 
الكلام بيجع إلىالمور ود؛ وهو ها تقول: نعم المثزل دارك» ونعمت المثزل دارك ٠‏ والمورود 
الماء الذى يورد » والموضع الذى يورد ؛ وهو بمعنى المفعول ٠‏ 


)١(‏ راجع ب غ ص مم" طبعة أولى أو ثائية 
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قوله تعالى : ليوا فى هذه لَْنَهُ) أى فالدنيا ٠‏ (و يوم القيآمة) أى ولعنة يوم القيامة؛ 
وى وسور ساس ار اتوم تر اساوس 


وقد تقدم هذا المعنى ٠‏ ١س‏ آل فد المرفود ) حى الكسالى وأبوعبيدة: رفدته أرفده رفدا 
أى أعنته وأعطيته ٠‏ وآمم العطية الَقْد؛أى بكس العطاء والإعانة . والرفد أيضا القدح الضخرء 
قاله ا وهرى » والتقدير: بن سالرفد رفد المرفود . وذ كر الاو ردى أن الرفد بفتح الراء القدح» 
والرفد بكسرها ما فى القدح من الشراب ؛ حى ذلك عن الأسمهى ب فكأنه ذم بذلك ما يسقونه 
فى الثار. وقيل : إن الرفد الزيادة ؟ أى يس ما برفدون به بعد الغرق م قاله الكلى . 


اس اسم 04 رع 00 رس ود 


قوله تمالى : ذلك 95 أنباء الْقْرئ فهر 0 - قَأم 


نس صرصوص جره سل سم ع وك ملاب لوس و مرولئكم ه 


وَحصِيدٌ 0 وما ظلدللهم وللكن ظلدوا انفسهم فا اغنتث 0 


از عواثر سس ٍِ. 3 
هنهم أآلْتى يعون مر. دون آله من تىء مات جاءَ اص ربك 


سس سر ار الى ص وس شرم اكه 0 
وما 0 غير ني ١‏ دكدلدَ حل ربك إذا اخد الم وهى 


ج طومر ل ا ل 0 


ديه إن اخذه- 0 0 فى ذلك ية لمن خاف عذاب 
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سور سوير ور 1 سرس سل سه زور نه تر ور 5 ورم وو 
لامر ذلك جموع له وذالك بوم مشهود ريا وما نؤخرهر 
وم اما سس لسر م سوم اه 
ِل أجل دود 0 بوم بأت لا لاا نكا م نفس ِلآ ا هيم 
ل © سم ور 8 م 0 52 3 وى 2 ميس 4 1 
شق 00 فاما أذين شقوا 2 آلنار فم فها زفير وشويق 409 
003 2 52 وه 2 يي سه ساسم 00 200 
دين 2 اما دامت السمئوات وآلآرض إلا ما شاه ريبك إن ريك 
عي ود سمل بي 00-0 2 سس يردامو 4 ًّ 2627 


فعال لم لما بيد 0 6 واما آأذين سعدوا في الَذة دين فها م دامت 


ل اس سد ىم سروه 4وتير 404 ا 200 8 


مدت والارض لاما سا 2 عطاء غير دوذ وز فلا تك 


5 و ليتس تريو سل م 7 مور ص هه رس سس رلور سر سس قر لور 5 ا 
فى هرية ما يعبد هدكؤلاء ما ,يعبدون إلا كما يعبد ابا ؤهم من قبل 
ا م 1 

3 رءرة 1ء سيره لهس سي 


ا سسب لوطي 1 


قوله تعالى : ( ذلك من َنْبا القرى نقصه َلك ) «ذلك» رفع على إضمار مبتدأء أى 

الأمى ذلك . وإن شئت بالآبتداء؛ والمعنى : ذلك النبا المتقدّم من أنباء القرى نقصه عليك . 
( مما َم وَحَصِيدٌ) قال قتادة : القاثم ما كان خاويا على عروشه» والخصيد ما لا أثرله . 
وقبل : القاثم العام » والخصيد اراب ؛ قاله آبن عباس . وقال مجاهد : قائم خاوية على 
عروشها » وحصيد مستأصل ؛ يعنى محصودا كالزرع إذا حصد ؛ قال الشاعس : 

والنناس ف قَنْم النيّة بيهم + كالزرع منهفَائم وخصية 
وقال 1 : 

إنما نحن مثل خَامَة زَرْجٍ * فتى يأف بت متصده 
قال الأخفش سعيد : حصيد أى خصود» وبمعه حصدى وحصاد مثل ع ضى ومراض؛ 
قال : يكون فيمن يعقل حصدىء مثل قتيل وقتلي ٠‏ )م ظَلمنام ) أصل الظلم فى اللغة 
وضع الثىء فى غير موضعه» وقد تقدم فى « البقرة » مستوق ٠‏ ( وَلَكنْ ليوا نشم ) 
بالكفر والمعاصى ٠‏ وحكى سيبويه أنه يقال : ظلم إياه ٠‏ ( قا أَهَمْ) أى دفعت ٠‏ عنم 
عم اتى يدعو منْ دون لَه منْ َْء ) فى الكلام حذف؛ أى اتى كانوا يدعون ؛ أى 


6ل سه لكك لل ساسا اسل 


يعيدون ٠‏ 9 جأء أ ر بلك وما اددهم م رييب ) أى فير تحسير ؛ قاله مجاهد وقتادة ٠‏ 


وقال لبيد: 
سام رك 5 س مور ب زر شهواي 
فلقد بليت وكل صاحب جدّة 2# ليسلى يعود وذاحكم التقييب 


والتبابٌ الملاك والحسران» وفيه إضمار ؛ أى ما زادتهم عبادة الأصنام» كدف المضاف؛ 
أىكانت عبادتهم أياها قد خسرتهم ثواب الآخرة . 

فوله تعالى : ( مَكدَاكَ أَحْد رَبك ذا أَحَذَ القرَى ) أىلما أخذ هذه القرى الى كانت 
لنوح وعاد وتمود يأخذ بيع القرى الظالمة ٠‏ وقرأ عاصم المجحدرى” وطلحة بن مصرف « وكذلك 
أََ ريك إذ َس القرى » ٠.‏ وعن الحدرى" أيضا 7 وكذلك أ ريك » كالماعة مذ عد 


() البيت للطرماح ؟ كافى اللسان ٠‏ 2 () راجع ب ١‏ ص 4١م‏ وما بعدها طبعة ثائية أوثاللة ٠‏ 


47 ل 0 مه 


القرى » ٠‏ قال المهدوى” : من قرأ « وكذاك أخذ ر بك إذ أخذ » فهو إخبسار عما جاءت به 
العادة فى إهلاك من تقدّم من الأنم ؛ والمعنى : وكذلك أَحَدّ ربك من أخذه من الأ المهلكة 
0 إذ أَحَذم ٠‏ وقراءة الماعة على أنه مصدر؛ والمعنى : كذلك أخذ ربك من أراد إهلاكه متى 
أخذه ؛ فإذ لما مضى؛ أى حين أخذ القسرى؛ و إذا للستقبل 5-7 لله ) أى وأهلها 
ظالمون؛سفذف المضاف مثل : « وآسال القرية » (٠١‏ ! إن مده آله" م ديد ) | ى عقو بته لأهل 
الشرك موجعة غليظة ٠‏ وفى صحبح مسا والترمذى” من حديث أبى موسى أن رسول الله صلل 
صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه ل يدنه “ثم قرأ « وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى » الآية ٠‏ قال أبو يسى : هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ 
قوله تعالى : إن فى ذَلكَ لآب أى لعبرة وموعظة. (لمَنْ خَاقَ عَذَّابٌ الآنرة. ( ذَلِكَ 
يوم ) ابتداء وخبر ٠‏ ( توح ) من نعته ١‏ ( لهاس ) آمم ما لم يسم فاعله ؛ وهذا لم يقل 
وعون؛ فإن قدرت أرتفاع «الناس» بالابتداء» واتذبر «جموع له» فإنما لم يقل : جموعون 
على هذا التقدير؛ لأن « له » يقوم مقام الفاعل . والمع الحش؛ أى يحشرون لذلك اليوم . 
(وذلك م مشو 0 ى لشهده البروالفاحس» و هده أهل السماء . وقد ذ كنا هذين الكسمين 
ممع غيرهما من أسساء القيامة فى تاب « التذكرة » و ييناهما والههد لله . 


دس سا لوق 


قوله تعالى : ([ وما مم )1 إل أجل ممدُود ) أى لأجل 
سبق به قضاؤنا» وهو معدود عندنا :دم أ ) دقرئ «يوم بأت» لأن الباء تحذف إذا 
' كارب قبلها كسسرة ؛ تقول : لا أدر ؛ ذكره القشيرى ٠‏ قال النحاس : قرأه أهل المديئة 
وأبو عمرو والكسائى بإثبات الياء فى الإدراج » وحذفها فى الوقف ؛ وروى أن أَبيا وان مسعود 
قرأًا « يوم يأتى » بالياء فى الوقف والوصل ٠‏ وقرأ الأعمش وحمزة « يوم يأت » بغير ياء 
ف الوقف والوصل.؛ قال أبو جعفر النحاس : الوجه فى هذا ألا يوقف عليه » وأن يوصل 
بالياء؛ لأن جماعة من النحويين قالوا : لا تحذف الياء» ولا يجزم النثىء بغير جازم ؛فأما الوقف 


بغير ياء ففيه قولي الكسائي"؛ قال : لأن الفعل السالم يوقف علي هكاغوزوم » يفذف الياء »كما 


هود ا تفسسير القرطى لأنا 


تحذف الضمة.وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لحذف الياء فى الوصل والوقف بحجتين ؛ 
إحداهما ‏ أله زعم أنه رآه فى الإمام الذى يقال له إنه 55 عات رضفى الله عنه 
يفير ياء ٠‏ والجة الأخرى ‏ أنه حى أنها لغة هذَّيل؛ تقول: ما أدر؛ قال النحاس: أما حمته 
صحف عؤان رضى الله عنه فثىء يردّه عليه أكثر العلساء ؛ قال مالك بن أنس رحمه الله : 


سألت عن مصحف عؤان رذىالله عنه فقيل لى ذهب ؛وأما حجته بقوط, : دما أدر» فلا حجة 


م 
فيه 04 لأنتف هذا الحذف قد حكاه النحو يون القدماء» وذ كوا علته» وأنه لا يقاس عليه ٠.‏ 
وأْشد الفراء فى حذف الياء : 

كَذَاكَ كف مائيق درهسا » جودا وأخرى تُسْط بالسيف الما 


أى تعطى .وقد حكى سيبو به والخليل أنالعرب تقول :لا أدر» فتحذف الياء وتجتزئ بالكدمرة » 
إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الآستعال ٠‏ قال الزجاج : والأجود فى الن<و إثبات الياء ؛ 
قال : والذى د المصحف و إجماع القراء ‏ لذن القراءة سئة؛ وقد جاء مثله فى كلام 
العرب. ( لا دكأ 57 لا بإِذنه ) الأصل التكلم؛ حذفت إحدى التاءين تخفيفا . وفيه إضمار» 
أى لا لتكم فيه نفس إلا بالمأذون فيه من حسن اللكلام ؛ لأنهم ملجئّون إلى ترك القريح ٠‏ 
وقيل : المعنى لا تكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه ٠‏ وقيل : إن لم فى الموقف وقتنا بمنعون 
فيه من الكلام إلا يانه ٠‏ وهذه الآبة أكثر ما يسأل عنها أهل الإلحاد فى الدين» فيقول لم 
قال : م لا 1 سس إلا بإذنه » و« هذًا يوم لا ينطقون . ولا بؤْدَنُ َم درون » . 
وقال فى موضع من ذى القيامة : « وأقبَلَ بعصم عل بعض يِتَلاومُونَ » ٠‏ وقال : « يوم 
كأ كل نفين ادل ء عن تفسها» ٠‏ وقال : « وققوهم يهم مسعولُون » ٠‏ وقال: « قيومذ 
لا مسال عن ذه إنس وَلَا جَان » ٠‏ وأجلواب ما ذ كناه» وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم 

و إنما يتكامون بالإقرار بذنويهم » ولوم بعضهم بعضا » وطرح بعضهم الذنوب على بعض»؛ 
فاما التكلم والنطق بحجة لمم فلا ؛ وهذا كا تقول للذى يخاطبك كثيراء وبخطابه فارغ عن 
امجة: نا تكامت بثبىء؛وما نطقت لثىء؛ فسمى هن بتكم بلا حة فيه لدغير متكام ٠‏ وقال 


(لاحة) 


به 00 احير اللاي [ سورة 


قوم : ذلك اليوم طويل » وله مواطن ومواقف فى 0 بمنعون من الكلام» وفى بعضها 
يطلق لم الكلام ؛ فهذا يدل على أنه لا لتكم نفس إلا م فق د عي 
أى من الأنفس » أومن الناس ؛ وقد ذم فى قوله : « يوم جوع له الناس » . والشق 
الذى كتبت عليه الشّقاوة ٠.‏ والسّعيد الذى كتبت عليه السعادة؛ قال لبيد : 
انهم سيد آل ينصييه » ومبم شق بالممبشة قالع 

وروى الترمذى” عن آبن عمر عن عمر بن اللخطاب قال : لما نزات هذه الآبة « فم 
شق وسعيد » سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقات : يا ء الله فعلام تعمل ؟ على 
ثىء قد ورغ منه» أو على شئء ل يرغ منه؟ !فقال :“بل على شىء قد قرغ وجرت به الأقلام 
يا تمرولكن كل مشر ىا خُلق له . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا تعرفه 


للق 
إلا من حديث عبد ألله بن عهر؛ وقد تقدّم ىم الأعس اف ٠.6‏ 


قوله تعالى 0 الذينَ شَدُوا ) آبتداء. ( فى الر) فى موضع الخبر» وكذا ( لم 
0 تميق ) قال أبو العالية : الي من الصدره والقّبيق من الحلق؛ وعنه أيضا ضد 
ذلك . وقال الزجاج : الزفي رمن شدّة الأثينن » والشهيق من الأنين المرتفع جدا ؛ قال : 
وذع أهل الاغة من الكوفيين والبصربين أن الزفر منثلة آبتداء صوت امير فى ليق » 
والشبيق بمازلة [ آخى] صوت المار فى النهيق ٠‏ وقال أبن عباس عكسه وقال : الزفير الصوت 
الشديد» والشّبيق المموت الضعيف ٠‏ وقال الضحاك ومقائل : الزفير مثل أل نبيق المار» 
والشبيق مثل آخره حين فرغ من عمولة ؛ قال الشاعى : 
تكرت صُُ ارق فح شال ابي ويا 
وفيل : الزفير إنحراج النفس »وهو أن ,تلع موف عا فيخرج بالنفس » والشبيق رد النفس. 


وقبل : الزفير ترديد النفنس من شدة الحزن؛ مأخوذ من الرفْر وهو الل على الظهر لشدّته + 


)1 6 راجع جد لا ص ١»‏ ماظبعة أولى أو ثانية ٠‏ [69 هو المجاج رالببت من قصيدة له يصف فيها المفازة مطلعها : 
وقائم الأعماق خارى الخترق »ا مشتبه الأعلام لماع الخفسق 
2( السحيل : الصوت الذى يدور فى صدر الخار ٠‏ 


هود] تفسير القرطى 44 


والشبيق النفس الطو يل المتدّ؛ مأخوذ هن قوم : جبل شاهق ؛ أى طو يل . والزفير والشمهيق 
هن أصوات الحزونين . 

قوله تعالى : ( حَالِدِينَ فيا ما دامت السمواث والأرض ) « مادامت» فى موضع 
نصب على الظرف؟أى دوام السموات والأرضءوالتقدير: وقت ذلك . وآختلف ف تأويل 
هذا ؛ فقالت طائفة منهم الضحاك : المعنى مادامت سعوات الخنة والنار وأرضهما ٠‏ والسماء 
كل ما علاك فأظلك» والأرض ١ا‏ استقز عليه قدمك؛ وف النتزيل: « وأو رثنا الأرض نبوأ 
من الكنة حيث نشاء » ٠.‏ وقبل : أراد به السهاء والأرض المعهودتين فى الدنيا » وا 2 ى 
ذلك على عادة العرب فى الإخبار عن دوام الثىء وتأبيده ؛ كقوهم : لاآنيك ماجن ليل » 
أوسال سيل » وما أختلف اليل والنهار» وما ناح المام » وما دامت السموات والأرض» 
ونحو هذا مما يريدون به طولا من غير ناية ؛؟ فأوضمهم الله ليد الكفرة بذلك » و إنكان 
قد أخبر بزوال السموات والأرض ٠‏ وعن آبن عباس أن بميع الأشسياء الخلوقة أصلها من نور 
العرش » وأن السموات والأرض ف الآخرة تردّان إلى اانور الذى أخذتا منه ؛ فهما داتئمئان 
أبدا فى نور العرش ٠‏ 

قوله تعالى )إل ما شَاء ريك ) فى موضع نصب ؟ لأنه آستئناء ل لبس من الأول ؟ 
وقد أختلف فيه على أقوال عشرة : الأول - أنه أستثناء من قوله : « ففى النار » كأنه 
قال : إلااما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك ؛ وهذا قول رواه أبو نضرة عن أبى سعيد 
التدرى” أو جابررضى الله عنهما ٠‏ وإنما لم يقل من شاء ؛ لأن المراد العدد لا الأشخاص ؛' 
كقوله : « ما طاب لك » ٠‏ وعن أبى نضرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إلا من 
شاء ألا يدخلهم و إن سوا بالمعصية “ . النانى ‏ أن الاستثناء إئما هو للعصاة من المؤمنين 
فى إخراجهم بعد مذّة من الثار ؛ وعلل هذا يكون قوله : « فأما الذين شقوا » ماما فى الكفرة 
والعصاة » ويكون الآستثناء مر « خالدين »4 قاله قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرهم ٠‏ 
وفى الصحيح من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يدخل 


ل ل ون 


ناس جهم حتى إذا صارو|كالجممة أتحرجوا منها ودخلوا الحنة فيقال هؤلاء المهنميون' » 
وقد تقدّم هذا المعنى فى « النساء » وغيرها . الثالث - أن الاستثناء هن الزفير والشويق ؛ 
أى لم فا زفير وشميق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الذى لم يذكره » وكذلك لأهل 
الحنة من النعي ماذكر» ومالم يذكر . حكاه آبن الأنبارى" ٠‏ الرابع - قال آبن مسعود : 
« حَالدِينَ فيا مَادَامت السَمَوَاتٌ وَالَْرْض » لايموتون فيهاء ولا يخرجون منها « إلا مااشاء 
رك » وهو أن يأمس النار فتأكلهم وتفنيهم» ثم يدّد خلقهم ٠‏ 

قات : وهذا القول خاص بالكافر» والآستثناء له فى الأ كل » وتجديد الذلق . اللخامس ‏ 
أن م إلا » بمعنى «سوى» ا تقول فى الكلام : ماامعى رجل إلا زيد» ولى عليك ألفا درم 
إلا الألف النى لى عليك . قيل : فالمعنى ما دامت السموات والأرض سوى ما شاء ربك 
من اللخلود . السادس أنه استثناء من الإنحراج » وهو لا يريد أن يخرجهم منهاء كا تقول 
فى الكلام : أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيره » وأنت مقم على ذلك الفعل ؛ فالممنى 
أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم ؛ ولككنه قد أعلمهم أنهم <الدون فيها ؟ ذ كر هذين القواين 
الزجاج عن أهل اللغة؛ قال : ولأهل المعانى قولان آنحران؛ فأحد القولين : « خالدين فيب 
ما دامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك » من مقدار موقفهم على رأس قبورهم » 
وللحاسبة» وقدر مكثهم فى الدنياء والبرزخ » والوقوف لساب ٠‏ والقول الآآحر - وقوع 
الاستئناء فى الزيادة على النعم والعذاب» وتقديره: « خالدين فهها مادامت السموات والأرض 
إلا ما شاء ربك » من زيادة العم لأهل النعيم » وزيادة العذاب لأهل اجحبم ٠‏ 

قلت : فالاستثناء فى الزيادة من اللحلود على مدّة كون السماء والأرض المعهودتين فى الدنيا ؛ 
واختاره الترمذى” الحكم أبو عبد الله ممد بن على ؛ أى خالدين فيها مقسدار دوام السموات 
والأرض » وذلك مدة العالم» وللمماء والأرض وقت بتغيران فيه ؛ وهو قوله : « يوم تَبَدلٌ 
أو 


الاردض ير اْأرْض « لذلق الله سبحانه الآدميبن وعاملهم 4 وأشترى ملم أنفسهم وأمواهم 


)0( الم : الرماد والفح وكل ما احثرق من النار» والواحدة جيه . 


هود] تفسير القرطى ٠١‏ 


بالحنة » وعلى ذلك بابعهم يوم الميثاق» فن وفى بالعهد فله المنة » ومن ذهب برقبته يلد 
فى النار بمقدار دوام السموات والأرض ؛ فإنما دامتا للعاملة ؟ وكذلك أهل الكنة خلود 
قا الحنة دار ذلك ؛ ا تمث هذه العامة لاق الو ف مث مشيئة الله؛ قل الله تعالى : 


سه 


الدارين بمقدار 1 وهو حق 7 وني نك المقدار من المظلمة؛ م 527 لم الأبد 
فيكلنا الدارين اق الأحدية »فن لقيه موحدا لأحديته بق داره بدا » ومن لقيه مشركابأحديته 
إلا بق فى السجن أبدا؛ ناعلم الله العراد مقدار الخلود » ثم قال : « إلا ما شاء ربك » من 
زيادةالمدّة النى تعجز القلوب عن إدراكها لأنه لاغاية لهاب فبالاعتقاد دام خلودهم فى الدار ين 
أبدا ٠‏ وقد قيل : إن « إلا » بمعنى الواو » قاله الفرّاء و بعض أهل النظر وهو الثامن ‏ 
والمعنى : وما شاء ر بك من الزيادة فى اللماود على هدّة دوام السموات والأرض ف الدنيا 
وقد قبل فى قوله تعالى : « إلا لين ظَلَمُوا » أى ولا الذين ظلدوا . وقال 0 
وكل أ مفارقه أخحوه » كممرٌ أبيكَ إلا القرْقَدان 

أى والفرقدان . وقال أبو 2 مي" : ودذا قول بعيد عند البصربين أن تكون « إلا » 
بمعنى الواو » وقد مغى فى داقر بيانه ٠‏ وقبل : معناه م شاء ر بك؛ كقوله تعالى : 
دولا تنكدوا ما ذكح و1 نَ النسَاء ِلَّا ما قد ساف» أى يا قد سلف »وهو التاسع . 
العاشر ‏ وهو أن قوله تعالى : « إلا ما شَاء ويك » 1سا ذلك على طريق الاستثناء الذى 
5 افرع إلى أستعاله فى كل كلام ؛ فهو على حدّ قوله تعالى: « لتَدْحْانَّ مسد الخمرام 
إِنْ شماء الله آمنين » فهو استثناء فى واجب» وهذا الاستثناء فى حكم الشرط كذلك ب كأنه 
قال : إن شاء ربك» فلس يوصف عل م ويؤيده ويقؤيه قوله تعالى : 


ساس ف سوم سور 


0 عطاء غير مجذوذ « ونحوه 3 رن أنى م عبيك قال : تقدّمت عر ل مة ة المشيئة من © الله تعالى 


٠ وييجوز أن تكون « إلا » هنا بمعنى غير‎ ٠ وفيل : هو لحضر بن عاهى‎ ٠ .البيت لعمروين معدى كرب‎ )١( 
000 داجع‎ 69[ ٠ قال سيبو به : كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه ؛ فقد نعت « كلا» بها‎ 
٠ طبعة ثانية‎ ١59 ض‎ 


1٠١,‏ الحزء التساسع [ سورة 


فى خلود الفريقين فى الدارين 4 فوقع لفظ الاستثناء » والعريمة قد تقدّمت فى الملود » 
قال : وهذا مثل قوله تعالى : « لَتَدْحْنَّ المج حرام إِنْ َاء الله بين » وقد عل أنهم 
يدخلونه حتا» فلم يوجب الاستثناء فى الموضعين خيارا ؛ إذ المشيئة قد تقدّمت بالسزعة 
فى الخلود فى الدارين والدخول ف المسجد الحرام؛ ووه عن الفراء. وقول - حادى عشر 
ودر أن الأشقياء هر السعداء» والسعداء م 


إل 3 
الهم 4 وبيانه أن دما » بمعنى « من »» أستثنى الله عن وجل من الداخلين فى النار الخلدين 


الأشقياء لاؤيره 4 والآستثناء فى الموضعين را . 
م 3 


فبها الذين يخرجون منها من أتنة مد صلى الله عليه وسلم با معهم من الإعان ؛ وأستئنى من 
الداخلين فى الحنة امخلدين فيها الذين «دخلون النار بذنوبهم قبل دخول الحنة ثم يرجون منها 
إلى اجلنة» وهم الذين وقع علييم الآستثناء الثانى ب كأنه قال تعالى : فأتنا الذين شقوا ففى الثار 
م فيهبا زفير وشهيق <الدين فيا ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ألا يخاده 
فهاء وهم الخارجون منها من أقة يمد صل الله عليه وسلم بإعانهم وشفاعة حمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ فهم بدخو لم النار سمون الأشقياء » و بدخو. لم 
الضْحَاك عن آبن عباس إذ' قال : الذين سعدوا شَّقُوا بدخول النار ثم سعدوا بالخروج منها 
ابلنة . 


الحنة سمون السعداء 07 روى 


ودخوط 


, 
وقرأ الأمش وحفص وحمزة والكسائى” « وما الينَ سعدُوا » بضم السين ٠‏ وقال 

أبوعمرو : والدليل على أنه سعدوا أن الأول شقوا ولم يقل أأشقوا ٠‏ قال النحاس : ورأيت 
عل بن سلوان يتعجب من قراءة الكسائى" « سعدوا » مع علمه بالعربية! إذكان هذا لحن 
لايحوز؛ لأنه إنما يقال : سعد فلان وأسعده الله وأسعد مثل رض ؛ وإنما أحتج الكسائى» 
بقوهم : مسعود ولا جحجة له فيه؛ لأنه يقال : مكان مسعود فيه» ثم يحذف فيه ولسمى به. 
قال المهدوى” : ومن ضم” السين من « سعدوا » فهو مول على قوطم : مسعود » وهو شاذ 
قليل ؛ لأنه لا يقال سعده الله» إنما يقال : أسعده الله . وقال الثعلبى” : « سعدوا © إبظم 


انين أى رزقوا السعادة؟ يقال 5 سعد وأسعد يمدق واحد ٠‏ وقرأ الباقوث »2 سعدوا «( يفتح 


هود] تقسسير القر طى | 


السين قياسا على «شّقُوا» وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم . وقال الوهرى” : والسعاذة خلاف 
الثقاوة؛ تقول: منه سعد الرجل بالكسر فهو سعيد» مثل سل فهو سلم »وسعد فهو مسعود؛ 
ولا يقال فيه ملعلا كانهو أستغنوا عنه بمسعود . وقال القشير ى” أبو نصر عبد الرحم : وقد 
واد سعلاة الله فهو مسعود» وأسعده الله فهو مسعد؛ فهذا يقوى قول الكوفبين . وقال 
سييويه : لا يقال سعد فلان لا يقال شق فلان؛ لأنه مما لا يتعذى (٠‏ عطاء غير يدون )) 
أى 0 من جذه 1-7 أى قطعه؛ قال الناغة ؛: : 


للق 
َُ الوق المشاعت سعة < ووة قد الفاح ناراك باحب 


قوله تعالى : فلا ك0 حزم بالنبى؛ وحذفت النون لكثرة الآستعال ٠‏ ( فى صرية ) 
أى فى شك ٠‏ ( يما يبد مَولَاء ) من الآلهة أنها باطل . وأحسن من هذا : أى قل ينهد 
لكل من شك « لاتك فى هرية مما يعبد هؤ لاء » أن الله عمن وجل ما أمرهم به وإما 
يعبدونبا ىا كان آباؤهم يفعلون تقليدا لهم (٠١‏ فإ الك 7 لصببهم عير منْقُوص ) فيه ثلاثة 
أقوال : أحدها - نصييهم من الرزق ؛ قله أبو العالية ٠‏ الثانى س نصسيبهم من العذاب؛ 


قاله آبن زيد . الشالث س ما وعدوا به من خير أو شر؛ قاله آبن عباس ادي 


قوله تصالى : وَلَقّدْ َاحَينَا م 2 مَى الككب فَأخْتلفٌ فيه ولَوْكا كيه 
0 ينين مر عر مل 5-00 مس مره سس 1 
سيقت سس ربك لقضى بيهم وإنمم لني شك 1 مريب جزلا 


قوله تعال 1 ( وََلَاكلمَة سبقت 95 رَبك ) الكلبة 0 أنف الله ع وجل 5 
أن يؤخيريهم إلى يوم القيامة لم علم فى ذلك من الصلاح؟؛ ولولا ذلك لقضى ,ينهم أجلهم 
بأن بثيب المؤمن ويعاقب الكافر . قبل المراد بين الختلفين فى كاب موسى؛ فإنهم كانوا بين 
مصدّق ومكذب ٠‏ وقيل : بين هؤ لاء الختلفين فيك يا هد بتعجيل الحقاب » ولكن سبق 

(1) البيت للنابغة الذييانى يصف فيه السيوف ٠‏ ويروى ( ويوقدت ٠)‏ والسلوق : الدرع المنسوب الى سلوق ؛ 
قرية باليين ٠‏ والمضاعف : الذى سج حَلمَئِين ٠‏ والصفاح ٠‏ اخارة العراض ٠‏ والمباحب : ذباب له شماع بالليل 2 
وقيل : نار المباحب ما اقتدح من شر النار فى الطواء بتصادم جرين ٠‏ 


١١‏ الزء التساسع [ سدورة 


الحم بتأخير العقاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة ٠‏ ( وَ يهم لفى شك منه مويب ) 
إن حمات على قوم موسى؛ أى فى شك من كاب موسى فهم فى شك من القرآن ٠‏ 


8 0 أ وس عله و 7 0 


قوله تعمالل : وَإنَّ كلا لما ليوف فيهم يك اعمالهم يإندو 8 | يعملون 
ب ور 


خبير ل 


رس اس توارى سا نأ سا اوم 


قوله تعالى : إإو إن قلا نا ليوفيتهم ربك أغاكم لَ) أى إتكلا من الأم التى عددناهم 
يرون جزاء أعمالهم ؛ فكذلك قومك يا مهد . وآختلف القراء فى قراءة (( و 50000 
أهل الحرمين - نافع وآبن كثير وأبو بك معهم - « ونلا » بالتخفيف» على أثها « إن » 
الخففة من الثقيلة معملة؛ وقد مم الخليل وسيبويه» ة قال سيد : حدثنا من أثق 
به أنه سمع العرب تقول : إن زيدا لنطلق» وأنشد قول الشاعى : 
» كن ظي ل إلى وارق السام * 
أرادكأنها ظبية نمف ونصب ما بعدها؛ والبصريون يجوزون تخفيف « إن » المشدّدة 
مع إعماها وأنكر ذلك الكسائى” وقال : ما أدرى على أى شىء قرئٌ « و إِنْكلا » ! وزعم 
الفزاء أنه نصب «كلا » فى قراءة من مف بقوله : « ليوقيئّهم » أى وإن ايوفيهم كلا؛ 
وألكرذلك بميع النحو بين» وقالوا: هذا م نكبير الفاط ؛ لا يجوز عند أحد زيدا امرك 
وشدّد الباقون « إثّ» ونصبوا مما «كلا» على أصاهاء وقرأ عادم وحمزة وآبن عامس « كنا » 
بالتشديد» وشففها الباقون على معنى : و إن كلا ليوفيهم » جعلوا دما» صلة . وقيل : دخات 
لتفصمل بين اللامين اللتين تتلقيات القدم » وكلاهما مفتوح ففصل ينهما ددما » ٠‏ وقال 
النجاج : لام « لما» لام « إت » و« ما » زائدة مؤكدة؛ تقول : إن ز يدا لمنطلق؛ فإ 


(1) هر «اتعيع القوى ا بعلم ليت 
* و يوما توافينا بوجه مقسم. * 
يجوز نصب الظبية بكأن شبيها. بالفعل إذا حذف وسمل » والذير محذوف لعل السامع ٠‏ و يجوز جر القلبية على تقدين: 
كظبية » وأن زائدة مؤوكدة ٠‏ (؟) قال الطبرى : وذلك أن العرب لا تنصب بفعل بعد لام البمين أسما قبلها ٠‏ 


هود ا تفسير القرطى ١‏ 


نقتضى أن. إيدخل على خبرهأ أو آسمها لام كقولك : إن الله أغفور رحم » وقوله : 

« إن فى ذلك لذكرى 6ن٠.‏ واللام 0 ليوفي.م » هى الى اناق 5 | القمم» وتدخل على الفعل 
ويلزمها النون المشكة أو اللخففة ؛ ولما اجتمعث اللامان فصل ينهما بدما » ود ها 
زائدة مؤكدة ٠‏ وقال الفسراء : دما » بمعنى ا من « كقوله 0 وَإِنّ 3 د11 ا «( 
أى وإِنّكلا من ايوفيهم » واللام ف 00 ليوفيهم «( للقسم ؛ وهذا لجع معنأة إلى قول النجاج » 
غير أن ما » عند الزجاج زائدة وعند الفراء مم بمعنى 2 من 0 وقيسل : ليست بزائدة » 
بل هى سم دخل عليها لام الأ كيد » وهى خبر» إن »ودم لبوفيهم . » جواب القسم ؛ التقدير: 
وإذّكلا حك لوقيام ربك امي ٠‏ وقيل : اما » بمعنى »م من » كقوله : « تأمكحوا 
1 ات ل النساء « أى من وهذا كله هوقول المرّاء بعيته ٠‏ وأما من شدّد رلا» 
وقرأ دو إن كل 1 « بالتشديد فيهما 3-3 وهو حمزة ومن وافقه م فقيل : إنه لكن؛ حي 
عن حمد بن يزيد أن هذا لا يجوز؛ ولا يقال : إ زيدا إلا لضربته» ولا لا لضريته ٠‏ 
وقال الككسائى : الله أعلم هذه القراءة» وما أعمر ف لها وجها . وقال أيضا هو وأبو على الفارسى”: 
النشديد فيهما مشكل ٠‏ قال النحاس وغيره : والتحو بين فى ذلك أقوال : الأؤل- أن أصلها 
«لمنما» فقلبت النون معاء واجتمعت ثلاث معات »خذفت الوسطى فصارت «لما»ودما» 
على هذا القول بمعتى « من » تقديره: وإن كلا من الذين» كقوطم : 


اس سل 


وإ كا أضدر الأس وجهه » إذا هو أَميا بالسبيل مصادره 

وزيّف الزجاج هذا القول» وقال: « من » آمم على حرفين فلا يجوز حذفه . الثانى 
أن الأصل لَنء -خذفت الم المكسورة لآجتياع الميات» والتقدير: وإف كلا َنْ خَلتٍ 
ليوفيهم ٠‏ وقيل : مناه مصدر « ل » وجاءت بغير تنوين حملا للوصل على الوقف؛ فهى 
على هذا كقوله : « وَبَأمُونَ الات أَسها نا » أى جامما لال الماكول؛ فالتقسدير على 
هذا : وإنكلا ليوفيهم ربك أعمالم الم توفية نا ؛ أى جامعة لأعماطهم جمعاء فهو كقولك : 


قباما لأقومّ . وقد قرأ الزهرى « كنا » بالتشديد والتنوين على هذا المعنى . الثالث ‏ 


15 السو ابيع [مشيولة 


أن « لا » بمعنى « إلا » حى أهل اللغة: سألتك بالله لما فمات» بمعنى إلا فعات بومثله 
قوله تعالى : « إن كل نفس لم ليآ حاف » أى إلا علييا ؛ فعنى الآبة : ماكل واحد 
منهم إلا ليوفينهم؛ قال الُشيرى": و زيف الزجاح هذا القول بأنه لا نقى لقوله :« وَإنْ كلد 
للا » حتى تقدّر « إلا » ولا يقال : ذهب الناس لماز 2 ١‏ الرابع ‏ قال أبو عثان 
المازنى" : الأصل و إن كلا لا ,تخفيف « لََا » ثم ثقات » كقوله : 
لفد حَشِيت أنْ أرى جَدَبةٌ » فى طامنا ذا بمد ما أخصبا 

وقال أبو تمسق الزجاج : هذا خطا! إنها يخقْف المثقّل » ولا يثقّل انخفف . 
المسامس - قال أبو عبيد القامم بن مسلام ٠‏ يجوز أن يكون التشديد من قوهم : لحنت 
الثى ألنّه كا إذا ججعته» ثم بق منه فل » ا قرئ «ثم أَرسلنا رسن تَتّى » بغير تنو ين 
وبسنوين؛ فالألف على هذا للتانيث» وتمال على هذا القول لأصعاب الإمالة ؛ قال أبو مق : 
القول الذى لايجوز غيره عندى أن تكون عخففة من الثقيلة» وتكون بمعنى « ما » مثل : «إن 
كل نفس لمأ علا حافظ » وكذا أيضا تسد على أصلها» وتكون بمعنى « ما » و «الما» 
بمعنى د إلا » حى ذلك الخليل وسيبويه وجميع البصر يين؛ وأن « لما » يستعمل معنى« إلا». 

قلت : هذا القول الذى ارتضاه الرَجاج حكاه عنه النحاس وغيره؛ وقد تقدم مثله 
وتضعيف الزجاج له» إلا أن ذلك القول « إِنْ » فيه نافية» وهنا مخففة من الثقيلة فاقرنا . 
وبقبت قراءتان؛ قال أبو -اتم : وفى حرف أبى” م« ونا 3 اوشم » ٠‏ وروى عن 
الأعمش « وَإِنْ كل ل » بتخفيف « إن » ورفع « كل » وبتشديد « لما ». قال الدساس : 
وهذه القراءات الخالفة للسواد تكون فيها « إن » منى « ما » لا غير» وتكون عل التفسير؛ 


موسر م ع ف 
2 


لأنه لا يجوز أن يقرأ بما خالف السواد إلا على هذه ابلمهة ٠‏ ( لهب يملُونَ حير ) تباديد 


ووعيد. 

(1) البيت رؤية. (1) ردت العبارة الآنية ببإحدى النسيخ تصو يا لعبارة القرطي © ومذيلة بكالة 
(حاشية) : (صواب ماذ كه الشوخ رحه الله أن يقول : إلاأن هذا القول « إن » فيه:نافية والقول التقدم «إن» 
فبه متخففة من الثقيلة ذافترقا ) . 


هود] تفسسير القرطبى 1 


رسو هم لسرملا ا ا ل 7 


قوله تعالى : فأستقم كما رت ودمك. نات معك ولا تنطغوا 


على سميئر ص سل ور 


نهر 8 تعملون بصير 05 


وس ورسممع 


قوله تعالى انام كا أمررت ) اللخطاب للنى صلى الله عليه وس ولغيره ٠‏ وقيل : 
له والمراد أمته؛ قاله السدى- ٠‏ وقيل : « استقم » اطلب الإقامة عل الدين من الله وآسأله 
ذلك . فتكون السسين سين السؤال» م تقول : أستغفر الله آطاب الغفران . والآستقامة 
الآسقرار فىجهة واحدة من غير أخذ فى جهة المين والثمال؛أى فاستقم على آمتثال أس الله , 
وفى صحبح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفى” قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك! قال :” قل آمنت بالل ثم أستقم “. وروى الذارى" أبو حمد 
فى مسنده عن عؤان بن حاضر الأزدى” قال : دخلت على آبن عباس فقلت أوصنى! فقال : 
نم | عليك بتقوى الله والاستقامة » أتبع ولا تبتدع ٠‏ ( ومن تاب معك ) أى أستقم أنت 
وهم؛ بريد أصعابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن آتبعه من أمته . قال آبن عباس : 

ما نزل على رسول الله صلى الله عليه ليه وسلم آية هى أشد ولا أشق من هذه ل عليه ؛ ولذلك 
قال لأصحابه حين قالوا له : لقد أسرع إليك الشيب ! فقال : ” شييتتى هود د وأخواتها “ وقد 
تقدم فى أقل السورة ٠‏ وروى عن أبى عبد الرحمن السَّلمَى” قال سمعت أبا على المري بقول: 
رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقات : يا رسول الله! روى عنك أنك قلت : 
”شيش ل “فقال : ”نمم “ فقات له : ما الذى شيبك منها ؟ قصص الأنبياء وهلاك 
الأم ؟ فقال : ”لا ولكن قوله : « فاستقم يا أمرت » ٠.“‏ ( ولا تَطْفوا ) نهى عن 
الغيان. والطّفيان مجاوزة الحدب ومنه د إن كا طَتَى الْمَاء ». وقيل : أى لا تقببروا على أحد. 


قوه تعالى : ولا تر كنُوا إِلَّ الذِينَ نوا قحسي الثار وما ل 


وي مل بير سير اسم 


من دون الله منْ أوليآ» ثم لا تنصرون 075 


- 


(1) فى الأصل ( الثشتوى ) وصوب عن ( الدر المتثود) ٠‏ 


م١١1‏ لحري |[ سورة 


فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تصالى : ( ولا تتركتوا ) الركون حقيقته الآستناد والاعتاد والسكون 
إلى الثوئ والرضا به؛ قال قتادة : معناه لاتوذوهم ولا تطيعوهم ٠‏ آبن جريح : لا تبلوا اهم ٠‏ 
أبو العالية : لا ترضوا أعمالهم ؛ وكله متقارب. وقال ابن زيد : « الركون هنا الإذها ! وذلك 
ألا ينك عليهم كفرهم ٠‏ 

لثانية - قرأ المهور «تركتوا» بفتح الكافوقال أبو عمرو : هى لغة أهل الجاز. 
وقرأ طلحة بن مصرف وقتّادة وفيرهما « تر كنوا » يضم الكاف؛ قال الفزاء : وهى لغسة تمع 
وقيس ٠‏ وجوز قوم رك 97 مثل منع يمتع . 

الثاافة - قوله تعالى : ( إلى الَذِينَ َلوا) قبل : أهل الشرك . وقيل : 
فههم وفى العصاة» على نحو قوله تعالى: « وَإِذّا أت الَّذينَ يحُوضونَ فى آيأننا » الآية؛ وقد 
تقدم . وهذا هو الصحبح فى معنى الآية» وأنها دالة على تجران أهل الكفر والمعاصى من أهل 
البدع وغيرهم ؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية ؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودّة ؛.وقد قال 


زفق 
2 


عن المرء لا سال وسل عن قريئه 03 فك قرِبنِ قارب يفتدى 
7 ل 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة 7 فقد مضى القول فمأ ف وآل عن »)وار المائدة ٠.)‏ 
وصعية الظالم على لقي مستئناة من النمى بحال الآأضطرار ٠‏ والله أعلم 3 


سس و 


الرابعة 3-32 قوله تعالى : (فتمسع انار أى حرق تالطهم ومصاحبةهم ومالأتهم 
على | ع س أضهم 58 3 أمورهم ١‏ 


9 
قوله تعالى : قم الصَلة طرق آلا وَزلَقَا م من أليل إتف 
َسنت . هن يعات ذلك ذوئ دكين 05 
)0 7 : المصالعة ٠‏ (؟) هوطرفة بن العبد ٠‏ (5) راجع ب ؛ ص لاه ومايعدها 


طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؛) راجع به ص ١17١م‏ طبعة أولى أو ثانية » 


هود] تفسير القرطى 1 


فيه ست مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (( وأقم الصلاة طَرَق اهار ) لم يختاف أحد من أهل التأويل 
فى أن الصلاة فى هذه الآية يراد مها الصلوات المفروضة ؛ وخصما بالذكر لأنها ثانية الإيمان» 
وإلبها يفزع فى النوائب ؛ وكان الننى صلى الله عليه وسلم إذا 1 أص فزع إلى الصلاة ٠‏ 
وقال شيوخ الصوفية : إن المراد مهذه الآ آستغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا ؛ قال أبن 
العربى" : وهذا ضعيف» فإن الأمى لم يتناول ذلك لا واجبا [فنم! مس صلوات و] لا تفلا 
فإن الأوراد معلومة» وأوقات النوافل المرغب فيبا محصورة» وما سواها من الأوقات سترسل 
عليها اندب على البدل لا على العموم» وليس ذلك فى قوة بشر . 
الثانيسة - قوله تعالى : ( طرق لمر ) قال ماهد : الطرف الأول صلاة الصبح» 
والطرف الشانى صسلاة الظهر والعصر ؛ واختاره آبن عطية ٠‏ وقيل : الطرفان الصبح 
والمغرب ؛ قاله أبن عباس والمسن ٠.‏ وعن الحسن أيضا : الطَرّف ااشانى العصر وحده» 
وقاله قنادة والضّحاك ٠‏ وقيل : الطَرَفان الظهر والعصر ٠‏ والزلف المغرب والعشاء والضبح؛ 
كأن هذا القائل راعى جهر القراءة ٠‏ ودى الماوردى” أن الطرف الأول صلاة الصبح 
باتفاق ٠.‏ 
قلت : وهذا الآتفاق ينقضه القول الذى قبله ٠‏ ورج الطُبرى> أن الطرفين الصبح 
والمغرب » وأنه ظاه؛ قال آبن عطية : ورد عليه بأن المغرب لاتدخل فيه لأنها من صلاة 
اللبل ٠‏ قال آبن العربى” : وا لعجب من الطبرى” الذى برى أن طرف الثهار الصبح والمغرب 
وهما طرفا اليل ! فلب اقوس 1 ة » وحاد عن 3 غَلوة ؟ قال الطيرى” : والدليل 
عليه إجماع الخميع على أن أحد الطرفين الصبح » فدلّ على أن الطرف الآخرالمغرب ؛ ولم مع 
معه على ذلك أحد . 
(1) (حزيه ): لزل به مه م أو أصابه غم . (؟) الزيادة عن آبن العربى ٠‏ (0) افظ المثل 


كا فى الصحاح وغيره ( صارت الققوس ركوة ) و يضرب فى الأدبار وائقلاب الأمور . (4) البرجاس (بالضم ) : 
يض على رأس رخ أو نحوه مراد ٠‏ والغلوة : قدر رمية ليم . 


1١1١‏ الجزء التساسع 1 سورة 


قلت : هذا تحامل من آبن العربى" فى الرد » وأنه لم جع معه على ذلك أحد؛ وقد 
ذكنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح » وقد وقع الاتفاق ‏ إلا من شذ ‏ بأن 
من أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومه ذلك يوم فطر » وعليه القضاءوالكفارة » 
وما ذلك إلا وما بمذ طلوع الفجر دن النهار ؛ فدلّ على صحة ما قاله الطبرى" فى الصبح؟ وتبق 
عليه المغرب والرد عايه فيه ما تقدّم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : ([ ورلا من الل ) أى فى زلف من الليل» والزلف الساءات 
القريبة بعضها من بعض ؛ ومنه ميت المزدلفة ؛ لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة ٠‏ وقرأ 
آبن القمُقاع وآبن أبى إسمق وغيرهما « وْلقًاً » بضم اللام بجع ِيف لأنه قد نطق بزليف» 
ويجوز أن يكون واحده « زف » لفسة ؛ كبسرة و بسر فى لغة من ضم” السين . وقرأ أبن 
يصن « ورلا » من الليل بإسكان اللام ؟ والواحدة زلف مع جمع الأجناس التى هى 
أشخا ص كدرة ودر وبّة وب ٠‏ وقرأ مجاهد وآبن نيصن أيضا « زُلتى » مثل قُربى ٠‏ وقرأ 
الباقون « ورلا » بفتم اللام كشرفة وشرّف . قال ابن الأعرابى : الزلف الساعات »واحدها 
ُْعَة ٠‏ وقال قوم:: الزلفة أؤل ساعة من الليل بعسد مغيب الشمس ؛ فعلى هذا يكون المراد 
بزاف الليل صلاة العّمة ؛ قاله ابن عباس . وقال الحسن : المغرب والعشاء ٠.‏ وقيسل : 
المغرب والعشاء والضبح ؛ وقد تقدّم . وقال الأخفش يمنى صلاة الليل ولم يعين ٠‏ 

الابمة - قوله تعالى : ( إِنَّ الحستات بِذَهِنَ السيئات ) ذهب بمهور المتاؤلين 
من الصحانة والتابعين إلى أن الحسنات هاهنا هى الصلوات اللمس ٠‏ وقال مجاهد : الحسنات 
قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا آله إلا الله والله أ كبر؛ قال آبن عطية : وهذا على جهة 
المشال فى الحسنات» والذى يظهر أن اللفظ مام فى الحسنات خاص فى السيئات ؛ لقوله 
صل الله عليه وسلم  :‏ ماآجتنيت الكائر» . 

قلت : سيب النزول يعضد قول المهور ؛ نزات فى رجل من الأنصار» قبل : هو 


أبو البسر بن مرو 0 وقيل : أسمه عياد؛ خلا بآهسأة فقبلها وتاذ بها فيا دون الفرج ٠روى‏ 


ود ١‏ فير لقره طَى ا 


الترمذى” عن عبد الله قال : جاء رجل إلى الننى" صل الله عايه وسلم فقال : ” إلى المت 
امرأة فى أقصى المدينة وإنى أصبت منها مادون أن أمسها وأناهذا فاقض فى" ماشئت “ 

فقال له عمر : لقد سترك الله! لو سترت على نفسك وفلم يرد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
شيئاء فانطلق الرجل فاتبعه رسول الله 1 عليه وسلم رجلا فدعاه» فتلا عليه : « أقم الصلاة 
طرق ار وَرْلن من اليل إن الحَسنّات يهن السيئات ذَِكَ ذ وى للذّاِينَ بن » إلى آآر 
الآية؛ تقال رجل من القوم : هذا له خاصة؟ قال : *[ لَا] بل للناس كافة ». قالالترمذى”: 

حديث حسن صحح . ونحرج أنضا عن بن مسعود أن رجلا أصاب من أمرأة قبل حرام 
فأتى الى صل الله عليه وسلم فساله عن كفارتما فنزلت « قم الصلاة طرفي النهار وزافا من 
لايل إن الحسنات يذهين السيئات » فقال الرجل : ألى هذه يا رسول الله ؟ فقال : ” لك 
ولن عمل بها من أقتى » ٠‏ قال الترمذى” : هذا حديث حسن صيح ٠‏ وروى عن أب البسّر 
قال : أثنى آعرأة 0 مرا فقلت: إن فى البيت. مرا أطيب من هذا فدخلت 9 فى الببث 
فأهويت إليها فقبلتهاء فأنييت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال : آستر على نفسك ويْبْ ولا محر 
أحدا فلم أصبر ؛ ف'ييت 508 ذلك له فقال : آستر على نفسك وت ولا مخبر أحدا 
فلم أصبر؛ فائيت رسول الله صل الله 00 فذكرت ذلك له فقال : ” أَمَلَفتَ غازيا 
فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا “ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك السامة» حتى ظن أنه 
من أهل النار . قال : وأطرق رسول الله 3 لله عليه وسلم حتى أو الله إليه « أقم الصلاة 
طرف التهار وزلفا من اليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذ كرى للذا كرين » ٠‏ قال 
أبو البسر: نأتيته فقرأها على" رسول الله صلى الله علبه وسلم فقال أصعابه : يارسول الله! لهذا 
خاصة أم للناس مامة؟ فقال : * بل للناس غامة ‏ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
86 وقس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره؛ وقد روى أن النى" صل الله عليه وسلم أعس ض 
عنه» وأقيمت صلاة العصر فلما فرغ منها نزل جبريل عليه السلام عليه بالآية فدءاه فقال له : 


(1) الزيادة عن الترمثى . (؟) الذى فى صعيح الترنذى” ( صرح ) بدل ( ريب ) ٠‏ 


1١‏ اللبزء التسأسع [ سورة 


” أشيدت معنا الصلاة » قال نعم ؛ قال : #آذهب فإنها كفارة لما فعلت ٠“‏ وروى 
أن الى" صلى الله عليه وسلم لى) تلا عليه هذه الآية قال له :” قم فصل أربع ركعات “. 
والله أعلم ٠‏ ورج الترمذى" الحكم فى « نوادر الأصول » من حديث أبن عباس عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”لم أر شيكا أحسن طلبا ولا أسرع إدرا كا من حسنة حديثة إذنب 
قديم» « إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذا كزين 6“ 

الكامسة ‏ دلت الآبة مع هذه الأحاديث على أن القبلة الحرام واللس الحرام 
لايحب فبهما الحد ؛ وقد يستدل به على أن لا حدّ ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وجدا 
فى ثوب واحد؛ وهو آختيار ابن المنذر ؛ لأنه للى) ذ كر آختلاف العلماء فى هذه المسئلة ذ كر 
هذا الحديث مشيرا إلى أنه لا يحب علبهما شىء » وسيآتى ما للعلماء فى هذا فى « رن 
إن شاء الله تعالى . 

السادسة - ذ كر الله سبحانه فى ابه الصلاة بركوعها ودودها وقيامها وقراءتها وأسمائها 
فقال : « أقم الصلاة » الآية ٠‏ وقال : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » الآية ٠‏ وقال : 
« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله المد فى السموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرون » ٠‏ وقال : « وسبح يمد ر بك قبل طلوع الشمس وقبل غرويا » ٠‏ وقال : 
« واركعوا واسصجدوا » . وقال : «وقوموا لله قانتين» . وقال: « و إذا قرئ القرآن فاسهموا له 
وأنصتوا » على ما تقدّم ٠.‏ وقال : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» أى بقراءتك ؛ وهذا 
كله تمل أجمله فى كقابه» وأحال على نبيه فى بيانه ؛ فقال جل ذكره : « وأنزلنا إليسك الذكر 
لتبين للناس ما نزل ليسم » فبين صلى الله عايه وسلم مواقيت الصلاة » وعد الركمات 
والسجدات » وصفة جيع الصلوات فرضها وسئتها » وما لا تصح إلا به من الفرائض » 
وما ستحب فيهأ من السئن والفضائل؛ فقال فى صمح البخارى : ”صأواتها رأيقونى أصلى». 
ونقل ذلك عنه الكافة عن الكافة» على ما هو معلوم » ولم يمت الننى" صلى الله عليه وسلم حتى 


)0 راجع المثئلة السابعة فى تفسير آية ؟ : 


هود] تفسير القرطبى 1١1“‏ 


بين جميع ما بالناس الحاجة إليه؛ فكل الذّين» وأوضم السبيل وقال الله تعالى: « ايوم مدت 


ركه سكإوسه 


د وأحمث علبي نعمتى ورضيث لَب الإسلام دين » . 
قوله تصالى : (ذَلكَ ذ وى لَِّا كرِينَ ) أى القرآن مومظة وتوبة لمى اتعظ 
وتذكر ؛ وخص الذا كين بالذر لأنهسم المنتفعون بالذ كرى . والذكرى مصدر جاء 
بألف التاييث ٠‏ 


م« 


ةوس 


قوله تعالى : و وأصير كَإِنَ نأش لا يضيع أَبرَ الْمْحسنِينٌ 2 فَلَوْلا 


كن من الفرون من بي وأا بقية , ون عَنِ لَمَسَاد ف الأزض 


ال سا1 بك 


0000 


إل يا ؛ ىفَْ نين - م وآ 


قوله تعالى : ((وأضيرُ) أى عل الصلاة؛ كقوله : «وامن أَْلكَ ساق وأصطير ليا . 
مامت افق 


0 سل ؛ المعنى وآصبر يا عد على م تلق من الأذى ةن الله لا للضييع م أَبر الْمحسنينَ ) 
يعنى المصلين ٠‏ 


ورور 


4 تعالى : (( فلولا كات ) أى هلا كان ٠‏ ( من القرون منْ فلم ) أى من الأم التى 
قبلك.( اليه )| ى أصعاب طاعة ودين وعقل و بصر (٠‏ يِنْهونَ ) قومهم (٠٠‏ عن الْفَسَاد 
في ألأرض ) لما أعطاهم الله تعالى من العقول وأراهم من الآيات؛ وهذا توبيخ للكفار . 
وقبل :لولا هاهنا للنفى؛ أى ما كان من قبلكم ؛ كقوله : فلولا كانت قرية آمنت أى ماكانت. 
( إلا قي استثناء منقطع ب أى لكن قليلا من أني منْهُم) نبوا عن الفساد فى الأرض. 
قبل : هم قوم يونس ؛ لقوله : « إلا قوم , يوس » “وقبل :هم أتباع الأنبياء وأهل الحق ٠‏ 
( َع الذينَ َلمُوا) أى شر كوا وَعَصوا ما موا فيه ) أى من الاشتغال بالمال 
واللذات» و إيثار ذلك على الآخيرة ٠‏ ( وكأنوا ريت ) . 


(4-4ة) 


ا ا ست 


0 م مه‎ 5 ١ 
قوله تعالى : وما كارك ربك يْلِكَ ارم بظلم واهلها‎ 
000 ا‎ 2 0 220 
معاون 0 ولو شّاء كك مَل الس آَم واحدة ولا يزالون‎ 
00 ا و ل 0 ا ا‎ 018 
عتلفين 067 ِل 57 رم ب وِذَالِكَ خلقهم ونمت ؟امة ريك‎ 
- واه ع مدوم و‎ 3 


لاملان جَهمم من أبلدنة والناس أجمعين 09 

قوله تعالى : ( ومَاكانَ ربك لِببِكَ أُقرَى ) أى أهل القرى ٠‏ ( بطي ) أى بشرك 
وكفر ٠‏ ( وَأَهْلها مُلحونَ ) أى فيا بينهم فى تعاطى الحقوق؛ أى لم يكن ليبلكهم بالكفر 
وحده حتى بنضاف إليه الفساد » يا أهلك قوم شعيب بيخس المكيال والميزان » وقوم لوط 
باللواط ؛ ودل. هذا على أن المعاصى أقرب إلى عذاب الاستفصال فى الدنيا من الشرك » 
و إن كان عذاب الشرك فى الآخرة أصعب ٠‏ وفى صحبح الترمذى" من حديث ألى بكر الصديق 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده “ وقد تقسم . وقيل : المعنى 
ؤما كاب ربك ليبلك القرى بظلم وأهلها مسلمون » فإنه يكون ذلك ظلما لم ونقصا من 
حقهم». أى ما أهلك قوما إلا بعسد إعذار و إنذار ٠.‏ وقال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى 
ماكان ر بك يبلك أحدا وهو بظلسه وإنكان على نهاية الصلاخ ؛ لأنه تصرف فى ملكه ؛ 
دليله قوله : « إن الهلا بطل الدّاس ًا » ٠‏ وقيل : المعنى وما كان الله ليهلكهم بذنوهم 
وهم مصاحون؛ أى عخلصون ف الإيمان ٠‏ فالظلم المعاصى على هذا ٠‏ 

قرله ماق + (ولو خا رَبك عل اأناس مه واعدة 4 قال بعين إن جين + عل مل 
الإسلام وحدها . وقال الضحاك : أهل دين واحدء أهل ضلالة أو أهل هدى ٠‏ ( ولا باون 
ملف ) أى على 'أديان شتى؛ قاله مجاهد وقتّادة . ( إلا من رم رَبك ) استثناء منقطع؛ 
أى لكن من رحم ربك بالإيمان والمسدى فإنه لم يختلف . وقيل : مختلفين فى الرزق» فهذا 


(1) راجع جه + ص ١‏ ع م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


هود ]. تفسير القرطبى ١‏ 


2110 


غنى” وهذا ففير « إلا من ر. حم ريك » بالقناعة؛ قاله امسن ١‏ (وَلذَاك لهم ) قال الحسن 
ومقاتل وعطاء : إيماء الإشارة الاختلاق ؛ أى وللاختلاف خلقهم . وقال آبن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك : ولرنمته خلقهم؛ و إنما قال : « ولذلك » ولم يقل ولتلك» والرحمة مؤتثة 
لأله مصدر؛ وأيضا فإن تأنيث الزحمة غير حقيق» لمات على معنى فى الفضل ٠‏ وقيل: الإشارة 
بذلك للاختلاف والرحمة » وقد يشار بهذلك » إلى شيئين متضادين ؛ كقوله تعسالى : 


روقاسم 3 ل 


رولا رض ولا بكر عواك ب 55 ذلك » ولم يقل ببن ذينك ولا “يدنك » وقال : « والد, نَإِذَا 
تفقو ١‏ إسسرفوا ول يقتروا كان ! بن ذلك قوامًا » وقال : « ولا تجهر بِصَلاتِكَ ولا محفت 
عم 4 فسخ بن ذلك سيلا» وكذلك قوله : « قل ِمَضْل اله و و برحمته بدك فلفرحوا » 
وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى؛ لأنه يعم»:أى ولا ذُكر خلقهم ؛ و إلى هذا أشار 
مالك رحمه الله فها روى عنة أشهب ؛ قال أشهب : سألت مالكا عن هذه الآية قال : خلقهم 
لبكون فريق فى ابمنة وفزيق فى السعيز ؛ أى خآق أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة 
للرحمة ٠‏ ؤروى عن آبن عباس أيضا قال : خَلمَهِمٍ فريقين» فريقا يرحه وفريقا لا جه . 
قال المهدوى” : وفى الكلام على هذا التقدير تقديم وتأخير ؛ المعنى : ولا يزالون متلفين 
إلا من زحم ربك وتم تكلمة ربك لأملا”ق جهم من ألحنة والناس أجمغين ؛ولذلك خلقهم . 
وقسل هو متعسلق بقوله : « ذلك يوم يموع له لاس وذلك يوم مشو » والمعنى 
ولشبود ذلك اليوم خلقهم .. وقيل هو متعلق بقوله : 3 نهم طش ع » أى للسعادة 
والشّقاوة خلقهم . 

قوله تعالى : ([ وت كلمةٌ رَبك ) معنى «تمت» ثبت ذلك أخبر وقذّر فى أزله؛وقام 
الكلمة أمتناعها عن قبول التغيير والتبسديل ٠‏ (ألدن جه من ابطْنة والقاس أَجمينَ ) 
« من » لبيان الحنس؟ أى من جنس اللحنة وجنس الناس . « أبمعين » تأكيد؛ وكا أخير 
أنه علا نارمكذاك أخبر عل لسان نبيه أنه مهلا جنته يقوله : #ولكل واحدة متكا ملؤها“. 


.2 5 
خرجه البخارى" من حديث أبى هريرة وقد تقدّم ٠‏ 


ل . لمواماس 02000 إسونة 


عرو هرة 2 6 لست غ2 م برإمس بير 


00 


ود وجل فى لذ دي ومَْعطة ونيا انين جه 
ليية 

قوله تعالى : (( و كلا نقص ملك ) «كلا» نصب دستقص »معناه وكل الذى يحتلج 
إليه من أنباء الرسل تقض عليك . وقال الأخفش : « كلا » حال مقدمة» كقولك : كلا 
ضربت القوم ٠‏ (عَلَيْكَ مِنْ َنبا اسل ) أى من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم ٠‏ 
(مَاتْتيْتُ به ادك ) أى على أداء الرسالة» والصبر على ما ينالك فيها من الأذى ٠‏ وقيل : 
تزيدك به تثيتا ويقينا . وقال آبن عياس : ما نشة به قلبك ٠‏ وقال آبن خريج : تصير به 
قلبك حتى لا تجزع ٠‏ وقال أهل المعانى : تُطيب» والمعنى متقارب ٠‏ و« ما » بدل من 
«كلا» المعنى : تقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك . (وَتاءك فى هذه الحقَ) 
أى فى هذه السورة ؛ عن آبن عباس وأبى مومى وغيرهما؟ وخص هذه السورة لت فيها 
أخبار الأنبياء واسكنة والثار ٠‏ وقيل : هما بالذّكر نا كيدا و إنكان الحق فى كل القرآن . 
وقال كتادة والحسن : المعنى فى هذه الدنيا يريد النبؤة ٠‏ ( وموعظة وذ وى للمؤْمينَ ) 
الموعظة مابتّمظ به من إهلاك الأثم الماضية» والقرون الخالية المكذبة؛ وهذا تشريف لهذه 
الُمورة؛لأن غيرها من الور قد جاء فيها الحق والموعظة والذّكرى ول يقل فيهاما فال فى هذه 
على التخصيص ٠‏ «وذ كرى للؤمنين » أى يتذكون ما نزل بمن هلك فيتو بون 4 وخص 
المؤمنين لأنهم المتعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء ٠‏ 


و نج صاس عرواير اس وض ررس سرس ص بده 
قوله تعالى : وقل للَلِينَ لا يؤمنوت أحْمَلُوا عل مكانبكر إِنَا 
+ لإ اس" الرسة "١‏ تي ار ص | ابر مل دس مور 3 00 0 
عدملون 5 : وانتظروا إنا منتظسرون 039 ولله غيب السملوات 
3 
موه الى ابرى ابر امور كرئير ‏ اوور وير صصص رلاهة سمه سس صمة م 
والأرض وإليه يرجع آلاس كله, فأعبده وتوكل عليه وما ربك 


ره ره 


بقنفل عم تَعمَلُونَ زه 


هود] تفسير القرطى 101 
قوله تعالى: (( وقل الذين لا يؤمنونَ أتملوا عل مكادك ) تهديد ووعيد. ( إن عأملونَ ٠‏ 
وانتظروا ١‏ منتظرونَ ) تهديد آخر» وقد تقدّم معناه ٠‏ 
قوله تسالى : (ولله عيب السموات وَالأرْض) أى غيبهما وشهادتهما؛ خذف لدلالة 
المعنى ٠‏ وقال آبن عباس : نخزائن السموات والأرض ٠‏ وقال الضحاك : جميع ما غاب عن 
العباد فيهما ٠‏ وقال الباقون : غيب السموات والأرض نزول العذاب من المماء وطلوعه 
من الأرض ٠‏ وقال أبو على الفاربى" : « ولله غيب السموات والأرض » أى علم ما غاب 
فيهما؛ أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توسسعا ؛ لأنه حذف حرف الحر؛ تقول : 
غبت فى الأرض وغبت باد كذا ٠‏ ( وَإِله بجع الم كله) أى يوم القيامة؛ إذ ليس 
نخلوق أمى إلا بإذنه ٠‏ وقرأ نافع وحفص «َيرْجمٌ» بضم الياء وفتح ابل ؛أى برد ٠‏ (قاعيله 
وتوكل عليه ) أى آلا إليه وثق به (٠‏ وا رَبك َال ع تون ) أى يجازى كلا بعمله . 
وقرأ أهل المدينة والشام وحفص بالتاء على انمخاطبسة ٠‏ الباقون بياء على الخير . قال الأخفش 
سعيد: «يعملون» إذا لم يخاطب الننى صمل الله عليه وسلم معهم قال : وقال بعضهم «تعملون» 
بالتاء أنه خاطب النى صلى الله عليه وسلم وقال : قل لم « وما ربك يغافل عما تعملون » . 
وقا ل كمب الأحبار : خاتمة التوراة خاتمة « هود » من قوله : «ولله غيب السموات 


والارض» إلى آتحر السورة ٠‏ مت سورة « هود » و بتلوها سورة « بوسف » عليه السسلام . 


0 د 1 .سول 


سورة وساف عليه السلام 

وهى مكية كلها . وقال آبن عباس وقتادة : إلا أربع آيات منبا ٠.‏ وروى أن اليهود 
سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن قصة يوسف فنزات السورة ؛ وسياق ٠‏ وقال سعد 
أبن أبى وقاص : أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا : 
لو قصصت علينا؟ فنزل ٠‏ تحن نَقص عَيْكَ » فقلاه عليهم زمانا فقالوا : لو حدثتناء فأتزل: 
« الَّهنَْلَ أسَنَ الحديث » . قال العلماء :وذ كر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن وكرزها 
ععنى واحد فى وجوه مختلفة» بألفاظ متبابئة على درجات البلاغة » وقد ذ كر قصة يوسف 
وم يك رهاء فل يقدر مخالف على معارضة ما تكتزر » ولا على معارضة غير المتكزر » والإتجاز 
لن تأمل ٠‏ 


8 
قوله تعالل : الر تلك َآياتٌ الكتنب الحوين ص 


قوله تعالى : ( ألر) تقدّم الول فيه ؛ والتقديرهنا : تلك آيات الككّاب » على الابتداء 
والخبر ٠‏ وقيل:« الرّ» آسم السورة؛أى هذه السورة المسماة « الر» ٠‏ ( تلك آيآتَ اليماب 
امن ) يعنى القرآن المبين ؛ أى المبين حلاله وحرامة» وحدوده وأحكامه وهداه وبركتة ٠‏ 
وقيل : أى هذه تلك الآيات الى كثثم تو عدون ا فى التوراة ٠‏ 


سد ا سوم 


قوه تعالى : ينآ أنرلئنه قُرْثنا 0 لَعلَّيْ تَعْنلنٌ دن 


هسار 0 


قوله تعالى : ( ! إن أنزلناه قر عر( يجوز أن يكون ا إنا أنزلنا القرآن 
عس نيا ؟ نصب « قرآنا » على الال ؛ أى مموعا . وم ع نيا » نعت لقوله قرآنا ٠‏ ووز 
أن يكون توطئة لهال » يم تقول : صررت بزيد رجلا صاما » و« عربيا » على الال » 


٠ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١١ 4 ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 


يوسف] تفسير القرطبى لل 


أى يقسرأ بلفتكم يا معش رالعرب ٠‏ أرب بن » ومنه ” الثب ترب عن نفسهنا ‏ . 
( لَعدَم تعقلُونَ ) أى لى تعلموا معانيه » وتفهموا ما فيه . وبعض العرب يأنى بأن 
مع « لعل » تششبها بعمى ٠‏ واللام فى «د لعل » زائدة للتوكيد وسكا قال الشاع : 
* يا أَننا ملك أو عاك » 
وقيل: لك عقون »أى لتكونوا على رجاء من تديره؛ فيعود معنى الشك الهم لا 

لكاب » ولا إلى الله عن وجل ٠‏ وقيل : معنى « أنزلناه » أى أنزلنا خبر يوسف؛ قال 
النحاس : وهذا أشبه بالمعنى ؛ لأنه يروى أن الهود قالوا : سلوه لم آنتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف ؛ فأنزل الله عن وجل هذا بمكة موافقا لما فى التوراة» 
وفيه زيادة ليست عندهم ٠‏ فكان هذا للنى صلى الله عليه وسلم إذ أخبرهم ول يكن يقرأ 
كاب ولا هو فى موضع تعاب س ازلة إحياء ميسى عليه السلام الميث على ما يأتى فيه . 


مي و2 سه م اوه ماس 1" سوسم مره 


قوه تعالل : تحن نقص عليك احسن نّ الْقَصَص ؟ ما أوحيئا إِلْيِكَ 
هنذا الْقْرءَانَ وإن كُنتٌ من قَبْله لمن الْعَلفْلِينَ 2 

قوله تعالى: (( تحن نص عَلَيِكَ ) ابتداء وخبر (٠.‏ أَحْمَنَ القصص ) عنى المصدر » 
والتقدير: قصصنا أحسن القصص .وأصل القصص تتبع النثىء» ومنه قوله تعلى: « وَقَالتْ 
ته قُصَبه » أى ثتبعى أثره ؛ فالقاض يتبع الاثار فيخبر بها . والمسن يعود إلى القَصص 
لا إلى القصة . يقال : فلان حسن الاقتصاص للعديث أى جد السيّاقة له ٠‏ وقيل : 
القصص ليس مصدراء بل هو فى معنى الآسمر » كايقال ؛ الله رجاؤنا » أى مرجونا ؛ فالمعنى 
على هذا: نحن تخبرك باحسن الأخبار (٠٠‏ با أَوْحَي يِكَ ) أى بوحينا فى « سما » مع الفعل 
منزلة المصدر. ( هذًا الْقرَآنَ ]) نصب القرآن على أنه نعث لهذاء أو 0 منة» أوعطف 
بيان ٠.‏ وأجاز الفراء الخفض؛ قال : على التكزير؛ وهو عند البضريين على البدل من «رما ». 


(1) الرجزالعجاج؛ وصدرالبيت ٠‏ 
: 7 1 
ْ * .تقول ييثقى قد أنى أناكا * 


.1 المسزء التناسع ١[سورة‏ 


وأجاز أبو إنضحق الرفع على إضمار مبتدأ ؟ كأن سائلا سأله عن الوحى فقيل له : هو القرآن ٠‏ 
( وَإِنْكنْتَ مِنْ قبله كن القافلينَ ) أى من الغافلين عما عرفناك ٠‏ 

مسعلة ‏ واختلف العلماء لم ميت هذه السورة أحسن الأقصص من بينسائر الأقاصيص 
فقيل : لأنه ليست قصة فى القرآن ' تتضمن من من العبروا لمكم ما تتضمن هذه القصة؛ وبيانه 
قوله فى آخحرها : « َهَدْ كان فى قصصوم عن لأرك ْلَب ». وقيل :سماها أحسن القصص 
بحسن محاوزة يوسف عن إخوته » وصيره على أذاهم » وعفوه عنهم ‏ بعد إلتقائهم عن ذ كر 
ما تعاطوه » وكزمه فى العفو عنهم »حتى قال :« لا كريب علكة ايوم » ٠‏ وقيل : لأن فها 
ذكر الأنبياء والصباحين والملامكة والشياطين» وان والإنس والأنعام والطير» وسير الملوك 
وامالكء والتجار والعلماء وابمهال» والرجال والنساء وحيلهنّ ومكرهنٌ» وفيها ذ كر التوحيد 
والفقه والسير وتعبير الرؤ ياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش » وجمل الفسوائد التى تصلح 
لإدين والدنيا ٠‏ وقيل : لأن فيا ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما ٠‏ وقبل : « أحسن » هنا 
معنى أب . وقال بعض أهل المعانى : إنماكانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها 
كان مآله السعادة ؛انظر إلى يوسف وأبيه و إخوته» وآمسأة العزيز؛ قيل : ولللك أيضا أسلم 
بيوسف وحسن إسلامه » ومستعبر الرق يا الساقى » والشاهد فيا يقال ؛ فسا كان أم اميع 
إلا إلى خير. 

فوه تال : إِدْ كَالَ يوسف لأبيه يكبت إن رايت أحد عَثرٌ 


و عام ماعط 
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قوله تعالى: ([ د َل وك )ا إذ » فى موضع عبط ارد أىاذكر لهم حين 
قال بوسف ٠.‏ وقراءة العامة بم السين . وقرأ طلحة آ, بن مصرف لا سف » باطمزة وكر 
السين. وحى أبو زيد « يؤسف » با همزة وفتح السين. ولم ينصرف لأنه أعجمى ؛ وقبل : 
هوعربى". وسكئل أبو الحسن الأقطع ‏ وكان حكيا ‏ عن «يوسف» فقال : الأسف ف الاغة 
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الحزن؛ والاسيف العبد» وقد أجتمعا فى يوسف ؛ فإذلك ممى يوسف. ( لأبيه يا أبت ) 
بكسر الثاء قراءة أنى تمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسابى”» وهى عند البصريبن علامة التأنيث 
أدخلت على الأب فى النداء خاصة بدلا هر ياء الإضافة » وقد ندخل علامة التأييث على 
المذكر فيقال : رجل انكحة وهرأة؛ قال النحاس : إذا قلت «ياأبت» بكسر التاء فالتاء عند 
سيبويه بدل من ياء الإضافة ؛ ولايجوز على قوله الوقف إلا بالماء » وله على قوله دلائل : 
منها - أن قولك : «ياأبه» يودّى عن معنى ديا أى»؛ وأنه لايقال : ديا أنت» إلا فى المعرفة؛ 
ولا يقال : جاءنى أت » ولا تستعمل العرب هذا إلا فى النداء خاصة » ولا يقال « يا أبى » 
لأن التاء دل من الياء فلا تمع بينهما ٠‏ وزع الفراء أنه إذا قال : « يا أت » فكسسردل 
على الياء لاغير ؛ لأن الباء فى النية . وزع أبو إسمق أن هذا خطاء والحق ماقال؛ كيف 
تكون الياء فى النية وليس يقال : « يا أبق » ؟ ! وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبد الله بن عامس 
د ياأبت » يفتح التاءوقال البصريون : أرادوا « يا أبق » بالياء»ثم أبدلت الباء ألفا فصارت 
« يا أبتا » لغذفت الألف وبقيت الفتحة على الناء . وقيل : الأصل الكسر» ثم أبدل من 
الكسرة فتحة» كا ببدل من الياء ألف فيقال : يا فلاما أقبل . وأجاز الفراء « يا | 2 بظم 
ناء ٠‏ ( إلى رأيتٌ أَحَدَ عش كوك ) ليس بين النحو بين آختلاف أنه يقسال : جاءنى أحد 
عشرٌ»ورأءت ومررت بأحد عشرء وكذلك ثلاثةَ عشر ولسعة عشر وما بينهما؟ جعلوا الآسمين 
آسما واحدا وأعرربوهما بأخف المركات . قال السبيل» : أسماء هذه الكواكب جاء ذ كرها 
مسندا؛ رواه الحرث بن ألى أسامة قال : جاء بستانة ‏ وهو رجل من أهل الكتاب ‏ 
فسأل الى صل الله عليه و. ١‏ عن الأحد عشركركا الذى رأى يوسف فقال: الحرثان والطارق 
والذيال وقابس والمصبح والضروح وذو الكنفات وذوالقرع والفليق ووثاب والعمودان؛رآها 
بوسف عليه السلام تسجد له . قال أبن عباس وقتادة : الكواكب إخوته» والشمس أمه» 


والقمر أبوه ٠‏ وقال قتادة أيضا : الشمس خالته »؛ لأن أمه كانت قد ماتت »وكانت خالته نحت 


() كتاف «عقد المان » لمن » وف الأصل < التطح » + 
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هورم ٠ه‏ 


أببه . ( رايهم ) توكيد . وقال : « وديم لى ساجدينٌ » بفاء مذكرا ؛ فالقول عند 
الخليل وسيبويه أنه لم أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسسجود وها من أفمال من 
يعقل أخبر عنهماها يحبر عمن يعقل . وقد تقدم هذا المنى فى قوله : « وتآه بنظرونَ 
لبك » ٠‏ والعرب تجع مالا يعقل جمع مر# يعقل.إذا أنزلوه منزلنسه » وإنكان خارجا 


عن الأصل . 
7 سس ص اماس م مرو ير ه ص لس لسرملا ا 0 و 
قوله تعالى : قال ينبنى لا نقصص رقياك عاج إخودك فيكيدوا 
م 0 00000 ردي م سس 
ف كيدا إن الشيطان للواسان عدو مبين م 


فيه إحدى عشرة مسثلة : 

الأول - قوله تعالى : ( قيِكيدوا لَك كيدا ) أى يحضالوا فى هلاكك؛ لأن تاويلها 
ظاهس ؛ فربما يملهم الشيطان على قصدك بسوء خيقدٌ ٠‏ واللام فى « اك » تأ كبد» كقوله : 
0 إن 3 رون 6 . 

الثانية - الرؤيا حالة شريفة » ومنزلة رفيعة ؛ قال صل الله عليه وسلم : #لم ببق 
بعدى من المبشرات إلا الرئيا الصاحة الصادقة يراها الرجل المصالحم أوثرى له “. وقال : 
” أصدقك رؤيا أصدقك حديثا “ . وحكم صلى الله عليه وسلم بأنها حزء من ستة وأر بعين بحزءا 
من النبّة » وروى ” من سسبعين جزءا “ ٠‏ وروى من حديث أن عباس رضى الله علهما 
”بز من أر بعين حزءا من النبؤة ».ومن حديث آبن عر ”جزء من تلسعة وار بعين بجزءا ». 
ومن حديث العباس ” جح من مسين بحزءا مر النبؤة “. ومن حديث أنس ” من سئة 
وعشرين ‏ وعن عبادة بن الصامت”* من أربعة وأر بعين من النبؤة “. والصحيح منها حديث 
الستة والأر بعين » وبتلوه فى الصحة حديث السبعين ؛'ولم يخرج مسلم فى صيحه غير هذين 
الحديثين » وأما سائرها فن أحاديث الشيوخ ؛ قاله آبن بطال . قال أبوعبد الله المازّرى” : 
والأ كثر والأصم عند أهل الحديث ” من ستة وأر بعين “.. قال الطبرى” : والصواب أن 
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يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صماح» ولكل حديث منها مخرج معقول؟ فأما قوله : 

”إنها بحزء من سبعين حزءا من النبؤة“ فإن ذلك قول عام فى كل رؤيا صالحة صادقة» ولكل 
مسلم رآها فى منامه على أى أحواله كان؛ وأما قوله :” إنها من أر بعين ‏ أو. ستة وأربعين » 
فإنه يريد بذلك من كان صاحها بالمال التى ذ كرت 9 الصذيق - رضى الله عنه سد أنه 
كان ببسا؛ فن كان من أهل إسباغ الوضوء فى ات والصير فى الله على المكروهات » 

وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فرؤ ياه الصالحة ‏ إن شاء الله # جز من أربعين حزذا من 
النبؤة» ومن كانت حاله فى ذاته بين ذلك فرئؤياه الصادقة بين الحزءين؛ ما بين الأربعسين 
إلى الستين» لا تنققص عن سبعين » ونزيد على الأربعين ؛ و إلى هذا المعنى أشار أبو تمر بن 
عبد البر فقال : اختلاف الاثار فى هذا الباب فى عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عنذى اختلاف 
تضاد وتدافم ‏ والله أعلم - لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على 
حسب ما يكون من صدق الحديث» وأداء الأمانة» والدّين المتين» وحسن اليقين؟ فعلى قدرا 
اختلاف الناس فها وصفنا تكون الرئيا منهم على الأبحزاء الختلفة العدد؛ فن خلصت نيتسه 
فى عبادة ربه و يقينه وصدق حديثه» كانت رياه أصدق » و إلى النبؤة أقرب ما أن الأنيياء 


لاسا اساسا سه 


يتفاضلون؛ قال الله تعالى : م ولقد فصلا : عضن لين على بعض .٠©2‏ 

قلت : فهذا التأويل: جمع شتات الأحاديث » وهو أول من تفسير بعضها دؤن بعض 
وطرحه؛ ذ كز أبو سعيد الأَسَُاقى” عن بعض أهل العم قال : معنى قوله : ” زه من ستةة 
وأر بعسين جزءا:من النبؤة “ فإن الله تصالى أونى إلى مهد صل الله عليه وسم فى النبسوة, 
ثلاثة وعشرين عاما ‏ فيا رواه عكمة وسمرو بن دينار عن آبن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ 
فإذا نسبنا ستة أشهر من ثلاثة وعشرين عاما وجدنا ذلك حزءا مر ستة وأز بعين حزءا ؟ 
وإلى هذا القوك أشار المازر. ى" فى ابه « المعلم »» واختاره القونوى” فى تفسيره من سورة 


0 بإولس' » عند قوله تعالى : »ا م البشرى » ٠‏ وهوا فأسد من وجهين : أحدها ن مارواة 


(1) السبرات ( مع سبرة ) سكون الياء : شدّة الررد ٠‏ 
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أبو سآمة عن آبن عباس وءالشة أن مدة الو كانت عشرين سنة » وآن التى صل الله 
عليه وسم بعث على رأس أر بعين » فأقام 4ك عش ر سنين بوهو قول عمروة والشعبى وابن شهاب 
والحسن وعطاء الخراسانى وسعيد بن المسيب على آختلاف عنه» وه رواية ربيعة وأبى غالب 
عن أنس » وإذا ثبت هذا الحديث بطل ذلك التأويل : الشانى ‏ أن سائر الأحادث 
فى الأحزاء الختلفة ثب بغير معنى ٠‏ 

الثالة - إنما كانت الرؤ يا بحا من النبوة؛ لأن فبها م| يسجز و متنع كالطيران» وقلب 
الأعيان» والاطلاع على ثىء من على الغيب كا قال عليه السلام : ” إنه لم ببق من مبشّرات 
النبؤة إلا الرؤ يا الصادقة فى النوم “ الحديث . وعل اجمملة فإن الرو يا الصادقة من الله» وأنها 
من النبؤة؛ قال صلى الله عليه وسلم :” الرؤيا من الله الم من الشيطان “ وأن التصديق بها 
حق» وها التأويل الحسن» ورم أغنى بعضها عن التأويل» وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد 
المؤمن فى إبانه ؛ ولا خلاف فى هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأى والأثر» ولا ينكر 
الرؤيا إلا أهل الإلماد وشرذمة من المعتزلة . 

الراإعة - إن قيل : إذا كانت الرؤ يا الصادقة بحزءا من النبؤة فكيف يكون الكافر 
والكاذب وامخلط أهلا لها؟ وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه منامات 
صيحة صادقة ؛ كنام ريا الماك الذى رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين فى السجن » ورؤيا 
متصُرء الذى فسرها دانيال فى ذهاب ملكد » ورؤ يا كسرى فى ظهور الت صل الله عليه وسلم» 
ومنام عاتكة؛عمة رسول الله صل الله عليه وسلم فى أهسه وهى كافرة» وقد ترجم البخارى” « باب 
رؤيا أهل السجن» فالهواب ‏ أن الكافر والفاحر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤيام 
فى بعض الأوقات لا تكون من الوحى ولا من النبؤة؛ إذ لبس كل من صدق فى حديث عن 
غيب يكون خبره ذلك نبؤة؛ وقد تقّم فى « الاللأم » أن الكاهن وغيره قد يخير بكامة الى 
فيصدق» لكن ذلك على الندور والقلة» فكذلك ريا هؤلاء؛ قال امهب : ما ترجم البخارى” 


)0( راجع ج با ص م وما بءدها طبعة أولى 0 
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بهذا لحواز أن تكون رؤيا أهل الشرك ريا صادقة» يا كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه 
لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رقيا المؤمن إليها » إذ ليس كل ما يصح له تأويل من 
الرؤيا حقيقة يكون حزءا من النبؤة ٠‏ 

اللامسة - الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هى التى خلصت من الأضفاث والأوهام » 
وكان تأو يلها موافقا لما فى اللوح الحفوظ» والنى هى من خبر الأضفاث هى الل ؛ وهى 
المضافة إلى الشيطان» و إِنا سميت ضغثا لأن فيبا أشياء متضادة ؛ قال معناه المهُب ٠‏ وقد 
قم رسول الله صل الله عليه وسلم الرؤيا أقساما تغنى عن قول كل قائل ؛ روى عوف بن مالك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الريا ثلاثة منها أهاو يل الشيطان ليحزن آبن آدم 
ومنها ما ميتم به فى يقظته فبراه فى منامه ومنها حزء من ستة وأر بعين جنا من النبوة». قال قلت : 
معت هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم! سمعته من رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 

السادسة - قوله تعالى ( قلي قلاتخصض رؤبلة عل | إِخْوَتَكَ ) الآية . 
الرؤيا مصدر رأى ف المنام رؤيا على وزن على كالسقيا والبشرى» وألفه للتانيث ولذلك 
لم ينصرف ٠‏ وقد أختلف العلماء فى حقيقة الرؤيا فقيل : هى إدراك فى أجزاء م لها آفة» 
كالنوم المستغرق وغيره؛ ولمذا أ كثرما تكون الرؤيا فى آخ الليل لقلة غلبة النوم» فيخلق الله 
تعالى لارائى علسا ناشئاء ويْلق له الذى يراه على ما يراه ليصح الإدراك» قال آبن العربى": 
ولا يرى فى المنام إلا ما يصح إدرا كه فى اليقظة » ولذلك لايرى فى المنام شخصا قائما قاعدا بحال» 
وإنما يرى الخائزات المعتادات . وقيل : إن لله ملكا يعرض المرئيات على نحل المدرك من النائم » 
فيمثل له صورا محسوسة ؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع فى الوجود » وتارة 
تكون لمعانى معقولة غير محسوسة» وى الخالتين تكون مبشرة أو منذرة؟ ال سراق عليه وس 
فى صحبيح مسلم وغيره : راشا ثائرة الرأس ترج من المادينة إلى مؤيعة فاو الى » : 


٠ ٠. المهيعة : هى الحفة ميقات أهل الشام‎ )١( ٠٠ ٠ أى آمرأةشوداء» “ماق زواية النسانى‎ )١( 
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و "رايت ميق :قد اقم صدره ويقرا جر ناوثهما سل من أهل بق يتل والبقر هرمن 
أصابىيفتاون“. وثثرأ بت أنى أدخات يدى فى درع حصينة 3 تأواما المدينة “. و”رأيت فى,بدى” 
سوارين فأوهما كذابين يخرجان بعدى». إلى غير ذلك مما كرت له الأمثال؛ومنها ما بظهر 
معناه ألا » ومنها ما لا يظهر إلا بعد الفكر؛ وقد رأى النائم فى زمن يوسف عليه السلام 
بقرا فأولها يوسف السنين» ورأى أحد عشركوكا والشمس والقمر فأوها بإخوته وأبويه ٠‏ 
.:. السابعة إن قيل: إن يوسف عليه السلام كان صغيرا وقت رؤياه» والصغيرلا حكم 
افعله» فكيف تكون له ريا لها حكحتى يقول لهأبوه: « لا تقصص رَؤْياكَ على إحُوتكَ »؟ 
فالمواب أن الرؤؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه» فتكون من الصغيرما يكون منه الإدراك 
الحقيق فى اليقظة» و إذا أخبرعما رأى صدق» فكذلك إذا أخبرعما برئ فى المنام؛ وقد أخبر 
الله سبحانه عن رؤياه وأنها وجدت؟ رأى فلا آعتراض ؛ روى أن يوسف عليه السلام كان 
أبن آثتى عشرة سنة ٠‏ ش 
اللامنسة :ب :هسذه الاية أصل فى ألا تقص الرؤيا هل غير شفيق ولا ناصع» ولا على 
ّ لمن اأويل فهسا ؛ روى أبو رزين التقيل> أن النى” صلى الله عليه وسام قال : 
الريا بحن من أر بعين بحزءا من النبّة والرئ يا معلقة برجل طائر ما لم يحددث يبا صاحبها 
فإذا حدّث بها وقعت فلا تَخدّثوا بها إلا عاقلا أو محبا أو ناكا “ أخرجه الترمذى" وقال فيه ؛ 
حديث جسن صحيح ؛ وأبو رزين سمه لقيط بن عامس «وقيل مالك : أيعبر الرؤيا كلّ أحد 
فقال : أبالنبؤة يلعب ؟ وقال مالك : لا يعبر اليا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيرا أخبر به 
ورت ينا فتن جرال لصحت قل فول عامل لاد وح متف خلا الوه 
لقول من قال إنها على ما تأولت عليه ؟ فقال ؛ لا ! ثم قال : الرؤيا بج مرى, النبؤة فلا 
' اسع وفى هذه الآية دليل على أن مباحا أن يحدذّر الممسلم أخاه المسلم تمن بيضافه 
عليه» ولا يكون داخلا فى معنى الغيبة) لأن يعقوب ب عليه السلام .. قد حذّر يوسف أن 


سد 3833 .مبحوهري 0 


/ا1 


يقص رؤ ياه على إلخوته فيكيدوا له كيداء وفيها أيضا ما يدل على جواز ثرك إظهار النعمة عند 
من تخشى فائلته حسدا وكيدا ؛ وقال النبى: صل الله عليه وسلم : ” استعينوا عل [ ناح ] 
حواجم بالكتان فإن كل ذى نعمة محسود “. وفيها أيضا دليل واض على معرفة يعقوب عليه 
السلام بتأويل الريا؛ فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عابهم» ولم يبال بذلك من نفسه ؛ فإن 
الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه ٠.‏ ويدل أيضا على أن يعقوب 
عليه السلام كان أحس من بليه حسد يوسف وبغضه ؛ فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم 
خوف أن نَمل بذاك صدورهم» فيعماوا الحيلة فى هلاكه ؛ ومن هذا ومن فعلهم بيوسف 
يدل على أنمسم كانوا غير أثبياء فى ذلك الوقت » ووقع فى كاب الطبرى" لابن زيد أنهم كانوا 
أنبياء» وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوى”» وعن عقوق الآباء؛ وتعريض 
مؤمن للهلاك » والتآمس فى قتله » ولا التفات لقسول من قال إنهم كانوا أنبياء» ولا يستحيل 
فى المقل ل نئ" » إلا أن هذه الزلة قد معت أنواعا من الككائر » وقد أجمع المسلمون على 
عصمتهم منها» و إنما اختلفوا فى الضغائر على ما تقدّم ويأتى . 

العساشسرة - روى البخارى” عن أبى شريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ” لم ببق من النبؤة إلا المبشّرات“ قالوا : وما المبشّرات ؟ قال :” الرؤيا الصالية» 
وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرئيا بششرى على الإطلاق ولي سكذلك ؛ فإن الرؤيا 
الصادقة قد تتكون منذرة من قبل الله تعللى لا تسسر رائيها » و إنما يريها الله تعالى المؤمن رفقا 
به ورحمة» ليستمد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأولها بنفسه » وإلا سأل عنها من له 
أهاية ذلك . وقد رأى الشافنى رضى الله عنه وهو بمصررؤيا لأحمد بن حَتبل تدل 
على عنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك » وقد تقدّم فى « يونس » فى تفسير قوله تعالى : 
«هم اشر فى الخمياة الدنيا» أنه الرثويا الصالحة. وهذا ووحديث البخارى” مخرجه على الأغلب » 
والله أعلم 5 


)0 الزيادة عن ه الجامع الصغير » . 


م 1 مدا 


الحادية عشيرة ‏ روى البخارى” عن أبى سأمة قال : لقدكنت أرى الرؤيا فتمرضنى 
حتى سمعت أبا قتّادة يقول؛ وأناكنت لأرى الرؤيا فتمرضنى حتّى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسام يقول : ” الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدم ما يحب فلا يحدث به إلا من 
يحب و إذا رأى ما يكره فليتعؤذ بالله من شرها وليتفل ثلاث هرات ولا يحدث بها أحدا فإنها 
إن تضره “. قال علماؤنا: بفعل الله الاستعاذة منها مما يرفع أذاها ؛ ألا ترى قول أبى قتآدة : 
إنىكنت لأرى الرؤيا هى أثقل عل" من ابل » فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها 
شيئا ٠‏ وزاد مسلم من رواية جابرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” وإذا رأى 
أحدم الرؤيا يكرهها فلييصق عن لساره ثلاثا وليتعّذ بالل من الشيطان ثلاثا وليتدوؤل عن جنبه 
الذى كان عليه “ ٠‏ وفى حديث أبى شريرة عن النتى صل الله عليه وسار قال : ” إذا رأى 
أحدك ما يكه فليقم فليصل  ٠‏ قال علماؤنا : وهذا كله ليس بمتعارض » وإما هذا الأمس 
بالتحوّل » والصلاة زيادة » فعلى الرأنى أن يفعل الجميع » والقيام إلى الصلاة يشمل اجميع ؛ 
لأنه إذا صلى تضمن فعله للصلاة بميع تلك الأمور ؛ لأنه إذا قام إلى الصلاة تحؤل عن 
جنبه» وإذا تمضمض تقل وبصق» و إذا قام إلى الصلاة تعوؤذ ودما وتضرع لت تعالى فى أن 
يكفيه شرها فى حال هى أقرب الأحوال إلى الإجابة» وذلك السحر من الليل . 


ص مه رص ل مره 


قوله تعالى : وكدكَ ينيك ريك ويعلبك دن ويل الأحاديث 


رعر ث, وس سير مسة 


وبتم لعمتهو مار بعُقُوبَ كما أنمها عل أَبوَيْكَ من كَبْلُ 


ماي 02 20006 0 


ار هم و إتحلق د 


مومس 


قوله تعالى 0 بي )اعد ددس نصت ؟ لذنها تلعمثك لمصدر 
محذوف» وكذلك الكاف فى قوله : 5 عه عل بويك 5 قب »ودما » كافة ٠‏ ؤقبل: 
« وكذلك» أى | كرمك بالرئيا فكذلك يتديك » و يحسن إليك بتحقيق الرؤيا ٠‏ قال مقائل: 


سس ابر 


بالسجود لك ٠.‏ الحسن : بالنبؤة ٠‏ والآجتباء اختيار معالى الأمور للجتتى » وأصبله من جييت 


يوسف ]| تفسير القرطبى مل 


الثىء أى حضلته » ومنه جَبِيتٌ اللماء فى الحوض ؛ قاله النحاس . وهذا ثناء من الله تعاللى 
على يوسف عليه السلام» وتعدديد فيا دده عليه مس النتم التى أتاه الله تعالى؟ المكين 
فى الأرض » وتعلم تأويل الأحاديث ؛ وأجمعوا أن ذلك فى تأويل الرؤيا . قال عبد الله بن 
شدّاد بن الهاد : كان تفسير ريا بوسف صل الله عليه وسلم بعد أربعين سنة؛ وذلك منتوى 
الرؤيا ٠‏ عن بالأحاديث ما يرأه الناس ف المنام » وهى معجزة له ؛ فإنه لم ياحقه فيها خطأ . 
وكان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلهاء وكان نبينا صلى الله عليه وسلم نحو ذلك» وكان 
المستيق رضى الله عنه من أعير الناس لطا » وحصل لابن سيرين فيها التقدم العظى » 


مام ار والاحسان 6 9 أو 5 منه 0 سعيك بن المب ار ٠‏ وقد قبل 


ل فهو إشارة إلى ا 5-59 بقولة ار 0 بالنبؤة . 
وقيل : بإخحراج إخوتك إليك؛ وقيل : بإنجائك هن كل مكروه مها عل بويك من 
قبل إناهم ) بانشلة » و إنجائه من النار ( و إنتحق ) بالنبؤة ٠‏ وقيل : هن للع ؛ قاله 
عكرمة . وأعلمه الله تعالى بقوله : (إوعل آل يَعقُوبَ) أله سيعطى بى يعقو ب كلهم النبؤة» 
قاله جماعة من المفسرين ٠‏ ( إِن ربك عل ) وا يعطيك ١‏ ( حك ) فى فعله بك . 
فوله تمالى : لَقَدْ كان فى يوس وإخوتدة عاينتٌ تَشَايلِينَ ١‏ 
. 


5-2 
رموير * همه 


د كالوا تيوس واخوه اح !كا بين منَا وتحن عضب إِنّ أبَانا 
كٍ صَكَدِلٍ ٠‏ مين 5 آقتَلُوا , 587 أو أطرحوة ه أرضًا يحل كك وجة 


لس رع عير 


0 وتكونوا 5 عدو 1 صَاحَينٌ 0 

قوله تعالى : ( لهذ كان فى يوسف و إخوته آيات للسائلين) يعنى من سأل عن 
حديتهم 3 وقرأ أهل 2 وآ « على التوحيد؛ وآختار أبو عبيد «آباثٌ « على امع قال: 
لأنها حب ركثير ٠‏ قال النحاس : و دآية» هنا قراءة حسنة» أى لقدكان للذين سألوا عن خبر 


(قسو) 


1 المز التساسع [ سورة 


يوسف آية فيا خبروا به؛ لأنهم سألوا الننى* صل الله عليه وسلم وهو بمكة فقالوا : أخبرنا عن 
رجل من الأثياء كان بالشام أخرج آبنه إلى مصر» فبى عليه حتى عمى؟ - ولم يكن بمكة 
أحد من أهل الكثاب ولا من يعرف خبر الأنياء؛ وإنما وه اليهود من المديئة يسألونه عن 
هذا فأنزل الله عن وجل سورة « بوسف » جملة واحدة؛ فيها كل ما فى التوراة من خبر 
وزيادة؛ فكان ذلك آية للنى” صلى الله عليه وسلم» منزلة إحياء عيبى بن مسيم عليه السلام 
المت . « آيات » موعظة؛ وقيل : عبرة ٠.‏ وروى أما فى بعض المصاحف «عبرة » ٠‏ 
وقيل : بصيرة ٠‏ وقيل : مجب ؟ تقول فلان آبة فى العم والحسن أى عجب ٠‏ قال التعلى: 
فى تفسيره : لما بلغت الرؤيا إخوة بوسف حسدوه؛ قال آبن زيد : كانوا أنبياء» وقالوا: 
ما يرضى أن لسجد له إخوته حتى سجد له أبواه! فبغوه بالعداوة» وقد تقدّم رد هذا القول. 
قال الله تعالى : ( لقد كان فى يوسف و إنخوته ) وأسماؤهم : رومل وهو أ كبرهه » وشمعون 
ولاوى ويوذا وز بالون ومسائحر» وأمهم ليا بنت ليان » وهى بنت خال يعقوب » وولد له 
هن سريتين أر بعة نفر؛ دان ونفتالى وجاد وآشر» ثم توفيت ليا فتزؤج يعقوب لعانايل» 
فوادت له يوسف وو بليامين» فكان بنو يعقوب آثنى عش ر رجلا . قال السبيل 1 يعقوب 
آسمها رفقا» و راحيل ماتت فى نفاس بنيامين» وليان بن ناه بن آزر هو خال يعقؤب. 
وقيل : فى آسم الأَمنين لبا وتثتاء كانت إحداهما لراحيل» والأنعرى لأختها ليا وكانتا قد 
وهبتاهما ليعقوب » وكان يعقوب قد جمع ببينهما» ول يحل لأحد بعده ؛ لقول الله تعالى : 


دهم بوسر 


«وأن تعوا بين الأختين إلا لا ماقذ سلق» . وقد تقدم الردّ على ماقاله آبن زيدء والمد لله . 
قوله تعالى : ( إِدُ وا لبوسف ) « يوسف » رفع بالابتداء ؛ والام للنأ كيد » وهى 

الى بتلق بها القسم ؛ أى والله ليوسف (٠ ٠‏ وَأَحْوه ) عطف عليه (٠‏ حب إل أَيينا من ) 

جبره 6 ولا ينّى ولا مع لأنه بمعنى الفعل ؟ و إماقالوا هذالأن خبر المنام بلغهم فتاسوا 


سوام وه دق 


٠‏ وين عصبة ) أى حماعة » وكانوا عشرة ٠‏ والعصبة ما بين الواحد إلى العشرة» 


ل إلى.الممسة عشر ٠‏ وقيل : ما بين الأربعين إلى العشرة؛ ولا واحد لها من لفظها كالنفر 


يوسف ] تفسسير القرطى لايل 


وارهط ٠‏ ( إن ا أبآنا لني صَلَالٍ م مين )م يريدوا ضلال الدين» إذ لو أرادوه لكانواكفارا» 
بل أرادوا لى ذهاب عن وجه التديير» فى إبثا رثنين على عشرة ة مع آستوائهم فى الآنشساب 
إليه ٠‏ وقيل : لنى خطأ بين بإبثاره يوسف وأخاه علينا ٠‏ 


و 2 


قوله تعالى : ( فوا يوسف ع فى الكلام حذف؛ أى قال قائل منهسم : « آقتلوا 
يوسف » ليكون أحمم لمادة الأمس ٠‏ ( أوِطرحوه أَرْضًّا) أى فى أرض» فاسقط الخافض 
وانتصب الأرض؛ وألسد سيبويه فيا حذف منه « فى » : 


0 ل ير مورور 


دن بهز الكف عسل متنه » ها سل اللطريق الع 

قال النحاس : إلا أنه فى الآية حسن كثير؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين» أحدهما بحرف» 
فإذا حذفت الحرف تعدى الفعل إليه . والقائل قبل : دو شمعون ؛ قاله وهب بن منبّه . 
وقالكعب الأحبار ؛ دان ٠‏ وقال مقاتل : روبيل ؛ والله أعلم ٠‏ والمعنى أرضا تيعد 
عن أبيه؛ فلا بد من هذا الإضمار لأنه كان عند أبيه فى أرض . ( يل ) زم لأنه جواب 
الأمس ؛ معناه : يخلص ويصفو ( لع وبجه أي ) فيقبل عليم بكليته ٠‏ ( ونوا من 
بعده ) أى من بعد الذنب » وقيل : من بعد يوسف ٠‏ ( قوم صَايِينَ ) أى تاثبين؛ 
أى تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله متكم ؛ وفى هذا دليل على أن توبة القائل مقبولة» 
لأن الله تمالى لم يتكر هذا القول منهم ٠‏ وقيل : « صاحين » أى يصلح شأنكم عند أبيكم 
من غير أثرة ولا تفضيل ٠‏ 


رب ول سو ه ل وع عي ععرم م هع 


قوله تعالى : َال قايل منهم لا دقتلوا بوسف رالموه ف عيبت 


لل 


الح يلْتقطه ‏ ع السيارة إن ا نعلينَ 0 


(1) البيث لسامدة بن جث يد وقد وصف فيه رمحا لين اطز ؛ فشبه اضطرابه فى نفسه أوفى حال هزه بعسلان 
التعلب فى سيره ؛ والعسلان : سير سريع فى اضطراب ٠‏ واللدن : الناعم اللين ٠‏ ويروى : لذ؛ أى مسئاذ عند 
الهزايه ٠‏ ( شواهد سيبويه) ٠‏ 


وس | لحمب نامع 0 [ سورة 


فيه ثلاث عشرة مسكلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( قَالَ قَائلُ منّهُمْ ) القائل هو يهوذاءوهو أ كبر واد يعقوب؛ 
قاله آبن عباس ٠‏ وقيل :ر وبيل » وهو آبن خالته» وهو الذى قال : « فان أبرح الأرض » ٠‏ 
وقيل : ثفعونف (٠‏ وألقوه فى عَية آللحبٌ ) قرأ أأهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة 
« فى غيابة آلب ٠»‏ وقرأ أهل المدينة « فى غَيابات الب » وآختار أبو عبيد التوحيد4لأنه 
على موضع واحد ألقوه فيه » وأنكر ابجمع لهذا . قال النحاس : وهذا تضبيق فى اللغة؛ 
« وغيابات » على ل وجهين |: حك سيبويه سير عليه عشيانات وأصيلانات» 
يريك عشية وأصيلا» بفعل كل وقت منها عشية وأصيلا ؛ فكذا جعل كل موضع مما يب 
غيابة .[والآخى_ أن يكون فى الب غيابات (جماعة) ٠‏ ويقال : فاب 0 
وغيآبا كا قال الشاعى : 

أ فالبنَا شهرين أو نصق ثالث * أن ذالم قد عبني بايا 

قال الهروى” : والغياية شبه اراق فى البئر فويق الماء» يغيب الثىء عن العين . 
وقال رن عزيز : كل شىء غيب عنك شيئا فهو غيابة ٠‏ قلت : ومنه قيل للقبرغيابة ؛ 
قال الشاعى : 

لاف أ[ يما يني يات » يدوا ىف الية والأعي 
وامت ةا لمعو اذا لويت فهى ب قال الأعثى : 
لبن كنت فى جب ثمانين قامهٌ » ورقيتَ أسبابٌ المهاء م 
وسميت جبا لأنها قطعمت فى الأرض قطعا؟ وجمع المب جببة وجباب وأجباب؟؛ و جمع بين 
الغبابة والمبٌ لأنه أراد ألقوه فى موضع مظلم من الدب حتّى لا بلحقه نظر الناظرين. قيل: 
)١(‏ الزيادةعن التحاس ٠.‏ 2 () الحف : الناحية من الحوض أوالبئريأ كله الماء فيصير كالكهف ٠‏ 


(0) بعده: 


- 6 3 7 ين -. فى الى الا 
ليستدرجحنك القول حت تمزه * وتعل ألى عتم غير ملجم 
وَشْرقٌ بالقول اذى قدأذعته * كاشر قتصدرالقناةمن الدرم 


يوسف ]| تفسير القرطى يلل 


هو بر ببيت المقدس » وقيل : هو بالأّردْن ؛ قاله وهب بن منبّه . مقائل : هو عل ثلاثة 
فراسخ من منزل يعقوب . 

الشانية - قولهتعالى :(( بأتقطه بعض السيّارَة ) جزم على جواب الأمس . وقرا مجاهد 
وأبو رجاء والحسن وقتادة : م لتقطة » بالتاء > وهذا مول على المعنى ؛ لأن بعض السيارة 
سبارة؛ وقال سيبويه : سقطت بعض أصابعه» 9 

وتَْرَقٌ بالقول اأذى قد أَدْعته « كا شيرقتُ صَدْر القناة من الدّم 
وقال آخسر: 
يأو 
أرَى ص السنين أَحَذْنَ منى »* © أَحَدَ السرار من الملال 

ولم يقل شرق ولا أخذت ٠‏ والسيارة المع الذين سيرون فى الطريق للسفر ؛ وإنما قال 
القائل هذا حتى لا يحتاج إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل القصود؛ فإن من التقطسه 
من السيارة مله إلى موضع بعيد ‏ وكان هذا وجها فى التدبير حبّى لا يحتاجوا إلى المركة 
أنفسهم » فريما لا يأذن لم أبوهم» وربما يطلع على قصدهم : 

الثالئنة - وف هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أؤلا ولا آنا ؛ 
لأن الأنبياء لا يدبرون فى قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصية ثم تابوا ٠‏ وقيل : 
كانوا أنبياء » ولا يستحيل فى العقل زلّة نى"» فكانت هذه رلك منهم ؛ وهذا يرده أن الأنبياء 
معصومون من الكائرعلى ما قدّمناه ٠‏ وقيل : ما كانوا فى ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله ؟ 
وهذا أشيه» والله أعلم : 

الرابعسة - قال أبن وهب قال مالك : طرح يوسف ام رتوظدم وكذلك روى 

وم اودر 


أن القادم عنه » يعنى أنه كان صغيرا؛ والدليل عليه قوله تعالى : م 00 يوسف وألقوه 


(1) الييت للا'عثى » وهو يخاطب يز يد بن مسور السيبائى» وكانت ,ينها مبايئة ومهاجاة؛ فيقول له : يعود 
عليك مكوه ما أذعت عى من القول وفسبته إلى من القبيح » فلا تجد منه مخلصا ٠‏ والشرق بالماء كالخصص بالطعام ٠‏ 
زفق سرارالشهر ( بفتح السين المهملة وكسرها ) وسرره ٠:‏ آخرليلة منه ٠‏ 


يل الجر الناسم ٠‏ [ سورة 
3 غاب بحب يلتقطه 0 السيارة » قال : ولا يلتقط إلا الصغير ؛ وقوله : « ناف 
نيا عله لذْبُ » وذلك يختص بالصغار ‏ وقولم : « أومسلْه معنا هذا بعلمب و إن 
له لحَافظوت » . 
اللامسة - الالتقاط تناول الشىء من الطر يق ؛ ومنه اللقيط واللقطة» ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلت عليه الابة والسنة» وما قال فى ذلك أهل العلم واللغة ؛ قال آبن عرفة: 
الالتقاط وجود الثىء على غير طلب؛ ومنه قوله تعالى: « يأتقطه بعض السيارة » أى يجده 
من غير أن يحتسبه . وقد آختلف العلماء فى القيط؛ فقيل : أصله المرية لغلبة الأحرار على 
العييد ؛ وروى عن الحسن بن عل أنه قضى بأن الأقيط حر » وتلا « وشروه يثمن ب 
دراهم معدُودة » وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك ؛ وهو قول عمربن الخطاب » 
وكذلك روى عن على" وجماعة ٠.‏ وقال إبراهم التخعى : إن نوى رقه فهو مملوك» و إن أوى 
الحسبة فهو حر . وقال مالك فى موطه : الأس عندنا فى المنبوذ أنه حك » وأن ولاءه بجماعة 
المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه» وبه قال الشافى؛ واحتيج بقوله عليه السلام: « وإفا 
الولّاء لمن أعتق » قال : فتفى الولاء عن غير المعتق . واتفق مالك والشافعى وأصابهما على 
أن اللقيط لابوالى أحداء ولا به أحد بالولّاء . وقال أبو حنيفة وأصعابه وأ كثر الكوفيين: 
اللقيط يوالى من شاء» فن والاه فهو يرئه ويعقل عنه ؛ وعند ألى حنيفة له أن يتقل بولائه 
حيث شاء » ما لم يعقل عنه الذى والاه» فإن عقل عنه جناية ل 3 له أن ينتقل عنه بولاثه 


أبدا ٠‏ وذى أبو بكرن ألى شيبة.عن عل" رضى الله عنه : المنبوذ حر » فإن أحبٌ أن يوالى 


الذى التقطه والاه» و إن أحب أن يوالى غيره والاه؛ ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن شباب 
وطائفة من أهل المدينة » وهو حر . قال آبن العربى" : إنمساكان أصل الأقيط المتزية لغلبة 
الأحرار على العبيد » فقضى بالغالب »يا حك أنه ملم أخذا بالغالب؛ فإنكان فى قرية فيبا 
نصارى ومسامون قال آبن القاسم : يحكم بالأغلب ؛ فإن وجد عليه زى" اليهود فهو يوودى”» 
وإن وجد عليه زى” التصارى فهو نصرانى”» وإلا فهو مسلر» إلا أن يكون أكثر أهل القرية 


يوسف | تفسير القرطبى يل 


على غير الإسلام ٠‏ وقال غيره : لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضى للقيط بالإسلام تغليبا الحم 
الإسلام الذى يعاولا يل عليه » وهو مقتضى قول أشهب؛ قال أشبب : هو مسلم أبدا » 
لأنى أجعله مسلسا على كل حال» ما أجعله حزا على كل حال ٠.‏ وآختلف الفقهاء فى المنبوذ 
تدل البينة على أنه عبد؛ فقالت طائفة من أهل المدينة : لا يقبل قوها فى ذلك » و إلى هذا 
ذهب أفين لقول عمر هو حر ؛ ومن قضى بحربته لم تقبل البينة فى أنة عبد ٠‏ وقال 
آبن القاسم : تقبل البينة فى ذلك؛ وهو قول الشافنى والكوق . 

السادسة - قال مالك ف اللقيط إذا أنفق عليه الممتقط ثمأقام رجل البينة أنه ابنه فإن 
الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمدا» وإن لم يكن طرحه ولكنه ضلّ منه فلا ثثىء 
على الأب » والملتقط متطوع بالنفقة . وقال أبو حنيفة : إذا أنفق مل اللقيط فهو متطوع » 
إلا أن يأمره الحاكم . وقال الأوزاعى : كل من أنفق على من لا تيجب له عليه نفقة رجع 
بما أنفق ٠‏ وقال الشافبى : إن لم يكن للقيط مال وجبث نفقته فى بيت المال» فإن لم يكن 
ففيه قولان : أحدهما ‏ ستقرض له فى ذمته . والشانى ‏ يقسط عل المسلمين من 
غير عوض ٠‏ 

السابعة - وأما اللقطة والضوأل فقد اختلف العلماء فى حكهما ؛ فقالت طائفة من 
أهل العم : اللقطة والضوالٌ سواء فى المعنى » والحكم فيهما سواء؛ و إلى هذا ذهب أبو جعفر 
الطحاوى » وأنكرقول أبى عبيد القاسم بن سلام ‏ أن الضالة لاتكون إلا فى الخيوان والأّقطة 
فى غير الحيوان - وقال هذا ذلط ؛ واحتتج بقوله صل الله عليه وسم فى حديث الإفك 
للسامين : « إن أتكم ضلّت قلادمه! » فاطلق ذلك على القلادة . 

الثامنة- أجمع العلماء على أن النقطة مالم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء لما فإنها تُعرّف 
حولا كاملا»وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها عن ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحهاء 
وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمُنه فإن ذاك له »وإن تصدق 
بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن ينزل على أبحرها » فاى ذلك تخي ركان ذلك له ببإجماع ؛ 


س١‏ المر التاسع !1 سصورة 


ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة؛ولا تصرف قبل الحول . وأجمعوأ أن ضالة الم امذوف 
عليها أن له أكلها ٠‏ 

التاسعة ‏ وآختلف الفقهاء ف اللأفضل من تركها أو أخذها؛ فن ذلك أن فىالحديث 
دليلا عل إباحة التقاط الأقطة وأخذ الضالة مالم تكن إبلا ٠‏ وقال فى الشاة:” لك أو لأخيك 
أو لإذئب “ يحضه على أخذها » ولم يقل فى شىء دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه ٠‏ ولوكان 
ترك الأقطة أفضل لأعى به رسول الله صلى الله عليه وسلمما قال فى ضالّة الإبل » والله أعلم ٠‏ 
وحمل مذهب أصعاب مالك أنه فى سعة» إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا قول إسمعيل 
آبن نمق رح الله . وقال ارت عن الشافبى : لا أحب لأحد ترك القطة إن وجدها إذا 
كان أمينا عليها؛ قال : وسواء قليل القطة وكثيرها . 

العاشرة - روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خلا بهن" قال : جاء رجل إلى النبى 
صل الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : * عرف ان ووكلتها ثم عرّفها سنةً فإن 
جاء صاحيها وآلا فشألك بها “ قال : فضالة الغنم يا رسول الله ؟ قال : ” لك أو لأخيك 
أو للذئب “ قال : فضالة الإبل ؟ قال : #ما لك وا معها سقاوها وحذاوها ترد لماه 
وتأكل الشجر حَّى يلقاها رما “ . وفى حديث أبى” قال ”أحفظ عَدّدها ووداءها ووكاءها 
فإن جاء صاحبها وإلا فآستجع يها“ ففى هذا الحديث زيادة العدد؛ تعرجه مسلم وغيره ٠‏ وأجمع 
العلماء أن عفاص القطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدهًا عليها ؛ فإذا أتى صاحب اللقطة 
ميع أوصافها دفعت له؛ قال ابن القاسم : يبر على دفعها ؛ فإن جاء مستحق سستحقها بيينة 
أنهباكانت له لم يضمن الممتقط شيئا » وهل يحاف مع الأوصاف أولا ؟ قولان : الأول 
لأشهب » والثانى لآبن القامم » ولا تلزمه ببنة عند مالك وأصوابه وأحمد بن حنبل وغيرهم . 


وقال أبو حنيفة والشافعى : لا تدفع له إلا إذا أقام ببينة أنهاله ؛ وهو بخلاف نص الحديث ؛ 


)00 العفاص : الوعاء الذى يكن به النفقة » جلدا كان أو غيره ٠‏ والوكاء هو الشيط الذى شد به الوعاء . وااراد 
بالعفاص والوكاء أن يعلم المنتقط صدق واصفها من كذيه » و بالحذاء خفهاء فهى تقوى بأخفافها على السير وو دود 
الماء وااشجر ٠‏ 

واشجر 


يوسف] تفسسير القرطبى فل 


ولوكانت البينة شرطا فى الدفي لما كان لذ كر العفاص والوكاء والعدد معنى ؛ فإنه ستحقها 
بالبيبنة على كل حال ؛ ولا جاز سكوت النى صل الله عليه وسلم عن ذلك» فإنه تأخير الييان 
عن وقت الحاجة ٠‏ والله أعلم : 

الحادية عشرة ‏ نص الحديث على الإبل والغنم وبين حكهماء وسكت عما عداهما من 
الميوان ٠‏ وقد اختلف علمائنا فى البقر هل تاحق بالإبل أو بالغم ؟ قولان؛ وكذلك آختلف 
متنا فى التقاط لحيل والبغال والجير» وظاهى قول أبن القاسم أنها تاتقط» وقال أشوب وآبن 
كانة : لا تتقط ؛ وقول آبن القامم أصع لقوله عليه السلام : ” احفظ على أخيك المؤمن 
ضالئه “. 

الثائية عشرة - وآختلف العلساء فى التفقة ءلى الضُوالٌ؛ فقال مالك فيا ذكر عنه آبن 
القامم : ب أنفق الملتقط على الدواب والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة» 
وسواء أنفق عليبا بأ السلطان أو بغير أهره ‏ قال : وله أن يحبس بالنفقة ما أثفق عليسه 
ويكون أحق بهكالرهن ٠‏ وقال الشافبى : إذا أثفق عل الضوالٌ مَن أَحَذها فهو متطؤع؛ 
حكاه عنه الز بيع ٠‏ وقال مر عنه : إذا أمره الحا بالنفقة كانت ديناء وما أدعى قل 
منه إذاكان مثله قَصّدا ٠.‏ وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على اللّقطة والإبل بغير أمى القاضى 
فهو متطؤع » و إن أنفق بأس القاضى فذلك دين على صاحببا إذا جاء » وله أن يحبسما إذا 
حضر صاحيبا ٠‏ والنفقة عليها ثلاثة أيام وندوهاء حتّى يأهى القاضى ببيع الشاة وما أشبهها 
ويقضى بالنفقة ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ ليس فى قوله صل الله عليه وسلم فى اللقطة بعد التعريف +” فآسمتع بها » 
أو ”فشانك مها“ أو ”فهى لك “ أو ” فآستنفقها “ أو ”ثم كلها “ أو ”فهو مال الله يؤتيه 
من إشماء ‏ على ما فى يح مسلم وغبره ما يدل على القْليك» وسقوط الضمان عن المتقط إذا 


جاء ربها؛ فإن فى حديث زيد بن خالد اهن عن النبى صل الله عليه وسلم : * فإن لم تعرف 


(1) (إن م تعرف ) : أى إن لم تعرف صاحها ٠‏ 


فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهى فلها إليه “ فى رواية ” ثم 
كلها فإن جاء صاحبها فادها إليه “ تجرجه البخارى" ومسل . وأجمع العلماء على أن صاحبها متى 
جاء فهو أحق بهاء إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتقط بملك اللقطة بعد التعريف ؛ لتلك 
الظواهي» ولا التفات لقوله» لمخالفة الناس» ولقوله عليه السلام : ” فادها إليه » . 
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فود سان كارا كانانا مالك لا كامكا ع رسف ونا لل 


ول سلس سكو موع. ل اي ل وه فيا 


لصحن 40 أرسله معنا غدا يرع وبِلْعبَ وإنا له, لحلفظون «07 
قوله تعالى : ( قَالوا يا انا مالك لا تامنًا عل يوسق ) قيل لهحسن : أيحنسد المؤمن ؟ 
قال : ما أنساك بينى يعقوب ! وهذا قيل : الأب جلاب والأخ سالاب فمند ذلك 
أحمعوا على التفريق ينه وين وإده بضرب من الاحتيال . وقالوا ليعقوب : « يا أبن 
مأك لا تأمنا مل يوسف » وقيل : لما تفاوضوا وافترقوا على رأى المتكلم الشانى عادوا إلى 
يعقوب عليه السلام وقالوا هذا القول . وفيه دليل على أنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج 
معهم يوسف تأبى على مايأ . قرأ يزيد بن الماع وعمرو بن عبيد والزهرى- دلا تام « 
بالآدغام » و بغير مام وهو القياس ؛ لأن سسبيل ما يدض أن يكون سا كا . وقرأ طلحة بن 
50 لامي » بنونين ظاهستين على الأصل ٠‏ وقرأ يحجى بن وثاب وأبو رزين- وروى 
عن الأعمش - ولا تهنا » بكسر التاء» وهى اغة تمي ؟ يقولون: أنت تضرب؟ وقد تقدّم. 
وقرأ سائر الناس بالإدغام والإشثمام ليدل على حال احرف قبل إدفامه ٠‏ ( ونا له لاون )) 
أى فى حفظه وغفاته حتى نردّه إليك. قال مقاتل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ وذلك أن إخوة 
يوسف قالوا لأبهم : « أريسله معنا عدا » الآبة ؟ لفييذ قال أبوهم : « إلى بحري أن 
هوا به » فقالوا حينئذ جوابا ثقوله : .« مالك لا تأمنا مل يوسف » الاية ٠‏ ( أَرْسله معنا 


هه مومه م سوس وه 5 007 
غدا )إل الصحراء (( يرتع ويلعب ) « فدا » ظرف » والأصل عند سيبو به قدو وقد 


نطق به علي الأصل ؛ قال النضر بن شميل : ما بين الفجر وصلاة الصبح يقال له مُدُوة غ 


بوسف] تفسير القرطى ل 


وكذا بكرة ٠‏ « نرتع ونلعب » بالنون و إسكان العيين قراءة أهل البصرة ٠‏ والمعروف من 
قراءة أهل مكة « ريع » بالتون وكسر المين . وقراءة أهل الكوفة «دبرتع وَيَْمَبُ » بالياء 
وإسكان العين . وقراءة أهل المديئة بالباء وكسر العين ؛ القراءة الأولى من قول العرب 
ع 7 57 

رع الإنسان والبعير إذا أكلا كيف شاءا ؛ والمعنى : تقسع فى اللصب ؛ وكل مخصب 
راتع ؛ قال : 


للف 


» فارع فزارةٌ لاهتاك المرتع » 


زفق 
وقال آخر: 
ارعا لات ع ا لانت م ونا تعن مسال وإدبار 
إفرف 
وقال آخر: 


أكفرًاً بهد رد الموت عنْى » وبعد عطائك المالةً اماما 
أى الرائعة لكثرة المرعى ٠‏ وروى معُمر عن قتادة «ترتع» تسعى ؛ قال التحاس : أخذه من 
قوله : د إنا ذهبنا نستيق » لأن المعنى : ستبق فى العَدُو إلى غاية بعينها؛ وكذا «يرتع» ببإسكان 
العين» إلا أنه ليوسف وحده صلى الله عليه وسلم ٠‏ « ويرتع » بكسير العين من رعى الغن » 
أى ليتدرب بذلك ويترجل؛ فزة برع » وهرة يلعب لصغره ٠‏ وقال الى" « نرتع » لتَارس 
وتتحافظ » و برى بعضنا بعضاء من قولك : رعاك الله» أى حفظك ٠‏ «ونلعب» من اللعب ٠‏ 
وقيل لأبى عمرو بن العلاء : كيف قالوا «وناعب» وه, أنبياء ؟ فقال : لم يكونوا يومكذ أنبياء. 
وقيل : المراد باللعب المباح من الالإساط» لا اللعب الحظور الذى هو ضدّ الحق ؛ ولذاك 
لم ينكر يعقوب قوم « ونلعب » ٠‏ ومنه قوله عايه السلام ب« لا تلاعيها ولاعبك . 
(0 ف الأمل (ترمق )نح فريك . () البيت للخنساء من قصيدة ترثى بها أشاهاصكرا ٠‏ ومعنى 
(ترتع) ترعى ٠‏ تصف نافة أو بقسرة فقدت ولدها ؛ فكا غفلت عنه رتعت » فاذا اذكرته حنت إليه تأقبلت وأدبرت ؛ 
فضر بها مثلا لفقدها أخاها ضفرا ٠‏ (م) «والقطاى .. (:) الخطاب لخابرين عبد الله ؛ وذكر 


ملا على عن الطربى : أن الملاعبة عبارة عن الألفة التامة » فان الثيب قد تنكون معلقة القلب بالزو ج الأول » فم تكن محبتها 
كاملة» لاف البكي . 


1+٠‏ الجر التناسع 1 سصورة 


)0١و‎ 


وقرأ ماهد وقتادة : 0 رسع « عل فى رقع مطيته » ذف المفعول؛ وتام « بالرفع 
على الاستئناف 14 والمعنى : وهو ثمن يلعب 0 زناه خَافظونَ ) من كل ما نحاف عليه ٠‏ 
ثم يحتمل أمم كانوا #رجون ركانا» ويحتمل أنهم كانوا رحالة ٠‏ وقد نقل أنهسم حاوا 


وساف على أ كانهم مادا دام لعقوب ينهم “ثم ثم لما فابوا عن عينه طرحوه ليعدو معهم 


إشمرارا: يه + 


- ب سس ونير ةس عم 


قوله تمالى : وَالَ إلى ليحزني أن تَذهبوا يد وأحاف أن يا 
سو بر ساك ترم سرى ابر سس مه سوم مية بر بيى | سق 


اذب وأنتم عنه لون دنه كَالوا لين 73 آلذب وحن عصبة 


طُِ 


1 د ابر اس 


نا إِذا حاسرون 09 


قوله تعالى: ( قال إلى لزن أَنْ تَذهبُوا به ) فى موضع رفع ؛ أى ذهابم به أخبر عن 
حزنه لغيبته ٠‏ ( وَأَحَاف أَنْ أله نْب 6 وذلك أنه رأى فى منامه أن الذئب شد مل يوسف» 
فإذلك خافه عليه ؛ قاله الكلى” ٠‏ وقيل : إنه رأى فى منامه كأنه على ذروة جبل» وكأن بوسف 
فى بطن الوادى » فإذا عشرة من الذئاب قد أحتوشته تريد أكله» فدرأ عنه وأحد» ثم الشقت 
الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام؛ فكانت العشرة أخوته» لم تمالكوا على قتله» والذى 
دافع عنه أخوه الأكبر بهوذاء وتواريه فى الأرض هو مقامه فى الِب ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : 
إما قال ذلك نلموفه منهم عليه » وأنه أرادم بالذئب ؛ نفوفه إنما كان من قتلهم له» فكنى 
م بالذئب نار ل 7 قال آبن عباس : ماهم ذئابا ٠‏ وقبل : ماخافهم عليه» ولو خافهم 

ما 00 معهمء وإنما ءاف الذئب؛ لأنه أغلب ما يخاف فى الصحارى ٠‏ والذئب مأخوذ 
من 0 الريح إذا جاءءت من كل وجه ؛ كذا قال أحمد بن يحب ؛ قال : والذئب مهموز 
() (يتع)منارع؛ وقد ورد فى الأصول بالياء؟ والذى فى تفسير ابن عطية والألوسى وأبى حيان عن مجاهد 
وقتادة هو (بالنون) رجزم (نلعب) قال ابن عطية : ( وقراءة مجاهد وقتادة «ترئع » بضم النوث وكسرالناء » و «نلعب» 
بالنون والحزم ) )١( ٠‏ وردف روح المانى أن هذا الاشتقاق عند الزتخشرى » وقال الأسممى : إن تذاءست 


مشتق من الذئب ؛ لأن الذئب يفعله في عدوه؛ وتعقب بأن أخذ الفعل من الأسماء ابلامدة قلي مخالف اقباس . 


يوسفا] 00 تفسسير القرطى ل 


لأنه يجىء من كل وجه ٠‏ وروى ورش عن نافع « لذب » بغير همز» لما كانت اطهمزة 
ساكنة وقبلها كسرة نفففها صارت باء ٠‏ ( وأَنم عن ما وت ) أى مشتغلون بالرعى . 

قوله تعالى : ( وان أحه لذب وَفن ني ) | ى جماعة ة ثرى الذب ثم لا رده 
عنه إن سرون ) فحفظنا أغنامنا؟ أى إذا ما لا نقدر على دفع الذمب عن أخينا 
فتحن أعجز أن ندفعه عن أغنامنا ٠‏ وقيل : « للخحاسرون » لاهلون بحقه 5 وقيل لعاحزون ٠.‏ 


3 
20 


قوله تعالى : قينا ذهو 20 1 أن 0 ف عيبت بحب 


ضيه سوسم مره 0 4 ما 2 


واوحينا إليه لتليد نمم بأمرهم مدا وهم لا سعرون 3 

قوله تعالى 5 ذهبوا 1 يه وأبمعوا أن يلوه ) «أن» فى موضع نصب ؛ أى على أن 
يجعلوه فى غيابة الحبٌ ٠‏ قبل فى القصة : إن يعقوب عليه السلام للم أرسله معهم أخِذْ عليهم 
ميثاقا غليظا ليحفظته» وسلمه إلى رو بيل وقال : ياد ويل! إنه صغير» وتعلم يا بف شفقى 
عليه ؛ فإن جاع فأطعمه ) وان عطش ش فآسقه» وإن أن ألآماه مم جل بره إلى" ٠‏ قال : 
فأخذوا يملونه على أ تكافهم » لا يضعه واحد إلا رفعه آخر» و يعقوب 5 ميلا ثم رجع؛ 
فلما انقطع بصر أيهم عنهم رماه الذى كان مله إلى الأرض حت كاد يتكسر» فالتجأ إلى 
آحر فوجد عند كل واحد منهم أشكٌ مما عند الآخرمن الغبظ والعسف؛ فاستغاث برو بيل 
وقال : « أنت أ كبر إخوتى » والخليفة من بعد والدى على”» وأقرب الأخوة إلى"» فارحمنى 
وأرحم ضعفى » فلطمه لطمة شديدة وقال : لا قرابة,بينى و ينك » فادع الأحد عش ركوينا 
فلتنجك منا؟ فعلم أن حقدهم من أجل رؤياه» فتعلق بأخيه مهوذا وقال:يا أعى! ارحم ضعفى 
ويجزى وحداثة سنى » وادحم قلب أبيك يعقوب ؛ فا أسرع م ما تناسييم وصيته ونقضمم 
عهده؛ فرقٌ قلب بوذا فقال ل : والله لا.يصلون إليك أبدا مادمتٌ حيّاء ثم قال : يا إخوتاه! 
إن قتل النفس التى حرم الله مر# أعظم الحطاياء فردوا هذا الصبى” إلى أبيسه» ونتاهده 


(1) أعيا الرجل ف المثى : كَل 
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ألا يدث والده بشىء نم) حرى أبدا ء فقال له إخوته : والله ما تريد إلا أن تكون لك 
المكانة عند يعقوب » والله لثن لم تدعه لتقتلتك معه» قال : فإن أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا 
الب الموحش القفر» الذى هو مأوى الحبات والوام فألقوه فيه» فإن أصيب دثىء من ذلك 
فهو المراد» وقد استرحتم من دمه » وإن انفات على أيدى سيارة يذهبون به إلى أرض فهو 
المرأد؛ 5 امع بأهم على ذلك؛ فهو قول الله تعالى : ( فلم ذَحبوا به وأجمعوا أن ياوه 
فى عي الب ) وجواب «الما» محذوف؛ أى فلما ذهبوا به وأجمعوا على طرحه فى ابلب 
عظمت فتتهم ٠‏ وقيل : جواب «لما » قوم : « قالوا يا أبأنا نا دنا سيق » ٠‏ وقيل 
التقدير : فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأبمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب جعاوه فيهاء هذا 
على مذهب البصريين ؛ وأما على قول الكوفيين فالمواب « أوحينا » والواو مقحمة» والواو 
عندهم تزاد ٍ لما وحتى ؟ قال الله تعالى : « حتى إذَا جاعوها وفتيحت أَبْواما » أى فتحت» 
وقوله : « حََ ذا جاء ينا وثآر الور » أى 7 . ف 8 القيس : 


سس سوس 


2 2 ساسا ساساتها 


أى انتتى ؛ ومنه قوله تعالى : « قاما أساما وله لين ٠‏ دياه » أى ناديناه ٠‏ وفى قوله : 

( فَأَوْحَيْنا إِيْهِ ) دليل على نبؤته فى ذلك الوقت . قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة : 
أعطاه الله النبؤة وهو فى احب على ججر هس تفع عن الماء . وقال الكلبى” : ألق فى الب وهو 

ابن ثمانى عشرة سنة» فاكان صغيرا؛ ومن قا لكان صغيرا فلا ببعد فى العقل أن يتنبأ الصغير 

ويوحى إليه ٠.‏ وقيل : كان وحى إلهام كقوله : « وأوسى ربك إلى الذحل » ٠‏ وقبل : كان 

مناماء والأؤل أظهر - والله أعلم وأن جيريل جاءه بالوحى . 


سلس يتس لتافره 


قوله تعالى : ( نبلم بأمرمم هذا ) فيه وجهان أحدها أنه أو إليه أنه 
ل و 5 
وتشيرا له بالسلامة . الثانى ‏ أنه أوسى إليه بالذى يصنعون به؛ فعلى هذا الوحى قبل إلقائه 


(1) تمامالبيت ١ ٠‏ * ينا بطن خبت ذى قفاف عقتقل »* 


يوسف] ْ تفسسير القرطى يدل 


فى الحبٌّ إنذارا له (٠‏ دهم لا سرون ) أنك يوسف؛ وذاك أن الله تعالى أمره لما أفضى 
إليه الأم بمصر ألا يخبر أباه وأخوته بمكانه ٠‏ وقيل : بوحى الله تعالى بالنبوة؛ قاله أبن عياس 
ومجاهد . وقيل : « الاء» ليعقوب؛ أوحى الله تعالى إليه ما فعلوه بيوسف» وأنه سيعرفهم 
إأمره» وهم لا يشعرون عا أوحى الله إليه» والله أعلم ٠‏ وما ذكر من قصته إذ أل فى الحبٌ ‏ 
ماذكره السدى” وغيره ‏ أن إخوته لما جعلوا يداونه فى البثر تعلق شفير البسثر » فربطوا 
يديه ونزعوا قبيصه؛ فقال : يا إخوتاه! ردّوا عل فيصى أتوارى به فى هذا المبٍّ» فإن مت 
كان كفنى» وإمف عشت أوارى به عورت ؛ فقالوا : آدع الشمس والقمر والأحد عشر 
كوكا فلتؤنسك وتكسك ؛ فقال : إفى لم أر شيئا » فدلوه فى البرحتى إذا بلغ نصفها ألقوه 
إرادة أن سقط فيموت ؛ فكان فى البثّرماء فسقط فيه » ثم آوى إلى فرة فقام علييا ٠‏ 
وقيسل : إن ثممون هو الذى قطع الخبل إرادة أن بتفتت عل الصخرة » وكان جبريل تحت 
ساق العرش » فأوس الله إليه أن أدرك عبدى ؛ قال جبريل : فأسرءت وهبطت حي 
عارضته بين الربى والوقوع فأقعدته على الصخرة سالما . وكان ذلك اللحبٌّ مأوى الموام ؛ 
فقام على الصخرة ة وجعل ببكى » فنادوه» فظن أنها رحمة عليه أدركتهم » فأجاهم ؛ 
فأرادوا أن يرضضوه بالصخرة فنعهم يهوذا» وكان بوذا يأتيه بالطعام؛ فلنا وقع عمريانا نزل 
جبديل إليه؛ وكارفب إبراهم حين ألق فى النارعمريانا أثاه جبريل بقميص من حريرابكنة 
فالبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهم » ثم ورثه [سحق » ثم ورله يعقوب» فلما شّبّ يوسف 
جعل يعةوب ذلك القميص فى تعويذة وجعله فى عنقه » فكان لا يفارقه ؛ فلما ألق 
: فى ابحب عريانا أحرج جبريل ذلك القميص فالبسه إياه ٠‏ قال وهب : فلا قام على 
الصخرة قال : يا إخوتاه ! إن لكل هيت وصية» فاسمعوا وصيتى» قالوا : وما هى؟ قال : 
إذا اجتمعم كلك فآنس بعضك بعضا فاذكروا وحشتى» و إذا أكتم فاذكروا جوعى » 
وإذا شرب فاذكروا عطثى ؛ و إذا دأيتم غرببا فاذ كزوا غربق » و إذا رأيتم شابا فاذ كرو 
شبابى ؛ فقال له جبريل : يا يوسف ! كف عن هذا واشتغل بالدماء » فإن الدعاء عند الله 


تل المزء التاسع [ سورة 


مكان ؛ ثم علمه فقال : قل اللهم ي! مؤنس كل غريب» وياصاحب كل وحيد » ويا ملجأ 
كل خائف» و باكاشف كل كربة» ويا عالمكل نجوى» ويا منتهى كل شكوى » وياحاضر 
كل ملاء يا ح” يا قيوم ! أسألك أن تقذف رجاءك فى قلى» حنى لا يكون لى هم ولا شغل 
غيرك » وأن تجعل لى من أمرى فرجا ومخرجاء إنك على كل شىء قدير ؛ فقالت الملالكة : 
إلمنا ! نسمع صوتا ودعاء » الصوت صوت صبى” » والدماء دعاء نى” ٠‏ وقال الضحاك : 
نزل جبريل عليه السسلام على يوسف وهو ف الب فقال له : ألا أملم ككامات إذا أنت 
قلتون عل الله لك حروجك من هذا اللحب ؟ فقال : امم ! فقال له : قل يا صانع كل 
مصنوع » ويا جاب ركل كممير » ويا شاهد كل تجُوى » ويا حاض ركل ملا » ويا مفزج كل 
كربة» وياصاحب كل غريب» ويامؤس كل وحيد» آيتتى بالفرج والرجاء؛ واقذف رجاءك 
فى قلى حنى لا أرجو أحدا سواك ؛ فرددها يوسف فى ليلته مرارا؛ فاخرجه الله فى صبيحة 
يومه ذلك من امب ٠‏ 

قوله تعالى : وجامُو أباهم عد 0 ض 

فيه مسثلتان. : 

الأولى - قوله تعالى : « وَجَأموا هم عَِاء » أى ليلا » وهو ظرف يكون فى موضع 
الحال؛ وإنما جاءوا عثاء ليكونوا أقدر على الاعتذار فى الظلمة؛ ولذا قبل : لا تطلب الحاجة 
بالليل » فإن المباء فى العينين » ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج فى الاعتذار ؛ فروى أن 
يعقوب عليه السلام لما مهم بكاءهم قال :ما ١‏ أحرى فى الغنم ثىء ؟ قالوا : لا . قال : 
فأين بوسف ؟ قالوا : ذهينا نستبق فاكله الذئب ؛ فبكى وصاح وقال : أين قيصه ؟ على . 
ما بات بيانه. وقال السدى” واين حبان : إنه لما قالوا أكله الذئب نحت مغشيا عليه» فافاضوا 
عليه الماء فلم تحرك » ونادوه فلم يحب ؛ قال وهب : ولقد وضع بهوذا يده على مخارج نفس 
يعقوب فلم هس بنقّس» ولم يتحزك له عرق » فقال لمم بهوذا: ويل لنا من ديان يوم الدين! 
ضيعنا أخانا » وقتلنا أبانا » فلم يفق يعقوب إلا بيرد السحر» فأفاق ورأسه فى حجر روميل ؛ 


يوسف ]| تفسير القرطبى 1 


فقال : يارو بل ! ألم آتمنك على ولدى؟ ألم أعهد إليك عهدا ؟ فقال : يا أت ت !كف ءنى 
بكاءك أخبرك ؛ فكف يعقوب بكاءه فقال : يا أت « إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 
متاعنا فأكله الذنب » . 
الثانة - قال علماؤنا : هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله » 
لاحتال أن يكون تصنعا ؛ فن الخلق من يقدر على ذلك » ومنهم من لا يقدر . وقد قيل : 
إن الدمع المصنوع لايحخنى م قال حكم : 
إذا أشتبكث سو فى دود » يو من بق عن تاق 


5-4 لأس صر سم ليا لسن سس ا رس لتر عي ص سر سا ابر ارس 
قوله تسالى : فا و يثابانا إنا ذهبنا سدق ور كنا ,لوسف عند 
0 
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متلعنا فا كله الذئب وما أنت 5 لنا لَنَا ولو كما صَدقِينَ © 

فيه سيع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « فستبق » تفتعل » من المسابقة . وقيل : أى تنتضلء وكذا 
فى قراءة عبد الله «إنا ذهينا تتضل» وهو نوع من المسابقة؛ قاله الزجاج ٠‏ وقال الأزهرى”: 
الْنضال فى الّمام» والّهان فى اميل » والمسابقة تجعهما . قال القُشيرى” أبو نصر: «نستبق» 
أى فى الزبى » أو على الفرس » أو على الأقدام ؛ والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب 
النفس على المَدُو » لأنه الآلة فى قتال العدق » ودفع الذئب عن الأغنام ٠‏ وقال السدى وآبن 
حجان : «أستبق» لشتد جريا لنرى أينا أسبق «قال آبن العربى : المسابقة شرعة فى الشّر بعة» 
وخصلة بديعة » وعون على الحرب ؛ وقد فعلها صلى الله عليه وسلم بئفسه و يخيله » وسابق 
عائُسُة رضى الله عنها على قدميه فسبقها؛ فاسا كبر رسول الله صل الله عليه وسلم سابقها 
فسبقته ؛ فقال لما : ”هذه بتلك “ . 

قلت : وسابق سلّمة بن الأأكوع رجلا لما رجعوا من ذى قرد إلى المديثة فسبقه سَلمَة؛ 
رجه مسم : 


(نلحة) 
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الثانية - وزدى مالك اه عن أبن مر او صلل الله عليه يه وسلم سابق بين 
اميل النى قد مرت [ن اخ ] ان أمدها كي الودابع » وسابق بين الخيل النى لم تمر 
من التذية إلى مسجد بق زر بق » وأن عبد الله بن عم ركان ممن سابق بها وهذا الحديث مع 
صنه فى هذا اباب تضمن ثلاثة شروط ؛ فلا تجوز المسابقة بدونها » وهى : أن المسافة 
لا بد أن تكون معلومة . الثانى ‏ أن مكون الخيل متساوية الأحوال ٠‏ الثالث ‏ ألا يسابق 
المضمر هع فير المضكّر فى أمد واحد وغاية واحدة . والفيل التى يحب أن تُضمُر ويسابق 
عليها » وتقام هذه السنّة فيها هى لحيل المعدّة مهاد العدق لا لقتال المسلمين فى الفتن ٠‏ 

الثالفة - وأما المسابقة بالتصال والإبل؛ فروى مسلم عن عبد الله بن هرو قال : 
سافرنا مع رسول صسلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فنا من يصلح خباءه» ومنا من أتضل » 
وذكر الحديث . ونخرج الفسائى> عن إلى هنريرة أن رنسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
ل | فى تل أو شف أو حافر “ ٠.‏ وثبت ذكر النصل من حديث آبن ألى ذئب 

عن نافع بن أبى نافع عن ألى شريرة » ذ كره النسائى ؛ ويه يقول فقهاء امجاز والعزاق ٠‏ 
وروى البخارى' عن أن قال : كان للنى صل الله عليه وسلم ناقة قسمى العضباء لا سبق 
قال ميد : أو لا تكاد مسق بفاء أع الى على قعود فسبقها» فشق ذلك على المسامين 
حتّى عررفه ؛ فقال :.* حق على الله ألا يرتفع شىء من الدثيا إلا وضعه “» 

الزإعة ‏ أجممع المسامون عل أن البق لا يجوز عل وجذ اردان إلا فى الف 
والخافر والتّصِل قال الشافعى : ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قار . وقد زاد أبو البخترى” 

)0 تضمير امول : هئ أن يظاهى عليها بالحلف لح تسمن » ثم لا تعلف إلا قونا تنخف ٠‏ وقيل : تسد علبها 
بروجها » وتلل بالأجلة حتى تعرق تحتّها » فيذهب رهلها ويشتد لمها » و يكون ذلك لغزو أو سباق ٠‏ 
(؟) الزيادة عن (موطأ مالك) ٠‏ والطفياء ( بالمد و يقصر) : موطع بالمدينسة بينه و بين ثلية الوداع سئة أميال 

أو سيعة ٠‏ 0( الثنية فى ابخبل كالعقبة فيه » وقيل : هو الطر يق العألى فيه » وقيل : أعلى المسيل فى نأسه أ 
وثلية الوداع مشرفة على المدينة سميت.يذلك ؛ لأن من سافرٍ إلي مكة كان اودع ثم ؛ ومنها إلى مسجد بق زر يق ميل ٠‏ 


2( «لاسبق» : هو يفتح الباء ٠ما‏ يجمل للسابق على سبقه من امال ؛ وبالسكون مدر ١‏ لا سيا 
الصحيح روابة الفنح ؛ أى لايحل أخذ المال بالمسابقة إلا فى هذه الثلاثة ٠‏ 
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القاضى فيحديث اللحف والخحافر والنصل «أو جناح» وهى افظة وضعها للرشيد» فترك العلماء 
حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته ؛ فلا يكتب العلماء حديثه بال ٠.‏ وقد روى عن مالك . 
أنه قال : لا سبق إلا فى اللخيل والربى؛ لأنه قوة على أهل الحرب؛ قال : وسَبّق اليل 
أحبٌ إلينا من سق الربى . وظاهى الحديث يسؤى بين السبق عل الثنجب والسبق على اميل . 
وقد منع بعض العلماء الزهان فى كل شىء إلا فى لحيل ؛ لأنها التى كانت عادة العرب المراهنة 
عليها ٠‏ وروى عن عطاء أن المراهنة فى كل شىء جائزة ؟ وقد يول قوله ؛ لأن له على 
العموم يِوْدّى إلى إجازة التهار» وهو زم باتفاق ٠‏ ش 

الكامسسة لا وز السبق فى اميل والإبل إلا فى غاية معلومة وأمد معلوم »كذ كرنا؛ 
وكذلك الربى لا يجوز السبق فيه إلا بغاية معلومة ورششق معلوم» ونوع من الإصابة ؛ مشترط 
سا أو إصابة بر ترط + والأمياق لق + سينى يسلي الول والجل خير الى دن :خاله 
متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما ‏ فن سبق أخذه ٠‏ وسبق يرجه أحد الماسابقين دون 
منواء لإناس م جاع اند وإفمي مامه نكا وحسن أن يمضيه فى ألوجه 
الذى أ:حرجه له » ولا يرجم إلى ماله وهذا نما لا خلاف فيه . والسّبّق الثالث - اختئف 
فيه ؛ وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا نشل ما يخرجه صاحبه؛ فامهما سبق أحرز سبقه 
وسبق صاحبه؛ وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما علا لا يأمنا أن سبقهما؛ فإن سبق 
لحلل أحرز السبققين جميعا وأخذهما وحده » وإن سسيق أحد المتسابقين أحرز سبق وأخذ 
سبق صاحبه »' ولا ثشىء لحلل فيه » ولا ثىء عليه ٠‏ و إن سبق الثانى منهما الثالث كان كن 
لم سبق واحد منهما ٠‏ وقال أبو مل بن خيران ‏ من أصعاب الشاففئ ‏ : وحك الفرس 
انحلّل أن يكون مهولا بحريه ؛ ونهى مانا لأنه يحلل السبق للتسابقين أو له . وآتفق العلماء 
على أنه إن لم يكن ,بينهما لل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سيقه 


وسبق صاحبه أنه قار؛ ولا يجوز . وق سان أبى داود : ألى مه برة عن النى صل الله 
َس عن الى هسيره عن الني 


(1) شق المسهم ونزق إذا أصاب الرمية ونفذ فها ٠‏ 


م 6 ع 


عليه وسلمٍ قال : ” من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن سبق فليس بتهار ومن 
أدخله وهو يأمن أن سبق فهو قار“ . وف الموطا عن سعيد بن المسيب قال : لبس برهان 
اليل بأس إذا دخل أهها مدّل» فإن سبق أخذ السبق » و إن سبق لم يكن عليه ثىء؛ 
وهذا قال الشافيى و جمهور أهل العلم ٠‏ وآختلف فى ذلك قول مالك ؛ فقال مرة لا يجب 
انخأل فى لحيل » ولا تأخذ فيه تقول سهيد » ثم قال : لا يجوز إلا بامحكل ؛ وهو الأجود 
من قوله ٠‏ 

السادسة - ولايمل على اميل والإيل فى المسابقة إلا عتم ؛ ولو ركمها أربامبا 
كان أولى بوقد روى عن عمر بن الحطاب أنه قال : لا يركب انبيل فى السباق إلا أزبابهاء 
وقال الشافعى : وأقل السبق أن سبق انان أو بعضه» أو بالكَفْل أو بعضه . والسبق من 
الزماة على هذا النحو عنده؛ وقول حمد بن الحسن فى هذا الباب نحو قول الشافعى . 

السابعة - روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه سابق أبا بكر وعمر» فسبق رسول الله 
صل الله عليه وسم » وص أبو بكروتك عمر؛ ومعنى وصلى أبو بكر : يعنى أن رأس فرسه 
كان عند صلا فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم» والصَآوان موضع العجز . 

قوله تعالى : ( وترهًا بوسف عند ماعنا ) أى عند ثيابنا وأقشئنا حارسا لها . 
( كع الب ) وذلك انهم لىا سمعوا أباهم يقول : « وأحَاف أَنْ ياه الْلمْبُ » أخذوا 
ذاكدن ونه كجهمرا بد امعان أظين سارف ليده ١‏ ( ويا الت مَؤْين لنا) 
أى بمصدق ٠‏ ( لوكا ) أى وإن كا ؛ قاله المبرد وآبن إتسحق ٠‏ (صادقين ) فى قولنا ؛ 
ولم يصدّقهم يعقوب لما ظهر منهسم من قؤة التّبمة » وكثرة الأدلة » على خلاف ما قالوه ؛ 
على ما يأتى بيانه ٠.‏ وقيل : « ولوك صادقين » أى ولو كا عندك من أهل الثقة 
والصدق ما صدقئناء ولآثبمتنا فى هذه القضية» لشدة بتك فى يوسف ؛ قال معناه الطبرى” 
والزجاج وغيرهما ٠‏ 


(1) اطادى : العق لتقديه ؛ وابمع ( هواد) ٠‏ 1 16 : ئلم 
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3 
رس مو صايّ سه سا رو 
قوله تعالى : وجاهو عل قيصهء بدم كدب قَالَ بل سولت لكر 
20 ذاو د 
وه ب موظا م ٠‏ لس عر صمل 8 م 
السك آم فصر يل الله الْمسبَعان عل ما تَصفُونٌ 02 


قا الى : ( جما َل ليصه يم كذ ) + 

فيهثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « يدم كذب » قال مجاهد : كان دم تخْلة أو جَدى ذبعوه . 
وقال قتادة : كأن دم ظبية؛ أى جاءوا على قيصه بدم مكذوب فيه ؛ فوصف الدم بالمصدر» 
فصار تقديره : بدم ذى كذب ؛ مثل : « وآسأل القرية » والفاعل والمفعول قد سميان 
بالمصدر ؛ يقال : هذا ضرب الأمير» أى عضرو به » وماء سكب أى مسكوب » وماء غور 
أى غائر» ورجل عَذُّل أى عادل . 

وقرأ الحسن وعائشة : م 2 كدب » بالدّال غير المعجمة 4 أى بدم طرى”؛ يقال 
للم الطرى” آلكبٍ . وحى أنه المتغير؛ قاله الشعبى . والكدبٌ أيضا البياض الذى يخرج 
فى أظفار الأحداث؛ فيجوز أن يكون شبه الدّم فى القميص بالبياض الذى يخرج فى الظلفر 
من جهة آختلاف اللونين . 

الثانية - قال علماؤنا رحمة الله علييم : لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم 
رن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهى ملامة القميص من التَذِيب ؛ إذ لا يمكن آفتراس 
الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسم القميص من التخريق؛ ولما تأمل يعقوب عليه 
السلام القميص فلم يد فيه ترقا ولا أثرا آستدل بذلك على كذيهم » وقال لهم : متى كان هذا 
الذئب حكيا .أ كل يوسف ولا يخرق القميص ! قاله آبن عباس وغيره؛ روى إسرائيل عن 
سماك بن حرب عن عكمة عن آبن عباس قال : كان الدم دم فلت ٠وروى‏ سفيان عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس قال :لى) نظر إليه قالكذبم ؛لوكان الذئب أكله الحرق القميص . 
وحى الماوردئ” أن فى القميص ثلاث آيات : حين جاءوا عليسه بدم كذب © وحين قد 


قيصه من دير » وحين ألق: على وجه أبيه فارتد بصيرا ٠‏ 
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قات : وهذا مردود؛ فإن القميص الذى جاءوا عليه بالدم غير القميص الذى فد» وفير 
القميص الذى أتاه البشير به . وقد قيل: إن القميص الذى كد هو الذى أتى به فارتد بصيرا» 
على ما يأتى يانه آخر السورة إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى أنهم قالوا له : بل اللمموص قتلوه؟ 
فاختلف قوم » فاتهمهم» فقال لهم بعقوب : تزعمون أرى الذئب أكله » ولو أكله لشق 
قيصه قبل أن يغضى إلى جاده» وما أرى بالقميص من شق وتزعمون أن الوص قتلوه» 
ولو قتلوه لأخذوا قيصه؛ هل بريدون إلاثيابه ؟ ! فقالوا عند ذلك : « وما أنْتّ ومن 
نا ولَو نا صَادِقِبنَ» عن الحسن وغيره؛ أى لو تخا موصوفين بالصدق لاتهمتنا ٠‏ 

الثالفة : آستدل الفقهاء مهذه الآبة فى إعمال الأمارات فى مسائل من الفقه كالقسامة 
وغيرها » وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام آستدل على كذيسم بصحة القميص؛ وهكذا 
يحب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فا ترج منها قضى يجانب 
الترجيح » وهى قوة التهمة؛ ولا خلاف بالحكم بها قاله آبن العربى ٠‏ 


سا سمءوق 


قوله تعالى : ( قَالَ تك 3 الف آنا تقر يل 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روى أن يعقوب لما قالوا له : « فأكله الذتب » قال لهم : لم يترك الذمب 
له عضوا فتأتونى به أستانس به؟! أل ترك لى ثوب أم فيه رانحته ؟ قالوا: بل !هذا قيصه 
ملطوخ بدمه ؛ فذلك قوله تعالى : «وجاءوا مل أقيصه يدرم كذب » فبى يعقوب عند ذلك 
وقال لبنيه : أرونى قيصه» فآروه فشمه وكبله» ثم جعل يقلبه فلا يرى فيه شقا ولا تمزيقاء 
فقال : والله الذى لا إله إلا هو ما رأبتكاليوم ذئبا أحكم منه ؛ أ كل آنى واختلسه من 
قيصه ول يمزقه عليه ؛ وعلم أن الأس ليس كك قالواء وأن الذئب لم يأ كله» فأعرض علوم 
كالمغضب باكيا حزينا وقال : يا معشر ولدى ! دلونى على ولدى؛ فإن كان حيا رددته إلى" 
وإذكات ميتاكفته ودفنته ؛ فقيل قالوا حينقذ : ألم تروا إلى أبينا كيف يكذينا 


فى مقالتنا ! تعالوا نخرجه من الحبٌ ونقطعه عضوا عضواء وثأت أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا 
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فى مقالتنا ويقطع بأسه ؛ فقال يهوذا : والله لثن فعتم لأكونن لكم عدوا ما بقيت » ولأخبرن 
أباكم بسوء صنيعك ؛ قالوا : فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذنبا » قال : فاصطادوا 
نْبا ولطخوه بالدم » وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا : يا أبانا! إن هذا الذئب 
الذى يحل بأغنامنا و يفترسها » ولعله الذى أيفعنا بأخينا لا نشك فيه » وهذا دمه عليه؛ فقال 
يعقوب : أطلقوه ؛ فأطلقوه » وتبصبص له الذئب » فأقبل يدنو و يعقوب يقول له : أدن 
آدن ؛ حتى ألصق خدّه بده فقال له يمقوب : أيها الذئب ! لم بفعتتى بوادى وأورثاتى 
حزنا طويلا؟! ثم قال: اللهم أنطقه» فأنطقه الله تعالى فقال : والذى أصطفاك نيا ما أكات 
جمه » ولا مزقت جلده» ولا ننفت شعرة من شعراته » ووالله ! مالى بولدك عهد» وإإما 
أن ذئب غريب أقبلت من نواى مصرفى طلب أخ لى قد » فلا أدرى أحى هو أم ميت » 
فاصطادنى أولادك وأوثقونى» و إن لحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش » والله! 
لا أقت ف بلاد يكذب فيا أولاد الأنبياء على الوحوش ؛ فاطلقه يعقوب وقال : والله لقد 
أبن ا ذئب بهم حرج ينبع ذمام أخيهءوأتم ضيعم أخاك »وقد علمت 
أن الذئب برىء مما جثتم به. (إبل سولت) أى زينت ٠‏ للك انفسك أمرا) غير ما تصفون 


ماه 
وتذرون. ٠‏ ثم قال 0 “شم عل ايه 


الثانية - قال الإجاج : أى فشأنى والذى أعتقده صبر ميل ٠‏ وقال قُطرب : 
أى فصبرى م جميل ٠‏ وقيل : أى فصيبر جمل أولى بى ؛ فهو مبت_دأ وخبره محذوف ٠‏ 
ويروى أن الننى صل الله عليه وسلم سئل عن الصير اميل فقال : ” هو الذى لا شكوى 
معه ٠“‏ وسيأى له مزريد بيان آخر السورة إن شاء الله ٠‏ قال أبوحاتم : قرأ عيسى بن عمر 
فها زعم سهل بن يوسف « فصبرا ميلا » قال : وكذا قرأ الأشهب العقيلى ؛ قال وكذا 
فى مصحف أنس وأبى صالم . قال المرّد « فصر ميل » بالرفع أولى من النصب؟؛ لأن 
المعنى : قال رب عندى صبر جميل؛ قال : وإنما النصب على المصدر» أى فلا صبرت صيرا 
حميلا ؛ قال : 


؟هة١‏ المزء التساسع ١‏ 1 سسورة 


5ك إل بقل طول الشرى » مسا بلا فحكلاة ميقل 
والصبر الميل هو الذى لا حزع فيه ولا شكوى . وقيل : المعنى لا أعاشرك على كآبة الوجه 
وعبوس اللبين » بل أءاشرم على ما كنث عليه معكم و وى هذا ما يدل على أنه عفا عن 
مؤاخذتهم ٠‏ وعن حبيب بن ألى ثابت أن يعقوب كان قد سقط حاجباه على عينيه » فكان 
يرفعهما مرقة ؛ فقيل له : ما هذا ؟ قال : طول الزمات وكثرة الأحزان ؛ فأوحى الله إليه 


سا سب هر واصسا 


أتشكوى يابعقوب؟ ! قال : يارب! خطيئة أخطام | فاغفر لى ٠‏ (والله الدستعانٌ ) آبتداء 
وخبر. ( عَلَ ما تَصفُونَ ) أى على احتّال ما تصفون من الكذب ٠.‏ 


الثالنة 35 قال ابن أبى رفاعة : : شبغى لأهل الرأى أ نُ ن تبموارأ بهم عند ظن يعقوب 
ا حين قال له ينوه : 31 ذَهينًا لسنيق دترا يوصف عند متّاعنا 


دسق اله د هده سيره 2م لله 2ه ساسه 


اكه ]لت قال : 0 بل سولت ل نكأ انقب أمرا قصير ميل » فاصاب هناب ثم قالوا 
: له : « إن آسنك سرق ونا دنا إلا ما علمنا وماك قيب حافظين » قال : « بل سؤلت 


لك أنفسك أمرا » قم يصب ٠‏ 


ا 
2 ب صوق سكع سار 1 ا 0 
قوله تعالى : وَحَاءَتْ سيارة فارسلوا ارده فَأَدْل دوه 


ح ا 
5 يد ل © 04 2 سرس بعرم سس 0 ص ظ ير سمس 


504 5 وأ وه بضلعه ة وألله 5 يما لع ن 
عد شل 


قوله تعالى : ( وجنت سزارة ) أك زفقة ناز سيرون هن ألش نشام إلى مصر فأخطئوا 
الطريق وهاموا حتى نزاوا قريبا من الحبٌ » وكان الحبْ فى قفرة بعيدة من ن العمران » إأما 


ماو سار اس شرم 


هو لازعاة وال#تاز » وكازتف. ماؤه ملحا فعذب حين أل فيه بوسف (٠‏ فارسلواواردهم) 
فذ كر على المعنى ؛ ولوقال : فأرسات واردها لكان على اللفظ » مل « وجاءت » ٠‏ 


و.(1) 


والوارد الذى يرد الماء ستق للقوم ؛ وكان اسمه - فما ذ كر المفسرون - مالك بن دعس ©» 


(1) ديردى (صبر جميل ) فى البيت » وتمل على إضمار مبندأ أو خبر ٠‏ و يروى ( صبرا جميل ) على نداء امل + 
(69 دعى : هو بالدال المهمله و بالذال تصحيف م في القأموس ٠‏ 
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من العرب العاربة ٠‏ ( فَأَدلَ دَلْوْهِ ) أى أرسله ؛ يقال : أدلى دلوه إذا أرسلها بجلاءها » 
ودلاها أى أتحرجها؛ عن الأصعى وغيره. ودلا من ذوات الواو يدلوداواء» أىجذب 
وأخرج؛ وكذلك أدلى إذا أرسل» فلما ثقل ردوه إلى الياء» لأنها أخف من الواو؛ قاله 
الكوفيون ٠‏ وقال الخليل وسيبو يه: لى) جاوز ثلاثة أحرف رجع إلى الياء؛ اتباعا للستقبل ٠‏ 
وجمع دَلوفى أفل العدد أَدْل فإذا كثرت قلت : دلت ودلي” ؛ فقلبت الواو ياء» إلا أن المع 
بابه التفسير » وليفرق بين الواحد وابمع؛ ودلاء أيضا ٠‏ فتعلق يوسف بالحبسل » فلما رج 
إذا فلام كالقمر ليلة البدر » أحسن ما يكون من الغلمان . قال صل الله عليه وس فى حديث 
الإسراء من صتيح مسلم : ” فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطى شطر الحسن “ . وقا لكب 
الأحبار ؛ كان يوسف حدن الوجة» جعد الشعر ضم العينين» مستوى الحلق» أبيض 
اللون» غليظ الساعدين والعضدين» تمميص البطر# » صغير الشرة» إذا ابتسم رأيت النور 
من ضواحكه؛ و إذا تكلم رأيت ىكلامه شعاع الشمس من ثناياه» لا استطيع أحد وصفه؛ 
وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله ونفخ فيه 
من روحه قبل أن يصيب المعصية . وقيل : إنه ورث ذلك امال من جدثه سارة؛وكانت 
7 ااا 0 
'قراءة أهل المدينة وأهل البصرة ؛ إلا ]ب ألى مق فإنه قرأ « يا بشُرَىّ هذا ملام » 
فقلب الألف ياءء لأن هذه الياء يكسر ما قبلها» فلما لم يزكسر الألف كان قلبها عوضا ٠‏ 
وقرأ أهل الكرفة « يا مشرَى » غير مضاف ؛ وف معناه قولان : أحدهما - آسم الغلام » 
والثانى ‏ با أيتها البشرى هذا حينك وأوانك . قال قتادة والسدى” : لما أدلى المدلى داوه 
تعلق ببا يوسف فقال : يا بشرى هذا غلام ؛ قال قتادة : بشر أصحابه بأنه وجد عبدا ٠‏ 
وقال المُسدى" : نادى رجلا آسمه بشرى . قال النحاس : قول قتادة أولى ؛ لأنه لم بأت 
0 


فى القرآن تسمية أحد إلا دسيرا ؛ وإنما ,أنى بالكثاية ما قال عمل وجل : « وروم عض 


07 
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ابن خاف ب قاله الدحاس والممنى فى نداء البشرى : التبشيز لمن حضر ؛ وهو أوكد من 
فولك تبشرت» م تقول : يا تجباه ! أى ,! عمجب هذا من أيامك ومن آياتك» فاحضر؛ 
هذا مذهب سيبويه » وكذا قال السُهئل ٠‏ وقيسل هوي تقول : وا سروراه ! وأن البشرى 
مصدر من الاستبشار ؛ وهذا أصم لأنه لوكان اسمس عاما لم يكن مضافا إلى ضير امتكام ؛ 
ول هذا يكون «شراى» فى موضع نصب »6 لأنه نداء مضاف؛ ومعنى النداء ها هنا التنبيه» 
أى انتههوا لفرحتى وسرورى؛ وعلى قول السدى يكون فى موضع رفع تقول : يا زيد هذا 
غلام ٠‏ ويجوز أن يكون محله نصباكقولك يارجلاء وقوله : « يا حسرةٌ عل العباد » ولكنه 
لم ينون « بشرى » لأنه لا يتصرف٠‏ ( وأسروه بصَاعَةٌ ) الحاءتكاية عن يوسف عليه السلام؛ 
فأما الواو فككاية عن إخوته ٠.‏ وقيل ؛ عن التجار الذين آشتروه» وقيل عن الوارد وأصعايه . 
« بضاعة » نصب على امال . قال مجاهد : أسره مالك بن دس وأصحابه من التجار الذين 
معهم فى الرفقة » وقالوا لهم : هو بضاءة آستبضعناها بعص أهل الشام أو أهل هذا الماء 
إلى مصر ؛ و إنما قالوا هذا خيفة الشركة . وقال آبن عباس أسره إخوة يوسف إضاءة 
لا آستخرج من الحب ؛ وذلك أنهم جاءوا فقالوا : ,نس ما صنعتم ! هذا عبد لنا يق » 
وقالوا ليوسف بالعسيرائية : إما أن قز لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء » وإما أن تأخذك 
فنقتلك؛ فقال : أنا أقز لك بالعبودية» فافز لم فباعوه نهم ٠‏ وقيل : إن بوذا وصى أخاه 
يوسف بلساأئهم أن أعثر ف لأخوتك بالعبودية فإنى أخشى إن لم تفعل فتلوك ؛ فلعل الله 
أن يحل لك مخرجا » وتتجو من القتل » فكتم يوسف ثأنه عخافة أن يقتله إخوته ؛ فقال 
مالك : والله ماهذه سمة العبيد! » قالوا : هو تر فى حجورنا» وتلق بأخلاقنا» وتاب 
بآدانا؛ فقال : ما تقول ياغلام ؟ قال : صدقوا ! ترييت فى جورهم » وتخلقت بأخلاقهم؟؛ 
فقال مالك : إن عتموه منى آشتربته منكم؛ فباعوه منه؛ فذلك : 


رص ور سملا 08 00 له ص ار لس رس ير ٍ- 


قوله تعالى : وشروه من #س درا'هم معدودة وكأثوا فيه مه 
وثرفه من كرس وا ل ايد ورك 


هين «ه 


يوسف ] تفسير القرطبى ه١1‏ 


فيه ست مساكئل : 

الأول - فوه تعالى : ( وشمروه ) يقال : شريت ععنى أشتربت» وشريت معنى 
بعت لفة؛ قال الشاعي : 

وشَريتٌ 9 لَبنَن » من بهد د كنت م هامة 
أى بعت ٠‏ وقال آنى : 
فلما ششراها فاضت العيين عبر * وفى الصدر ُ من اللُوم 0 

) ين بس ) أى نقص ؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الامم ؛ أى باعوه بن مبخوس » 
أى منقوص.ولم يكن قصد إخوته ما ستفيدونه من ممنه» وإنما كان قعده ما لستفيدونه 
من خلوٌ وجه أيهم عنه. وقيل : إن يهوذا رأى من بعيد أن يوسف أنحرج من ابلحب فأخبر 
إخوته بفاءوا وباعوه من الواردة . وقيل : لا ! بل عادوا بعد ثلاث إلى البثر يتعزفون الخبر» 
فرأوا أثر السيارة فاتبعوهم و قالوا : هذا عبدنا أبق منا فباعوه منهم ٠‏ وقال قتادة : د بحس » 
ظلم ٠‏ وقال الضحاك 5 والسدى وابن عطاء : « مس » حرام ٠‏ وقال آبن العربى : 
ولا وجه له » وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم توف همنه بالقيمة ؛ لأن إخوته إن كانوا باعوه 
فلم 55 قصدهم ما ستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصدم ما استفيدون من خلؤ وجه أبيهم 
عنه ؛ وإن كان الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعا؛ أو قالوا لأصابيم :+ أرسل معنا 
بضاعة فرأوا أنهم لم يعطوا عنه ثمنا وأت ما أخذوا فيه رب كله . 

قات : قوله «وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنه بالقيمة» يدل على أنهم لو أخذوا 
القيمة فيه كاملة" كان ذلك جائزا ولي س كذلك ؛ فدل على صحة ما قاله السدى" وغيره ؛ لأنهم 
أوقعوا الببع على نفس لا يجوز بيعها » فلذاك كان لا يحل لهم ثمنه ٠‏ وقال عكمة والشّعبى : 
قابل ٠‏ وقال أبن حبان : زيف ٠‏ وعن أبن عباس وآبن مسعود باعوه بعشرين درههما أخذ 
كل واحد من إخوته درهسين » وكانوا عشرة ؛ قاله قتادة والسدى” ٠‏ وقال أبو العالبة 


)١(‏ هو : يز دين مفرغ الجيرى ؛ و ( برد) اسم عبد كان له ندم على بيعه )١( ٠‏ البيت للثماخ > قله 
فى رجل باع قوسه من رجل ٠‏ وحامن : عاصر» وقبل : أ مض حرق ٠‏ ( اللسان) ٠‏ 
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ومقاتل : اثنين وعشرين درهما» وكانوا أحد عشر أخذ كل واحد درههمين ؛ وقاله جاهد . 
وقال عكرمة : أر بعين درهها ‏ وما روى عرن. الصحابة أولى ٠‏ و « بس » من نعمت 
« من » ١‏ « درام » على البدل والتفسيرله ٠‏ ويقال : دراهم على أنه جمع درهام 6 وقد 
يكون اما لجمع عند سيبويه » ويكون أأيضا عنده على أنه مك الكسرة فصارت ياء» وليس 
هذا مثل مدٌ المقصور ؛ لأن مدّ المقصور لا يحوز عند البصريين فى شعر ولا غيره ٠‏ وألشد 
النحويون ٠:‏ - 


)ع( 
مومه 


تلفي بداها الْحَصَى فى كل هاحة » فى الدراهم م قاد المصياريف 
2 معدو ( نعت؟ وهذا يدل على أن الأئمان كانت نجرى د عذًا لاوزنا بوزن ٠‏ وقيل : 
هو عبارة عن قلة امن ؟ لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتها ؛ وذلك أنهم كانوا لا يزنويت 
ما دون الأوقية» وهى أربعون درهما ٠‏ 
ثاية - قال القاضئ ابن العربى : وأصل التقدين الوزن؛ قال صل الله عليه وسلم: 
” لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن من زاد أوازداد فقد أربى “. 
والزنة لا فائدة فيها إلا المقدار ؛ فأما عينها فلا منفعة فيه» ولكن حرى فا العدّ تخفيفا عن 
الخلق لكثرة المعاملهة» فيشق الوزن ؛ حتى لو ضرب مثاقيل أو دراهم لماز بيع بعضها ببعض 
عدا إذا لم يكن فيها تقضان ولا ران ؛ فإن نققصث عاد الأعس إلى الوزن ؛ ولأجل ذلك 
كان كسرها أو قرضم! من الفساد فى الأرض حسب ما تقدّم . 
اللااقفة - وآختاف العاساء فى الدراهم 
الرواية فى ذلك عن مالك ؛ فذهب أشهب إلى أن ذلك لا بتعين » وهو الظاهى من قول 
مالك ؛ وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وذهب أبن القاسم إلى أنها لتعسين» وحى عن الكنمة؛ وبه 
قال الشافبى . وفائدة اللاف أنا إذا قلنا لا نتعين فإذا قال : بعتك هذه الدنانير هذه 


والدنائير هل لتعين أم لا ؟ وقسد اختلفت 


00 البيت الفرزدق ؛ وصف ثاقة سر يعة السير فى الواجي ؛ رع ا من نحت مناسمها بارتفاع الدراهم 
عن الأصابع إذا نقدت , 


كي سبد حا ف بويا 


وساف ا تفسساير القرطئ /اه ١‏ 


الدراهم علقت الدنائير بذمة صاحبباء والدراهم بدّمة صاحبها؛ ولو تعيئت ثم تلفت لم يتعلق 
يذمتهما ثىء 2 وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها : 
الزابسة - روى عن الحسن بن على رضى الله عنما أنه قذى فى اللقيط أنه حر » 


0 ل صل سل عاو 


وقرأ : « وشروه يكن بحس دراهم معدودة » وقد مضى القول فيه ٠‏ 

الامسة - قوله تعالل: ( وَكنوا فيه من الراهدِين ) قيل : المراد إخوته ٠‏ وقيل: 
السيارة ٠‏ وقبل : الواردة ؛ وعلى أى تقديرفلم يكن عنده, غبيطاء لاعند الإخوة؛ لأن 
المقصد زواله عن أبيه لا ماله » ولاعند السيارة لقول الأخوة إنه عبد أيق منا ‏ والزهد قل 
ازغبة ‏ ولا عند الواردة لأنهم خافوا آشتراك أصحابهم معهم » 'وزرأوا أن القليل من ثمنه 
فى الانقراد أولى ١ ٠‏ 

السادسة - فى هذه الآية دليل و 2 على جواز شراء الشىء الخطير بالمن اليسير » 
ويكون البيع لازما؛ ولهذا قال مالك: لو باع د دزة ذات خطر عظم بدرهم ثم قال لم أعلم أنما 
درّة وحسبج. | خشلية ل م البيع ولم يلنفت إلى قوله ٠‏ وقيل : « وكانوا فيه من الزأهدين» أى 
فى حسنه ؛ لأن الله تعالى وإن ن أعطى يوسف شطر الحسن صرف عنه دواعي تفوس قوم 
إليه إكاما له ٠.‏ وقيل : « وكانوا فيه من الأهدِينَ"» لم يعلموا مثزاته عند الله تعالى. وحكى 


سييو به والكسانى رز زهدت وزهدت بكسرالهاء وفتحها .٠‏ 


مه مع 


قوله تعالى : : وَقَالَ ألدى سر من مص لاع أنه 2 أكوى 1 


004 2 مارت عه مه ِو 1 000 م اا .طفا2 
عمج أن ينفعنا أو خخ 0 ولدا وَكداِكَ م 0 
- و 2 9 
0 0 ءُُ 04 , مه مغ م 4 د 33 سل 00 
ولشعلسهر من تاويل الأحاديث وألله قالتف 6 اسه ء وللكن 0 
202 | - 3 ص 2 


(1) الشلبة : خرز ا بيض يشا كل اللؤلق . 
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قوله تعالى : ( وَقَالٌ الذى شاه من مضر لآمرأْه كرب مثواه ) قبن : الاشتاء 
هنا بممنى الاستبدال؛ إذ لم يكن ذلك عقداء مثل :د وليك الذي آشْتَروا اللالة بإشدَى ». 
وقيل: انم ظنوه فى ظاهى الخال آشتراء» بفرى هذا اللفظ على ظاهى الظن ٠‏ قال الضحاك: 
هذا الذى آشتراه ملك مصره ولقبه العزيز. السّهيل : وآسمه قطفير . وقال أبن إححق : 
إطفير بن رويحب آشتراه لآ أنه راعيل ؟ ذكره المأوردى” ٠.‏ وقيل : كان أسمها زليخا ٠‏ 
وكان الله ألق محبة يوسف على قلب العزيز» فأوصى به أهله ؛ ذ كره القشيرى" ٠‏ وقدذكر 
القولين فى أسمها 0 وغيره ٠.‏ وقال آبن عباس : إنما اشتراه قطفير وزيرءلك مصر» وهو 
الريان بن الوليد ٠‏ :الات يله وهو رجل من العالقة كل سين قنك 
موسى؟؛ لقول موسى: « 18 جا 8 و ف من بل با الْبينات » وأنه عاش أر بعاثة سنة ٠‏ 
وقبل فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف» على ما يأتى فى « ال » بيانه . وكان هذا 
العزز الذى آشترى يوسف على تخزائن الملك؛ واشترى يوسف من همالك بن دعس بعشرين 
دينارا» وزاده حلة ونعلين ٠‏ وقيل : اشتراه من أهل الؤفقة ٠‏ وقيل : تزايدوا فى ثمنه فبلغ 
أضعاف و زنه سك وعثيرا وحريرا وورقاوذهبا ولآىُ وجواه لايعلم قيمتها إلا الله؛ فاستاعه 
قطفير ص ن مالك ذا القن ؛ قاله وهب بن منبه ٠‏ وقال وهب أيضا وغيره : وى آشترى 
مالك بن دعس يوسف من إخوته كتب بيهم و بينه مايا : د هذا ما آشترى مالك بن دعس 
من بق يعقوب © وهم فلان وفلان ماوكا هم بعشر بن درهما » وقد شرطوا له أنه آبق » وأنه 
لا بنقاب به إلا مقيدا مساسلا » وأعطاهم على ذلك عهد الله » قال : فودّعهم يوسف عند 
ذلك» وجعل يقول: حفظك الله و إن ضيعتموى» ره 5 و إن خذاقونى» رحمكم الله وإن 
تر حون ؛ قالوا : فألقت الأغنام ما فى بطونها دما عريطا لشدّة هذا التوديع »وحملوه على 
قتب بغير غطاء ولا وطاء» مقيدا مكلا مسلسلا» فر على مقبرة آل كنعان فرأى قبن أقه ‏ وقد 


كان وكل به أسود يحرسه فنفل الأسود ‏ فألق يوسف نفسه على قبرأقه وجعل يرح 


)0 راجع نفسير أب مده (؟) الدم العييط : الطرى ٠‏ 


وساف 0 تفسستير دير القر طئ ل 


و يعتئق القبر ويضطرب ويقول : يا أنناه! آرفى رأسك ترى ولدك: مكلا مقيدا مسلسلا 
مغلولا؟ فزقوا ,بينى وبين والدى »فاسألى الله أن يمع بيننا فى مستقز رحمته إنه “أر. حم الراحبين» 
فتفقده الأسود عل البعير فلم بره» فقفا أثره) فإذا هو ببياض على قبر» فتأمله فإذا هو إباه» فركضه 
برجله فى التراب ومرغه وضربه ضربا وجيعا ؛ فقال له : لاتفعل ! والله ماهربث ولا أبقت» 
وإنما همرت بقبر أبى فأحببت أن أودّعها » وان أرجع إلى ما تكهون ؛ فقال الأسود : 
والله إنك لعبد سوء» تدعو أباك مرة وأمك أخخر. ئ! فهلاكان هذا عند مواليك ؛ فرفع يديه 
إلى السماء وقال : اللهم إن كانت لى عندك خطيئة أخلقت ما وجهى فاسألك بق آباى 
إبراههم و ]حمق و يعقوب أن تغفر لى وترخمى ؛ فضجت الملائكة فى السماء » ونزل جيزيل 
فقأل له :يا وسقت !عمن صوتك فلقد أبكيت ملانتكة المماء ! أفتريد أن أقاب الأرض 
فأجعل عاليها سافلها؟ قال : تثبت يا جبريل» فإن الله حللم لابعجل؛ فضرب الأر ض مجناحه 
فأظلمت » وآرتفع الغبار» وكسفت الشمس» و بققيت القافلة لأ يعرف بعضما بعضا ؛ فقال 
رئيس القافلة : من أحدث منكم حدثا؟ - فإنى أسافر منذكيت وكت ما أصابى قط مثل 
هذا فقال الأسود : أنا لطمت ذلك الغلام العبرانى” فرقم يده إلى السهاء وتكلم بكلام لاأعرفد» 
ولا أشك أنه دما علينا ؛ فقال له : ما أردت إلا هلا كما ! آيتنا بهء فأتاه به » فقال له : 
ياغلام! لقد لطمك فاءنا ما رأبت؛ فإن كنث تقنضن تأققص من شئت» فو إن كنت تعفو 
فهو الظنّْ بك؛ قال : قد عفوت زجاء أن يعننو الله عنى؟ فانجلت الغبرة» وظهرت الشمس» 
وأضاء مشارق الأرض ومغار به ء وجمل التاحز يزوره بالفداة والعشى ويكؤمه»حتق وصل إلن 
مصر فاغتسل فى نيلها وأذهب الله عنه كاب السفر »© ورد عليه ماله 3 -ودطل 3 البلد مها 
فسطع نوره على الحدران » وأوقفوه للبيع فاشستراه قطفير و ير املك 4 قاله أن تاس ع 
ما تقدّم ٠‏ وقيل : إن هذا الملك لم يمت حت آمْن وآتبع يوسف على د دلهعثم مات الملل 
ويوسف يومكذ على خزائن الأرض؛ فلك بعده قابوس. وكا نكافراء فدعاه ووس فب إلى 


الإسلام فأبى . داكرى مثواه » أى مثزله: ومقامه؛ بيب يب المطعم واللباس الحسن 4 وضاو 
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مأخوذ من ثوى بالمكان أى أقام به؛وقد تقدّم فى « آل ران » وغيره» (عسى 93 6 
أى يكفينا بعض المهمات إذا بلع ٠‏ ( أو تمده وَلدَا 6 قال آبن عباس : كان حصورا 
لا يواد له» وكذا قال آبن إسحق : كان قطفير لا يأتى النساء ولا يولد له . فإن قبل : كيف 
قال د أو نتخذه ولدا » وهو ملكه» والولدية مع العبدية 'قناقض ؟ قيل له : يعتقه ثم يقفذه 
ولدا بالتبنى ؛ وكان التبثى فى الأنم معلوما عندهم» وكذلك كان فى أل الإسلام » على ما يأتى 
يانه .و الاب + إن غاء اهمال .:وقال حبد اقيق مسعود ++ أحسن اناس فزانية 


مه . حر هدم 
ثلاثة ؛ العزيزحين تفزس فى #وسف فقال : « عى 9 سسفعنا و تفده ولد » » وايطت 


شعيب حين قالت لأيها فى موسى «أستاحره إِنَّ خير من استاجزيت القوى الْأمِينَ »» وأبو بكر 
حين آستخلف عمر ٠‏ قال أبن بن العسر لى اغبا لأسي فى انقافيم عل بطي د ذا الخير ! 
والفراسة هى علم غربب عل ما يأتى بيانه فى سورة « ا( » وليس كذلك فيا نقاوه ؛ لأن 
الصدّيق إنماول عمر بالتجر بة فى الأعمال » والمواظبة على الصحبة وطولما » والاطلاع 
على ما شاهد منه من العلم والمنة» وليس ذلك من طريق الفراسة؛ وأما بنت شعيب فكانت 
فعا العلامة البينة مل ماياى بياته ف لضم » ب وآما شر المري فبمكى أن عدل فراشة+ 
لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة ٠‏ والله أعلم : 

قوله تعالى : ( وَكَدَإكَ مكنا ليوسف ف الأَرْض ) الكاف فى موضع نصب؟ أى وكا 
أنقذناه من إخوته ومن الحب فكذلك مكما له؛ أى عطفنا عليه قلب الملك الذى آشتراه حتى 
3 اله م وقيى ٠"‏ فى البلد الذى الملك ستول عليه 1 الواي) 
مكاه لتوحى إليه 8 هنا » وتعليه ا وتفسيره » 1 الله م م الكلام. ا 
الب عل أشره ) الهاء راجعة إلى الله تعالى» أى لا يغلب الله ثىه» بل هو الغالب على أعس 


(1) راجع بع ص ممم طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) راجع المسثلة الأولى والثانية فى تفسيرآبة ه ٠‏ 
(6) راجع تفسيرآية /اء (4) راجع تفسيرآية ٠5‏ 


بوساف ] تفسير القرطى ل 


نفسه فيا يريده أن يقول له : كن فيكون . وقيل : ترجع إلى يوسف ؛ أى الله غالب على 
أمس يوسفف يديره ويخوطه ولا يكله إلى غيره» حتى لا ,يصل إليهكيد كائد . ( دكن كر 
ناس لا يمون ) أى لا يطلعون على غيبه ٠‏ وقيل: المراد بالأكثر ابيع ؛ لأن أحدا لا يعلم 
الغيب ٠‏ وقبل : هو مجرى على ظاهره ؛ إذ قد يطلع من يريد على بعض غيبه ٠‏ وقيل : 
المعنى « وَلَكن أ كير لاس لا يعُلْمُونَ » أن الله غالب على أمره » وهم المشركون ومن لا يؤمن 
بالقدر . وقالت الحكاء فى هذه الآية : « والله د الب عل أله » حيث أعره يعقوب 
ألا يقص رؤريأه على إخوته فغلب أمرالله حتى قص» ثم أراد إخوته فتله فغاب أمرالله حتّى 
صاد ملكا وجدوا بين ربديه »ثم أراد الإخوة أن لولم وجه أبيهم فغلب أمس الله حتى ضاق 
577 بهم » وآفتكه بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال : م أسفا عل بوسقك « 
ثم تذبروا 0 0 من بعده قوما صا ين » أىتائيين فغلب أمسالله حبّى فسوا الذنب وأصروا 
عليه حتى أقزوا بين يدى يوسف فى آخرالأص بعد سبعيين سنةء وقالوا أيهم : « يكنا 
خاطيين » ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص فلم بتخدع وقال : « بل سوََتْ لع 
0 أرا» ثم احتالوا فى أن تزول محبته من قلب أبههم فغلب أمس الله فازدادت الحبة والشوق 
فى قلبه» ثم ديرت آم أة العزيز أنها إن بتدرته بالكلام غلبته» فغلب أمرالله حتىقال العزيز : 
« آستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين »» ثم دبر يوسف أن بتخلص من السجن بذ كر 
الساق فغاب أس الله فذسى الساق» ولبث يوسف فى السجن يلضع سنين ٠‏ 


اه روم لغ ترويع ع 2 


قوله تعالى : ولما بلغ اشدهر #اتيئله حكما وعلما علا و كدَاكَ > جزِى 


قوله تعالى ماب مده 00 أشده » عنك سيبو به جع واحده شدّة 03 وقال 
انلق 
الكساتى : واحده شد م قال الشاعس 
عهدى به شد اللْماركائت * خضب اللبانُ ورأسه بالعظلم 
)00 هو عثترة العيسى ٠‏ وشد النبار : أى أشده 0 يعنى أعلاه 2 واللبان : الصدر» وقيسل ؛ وسطه » وقيل : 
ما بين الثديين »> و يروى : «البئان» ٠‏ والعظم عصارة شر أو نبت يصبغ به » أو الوسمة » وهى ثجرة ورقها خضاب ٠‏ 


رألحة) 


يل المسزء اناسع كرد 


رم من لفظه عند العرب ؛ ومعناه آستكال القوة ثم يكون النقصان 

٠‏ وقال مجاهد وقتادة : : ادش ثلاث وثلاثون سنة ٠.‏ وقال و ميعة وزيد بن أسم ومالك 

بن أنس :لد بلوغ الحم وقد مضى ما للعلماء فى هذا فى «النساء» و «الأنعام» مستوى. 

0 : جعلناه المستولى عل الَْكم» فكان يكم فى سلطان الملك ؛ أى 
.وآنيناة علما اليم . وقال مجاهد : العقل والفهم والنبؤة ٠‏ وقيل : الحم النبؤة» والملم علم 
الدين؛ وقبل اعم ارقا ؛ ؤس قال أوت النبؤة صبيا قال : لما بلغ أشدّه زدناه فهما 
.وعاما ٠‏ ( وَكدَكَ تج الْمحَسنِينَ ) يعنى المؤمنين ٠‏ وقيل : الصابرين على النوائب صير 
يوش ف ؛ قلله الضخاك . وقال الطبرى” : هذا وإنكان مخرجه ظاه! على كل محسن فالمراد 
به عد صلى الله عليه وس ؛ يقول الله تعالى : كا فعات هذا بيوسف بعد أن قامى ما قابى 
ثم أغطيته ما أعظيته »كذلك أنجيك من مشر قومك الذين يقصدونك بالعداوة » وأمكن 
لك فى الأرض . 


00 سول ١‏ مه ص ص ااه 0200 معودس ا م 
قوله تعالى : ور'ودته آل هرف بيتها عن نفسهه وغلقت الأبوات 
000 - 2 ص مه ْ 03 2 3 ,ىد ور 


وَقَالت هيت لك قَالَ معاد 39 7 28 أحسن مقواى إتهر لا بفيح 


>ه ه ماص ام عه صاصم 0 ب 


ا 00 صوص له 
00 0 0 2 يه وهم هأ 5 أن 3 برهلن ريده 
5-0 جِ 


ره 


سه سور ص ارش سوم مه نه 

قوله تعالى : 5 أي هو فى يما عن نفسه ) وهى آم أة العزيز» طلبت منه 
.أن يواقعها . وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين: والْوْد والرّياد طلب الكلا”ووقيل: 
هى من رويد ؛ يقال : فلاس يم رو يداء أى برفق؛ والمراودة الرفق فى الطلب؛ يقال 


)١(‏ راجع جه ص ع #وما يمسدها طبعة أولى أوثائية . )١(‏ راجع جلا ص غ١‏ وما بعدها 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


0 يليك 


"يوسف ]| تفنسشير القرطى الولكل 


فى الرجل : راودها عن نفسهباء وف المرأة زاودته عن نفسه. والرُود التأنى» يقال.: أرودى 
:أمهلى ١‏ ( وَظقت الأبُواب ) غلق للكثير » ولابيقال:: علق الببابّ ب وأغلق رقع الكثير 
؛ والقليل؛ كا قال الفرزدق فى أبى عمرو بن العلاء : 
ما زلت أغلق أبوأبًا وأفتحها » حت أنيتٌ أبا مرو بن مار 
' يقال : إنباكانت سبعة أبواب ظقتبا ثم دعته إلى نفسها ٠‏ ( وَكَلتْ مَيتَ آكَ ) أى هل 
وأقبل وتعال ؛ ولا مصدرله ولا تصريف . قال النحاس : فيها مسيع قراءات ؛ فن أجل 
ما فيها وأصحه إسنادا ما رواه الأعمنش عن ألى وال قال': معت غبد الله بن مسعود يقرأ 
د هيت لَكَ » قال فقلت : إن قوما يقرءونها « هيت لك » فقال : إما أقرأم أت . 
: قال أبو جعفر : و بعضهم يقول عن عبد الله بن مسعود عن النى" صل الله عليه وس » ولا 
أببعد ذلك ؛ لأن قوله : إنما أقرأ ما عأمت يدل على أنه مرفوع » وزهذه القراءة بفتيح الثاء 
: والهاء هى الصحيحة من قراءة آبن غياس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكمة؛ ويها قرأ 
' أبو عمرو بن العلاء وعاصم والأعمش وجمزة والكسائى" ٠‏ قال عبذ الله بن مسعود: لا تقطعوا 
فى القرآن؛ فإنما هو مثل قول أحدم” : هلم وتَعالَ ٠‏ وقزأ أبن ألى إنغيق النحوى « قالت 
هيت لك » في افا وبر التاء ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السلىء وآبن كثير « هيت لَك » 
بفتح الماء وضم الناء؛ قال طرفة : 
ليس قو بالأبعدين إذا ما »م اي العشيرة هيت * 

فهذه ثلاث قراءات الماء فين مفتوحة ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع « وقَالَتْ هيت أكّ » 
بكسر الماء وفتح التاه ٠‏ .ؤفرأ يحي بن وتاب « وَقَالت هِيْت أآكَ غ٠‏ يكسرالماء وبعدها 
ياء سما كنة والتاء مضمومة ٠‏ وروئ عزن على" بن أبى طالب رضى الله عنه وآبن عباس 
, وتجاهد وعكمة « وَقَالَتْ هئْت لك » بكبسراللماء و بعدها همزة سا كنة والتاء مضمومة . 
وعن آبن عام وأهل الشام «وقالت مِعْتَ» بكسرالماء وبالهمزة وبفتح الناء؛ قال أبوجعفر: 
ز_ دهت لك م بفتيح الثاء'لالتقناء الساكنين؟ لأنه صوت نحو مَهُ وصة يجب ألا بعرت » 
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والفتيح خفيف » لأن قبل التاء ياء مثل أين وكيف ؛ ومن كسس التاء فإما كسرها لأن الأصل 
الكسر ؛لأن الساكن إذا حك حرّك إلى الكسر »ومن ضم فلن فيه معنى الغاية ؛أى قالت : 
دمائى لك» فلس حذفت الإضافة بى على الضم ؟ مثل حيءث و بعد . وقراءة أهل المديئة فيبا 
قولان : أحدهها ‏ أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين م مر" . والآحر ‏ أن يكون فعلا 
من هاء هىء مثل جاء يجىء؟ فيكون المعنى فى «هئت» أى حسنت هيئتك» ويكون «آك» 
م نكلام آخخرء كا تقول: لك أعنى ٠‏ ومن «مز وضم الناء فهو فعل بمعنى تبياتٌ لك ؛ وكذلك 
من قرأ « هيت أَكَّ » . وأنك أبو عمرو هذه القراءة ؛ قال أبو عبيدة ‏ معمر بن المي : 
سكل أبوعمرو عن قراءة من قرأ بكسر اللهاء وضمالتاء مهموزا فقال أبو عمرو : باطل؛ جعلها 
من تهيأت! اذهب فاستعرض العرب حتى تنتهى إلى المن هل تعرف أحدا يقول هذا ؟! 
وقال الكسائى أيضا : لم تك د حثثٌ » عن العرب ٠‏ قال عكرمة: دهت لك» أىتبيات 
لك وتزينت وتحسنت » وهى قراءة غير مرضية» لأنها لم تسمع فى العربية ٠‏ قال البحاس : 
وهى جيدة عند البصريين ‏ لأنه يقال : هاء الرجل بهاء وبيبىء هيأةٌ فهاء مهىء مثلجاء يجىء» 
وهنتٌ مثل جثئت ٠‏ وكسرالهساء فى د هيت » اغة لقوم يؤثرو نكسرالماء على فتحها . 
قال الزجاج : أجود القراءات « هيت » بفتح الماء والتاء؛ قال طرفة : 
ليس قوب بالأبعدين إذا ما »* قال داع مرى العشيرة هِيتَ 
يفتح الهاء وألناء . 
وقال الشاعى فى على بن ألى طالب رضى الله عنه : 

بغ أميرٌ المؤمنقينَ أخا العراق إذا نا 

إن العراقٌ وأهله » سم إليكَ تَهيتَ هنا 
قال آبن عباس والحسن : « هيت »كلمة بالسريانية تدعوه إلى نفسها ٠‏ وقال السدى” : 
معناها بالقبطية هل لك . قال أبو عبيسدكان الكسائى” يقول : هى لغة لأهل حوران وقمت 
إلى أهل امجاز معناه تعال ؛ قال أبو عبيد :: فشألت شيخا عالما من حوران فذكر أنب) 


الوسدة تفسير القرطبى ل 


لغتهم؛ وبه قال عكرّمة ٠‏ وقال مجاهد وغيره : هى لغة عمربية تدعوه بها إلى نفسها » وهى 
كلمة حت وإقبال على الأشياء ؛ قال الموهرى” : يقال هوت به وهيّتٌ به إذا صاح به 
ودعاه ؛ قال : 

قد رات أن الكرِىٌ أَشككا »لو كاب ميا بها هين 
أى صاح ؛ وقال آخر : 


ص ساس 


0 يمدو بها كل في هيات * 

قوله تعالى : (قَالَ معادَ آلله) أى أعوذ بلله وأستجير به مما دعوتق إليه؛ وهو مصدر» 
أى أعوذ بالله معاذا؛ فيحذف المفعول و ينتتصب المصدر بالفعل الحذوف» ويضاف المصدر 
إل آسم الله م يضاف المصدر إلى المفعول » يا تقول : مسرت بزيد صرور عمرو أى 
كرورى بعمرو. انه د ) يعنى زوجهاء أى هو سيّدى أكرمنى فلا أخونه ؛ قاله مجاهد 
وآبن |سحق والستى . وقال اجاج : | ى إن الله ربى تولانى بلطقه » فلا أركب ما حرامه , 
( هلا يلح الظَالمُونَ ) وفى الخير أنها قالت له : يا يوسف ! ما أحسن صورة وجهك ! 
قال : فى الرّحم صرف ربى ؛ قالت : يا يوسف ما أحسن شَعْرك ! قال : هو أول شىء 
يبلل مث فى قبرى ؛ قالت : يا يوسف ! ما أحسن عينيك ؟ قال : بهما أنظر إلى ري . 
قالت : يا بوسف ! آرفع بصرك فآنظر فى وجهى » قال : إنى أخاف العمى فى آرت . 
قالت :يا يوسف | ١‏ أشجك بادرس الال : أريد بذلك القرب من رب . قالت : 
يا يوسف ! ليون فآدخل معى» قال : الْقيطون لا سترنى من ربى ٠‏ قالت : يا يوسف ! 
فراش الهرير قد فرشته لك » قم فآقض حاجتى » قال : إذّا يذهب من ابكنة نصيى ؛ إلى 
غير ذلك من كلامها وهو يراجعها؛ إلى أن هربا ٠‏ وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يمأن إلى 
بوسف ميل شهوة حتى لبأه الله » فألق عليه هيبة النبؤة ؛ فشغات هيبته كل من رآه عن 
حسنه . وآختلف العلماء فى همه ؛ ولا خلاف أن همها كان المعصية » وأما يوسف فهم” با 


٠ القبطون : الخدع » أيحمى” » وقيل : بلغة أهل مصر وبربر‎ )١( 


اروم عر اسك 


مآ أن رأ رهان ره ولكن لب رأى البرهان ما 7 :؛ وهذا لووجوب العصّمة الأننياء؛ 
قال الله تعالى : ( كَذَّاكَ لتضيرق عَلْهُ السوء والمحمَاء نه مِنْ بادآ المخْلصِينَ) فإذا والكلام. 
تقديم وتأخير؛ أى لولا أن رأى برهان ربه هر" بها ٠ ٠‏ قال أبو حاتم : كنت أقرأ 57 القرآن: 
على أبى عبيدة فلما أنيت. على قوله : : « ولقذ حمثٌ 4 بد وهم با » الآية » .قال أبو عبيدة : 
هذا على التقديم والتأخبر ؛ كأنه أراد ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان رنه م ٠‏ وقال 
أحمد بن يحى : أى همت زليخا بالمعصية وكانت مصرّة » وهم يوسف ولم يواقع ما هر به ؛ 
فبين الهمتين فرق » ذ كر هذينٍ القولين المروي” فى كابه ., قال جميل : 


سساةبر اس اك 


ضمت هسم مر كن لوكا كليث قلات مييق لإا 


آخسر: 

1 ات و أفمل وكدثٌ وليتنى .> كك على عات تيكى حلائله 
فهذا كله حديث نفس من فيد عزم ٠‏ وقيل : 3 بها تمنى زوجيتها : وقبل :هر ب 
أ بضربها ودفعها عن نفسه '» والبرهان كفه عر الضرب ؛ إذ لو ضريهبا لأوهم أنه 
قصدها بالحرام فامنعت'فضريه) ٠‏ وقيل : 0 معصية م وأنه جلس 
مننا بجاسْ.الرجل من آم أته؛ و إلى هذا القول ذهب معظم المفشرين وعامتهم» فيا ذكر 
القُصيرى ايفين » وآبن:الأنبارى” والنحاس والماوردى" وغيرهي" ٠‏ قال آنن غباش: 
حل" المميان وجاس منها مجلس أتلائن » وغنة : آستلقت على قفاها وقعدد بين رجليها ينع 
ثينانه :وقال فيد أن حين : أطلق مك سراويله ٠‏ وقال مجاهد حل السراوتيل حتى " 
بلغ الأليتين » أوجاس مها مخاس الرجل من آ أنه ٠.‏ قال آبن عباس : ولا قال : 


أن َأَخه ب لغب » قال له جيريل : ولا حين قممت مها يا بؤسف ؟ ! 5 


ذلك ٠‏ 0 وما أر 1 تشمى 4 0 قالوا :.والأتكفاف ىم مثل اهذة ادال" دال» على نكا 
وأعظم للثواب ٠.‏ . 


(1) اغميان شداد السراويل ٠‏ 


بوسف 1 تفسسير القرطى' وذحن 


"قلت : وهذا كان سبب ثناء الله تعالى على ذى الكفل حسس ما يأتى بياله فى:«شلم. 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ وجواب «لولا» على هذا محذوف ؛ أى لولا أن رأى برزهان ربه لأمضى: 
ماهر به؛ ومثله « كلا أو تعامون لم البقين » وجوابه (تتنافسواجقال آبن عطية: روى هذا 
القولعن آبنعباس و بجماعة من السلف» وقالوا : التكة فى ذلك أن يكون مثلا إلذنبين ليروا 
أن تو بهم ترجع إلىعفو الله تعالىتكا رجعت ثمن هو خير منهم» ولم يوبقه القرب منالذنب» 
وهذا كله ع ىأن هي يوس ف بلغ فيا روت هذه الفرقة إلىأن جلس بين رجل زليخا وأخذ عطل! 
ثيابه وذكته ونحو ذلك » وى قد أستلقت له ؛ حكاه الطبرى”. وقال أ بو عبيد القاسم بنملام: 
وآبن عباس ومن دونه لا يختلفون فى .أنه نه هم بها وهو أعلٍ. بالله وبتأو يل كّابه» وأشدّ تعظها 
للأنياء من أن بتكاموا فييسم بغير علم ٠‏ وقال الحسن + إن الله عن وجل ل بنذ كر معاصئ 
الأنياء ليعيرهم بها؛ ولكنه ذ كرها لثلا بيئسوا من التوبة. الفزنوى”: مع ان لزلة الأنبياء حكّاء 
زيادة الوجل » وشةة الحياء باتضجل ».والتخلّ عن عجب العمل » والتلنذ بنعمة العفو بعند 
الأمل» وكونهم أمة رجاء أهل الزلل ٠‏ قال الُشيرى” أبو نصر ؛ وقال قوم بحرى من يوسف 
م » وكان ذلك حركة طبع من ير تصمم للعقد:على الفغل ؛ وماكان من هذا القبيل لا يؤاخذ 
به العبد » وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم..ثعرب الماء البارد 6 وتناول الطعام اللذيذ.» فإذا 
لماكل ولم لشرب» ولم يصمم عزمه على الأأ كل والشرب لا يؤاغذ يما غس فى النفس ؟ 
والبرهان صرفه عن. هذا لهم حت لم يصز عرزها مصم| ٠.‏ 

قلت : هذا قول خسن؛ ومن قال به الحسن : قال أبن عطية : الذى أقول به فى هذه 
الآية إن كون يوسفف فى هذه النازلة لم يصح كونه نييا » ولا تظاهرت به رواية ؛ وإذاكان 
كذلك فهر مؤمن قد أوتى حك وعلما» ويوز عليه ال الذى هو إرادة الثىء دون مواقعتة 
وأن يستصحب االحاطى الردىء على ما فى ذلك من اللحطيئة؛ و إن فرْضناه نبا ف ذاكالوقت 
فلا يجوز عليه عندى إلا امم الذى هو خاط» ولا يضح عليه شىء مما ذاكر من حل يَكته 


(1) راجع تفسير آية مغ من السورة المذ كوزة 6 آية م من شورة « الأنياء» . - 


كل الرء التاسع |[ شورة 


ووه لأن العصمة مع النبؤة ٠.‏ وما روى من أنه قيل له : « تكون فى ديوان الأنبياء وتفعل 
فعل السفهاء » فإنما معناه العدة بالنبوة فيا بعد . 

قلت : ما ذكره من التفصيل صمح ؛ لكن قوله تعالى: «وأوْحينا إِّه» يدل على أنه كان 
نيا على ماذ كرناه» وهو قول جماعة من العلماء؛ و إن كان نبا فلم ببق إلا أن يكون الهم الذى 
م به ما يخطر فى النفس ولا يثبت فى الصدر ؛ وهو الذى رفع الله فيه المؤاخذة عن الخاق » 
إذ لاقدرة لكلف عل دفعه؛ ويكوث قوله : «وما ابر تفسى» ب إن كان منقول يوسف 
أى من هذا الل ؛ ويكوف ذلك منه على طريق التواضع والآعتراف » لمخالفة النفس 
لما زكٌ به قبل و برئ + وقد أخبر الله تعالى عن حال يوسف من حين بلوغه فقال: «. وك 
لم أده آنه حَج ونا » على ما تقدّم بيانه» وخبر الله تعالى صدق »ووصفه صصح وكلامه 
حق؛ فقد عمل يوسف عا ملمه الله من نحريم الزنى ومقدماته » وخيانة السيد والحار والأجنبى 
فى أهله + فا تعرزض لآمرأة العزيز» ولا أجاب إلى المراودة » بل أدبرعنها وفز متها حكة 
خض بها ء وعملا بمقنضى ما علمه الله . وفى يح مسلم عن أبى هربرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * قالت الملامكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة 
وهو أبصر : تعال ارقيوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها و إن تركها فاكتبوها له حسنة إنمأ 
تركها من َا» ٠‏ وقال عليه السلام مخبرا عن ريه : ”إذا م عبدى بسيئة فلم يعملها كتبت 
حسنة “ فإذاكان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب؛ وفى الصحبح: 
#إن الله يجاوز لأمتى عما حدّثت به نفسما مالم تعمل أو -" به» وقد تققم . قال آبن العربى: 
كان بمدينة السلام إمام من أثمة الصوفية» - وأى” إمام - يعرف بابن عطاء ! تكلم يوما 
على ,وسف وأخباره حتى ذ كر تبرئته مما فسب إلبه من مكروه؛ فقام رجل من آخر مجاسه وهو 
مثحون باللليقة نكل طائفة فقال : يا شيخ! ياسيدة ! فإذًا يوسف هر وما تم؟ قال: 
! لأن العناية من م ٠‏ فانظر إلى حلاوة العالم والمتعلم » وآنظر إلى فطنة العانى فى سؤاله » 


نم 


(1) من جراى : أى من أجلى ؛ زف نسخة من صحيح مسل *” من جراتى *» 


يوسدف ] تفسير القرطبى كل 


وجواب العالم فى آختصاره وآستيفائه؟ ولذلك قال علماء الصوفية : إن فائدة قوله م وكا بم 
تار سوس ال بر روم 


أشده 1 يناه حك وعلْمًا » إنما أعطاه ذلك إبان غلبة الشهوة لتكون له سببا للعصمة ٠‏ 


رهس 


ش قلت : وإذا تقررت عصمته و براءته بثناء الله تعالى عليه فلا بيصح ما قال مصعب بن 
عهان : إن سلهان بن يسا ركان من أحسن الناس وجها » فاشتاقته آهسأة فسامته نفسبا 
فامتنع عليها وذ كرهاء فقالت : إن لم تفعل لأشهرنك؛ فرج وتركها» فرأى فى منامه بوسف 
الصديق عليه السلام جالسا فقال : أنت يوسف ؟ فقال : أن بوسف الذى هسمتٌ» وأنت 
سلمان الذى لم تهم ؟ ! فإن هذا يقتضى أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبؤة وهو 
مال؛ واو قدّرنا يوسف غير نى فدرجته الولاية » فيكون محفوظا كهو؛ ولو غاقت على سليان 
الأبواب» وروجع ف المقال واالخطاب » والكلام ولواب مع طول الصحبة الحيف عليه 
الفتنة» وعظم الحنة» والله أعلم . 

قوله تعالى : ( أو لا أن رأى برها ريه ) والمواب محذوف لعل السامع؛ أى لكان 
ما كان . وهذا البرهان غير مذ كور فى اأقرآن ؛ فروى عن عل” بن أبى طالب رضى الله عنه 
أن زليخا قامت إلى صم مكال بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب » فقال : 
ما تصنعين ؟ قالت : أستحى من إلى هذا أن يرانى فى هذه الصورة؛ فقال يوسف .: 
أنا أولى أن أستحى من الله؛ وهذا أحدن ما قبل فيه » لأن فيه إقامة الدليل ٠‏ وقيل : 
رأى مكتوبا فى سقف البيت « ولا تَفربوا الزن نه كات فأحمّة وسَاء سَبيلاً » ٠‏ وقال 
آبن عباس : بدت كف مكتوب عليها « وَإِن َعم لحَافْظينَ » وقال قوم : تذكرعهد 
الله وميثاقه ٠‏ وقيل : نودى يا يوسف ! أنت مكتوب فى الأننياء وتعمل عمل السفهاء؟ ! 
وقبل : رأى صورة يعقوب على الحدران عاضا على أملته يتوعده فسكن » وخرجت شهوته 
من أثامله ؛ قاله قنادة ومجاهد والحسن والضّحاك وأبو صالم وسعيد بن جبير ٠‏ وروى 
الأعمش عن مجاهد قال : حل سراويله فتمثل له يعقوب» وقال له : يا يوسف ! فول 


2 
هاربا ٠‏ وروى سفيان عن أبى حصين عن سعيد بن جبسير قال : مثل له يعقوب فضرب 


.ا الجزء اناسع 7 [ سورة 


صدره نفرجت شهوته من أنامله ؛ 'قال مجاهد : فولد لكل واحد مر أولاد يعقوب 
آثنا عشر ذ كا إلا يوسف لم يولد له إلا فلامان » ونقص بتلك الشبوة ولده ؛ وقيل غير 
هذا . وبالملة : فذلك البرهان آية من آيات الله أراها لله يوسف حتى قوى إيمانه» وآمتنع 
عن المعصية ٠‏ 

قوله تصالى : ( كَذَاكَ لتَيرف عه السُوءَ الحا ) الكاف من ذكذاك » يجوز 
أن تكون رفعاء بأن يكون حبر بتداء محذوف» التقدير : البراهي ن كذلك » و يكؤن نعتا لمصدر 
محذوف ؛ أى أريناه البراهين رؤية كذلك . والسوء الشهوة » والفحشاء المباشرة ٠‏ وقيل : 
السوء الثناء القبيح » والفحشاء الزنى ٠‏ وقيل: السوء خيانة صاحبه» والفحشاء ركوب الفاجشة. 
وقبل : السوء عقوبة الملك العزيز ٠‏ وقرأ آبنكثير وأبو عمرو وآبن عامس « المخلصين » بكسر 
اللام؛ وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله ٠‏ وقرأ الباقون بفتح اللام » وتأو يلها : الذين أخلصهم 
الله رسالته ؛ وقد كان يوسف صل الله عليه وسلم بهاتين الصفتين؟ لأنه كان مخلصا فى طاعة 
الله تعالى » مستخلصا لرسالة اله تعالى ٠‏ 


8 8 0 6 ل ا ين وو 00186 اه 
قوله تصالى : وأسليمًاً آلبات وقدت فيصهر من دير والفيا سيد 
هه وس اث ساماة اس ررد ماه كس سل الهم سل لب الم سم 6 اكه 
إذا لباب قالت ما حزاء مر أراد اهلك سوا الآ أن سجن 
0 0 8 
كه مص .4 5غ 


أو عَدَابَ ألم © 
قوله تعالى : ( وآستبقا الباب وقدّت قيصه من دير ) ٠‏ 
' .فييبه مسئلاان : 
الأولى . قوله تعالى : ((وأستبقا الب قالت: العلماء: وهذا من آختصار القرآن المعجز 
الذى يجتمع فيه المعانى ؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربه هرب مثا فتغاديا » هى لترذه إلى 


نفسها» ؤهو ليرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرج 2 وقدت قيصه من ذير » أى من خَلقَهِ؛ : 
قبضت فى أعلى قيصه فتتخرق'القميص عند طوقه» ونزل التخريق إلى أشفل القميص .' 


يقفسف] تفسير القرطى ' 1 


ىئى . 9 3 


ك1 مع م" ملس مم عمق 


تقد لحرن العباطب سح 5 وأوقد بِالصفَاح ارَالحبَاِيٍ 
لكر بالطاء نسل فيا كان عرّضا ٠‏ وقال المفضّل بن حرب : قرأت فى مصحف « قَلَمَا 
سه 1 دير » أى شق . قال يعقوب : المط القّق فى احاد المحبح والتوب' 
الصحيح ٠‏ وحذفت الألف'من «آستبقا» فى اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها؛ ما يقال: 
جاءنى عبدا الله فى التثنية؛ ومن العرب من يقول : جاءنى عبدا الله بإثيات الألف بغيرهمز» 
ومع بين سا كنين؛ لأن: الثانى مدخ » والأقل حرف مدّ ولين ٠‏ ومنهم من .يقول : عبدا الله 
بإثيات الألف والهمز» يما تقول فى الوقف ٠‏ 

. الثانينة س فى الآية.دليل على القياس والآعتبار ؛ والعمل: بالعرف والعادة ؛ لما ذكر 
من قد القميصن,حقبلا ومدبرا » :وزهذا أ آنفرد به المالكية فى كتيهم ؛ وذاك أن القميص 
إذا جيذ من خاف ترق من تلك اللمهة » وز إذا جيذ من قدام تمزق من تلك ابلهة.» وهذا . 
هو الأغلب ٠‏ : ْ 

'قوله تعالى' مألا سيدها لدى باب ) أى وجدا العز يرعند الباب » وعتى بالسيد 
الدع ؛ والقبط مون الزوج سيدا ٠‏ يقال : ألفاه-وصادفه ووارطه ؤوالطه 0 كله 
مع ا ؛ فلا رأت'زوجها طلبث وجها فيلت اك فقالت : ( ما بحا من أَرَادَ 
بأَمْلكَ سوا ) أنى ل .إلا أن ات ألم ) تثول ترب قا وتجيعاة: 
واناما سزاء » ابتذاء» وخيره:« أن إسجن » ٠ ٠‏ «أوعذاب» غطف على موضع «أن شسجن» 


لأن. القى إلا السجن ٠‏ 008 ون أو عذاناً أنها بمنى أو يعدب عذايا جام قاله 'الكساتى . 
00 جين اإسوف »قد دن اا و : 
ل 3 اتيف الأسل و « البحر شيط » > بع مياه روارط يزيا ولاط ) ؟ منى ( الى ) 


مانم الفة . 


ا الجيرء التاسع 1 سورة 


علد 5 


قله تعالى : كَل هى روداتى عن م شبد شاهد من اهلها 


ناس بر د بير 0 


إن كن يصهر نت 1 فلت ررم الكطبينَ © 
رمم 200 


وإن 53 نَيصَهر ل ون 3 فكذبت وهو من آلصددقينَ انه 


3 3 قيصه ىك و 7 ابر كال يله 7 و من ا إِنْ 0 
صر 
ود 000 0 5 


عظم © يوسف أَعرِض عَنْ 0 وَأسْتَغْفى دّنيِك نك كنت 
م أعخَاطيِينَ © 

قوله تعالى : 5 لَه راودتتي عن تفسى ود عَاهدُ من 

فبهئلاث مسائل : 

الأولى - قال العلماء : لما برّأت نفسها؛ ولم تكن صادقة فى حبه لأن من شأن 
احب إيثار المبوب - قال « هى راودتق عن نفسى » نطق يومف باحق فى مقابلة ببتها 
وكذبها عليه ٠‏ قال نوف الشاى” وغيره : كأن يوسف عليه السلام لم يبن عن كشف القضية» 
فلما بغت به غضب فقال الحق . 

لثانية - لويد شاد من أَمْلهَا)) لأنهما لا تعارضا فى القول أحتاج املك إلى 
شاهد يعلم الصادق من الكاذب » فشهد شاهد من أهلها » أى حم حاك من أهلها » لأنه 
حك منه ولبس لشهادة ٠‏ وقد آختلف فى هذا الشاهد على أقوال أربعة : الأول - أنه 
طفل فى المهد تكلم ؛ قال السمبيل : وهو الصحبيح؛ للحديث الوارد فيه عن النتى صل الله عليه 
وس » وهو قوله : لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة “ وذكر فهم شاهد يوسف . وقال 
التشيرى" أبو نصر : قيل كان صبيا فى المهد فى الدار وهو آبن خالتها ؛ وروى سعيد بن 
جبير عن أبن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” تكلم أربعة وهم صغار» فذكر 
منهم شاهد يوسف؛ فهذا قول . الشانى ‏ أن الشاهد قد القميص ؛ رواه ابن أبى تجبح 


هلها ) . 


عن مجاهد » وهو مجاز صحح من جهة اللغة ؟ فإن لسان المحال أبلغ من لسان المقال ؛ 


يوسففا] تفسسير القرطبى يل 


وقد تضيف العرب الكلام إلى امادات وتخبر عنها بما هى عليه من الصفات» وذاك كثير 
فى أشعارها وكلامها ؛ ومن أحلاه قول بعضهم: قال الخائط للوتد لم قنى؟ قال له : سل من 
يدقن . إلا أن قول الله تعالى بعد « من أهلها » ببطل أن يكون القميص . القالث - أنه 
للق من حَأّق الله تعالى ليس بإنسى” ولا يجنى ؛ قاله مجاهد أيضناء وهذا رده قوله : '« من 
أهلها » ٠‏ الرابع - أنه رجل حكم ذو عقل كان الوزير هستشيره فى أموره» وكان من جملة 
أهل المرأة » وكان مع زوجها فقال : قد معت الآستبدار وابالبة من وراء البساب» وشق 
القميص»ءفلا يدرى أيكي كان قدّام صاحبه؛ فإ نكان شق القميص من قدامه فأنت صادقة» 
وإن كان من خافه فهو صادق؛ فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف؟ هذا قول 
الحسن وعكرمة وقنادة والضحاك ومجاهد أيضا والسذى ٠‏ قال السدى : كان آبن عمها ؛ 
وروى عن أبن عباس » وهو الصحيح فى الباب » ؤالله أعلم ٠‏ وروى عن أبن عباس 
رواه إسرائيل عن ملك عن عكرمة ‏ قال ؛ كان رجلا ذا لمية . وقال سفيان عن جابر 
عن آبن أبى مليكة عن آبن عباس أنه قال : كان من خاصة الملك . وقال عكرمة : لم يكن 
بصبى"» ولكن كان رجلا حكي|ا ٠‏ وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كان رجلا ٠‏ 
قال أبو جعفر النحاس : والأشبه بالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون رجلا عاقلا حكيا شاوره 
الملك بخاء مبذه الدلالة ؛ ولو كان طفلا لكانت شهادته ليوسف صل الله عليه وس تغنى عن 
أن يأنى بدليل من العادة؛ لأنكلام الطفل آيدٌ معجزة» فكانت أو من الاستدلال بالعادة؛ 
وليس هذا بخالف لحديث ” تكلم أربعة وهم صغار “ منهم صاحب يوسف ؛ يكون المعنى : 
صغيرا ليس شيخ ؛ وفى هذا دليل آخر وهو : أن آبن عباس رضى الله عنهما روى الحديث 
عن الننى صلى الله عليه وس » وقد تواترت الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصبى" ٠‏ 
قلت : قد روى عن أبن عباس وأبى هراز وآبن جبير وهلال اكت والشحاك أنه 


كان صبيا فى المهد؛ إلا أنه ل وكان صبيا تكلم لكان الدليل نفس كلامه» دون أن يحتاج إلى 


)0( هو بالكسر وقد يفتح ٠‏ م هِ 0 


1/4 امسر اناسع | .[ نسسورة 


استدلال بالقحيض» وكان يكون ذلك حرق عادة» ونع معنجزة ؛ والله أعلم ٠.وسيأتى‏ من 
تكلم فى المهد من الصبيات فى سّوزة « البروج » .إن شياء الل . 4 
الثالنة - إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلا ضغيرا فلا يكون فيه دلالة على. العمل 
بالأمازات ذ كنا ؛ وإذا كان رجلا فيصخ أن يكون حمبة بالمكم بالعلامة فى اللقطة وكثير 
من المواضع ؛ حتى قال مالك 3 اللصوص : إذا وجدت معهم أمتعة لخباءأ أقوم فادعؤها'» 
وليست لم بينة فإن الساطان 5 لم فى ذلك ؛ فإن لم يأث غيره, دفعها إلههم : وقال ممد 
فى متاع البيت: إذا اختلفت فيه المرأة والرجل : إن ما كان للرجال فهو للرجل» وماءكان للنساء 
فهو للرأة » وما كان لارجل والمرأة فهو للرجل . وكان شرح و إياس بن معاوية يعملان على 
:العلامات فى االحكومات ؛ وأصل ذلك هذه الآية» والله أعلم ٠‏ 


تس وام 


"قوله تغالى : ([إنْ كان قيصه قد مِنْ لكان فى موضع جزم بالشرط »وفيه من التحو 
اما يشكل ؛ لأن حروف الششرط ترد الماضى إلى المستقيل » وليس هذا فى كان ؛ ققال المبرد 
محدين ينيد : هذا لقّة كان» وأنه يعبر بها عن جميع الأفعال :وقال زاج ؛ المعثى إن يكن ؛ 
أ | »ولع ميقع كذ الكون أنه يود عن العم الاين تي لدي 
« كان » بالفعل الماضى ؛ م قال زهير : 1 
0 ” وكان طوى كشسا على مستكئة . لامر دام 5 0 
وقرا يحي بن يعمر وآبن أبى إسمق « من قبل » يضم القاف واباء وللام» وكذا د ديه 
قال الزجاج : يجعلهما غايتين كقبلٌ وبعدٌ ؛ كأنه قال كله ومن بره فابا ذف 
المضاف إليه ‏ هو ماد 5 صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه فاية له ٠‏ 
ديوز 0 7 6 ومن دبر» بذ بفتح الرأء واللام تشمبيها بما لا نصرف» لاله ستزفة وسزال 


“عن بابد ؛ وردك بزب عن أى عبرو « من يل » 2 ومن دير ؛ غففان مجروران 3 


)١(‏ اللي : التتظر لاعس تيده + [69 الكقم : ابلنب؟ ويقال ؛ كتي كان 
أطفره ٠‏ والمسئكنة : الحقد ٠‏ ويروى : (ولضج) ٠.‏ . 


3 


بوسفا] تفسسير القرطين ونا 


قوله تعالى ها أ فيصَه قن دي َل إن من كيدكن ) قيسل : قال لا 
ذاك العزيز عند قوها « ما بحا من أراد اهلك و » ٠‏ وقيل : قاله لها الشاهد . 
والكيد : الل والخيسلة”» وقد تقدم فى « الأتقال» ٠١‏ إنَّكيد كن عظم) وإنماقال 
« عظم » ام وَآحتَياهنْ فى التخلص مرى ورطتهنٌ ٠‏ وقال مقاتل عن يخي بن 
أبى كثير عن أبى شريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” : ” إن كيد النساء أعظم 
من كيد الشيطان لأن الله تعالى يقول. « إن كيد الشيطان كان ضغيفا » وقال « إن كيدكن 
عظلم»». 

قوله تعالى : ( يوش أُعِرضُ عَنْ هذا ) القائل ذا بهد رت 
نداء مفرد » أى يا يوسف» لفذف ٠‏ أ رض عن هذًا » أى :لا “ل كه لأحد وأكتمه ٠‏ 
ثم أقبل عليها فقال: وأنت ( استغفرى ديك يقول : استغفرى زوجك من ذنبك لا يماقبك . 
( إِنّك كنت مِنّ اللَْاطئينَ ) ولم يقل من اخاطئات لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث » 
فلب المذكر؛ والمعنى : من الناس اللخاطثين» أو من القوم اللجاطثين؛ مثل « نه كانت من 
قورم كافرِين » « وكانت من القانتين » ٠‏ وقبل : إن القائل ليوسف أعرض وما أستغفرى 
فعا الملك ؛ وفيه قولان : أحدهما ‏ أنه لم يكن غيورا ؛ فلذلك كان سا ”! . وعدم 
الغسيرة فى كثير من أهل مصر موجود . الثقانى < أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف 
بيوسف حتّى كفى بادرته وعفا عنها . 


ني 0 


قوله تعالى : وقَالَ سو فى المديئة نت الْعررٍ تر'ود و عن 


هه كه صرصاه لي جرع ل حر سه سه يا عر م ْ و 
كر هن ارسلت لون وَأَعْيَدَثْ من ماع وءَانت 0 0 39 
2 عي انم 


م و ل 1 مي 0 ا ار 4 


ع 


)0 ا : 


1 المزء التناسع 1 سسورة 


خم 2 تين خخ ني سجني 2 اه م صسم ال 2 فر ير 8 امه 

. 9 1 ١ 17 

وقان حدش لله ما هنذا بسرا إن هدذا إلا ملك كريم (© قالت 
يه 0 سم شع اسم - ةس ممم 


َدَلكنّ ألَى مدني فيه ولقد رودتهى, عن تقُسدء فأستعصم ولين 
ل مشعل ما فامرم اسان وليكرا من الصَلغرِينَ رق 

قوله تعالى : ( وقَالَ نسوة في الْمَدبنّة ) ويقال: «كسوة» بضم النون» وهى قراءة الأعمش 
والمفضّل والسَلمى”» وابامع الكثير ننساء ٠‏ ويجوز : وقالت نسوة» وقال نسوة» مثل قالت 
الأعراب وقال الأعىاب؛ وذلك أن القصة آ:تشرت فى أهل مصر فتحدّث النساء ٠‏ قيل : 
مسر أة ساق العزيز» وآهسأة خبازه» وآمسأة صاحب دوابه» وآمرأة صاحب سجنه . وقيل: 
آهرأة الخاجب ؟ عن آبن عباس وغيره ٠‏ (( راود اها عَنْ تَفْسه ) الفتى فى كلام العرب 
الشاب» والمرأة فتاة ٠‏ ( قد سَعََهَا حب ) قيل : شغفها غلمها . وقبل : دخل حبه فى شّغافها ‏ 
عن مجاهد وغيره ٠‏ وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن آبن عباس قال : دخل تحت شغافها . 
وقال الحسن : الشّغف باطن القلب . السدى وأبو عبيد : شغاف القلب غلافه» وهو جلدة 
عليه ٠‏ وقبل : هو وسط القلب ؛ والمعنى فى هذه الأقوال متقارب» والمعنى : وصل حبه إلى 
شغافها فغلب عليه؛ قال النابغة : 

وقسد حال م دون ذلك داح » دخول التنذاف تبتغيه الأصابم 
وقد قبل : إن التُغاف داء؛ وأنشد الأصمعى للرابحن : 
* يتبععها وهى له شغاف » 

قرأ أبو جعفر بنتمد وآبن محيصن والحسن «شعفها» بالعين غير معجمة؛ قال أبن الأعر الى : 
معناه أحرق حبه قلها ؛ قال : وصل الأول العمل . قال ابلوهرى”" : وتعفه الحبٌّ أحرق 


قال : بطَنها حبا ٠‏ قال النحاس : معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب با كل مذهب ؛ 


)00( يع أصابع المطببين ؟ يقول : قد حال عن البكاء على الديار هم دخل فى الفؤاد » حت أصايه منه ذاه 


الوسسفب تفسير القرطبى و١‏ 


لأن شاف ابلبال أعالم) ب وقد شَغف بذلك مهفا بإسكان الفين إذا أُولع به » إلا أن 
أبا عبيدة أنسد بيت آهرئى القيس : 
تقتكتى وقد مَمَفْتّ فؤاتها » © تمق الْمهنومة الل الطَالي 

قال : فشبت اوعة الحبٌ وجواه بذلك ٠.‏ وروى عن الشعبى أنه قال : الششغف بالغين 
المععية جه » والشعف بالعين غير المعجمة جنون ٠‏ قال النحاس : وحى « قد شَغْقّها » 
بكس الغين» ولايعرف فى كلام العرب إلا « شغفها » بفتتح الغين »وكذا « شعفها » أى تركها 
مشعوفة ٠‏ وقال سعيد بن أبى عرّوبة عن الحسن : الشغاف جاب القلب » والّماف 
سويداء القلب » فلووصل الحب إلى الشعاف لمانت ؛ وقال الحسن : ويقال إن 
التّغاف ابللدة اللاصقة بالقلب التى لا ترى» وهى ابلادة البيضاء» فلصق حبه بقلهاكلصوق 
الخلدة بالقاب ٠‏ 

قوله تعالى : ( إِنا ًا في صَكَال مرين ) أى فى هذا الفعل ٠‏ وقال قتّادة : د فتاها » 
وهو فتى زوجهاء لأن يوسف كان عندهم فى حك الماليك» وكان ينفذ أمرها فيه ٠‏ وقال 
مقائل عن أبن عيان النبّدى” عن سلمان الفارسى” قال : إن آمرأة العزي زستوهبت زوجها 
يوسف فوهبه لما وقال : ما تصنعين به ؟ قالت : أتخذه ولدا قال : هو لك؛ فر بته حتى 
أإيفع وفى نفسها منه ما فى نفسب)ء فكانت تنكشف له وتتزين وتدعوه من وجه اللطف 


فعصمه الله 3 


سس له ساملا 


قوله تعالى : ( كنا ممعت بكرن ) أى بفيبتون إياها » وآحتيالمن فى ذمها ٠‏ وقيل : 

انها أطلعتهن واستامتتهن فافشين سرها » فسمى ذلك مكا . وقوله : ( أَرْسَآتْ لبن ) 

فى الكلام حذف؛ أى أرسلت إلمهن تدعودنٌ إلى ولمة لتوقعونْ فيا وقعت فيه؛ فقال مجاهد 

عن آبن عباس إن آم أة الم زيزقالت لزوجها: إنى أريد أن أتخذ طعاما فأدعو هؤلاء النسوة؛ 

فقال لها : افعلى ؛ فاتخذت طعاماء ثم تجدت لمن البيوت ؛ تجْدت أنى زينت؛ والنْجد ما بد 
)١(‏ المهنوءة : الطلية بالقطران » و إذا هىء البعير بالقطران يجد له لذة مع حرفة » كرفة الموى مع لذته ٠‏ 


اح 


ل االمرء التناسع 1[سورة 


به الت من المتاع أى بينء وابامع جود عن أبى عبيد؛ والتنجيد التزيين؛ وأرسلت المن 
أن يحشرن طعامهاء ولا تظلف منكن آم أة من ميت ٠‏ قال وهب بن متبه : مهن كن 
أربعين آم أة بفثن عل وُه منبيٌ» وقد قال فين أميّة بن أى الصَلْت : 
حتى إذا جتنها قسرا * ومهدت لن أنضادا وكا 


سوسس ه عله زه 


ويروى أنماطا . قال وهب : فتن وأخذن مجالسهن ٠‏ (واعتدت طن مدكا 
أى هيات هن مجالس يتكئن عليسا ٠‏ قال أبن نيد : ف كل مجلس جام فيه عسل ونج 
وسكين حاد . وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير « مشا » مخففا غير مهموز »' والمتّك هو الأثرج 
بأخة القبط وكذلك فسره مجاهد . روى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : لتك مثقلا 
الطمام » والمّك عقا ارج وقال الشاعى : 

َثْربُ الاثم بالصواع جهارا »' وترى المفك بينا مستمارا 

وقد تقول رد جوءة : الأُترجَة الْمسكد؛ قال الموهرى”: المنك ما ُبقيه انلاتنة . وأصل 
لمك 0 لمتكا من النساء التى لم فض .قال الفزاء : حدثفى شيخ من ثقات أهل 
1 أن اكتك عففا امور ٠‏ فقال بعضهم : إنه الأترج ؛ حكاه الأخفش.» بن زيد : 
أترجا وعسلا يؤكل به ؛ قال الشاعى : 

تقللها بنعمة وآنكاا + وثَيرئنا الحلال من قله 

أى أ كلنا ٠‏ 

اننحاس : قوله تعالى : (وَأَدَثْ) من عاد وهو كل ماجعلته مذة لثىء٠(‏ سكا 
أصم ما قبل فيه ما رواه على بن أبى طلحة عن آبن عباس قال : مجلسا » وأما قول جمساعة 
من أهل التفسير إنه الطعام فيجوز على تقدير : طعام متكا » مثل « وَآسأٍ الْقَريةَ »؛ ودل على 


(1) كنا البيت فى الأصل ٠.‏ (؟) الزماورد : :الرقاق الملفوف بالحم وغيره » أو هو ثىء يشبه الأنرج ٠‏ 
() خفض اللارية : ختها» وكذا الم » والأعرف أن اللفض لجارية وائلتان الصى ٠‏ (4) هو جيل 
ابن معمر» والقلل بمع قلة » والقلة الحبْ العظيم - وقيل : اخرة الكبيرة ٠‏ وقيل : :الكوز الصغير ٠‏ وفيل غير ذلك ٠‏ 
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هذا الحذف « وآ تت كل وَاحدة متهن سكينًا » لأنحضور النساء معهن سكاكين إنما هو 
لطعام فطع بالسكاكين ‏ كذا قال فى كاب « إعراب القرآرن » له ٠‏ وقال فى اب 
« معانى القرآن » : وروى معمر عن قتادة قال : « المتكأ » الطعام ٠‏ وقيل : « المتكا » 
كل ما أنكىء عليه عند طعام أو شراب أو حديث ؛ وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» 
إلا أن الروايات قد صحت بذلك . وحى الى" أنه يقال : آتكأنا عند فلان أى |كلنا» 
والأصل فى «متكأ» موتكا» ومثله من ومتعد» لأنه من وزنت وومدت ووكأت» و يقال : 
نكا شك أنكاء. ( كل واحدة مهن سكيمًا ) مفعولان؛ وححى الكساى والفراء أن السُكين 
بيذ كر ويؤنث » وأنشد الفراء : 
انام قئة وه سكين موكقة الصا 

الموهرى” : والغالب عليه التذكير» وقال : 

يرَى ناا فيا بدا فإذا حلا » فذاك سكين عل اللَأتٍ حَاذْقُ 
الأسمعى : ,لا يعرف فى السككين إلا التذكير . 


بوث 5ه سه تير 


قوله تعالى : ( وقالت حرج لمن ) بضم الناء لالتقاء الساكنين؛ لأن الكسرة تثقل 
إذا كان بعدها مهمة» وكسرت التاء على الأصل ٠‏ قبل إنها قالت طن : لا تقطعن ولا تأكان 
حتى أعلمكن ء ثم قالت للحادمها : إذا قلت لك آدع لى إيلا فادع يوسف؛ و إيل : صم كانوا 
يعبدونه» وكان يوسف عليه السلام يعمل فى الطين» وقد شدّ مترّره» وحسسر عن ذراعيه؛ 
فقالت لخادم : آدع لى إيلا؛ أى آدع لى الرب ؛ و إيل بالعبرانية الربٌ قال : فتعسجب النسوة 
وقان : كيف يجىء ؟ ! فصعدت اللخادم فدءت يوس ف » فلما انحدر قالت طن : أقطعن مامعكن . 
كا يه ل و 7 أدَيَنٌ) بالمدىحتى بلغت السكاكين إلى العظ ؛قاله وهب بن 


مناه :شعيك تن بير :لم يرج علمين حتى ز ينته» لفرج عليين بفأة فدهشن فيه» وتحيرن 


لحسن وجهه وزالته وماعليه » بفعان .يقطعن أيديين »و ينحسبن أن يقطعن المج واختلف 


10 ْ ابن لا 
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فى معنى « ىر » فروى 000 الضحاك عن آبن عباس : أعظمنه وهبنه ؛ وعنه أيضا 
أَمْنين وأَمْذِين من ادهش ؟ وقال الشاعى : 
إذا ما رأين الفحلّ من فوقاكارة * صن وكيرت المي المدفقًا 

وقال آبن سمعان عن عدة من أصعابه : إنهم قالوا أمذين عشقا؛ وهب بن مني : عشقنه 
حبّى مات منهن عشرة فى ذلك المجلس دهشا وحبرة ووجدا بيوسف ٠‏ وقيل : معناه حضن 
من الدّهش ب قاله قتادة ومقاتل والسّدى”؛ قال الشامى : 

أتى النساءَ على أطهاردن ولا » نات النّساءَ إذااً كبرت ) كارا 

وألكرذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا: ليس ذلك فىكلام العرب » ولكنه يجوز أن يكن حضن 
من شدّة إعظامهن له» وقد تفزع المرأة فتسقط ولدها أو تحيض . قال الزجاج : يقال 
أكبرنه؛ ولا يقال حضّنه » فليس الإ كار معنى الحميض ؛ وأجاب الأزهرى فقال : يحوز 
أ كيرت بعنى حاضت ولأن المرأة إذا حاضت ف الابتداء :رجت من حَيْرٌ الصغر إلى الكبر» 
قال : والماء فى « أكبرنه » يوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الككاية ؛ وهذا منيف» لأن 
هاء الوقف آسقط فى الوصل » وأمثل منه قول آبن الأنبارى : إن الحاء كاية عن مصدر الفعل؛ 
أى أ كبرن ‏ كاراء بمعنى حضّن ححيضا ٠‏ وعلى قول آبن عباس الأول تعود الماء إلى يوسف؟ 
أى أعظمن يوسف وأجللنه . 

قوله تعالى : (( وقطعن يدن ) قال مجاهد : قطعنها حتى أاقينها ٠‏ وقيل : حدشُنها ٠‏ 
وروى أبن أبى تجح قال ع بالسكين» قال النحاس : يريد مجاهد أنه ليس قطعا تيين 
هنه اليد» إنما هو حْدْش وحزْ» وذلك معروف ف اللغة أن يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه 
قطع يده . وقال عكرمة : « أيديينٌ » أكامهن» وفيه بعد . وقيل : أناملهنٌ؛ أى ما وجدن 
ألما فى القطع والحرح » أى لشغل قلوبهن بيوسف» والتقطيع نشير إلى الكثرة» فيمكن أن 
ترجع الكثرة إلى واحدة بحرحت يدها فى مواضع » ويمكن أن برجع إلى عددهنٌ . 


٠ القارة : الحبيل الصغير المتقطم عن ابخبال» وقيل : الصخرة المظيمة » وقيل غير ذلك‎ )١ 
المع د‎ 
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قوله تعالى : ( وقأنَ حَاشٌ لله أى معاذ الله.و روى الأصمعى” عن نافع أنه قرأكا قرأ 
أبوعمرو بن العلاء « وان حاشًا لله » بإثبات الألف وهو الأصل» ومن حذفها جمل اللام 
فى « لله » عوضا منها ٠‏ وفيها أربع لغات؛ يقال : حَاشَاكَ وحَاشًا لَك وحاش أكَ وحَمًا اكَ. 
ويقال: حَاهًا زيد وحاشا زيدًا؛ قال النداس : ومعت على بن سلوان يقول سمعت محمد بن 
يزيد يقول : النصب أولى؛ لأنه فد مم أما فعلٌّ لقوهم حاش لزيد» والمرف لا يحذف منه 
وقد قال التابغة : 

الللزق 
* ولا أحاشى من الأقوام من أحد » 
وقال بعضهم : عاق فرق + واساف: فعل . و يدل على كون حاشا فعلا وقوع حرف الحر 
بعدها . وحكى أبو زريد عن أعر الى اللهم أغفرلى ومن سمع » حاشا الشيطافٌ وأبا الأصبغ؛ 
فنصب بها . وقرأ امسن « 50 حاش د » بإسكان الشين» وعنه أيضا برحاش الإله ». 
ابن مسعود وأبى” : « حاش الله » بغير لام» ومنه قول الام : 
اشا أبى نو بانَ إت به » ضصَنا عن الْملحَاة والقّمْ 

قال الزجاج : وأصل الكامة من الحاشية » والَهًا بممنى الناحية»تقول : كنت فى حا 
فلان أى فى ناحيته ؛ فقولك : حاشا لزيد أى تكٌى زيدٌ من هذا وتباعد عنه » والاستثناء 
إخراج وتنحية عن جملة المذكورين . وقال أبو على : هو فاعل من الحاشاة؛ أى حاشا بوسف 
وصار فى حاشية وناحبة مما قرف به ؛ أو من أن يكون بشرا؟فاشا وحاش فى الاستئناء حرف 
حن عند سيبو يه » وعلى ما قال المبركد وأبو عل" فعل . 


قوله تعالى م هذا شرا ) ة قال ل وسيبو يه :دما» متزلة ليس ؟ تقول : [ 
زَيدٌ قامما 6 ود» م هذا رط »وو دما هن انيم « ٠‏ وقال الكوفيون لما حذفت الباء 
1 
إل صدرالبيت : 0 ولا أرى فاءلا فى الناس مشيهه 3# 
وهو من قصيدة بدح بها النمان و يعتذر إليه ٠‏ (9) كلام منثور . (*) هو سبرة بن عمرو 
الأسدى » دقيل : نهو لجميح الأسدى » واسمه منقذ بن الطراح ٠‏ والملحاة : اللوم ٠‏ 


©آ»غزآ(غظ»ظة>ّآذده*أهس[©_©+]_]>©]عيق_جححح(َخ[ظ 
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صنت ؛ وشرح هذا - فيا قاله أحمد بن يحبى ‏ أنك إذا قلت : ما زيد بمنطلق» فوضع 
الباء موضع نصب » وهكذا سائرحروف الحفض؛ فلما حذفت الباء نصبت لتدل على محلها » 
قال : وهذا قول الفرّاء » قال : ولم تعمل «ما» شيا فالزمهم البصريون أن يقولوا : زيد 
القمر؛ لأن المعنى كالقمر ! فردٌ أحمد بن يحبى بأن قال : الباء أدخل فى حروف اللخفض هن 
الكاف؛ لأن الكاف تكون آسما ٠‏ قال النحاس : لا يصح إلا قول البصريين؛ وهذا اقول 
يتناقض ؛ لأن الفزاء أجاز نضا ما منطلق ز 46 وأنشد : 

ما والله أن لو كنت حرا » وما باحر أنتٌ ولا التتيتي 
ومنع نا النصب ؛ ولا نعم ين التسونين اختلدنا اند افر ها فيك براغي و زيد رما إليلك 
بقاصد عرو ثم يحذفون الباء ويرفعون . وحى البصريون والكوفيون مازيد منطلق بالرفع » 
وح البصريون أنها لغة تم » وأنشدوا : 

أنه تجعلوت إلى يدا * وما يم إذى 2 
الند والتديد والنديدة المثل والنظير ٠‏ وحك الكسانى أنها لغة تهامة ونجد ٠‏ وذعم 
الرفع أقوى الوجهين ؛ قال أبو إسحق : وهذا غاط ؛ كاب الله عن وجل واغة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أقوى وأولى ٠‏ 


الفاء أن 


قات : وفى مصحف حَفصة رضىالله عنها «ماهدًا يتَير» ذكره المزنوى”. قال الُشيرى” 
أبو نصر : وذ كرت النسوة أن [ صورة ] بوسف أحسن من صورة البشر» بل هو فى صورة 
ملك وقال الله تعالى : ملم حَلَفْا لإِنْسَانَ في أَحسَن تَعُويم» وابدع بين الآبتين أن قوط : 
«حاش لله» تبرئة ليوسفعما رهته به آعسأة العزيزهن المراودة؛ أى بعد يومف عن هذاء 
وقوطنٌ : «لله» أى نلوفه » أى براءة لله من هذا؛ أى قد نجا يوسف هن ذلك» فايس هذا 
من الصورة فى شىء؛ والمعنى : أنه فى التبرئة عن المعاصى كالملامكة ؛ فم لهذا لاتناقض ٠‏ وقيل: 


المراد تثزيهه عن مشابهة البشرفى الصورة» افرط جماله ٠‏ وقوله : « لله » ناكد لهذا المعنى) 


فعلى هذا المعنى قالت النساء ذلك ظنا 000 أن صورة الملك أحسن 5 وما بلغونٌ قوله 
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تعالى : «أقدْ حَفْنا سان فى أَحْسن تقويم » فإنه من تابنا . وقد ظنْ بعض الصّعفة أن 
هذا القول لوكان ظنا باطلا منهنٌ أوجب على الله أن يردٌ علمينّ »و ببين كذيهن » وهذا باطل ؛ 
إذ لا وجوب عل الله تعالى» وليس كل ما يخير به الله سبحانه من كفر الكافرين وكذب 
الكاذين يحب عليه أمثك يقرن به الرد عليه ؛ وأيضا أهل العرف قد يقولون فى القب حكأنه 
شيطان» وفى الحسن كأنه ملك ؛ اى لم ير مثله » لأن الناس لا يرون الملامكة؛ فهو بناء على 
ظَنْ ف أن صورة الملك أحسن» أوعلى الإخبار بطهارة أخلاقه وبعده عن التهم ١‏ (إنْ هذا 
إلا ملك ) أى ما هذا إلا مكآك؛ وقال الشاعى : 
فلسث لامي ولكن لاك » نكرل من جٍَ السهاء يَصوبٌ 

وروى عن الحسن «ما هذا يشرى» بكسرالباء والشين »أى ما هذا عبدا مشترى»أى ما يذبغى 
مثل هذا أن يباع» فوضع المصدر موضع امم المفعول »كا قال : « أل لك صَيْدُ البجْر» 
أى مصيده » وشنهه كثير ٠.‏ ويجوز أن يكون المعنى :ما هذا كن » أى مثله لا كن ولا يقوم؟ 
فيراد بالشراء على هذا العن المشترى به » كقولك : ما هذا بألف إذا نفيت قول القائل هذا 
نألف » فالباء على هذا متعلقة يحذوف هو الخبر » كأنه قال : ما هذا مقدرا بشراء ٠‏ وقراءة 
العامة أشبه ؛ لأن بعده «إنْ هذا إلا مَكُ مو بم» مبالغة فى تفضيله فى جنس الملالك تعظيا 
لشأنه» ولأن مثل « بشرى » يكتب فى المصحف بالياء . 

قوله تعالى: لفذَلكنٌ اذى لمشنى فيه) لما رأت آفتتانهن بيوسف أظهرت عذر نفسهها 
بقولها : «لمتنتى فيه» أى بحبه» و «ذلك» بممعنى «هذا» وهو اختيار الطبرى” . وقيل : الهاء 
نهب » و «ذلك» على بابه »والمعنى :ذلكن اخّبٌ الذى لمتتى فيه» أى حب هذا هو ذلك الحب. 

لطر دل قن ١‏ 2 


واللوم الوصف بالقبييح ٠‏ مم أقرت وقالت : (واقد راودته عن نفسه فاستعصم ) أى أمتنع 04 


)١(‏ هو رجل من عبد القيس جاهل » بمدح بعض الملوك » قيل : هو النعيان » وقال آبن السيرافى : هوالأبى وجزة 
يمدح به عبد الله بن الزبير ٠‏ وملك ‏ يا قال الكسانى ‏ أصله مألك بتقديم الهمزة؛ من الألوك » وهى الرسالة » 
ثم قلبت وقدمت اللام فقيل : ملا'ك »ثم تركت همزته لككثرة الاستعال فقيل : ملك » فلسا جمعوه ردوها إليه ففالوا : 
ملائكة وملائك أيضا ٠‏ ( اللسان) ٠‏ 


م .. . 
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وسميت العصمة عصمة لأنما تمنع من ارتكاب المعصية.وقيل : « أستعصم » أى آستعصى ) 
والمعنى واحد ٠‏ (( ولع ل يفْعل ما آمره لَيسحْنْ ) عاودته المراودة بحضر مني » وهتكت 
جلباب الحياء » ووعدت بالسجن إن لم يفعل» وإنما فملت هذا حين لم تخش لَومًا ولا مقالا 
خلاف أل أمرها إذكان ذلك بينه وبينها ٠‏ ( وَلَيَكُوا من الصّاغِينَ 6 أى الأذلاء . 
وخط المصحف « ويكوثً » بالألف وتقرأ نون مخففة للتاكيد؛ ونون التأكيد تثقل وتخقف 
والوقف عل قوله : « ليسجان » بالنون لأنها مثقلة» وعلى « ليكونا » بالألف لأنبا مخففة» 
وهى لبه نون الإعس اب فى قولك : رأبت رجلا وزيدا وعمراء ومثله قوله : « لَسْفَعًا 
بالنّاصية » ونحوها الوقف عليها بالألف» كقول الأعثى : 
+ ولا تعبد الشيطاك والله عدا 8 
أراد فاعيدًا» فلما وقف عليه كان الوقف بالألف ٠‏ 


2 30-9 سه في ءاه مه ات ذه 00 


فوه تعالى : قَالَ رب السجى أحب إلى بما يدعون إليه 


فق 


ل ره ع ص عه سل لعل رص سه ص سجر لس وس كر يي كر عرس 


استجاب له رب قصرق عنه كيده إلّهر هو شّمِيعٌ العليم © 

قوله تعالى : ( كَلَ رب السَجن حب إل مما دعوتي لَه أى دخول السجن » 
خذف المضاف؟ قاله الزجاج والنحاس . « أحب إلى" » أى أسهل على" وأهون من الوقوع 
فى المعصية ؛ لا أت دخول السجن مما يحْبّ على التحقيق . ونحى أن يوسف عليه السلام 
لما قال : « السجن حب إل » أو الله إليه «يا يوسف! أنت حبست نفسك حيث 
قلت السجن أحبّ إلى"» ولو قلت العافية أحب إلى” لعوفيت » ٠‏ وحى أبو حاتم أن عمان 
اعا نر أن عتبةاقرا :د ابسن » بفتح السين.وحكى أن ذلك قراءة بن أبى إنق 


)00( صدرالبيت : وذا التصب المتصوب لا للسكله *# 


وهو من قصيدة بمدح بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وس . 
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مه هو ملظ عرو سر هه 


وعبد الرحمن الأعرج و يعقوب؟؛ وهو مصدر تجنه جنا ٠.‏ (3 | إل تصرف عنى كيدهن )) أى 
كد السوان . وقيل : كيد النسوة اللاتى رأبنه؛ فإنِنّ أمرنه بمطاوعة أمسأة العزيز» وقان 
له : هى مظلومة وقد ظامتها ٠‏ وقيل : طلبت كل واحدة أن تخلويه للنصيحة فى آمرأة 
العزيز؛ والقصد بذلك أن ن تعذله فى حقهاء وتأمصه مساعدتها» فلعله يجيب؛ فصارت كل 
واحدة تخلوبه على حدة فتقول له : يا بوسف ! أقض لى حاجتى فأنا خيرلك من سيدتك؛ 
تدعوه كل واحدة لنفسما وتراوده؛ فقال : يا رب كانت واحدة فصرن جماعة ٠.‏ وقيل : كيد 
أعسأة العزيز فيا دعته إليه من الفاحشة؛ وكنى عنها بخطاب امع إما لتعظم شأنها فى االخطاب» 
و إما ليعدل عن التصري إلى التعريض . والكيد الآحتيال والاجتهاد؛ ولهذا ميت الحرب 
كيدا لاحتيال الناس فيها ؟ قال عمر بن بحأ 
تراث كتكيدك أم بثير » وكيد بارج ما ميد 

( أصب إن 1 جواب الششرط » أى أمل إليهن ؛ من صبا يصبو ‏ إذا مال وآشئاق ‏ 
صبواوصيوة؛ قال : 
أى إن لم لف ببى فى آجتناب المعصية وقعت فيا ٠‏ ( وأ كُنْ منّ المحَاهلِينَ ) أى ممن 
يرتكب الإثم ويستدق الذم» أو ثمن يعمل عمل الخهال؛ودل هذا على أن أحدا لا يمننع عن 
معصية الله إلا بعون الله؛ ودل أيضا على قبح امهل والذم لصاحبه ٠‏ 

قوله تعالى : ( فقَاستجَاب له ربْه ) لا قال ٠‏ ( وَإلَا صرف ع ى كيدشرل ) 
تعزض للدماء » وكأنه قال : اللهم آصرف عنى كيدهنٌ ؛ فاستجاب له دماءه » ولطاف به 
وعصمه عن الوقوع فى الزنى ٠‏ ( كيْدَهنْ ) قبل : لأنهن بحع قد راودنه عن نفسه . 
وقيل : يعنى كيد النساء ٠‏ وقيل : يعنى كيد آمرأة العزيز » على ماذكر فى الآية قبل ؟ 
والعموم أولى . 


)0( هو زيد بن طبه ٠‏ 


وي عر بثر اس م 2 لماه ابراعريار 
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فيه أريع مسائل : 
الأول - قوله 'تمالى : 9 بدا 0 أى ظهر لاعزيز وأهل مشورته من بعد أن رأوا 
علامات براءة بوسف - من قد القميص من دبر» وشهادة الشاهد» وحَرٌّالأيدي» وقلة 
صبرهنٌ عن لقاء يوسف - أن سجنوه كثّانا لالقصة ألا تنشيع فى العامة » وللحيلولة بينه و بينهاء 
وقيل : هى البركات التى كانت تنفتتح عليهم ما دام يوسف فبهم ؛ والأول أصم ٠‏ قال مقاتل 
عن مجاهد عن آبن عباس فى قوله : « ثم بدا كسم منْ بعد ما روا ألآكيات » قال : القميص 
من الآيات » وشهادة الشاهد من الايات» وقطع الأيدى من الآيات؛ وإعظام النساء إياه 
من الايات .. وقبل : أبلأها الخجل من الناس, » والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالمجاب 
مكان خوف الذهاب» لنشتفى إذا منعت من نظره ؛ قال : 
وما صبابةٌ مشتاق على أمل * من اللقاء,كشتاق بلا مل 
أوكادت رجاء أن يل حبس فيبذل نفسه ٠‏ 
الثانية ‏ قوله تعالى : ( لسجننة) « لسجننه » فى موضع الفاعل أى ظهر للم 
أن اسجنوه؛ هذا قول سيبويه . قال المبرتد : وهذا غلط لا يكون الفاعل جملة» ولكن 
الفامل ما دل عليه « بدا » وهو المصدر ؛ أى بدا هبه غذف لأن الفعل يدل عليه ؛ 
كا قال الشاعي : 
وحق لمن أبو موسى أبوه » يوقه الذى نصبٌ المبال 
أى وح الحق» ذف . وقيل : امعنى ثم بدا لمم رأى لم يكونوا يعرفونه؛ وحذف هذا 
لأن فى الكلام دايلا عليه » وحذف أيضا القول؛ أى قالوا : ليسجننه» واللام جواب لمين 
مضمر ؛ قاله الفزاء؛ وهو فعل مذ كر لا فل مؤنث ؛ ولوكان فعلا مؤنثا لكان امسجتنّه ؛ 
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ويدل على هذا قوله «لم» ولم يقل نْ » فكأنه أخبرعن النسوة وأعوانمنٌ فغاب المذكر ؛ 
قاله أبو عل" ٠.‏ وقال السدى” : كان سبب حبس يوسف أن امسأة العزيشكت إليه أنه 
شهرها ونشر برها فالضمير على هذا فى « لم » لللك ٠‏ 

الثاائة - قوله تعالى : ( حَّى حين ) أى إلى مدّة غير معلومة ؛ قاله كثير رن 
المفسرين . وقال آبن عباس : إلى انقطاع ما شاع فى المدينة . وقال سعيد بن جبير : 
ستة أشهر. وحى الك أنه عتّى ثلاثة عشر شهرا «عكمة : تنسع سنين . الكلبى" : مس 
سنين ٠‏ مقائل : [ تق عشرة سنة ] ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » القول فى اللين وما يرثبط 
به من الأحكام ٠.‏ وقال وهب : أقام فى السجن اثلتى عشرة سنة ٠.‏ و « حتى » بمعنى إلى ؛ 
كقوله : « حت مم اجر » . وجعل الله الحبس تطهيرا ليوسف من ممه بالمرأة ٠‏ وكأن 
العزيز- و إن عررف بباءة يوسف - أطاع الرأة فى بيجن يوسف ٠‏ قال أبن عباس : عثر 
يوسف ثلاث عثرات : حين هم بها فسجن» وحين قال للفتى: : « آذ كني عند ربك » فلبث 
فى السجن بضع سنن » وحين قال لأخوته : « إن أسارقوت » فقالوا : « إن سرف فقد 
ا 

الابمة - 1 كره يوسف عايه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام مسة أعوام » 
وما رضى بذلك لعظم منزلته وشريف قدره ؛ ولو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له 
إجماعا . فإن ] كره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء » والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه 
سقط عنه إثم الزنى وحدّه. وقد قال بعض عامائنا : إنه لا سقط عنه الحدٌ» وهو ضعيف؟ 
فإن الله تعالى لا مع على عبده العذابين » ولا يصرفه ينب بلاءين ؛ فإنه من أعظر الخرج 
فى الدين «وما حمل عيذ ف الذّين ٠‏ هن خرج» .وسيأتق بيان هذا فى «التمل» | ن شاء الله ٠‏ 
وصبر يوسف » وآستعاذ به من الكيد » فاستجاب له على ما تقدّم . 


)١(‏ الزيادة عن ( روح المعانى ) وتفسير ( الفخر الرازى ) )١( ٠‏ راجع ب ١‏ ص "81١‏ وما بعدها 
طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


ليل الجبزء احا 1 شورة 


لز رم ل 01010 2 لس بر ارس عم اس اس 
قوله تمالى : ودخل معه آلسجن فتيان قال أحدهما إن ارسي 
6 يس + 1 إسوض لون فو برط افر 
أعصر حمرا وَل الأتز إكَ ادي احمل فوق رامى خبزا تاكل 
ص وعد ولر مسوس - 3 1 وغ ه 5 اس لسسع واس 
الطير 4 نبئنا 8 ويلهج إنا 5207 من ا مسد سني جب 5 ل لاياتيكما 
2 57 1 ءُُ 3 0 2 رس 0س سلس 
0 تر كانه ِل ب بتاويلهء قبل ان ياتيكما ذالم 3 على 
صر 000 8 الل ا عر هن ان روس سا ارم صا ار ام 
دَق إلى كت مله كوم لا ينون ِل و الأخرة مم كنفرون © 
وَأَتَبَعْتٌ مل #أبلهعت برهم تاشن و يعقوت ما كن لا ان الدك 
آله من شىء دلِكَ من فَصْلٍ الله علَينا وعل ناد نكن كر 
3 م وار 
آلناس لا دون 6 


سس ع سه خا ص قر © جسم ع سرس 


قوله تعالى : ((ودخل معة السجن فتيان) « فتيان » تثنية فى ؛ وهو من ذوات الياء » 
وقوم : التو شاذ ٠‏ قال:وهب وغيره : حمل يوسف إلى السجن مقيدا على جار » وطيف 
به و هذا جزاء هر يعصى سيدته » وهو يقول : هذا أيسر من مقَطْعات الثيران » 
وسرابيل القطران » وشرب الهم ؛ وأكل الزقوم ؛ فلما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه 
قوما قد أتقطع رجاؤهم » واشتد بلاؤهم ؛ شل يقول م : آصيروا وأبشروا تؤجروا ؛ 
فقالوا له : يافى ! ما أحسن حديثك ! لد بورك لنا فى جوارك » من أنت ,ا فتى ؟ قال : 
أنا يوسف بن صفى” الله يعقوب » ابن ذبيح الله إتحق » ابن خليسل الله إبراهم . وقال 
آبن عباس :لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبرانى قد فضحى» وأنا أريد أن لسجنه» 
فسجنه فى السجن ؛ فكان يِعرّى فيه المزين » ويعود فيه المريض » ويداوى فيه الخريج » 
ويصل الليل كلة» و ببى حتّى تبى معه در الببوت وسقفها والأبواب» وطهر به السجن» 
وأستأنس به أهل السجن ؛ فكان إذا تحرج الرجل من السجن رجع حتى يجاس فى السجن 


)00( مقطمات النيران : حى عل نحو قوله تعالى : «قطلعت لم ثياب من ثأر » أى خخيطت وسو بت وبحعلت لبويما طلم * 
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مع يوسف» وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه» ثم قال :يا يوس ف !لقد أحبيتك حا 
مأحب شيئا حبك ؛ فقال : أعوذ بالله من حبك؛ قال: ولم ذلك؟ فقال : أحبنى أبى ففمل 
لى إخوتى ما فعلوه» وأحبتنى سيدتى فازل بى ماترى ؟ فكان فى حبسه حتّى غضب الملك على 
خبازه وصاحب شرابه ؛ وذلك أن الملك تمر فهم فلوه » فدسوا إلى خبازه وصاحب شمرابه 
أن اماه جميعا » فأجاب الحباز وأبى صاحب التّراب » فانطلق صاحب الشّراب فأخير 
الملك بذلك؛ فأعس الملك بحبسهما » فاستانسا بيوسف ؛ فذلك قوله : «ودخل معد اسن 
قتبآن» وقد قيل : إن الخباز وضع السم فى الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاق : أيها الملك! 
لا نا كل فإن الطعام مسموم ٠‏ وقال اللخباز : لا تشرب ! فإن الشراب مسموم ؛ فقال الملك 
للساق : آشربٌ ! فشرب فم يضرته » وقال لخباز : كل ؛ فابى » بفزرب الطعام على حيوان 
فنفق مكانه » يسما سنة لوعي يوسف ٠‏ وآسم الساق منجا » 
والآحر محاث ؛ ذكره التعلى عر.#ى كعب ٠‏ وقال النقاش : لم أحدها شرهم ؛ والآآخر 
سرهم ؛ الأول بالشين المعجمة » والآتحر بالسين المهملة . وقال الأسبرى” : الذى رأى أنه 
يعصر مرا هو بنوه » قال السمهيل” : وذكر آسم الائحر ولم أقيده . وقال « فتيان » لأمهما كانا 
عبدين » والعبد يسمى فتى » صغيرا كان أوكبيرا ؛ ذكره الماوردى” . وقال القُشيرى” : 
ولعل الفتى كان اسما للعبد فى عرفهم ؛ وهذا قال : « تود اها عنْ تفسه » ٠‏ ويحتمل 
أن ا 0 ق ار عا ع حبس بد إوسف 
تمرا» 7 عنيا 35 يوسف قال لأهل ا 8 لامر الأحلام ؛ فقال أحد د افتيين 
لصأحبه : تعال حتّى جرب هذا العبد العبرانى ؟ فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيا ؛ قاله 
آبن مسعود ٠.‏ وحى الطبرى” أنهما سألاه عن علمه فقال : إنى أعير الرؤيا ؛ فسالاه عن 

رؤياهما . قال آبن عباس ومجاهد ل ؛ ولذلاك صدق 
تأويلها ٠‏ وفى الصحيح غن أبى شريرة عن النى صل الله عليه وسلم :” أصدقكم رقريا أصدقكم 


35 | : 2 7 احم 


[سورة 


حديثا “ . وقبل : إنها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجربيا ؛ وهذا قول آبن مسعود 
والسدى” . وقيل : إن المصلوب منهما كان كاذبا » والآخر صادقا ؛ قله أبو ير ٠‏ وروى 
له هذى" عن آبن عباس عن الني صل الله عليه وسلم قال :”من تل كاذبا كلف يوم القيامة 
أن إعقد بين شعيرتين [ ولن بعقد بينهما ] “ ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح ٠‏ 
وعن عل”عن النى صل الله عليه وسل قال :”م نكذب فى امه كلف يوم القيامة عقد شعيرة». 
قال: حديث حسن . قال آبن عباس : لما رأيا رؤياهما أصبحا مكرو بين؟ فقال لها يوسف: 
ما لى أراتها مكرو بين؟ قالا : يا سيدنا! إنا رأينا ما كرهنا ؛ قال : فقصا علل"» فقصا عليه ؛ 
قالا: نبئنا بتاويل ما رأيناء وهذا يدل على أنها كانت رؤيا منام. ( ونا تك من الممحَيسنينَ ) 
فإحسانه ما كان يعود المرضى و يداويهم » ويِمرّى الحزانى ؛ قال الضحاك : كان إذا عرض 
الرجل من أهل السجن قام به » وإذا ضاق وسع له » و إذا احتاج جمع له » وسأل له . 
وقيل : « من المحسنين » أى العالمين الذين أحسنوا العلم» قاله الفراء ٠‏ وقال آبن إنححق : 
دفن امحسنين » لنا إن فسرته »كا تقول : افع لكذا وأنت محسن . قال : فا رأبا ؟ 
قال الخباز : رأي تكأنى اختيزت فى ثلاثة تنانير» وجعاته فى ثلاث سلال» فوضعته على رأسى » 
خاء الطبر فأ كل منه ٠.‏ وقال الآخر : رأيت كأنى أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أبيض » 
فعصرتهن فى ثلاث أوان » ثم صفيته فسقيت الل ككمادتى فيا مضى » فذلك قوله : « إى 
أرانى أعصر تَمْرَا » أى عنبا » بلفة عبان » قاله التحاك . وقرأ أبن مسعود « إلى أَرَانى 
أمُصر با » ٠‏ وقال الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليان أنه لق أعرابيا ومعه منب فقال 
له : ما معك ؟ قال : خمر.. وقيل : معنى « أعصر مرا » أى عنب مر » لخذف المضاف ٠‏ 


وه مده 


ده اسه انبرل 0000 00 
ويقال : مرة وكمر وكمور» مثل تمرة وثمر وتمور . « قال » للها يوسفف : (( لا يانيكيا طعام 


_ٍ 


(1) الزيادة عن صحيح الترمذى » قال شارحه : لما تبعته نظرى ظهر إلى أن ا غخبر بما لم ير عقد من الكلام عقدا 
بطلا لم يشعر به أى ل يعلله » فقيل له اعقد بين شعيرتين ولا ينعقد له ذلك أبدا» عقوية لعقده بين كلبات لم يكن منها 
شىه» لتكون العقوية من جاس المعصية ٠‏ 
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ساوا ءالع 


كانه ) يعنى لا يجحيتكا غدا طعام من منزلك ( إلا بأت وله ) لتعلما أنى أعلم تأويل 
رؤيام » فقالا : آفعل ! فقال لما : يجيعكا كذا وكذا » فكان على ما قال ؛ وكان هذا من 
علم الغيب خُضٌ به يوسف ٠‏ وين أن الله خصّه بهذا العم لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله» 
يعنى دين الملك . ومعنى الكلام عندى : العلم بتأويل رك ياكاء والعلم بما يأتيكيا من طعامكم 
والعلم بدين الله» فاسمعوا أؤلا ما يتعلق بالدين لتبتدوا » وهذالم يعبر لما حتى دماهما 
إلى الإسلام» فقال : ديا صاحى السجرن لو دم ف أم الله الواحد القهار . 
ما تعْدُونَ » الآيةكلها » على ما يأتى . وقيل : علم أن أحدهما مقتول فدعاهما إلى الإسلام 
ليستعدا به ٠‏ وقيل : إن يوسف كره أن يعبرلا ما سألاه لى) علمه من المكيوه على أحدهما 
ال ا ل ”7 
بتفسيره فى القظة » قاله السّدى” » فقالا له : هذا من فعل المؤافين والككهنة » فقال لما 
يوسف غليه السلام : ما أنا بكاهن » و إنما ذلك مما علَمنيه رتى » إنى لا أخيرها به تكهنا 
وتجهاء بل هو بوحى من الله عن وجل ٠‏ وقال آبن بحي : كان الملك إذا أراد قتسل إثسان 
صنع له طعاما معروفا فأرسل به إليه » فالمعنى : لا يأتيكا طعام ترزقانه فى البقظة » فعلى هذا 
« ترزقانه » أى يرى عليكا من جهة الملك أو غيره ٠‏ وحتمل يرزقكا الله . قال الحسن 
كان يخبرهما بما غاب » كعيمى عليه السلام ٠‏ وقيل : إنما دماهما بذلك إلى الإمسلام؛ 
وجعل المعجزة الى استدلان مها إخبارهما بالغيوب ٠‏ 

قوله تعالى : ( وأتبعت مله آبانى إبراهم و إشحق وَبَعُقُوبَ ) لأنهم أنبياء على الحق . 
( ما كان ) أى ما يبغى . ( ل أن مرك لله منْ تىء ) «من» للنأكيد» كقوله : ما جاءنى 
من أحد . وقوله تعالى : لإذَاكَ مِنْ فضل الله طينا ) إشارة إلى عصمته من الزنى ٠‏ 
0 0 ال الام 0 ٠‏ وقبل : 0 2 


0 ( / تعمه ا والإيمان 0 


لل المسترة اام 000 سورة 


هاس قو سس سر م سوور 56 و 
قوله تعالى : الصاحي السجن ريات متفرقون خير أم أم آسّّ الواحد 
000 ل وبري اس أ وس سر سي وف غر نرسا ع فى ع لسر رس 
القهار ما تعبدون من دونج إلا اسمأك سميتموها انتم 1 و 
مع سم رمع برو ين ا سس تون ل ءةّ 
ما أنزل الله بها من ل إن الحكر إلا لله ام آلا تعبدوا إلا إياه 
ا 2 
2000 0000 سا وسرعر ممه 
دَلِكَ دين لقم ولك كس ]ناس له 1 ونث 0 


قوله تعالى: ((ياصَاحب السّجْنِ ) أى ياساكنى السجن ؛ وذ كر الصحبة لطول مقامهما 
عه 8 وسعرو 


فيه كقولك : أصعاب الحنة» وأضحاب النار ٠‏ (أر باب متفرقونَ ) أى فى الصغر والكير 
والتوسط » أو متفرقون فى العدد ٠‏ ( حير أم 0 اله أوَاحد الْمَهَارَ ) وقيل :اللنطاب لما ولأهل 
الجن ؛ وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله تعالى » فقال ذلك إلزاما لهجة؛ أى 
آلهة كنّى لا تضر ولا تنفع «خير أم اله الوا اعد القوارة الدع قير كل ما لقن وال ا 


ما يشرْكوثَ » . وقيل : أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّد الإله لتفرقوا فى الإرادة ولعلا بعضهم 


على بعض» وبين أنها إذا تفزقت لم تكن آلهة ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما تَعبدُونٌ مِنْ دونه إلا لَنقَاء ) بين عبزالأصنام وضعفها فقال : 
دما تعبدون من دونه» أى من دون الله إلا ذوات أسماء لا معانى طا. (تميثموها ) من تلقاء 
أنفسك . وقيل : عنى بالأسماء المسميات ؛ أى ما تعبدون إلا أصناما ليس لا من الإهية 
ثىء إلا الاب بم 4 أن حمادات . وقال : «ما تعبدون» وقد اشّدأ حطاب الاثنين ؛ للأنه 


هع ص مزع 


قصد جميع من هو على مثل حالما ٠‏ ن الشرك 1 إلا سما سيتموها أن 532) حذف 

المفعول الشأنى الدلالة ؛ والمعنى : تارم اله من عند ألفسكم ١‏ )م أَنْزّلَ للَه) ذلك 

فى اب ٠‏ قال معيد بن جبير : ( من سلطان ) أى من حمة (٠‏ إن الحم إلا لله ) الذى 
كس سا له 


هو خالق الكل (٠‏ أض ألا عدوا إلا ياه ) ٠‏ ( ذلك لذن قم ) . ىجري 
( دلكن أ قث الئاس لا يمون ) . 


يوسف ] تفسير القرطى َل 


ع قرو مه هر له جر 


اس اس شاه تم 
قوله ته الى ع بلصاحي السجن هنا احد كما فيسق ربهو ضرا 


وس سر سير وس ير مسي برو دوكر ع عا ااه عوبر 


وما لكر 0 فنأ كل لطير من ل قضى ألاص ألدَى فيه 
ستيان وي 

فيه سئتان : 

الأول - قوله تعالى : ( أمَا أحد ها فيسقى ريه مرا ) أى قال الساق : إنك ترد 
على عملك الذى كنت عليه من سق الملك بعد ثلاثة أيام » وقال للأخر: وأا أنت فُدعَى 
إلى ثلاثة أيام فتصلب فتأ كل الطير من رأسك » قال : والله ما رأيتٌ شيئا ؟ قال : رأبت 
أد ل تر( قضى الأ الى فيه تُستفْتيانِ ) ٠‏ وحى أهل اللفة أن مق وأسق لغتان معنى 
واحد» كا قال الشاض : 

سق قوى فى جد وأَسَقّ * مرا والقبائل من هلال 

قال النداس : الذى عليه أ كثر أهل اللغة أن معنى سقاه ناوله فشرب »أو صب الماء فى حاقه» 


وسوس ارو اس ص لس ص 


ومعنى أشقاه جعل له سيا ؟ قال الله تعالى : « وأسقينا لك مل قرا » . 

الثانية - قال علماؤنا : إن قيل من كذب فى رؤياه ففسرها العابرله أيلزمه حكها؟ 
قلنا : لا يازمه ؟ وإنما كان ذلك فى يوسف لأنه ني" » وتعبسير النى" حكم » وقد قال : 
إنه يكون كذا وكذا فأوجد الله تعالى ما أخبرما قال تحقيقا لنبؤته ؟ فإن قيل : فقد روى 
عبد الرزاق عن معُمر عن قتآدة قال : جاء رجل إلى عمر بن الطاب فقال: إنى رأ تٌكأنى 
أعشبت ثم أنبدبت ثم أنحشبتٌ ثم أبدبتُ» فقال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر»ءثم تؤمن 
ثم تكفر» ثم تموت كافراءققال الرجل : ما رأيت شيئاء فقال له عمر : قد قُضى لك ما قُضى 
لصاحب يوسف؛ قلنا : ليسث لأحد بعد عمر؟ لأن مركان دا » وإذا تكلم به وقع» 

(1) هولبيد؛ ومجد : ابنة تيم بن غالب بن فهر » وهى أم كلاب وكليب بنى ر ببعة ٠‏ وفاعل سق هو المطر . 

- ) القسطلائى‎ ( ٠ محدث ؛ ملهم » أو يلق فى روعه الثىء» أو يجرى الصواب على لسانه من غير قصد‎ )١(٠ 


للح 


144 اللزء اناسع [سورة 


على ها ورد فى أخباره ؛ وهى كثيرة؛ منهب) ‏ أنه دخل عليه رجل فقال له : أظنك كاهنا 
فكان »م ظن ؟ تحرجه البخارى" . ومنبا ‏ أنه سأل رجلا عن آسمه فقال له أسماء فيا النار 
كلهاء فقال له : أدرك أهلك فقد آحترقوا» فكان م قال» خرجه الموطأ ٠‏ وسياتى لهذا مزيد 
بيان فى سورة داعي إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : وقالَ للدّى 5 2 ناج َم آذ كان عند رَبك 
أ الي :5 و كب ف الجن بطم ينا » 

فيه حمس مسائل : 

الأول قوله تعالى: (وَقالَ لأدى طن «ظن»هنا بمعنى أيقن »فى قول أ كثر المفسرين ٠‏ 
وفسره قتادة على الظن الذى هو خلاف البقين؛ قال : إنما ظنٌ يوسف نجاته لأن العابرريظن 
ظنا وربك يلق مانشاء؛ والأول أعمٌ وأشبه حال الأنبياءء وأن ما قاله للفتيين فى تعبير الرؤيا 
كان عن وى 6 وإنما يكون ظنا فى حك الناس » وأما فى حق الأنبياء فإن حكهم حق 
كيفا وقع ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( آذ كن عِْدَ ريت ) أى سيدك» وذلك معروف فى اللغة 
أن يقال للسيد ربٌ؛ٍ قال الأعثى : 

ربى ا ار نمه »+ وإذا وش ف المهارق أنْسَّدا 

أى آذ كرما رأبته» وما أنا عليه من عبارة الريا لللك» وأخبره أنى مظلوم محبوس بلا ذنب٠‏ 
وفى صحيح مسلم وغيره عن ألى ور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقل 
أحدك آسق ريلك أطعم ربك وض ربك ولايقل أحدم دق وليقلٌ سيدى مولاى ولا يقل 


سا مه 


أحدع عبدى أي وليقل فتاى فتاتى لامي “ . وفى القرآن : « آذ إلى عند ربك » « إل 


(1). فى تفسيرقوله تعالى : « إن فى ذلك لآياث للتوسمين » آنة هلا ١ ٠‏ 
(؟) ديدى (بناشد بالمهارق) يقول : إذا توشد بما فىالكتب أجاب ؛ أى إذا سثل أ عطئ ٠‏ والمهرق : الصحيفة ٠‏ 


بوسف] تفسسير القرطبى هوا 


رَبك «أنه ربى أحسن مثواى» أى صاحبى ؛ يعنى العزيز . و يقال لكل من قام بإصلاح 
شىء و إتامه قد ريه برية) فهو رب له ٠‏ قال العلماء قوله عليه السلام : "لا يقل أحشع» 
#وليقل" من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى؟ لا أن إطلاق ذلك الاسم عتزم ؛ ولأنه 
قسد جاء عنه عليه السلام ” أن ند الأمةُ ريا “ أى مالكها وسيّدها ؛ وهذا موافق للقرآن 
فى إطلاق ذلك اللفظ ؛ فكان محل النهى فى هذا الباب ألا نتهذ هذه الأسماء عادة فنترك 
الأولى والأحسن ٠‏ وقد قبل : إرف قول الرجل عبدى وأمتى مع معنيين : أحدههما ب 
أن العبودية بالحقيقة إنما هى لله تعالى ؛ ففى قول الواحد من الناس لملوكه عبدى وأمتق 
تعظم عليه »؛ وإضافة له إلى نفسه بها أضافه الله تعالى به إلى نفسه ؛ وذلك غير جائز. 
والثانى -. أن الملوك بدخله من ذلك شىء فى آستصغاره بتلك النسمية » فيحمله ذاك على 
سوء الطاءة . وقال آبن شعبان فى «الزاهى» ”لا يقل السيد عبدى وأمتّى ولا يقل الماوك ربى 
ولا ربق “ وهذا مول على ما ذ كرناه ٠‏ وقيل : إنما قال صلى الله عليه وسلم * لا يقل العبد 
د وليقل سيدى” لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق؛ وآختلف فى السيّد هل 
هو من أسماء الله تعالى أم لا ؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضم ؛ إذ لا التباس ولا 
إشكال » و إذا قلنا إنه من أسمائه فليس فى الشهرة ولا الاستعال كلفظ الربٌ ؛ فيحصل 
الفرق ٠‏ وقال ابن العربى : يحتمل أن يكون ذلك جائا فى شرع يوسف عليه السلام ٠‏ 
الثااشفة - قوله تعبالى : ([لأنساه المَِّطَان ذ وَرَبْه ) الضمير فى « فأضساه» فيه 
قولان : أحدها ‏ أنه عائد إلى يوسف عليه السلام » أى أنساه الشيطان ذ كر الله عمن 
وجل ؛ وذلك أنه لى) قال يوسف لساق الملك - حين عل أنه سينجو ويعود إلى حالنه 
الأولى مع الملك - « آذ كن عند ربك » نسى فى ذلك الوقت أن يشكو إلى الله و يستغيث 
به ؛ وجنح إلى الاعتصام ماوق ؛ فعوقب بالببث ٠‏ قال عبد العزيز بن عير الكندى” : 
دخل جبريل على يوسف النى عليه السلام فى السجن فعرفه يوسفى» فقال :يا أخا المنذرين! 
مالى أراك يرن الخاطنين ؟ ! فقال جبريل عليه السلام : يا طاهى الطاهرين ! يقرك 
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السلام رب العلمين ويقول : أما استحيت إذ أستفثت بالآدمّين ؟ ! وعزتى ! لألبئنك 
فى السجن بضع سنين ؛ ققال ؛ يا جبريل ! أهو عنّى راض ؟ قال : نعم ! قال : لا أبالى 
الساعة . وروى أن جيريل عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله تعالى فى ذلك وطول جنه » 
وقال له : يا يوسف ! من خلصك من القتل من أيدى إخوتك ؟ ! قال : الله تعالى» قال : 
فن أنخرجك من ادس ؟ قال : الله تعالى» قال : فى عَصّمك من الفاحشة ؟ قال : 
الله تعالى » قال : فن صرف عن ككيد النساء ؟ قال : الله تعالى » قال : فكيف وثقت 
بخلوق وتركت ر بك فل تنسأله ؟ ! قال : يار بكامة زلت منى ! أسألك بإله إبراهم و إسمق 
والشيخ يعقوب علييم السلام أن ترحتى ؛ فقال له جبريل : فإن عقو بتك أن تلبث 
فى السجن بضع سين ٠‏ وروى أبو سكمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ”رحم الله يوسف لولا الكامة التى قال مآذ كنى عند ربك» ما لبث فى السجن بضع 
سنين. وقال آبن عباس : عوقب يوسف بطول الحبس بضع سنين لما قال للذى نجا منهما 
« أذ لي عد ربك » ولو ذ كر يوسف ربه لخلصه ٠‏ وروى إسمعيل بن إبراهم عن يوس 
عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” لولا كامة بوسف -- يعنى قوله 
« اذكنى عند ريك » - ما لبث فى السجن ما لبث “ قال : ثم ببى الحسن ويقول : 
نحن ينزل بشا الأمس فنشكو إلى الناس ٠‏ وقيل : إن الاء تعود على الناجى » فهو النابى ؛ 
أى أنسى الشيطانٌ الساقَ أن يذ يوسف .ريه » أى لسسيّده ؛ وفيه حذف » أى 
أنساه الشيطان ذكره لربه وقد ر بح بمض العاماء هذا القول فقال : لولا أن الشيطان أنسى 
يوسف ذك الله لما استحق العقاب باللبث فى السجن ؛ إذ الناسى غير مؤاخذ . وأجاب أهل 
القول الأقل بأن النسيان قد يكون بمعنى الترك » فلما ترك ذ كر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك 
عوقب ؛ رد علهم أهل القول الثانى بقوله تعالى : « وقَال الى جا مهما وآذ و د أة «( 
فدلّ على أن النامى الساق لا يوسف؛ مع قوله تعالى : «إنّ عبادى لبنس لَك لبهم مطل » 
فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنبياء ساطنة ؟ ! قيل : أما 


يوسفا] تفسير القرطى 1 


النسيان فلا عصمة الأنبياء عنه إلا فى وجه واحد» وهو الخبر عن الله تعالى فها يبلّقونه» فانهم 
معصومون فيه ؛ و إذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطلاقا» 
وذلك إنما يكون فيا أخبر الله عنهم » ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم؟ قال صل الله عليه وسلم : 
” نمى آدم فنسيت ذريته “ ٠‏ وقال : ” إنما أنا بش رأضبى م تلسون “ . وقد تقدم . 


الابعسة - قوله تعالى : ( قلت في السَجِنٍ بشم سين ) اليضع قطعة من الدّهس 
مختلف فيهاء قال يعقوب عن أبن ز يد: يقال بضع و يضع بفتح الباء وكسرهاء قال أ كثرهم: 
ولا يقال بضع ومائثة » و إنما هو إلى النسعين . وقال المَروى” : العرب تستعمل البضع فيا 
ين الشلاث إلى النسع ٠‏ والبضع والبضعة واحد » ومعناهما القطعة من العدد . وحكى 
أبو عبيدة أنه قال : البضع مادون نصف العقد» يريد ما بين الواحد إلى أر بعة» وهذا ليس 
بثىء ٠‏ وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى ب الصديق رضى 0 ع 
”وم البضع " فقال : ما بين اثلاث إلى السبع » فقال : ” آذهب فزائد فى اط 6 
وعلى هذا أكثر المفسرين» أن البضع سبع » حكاه الثعلى" ٠‏ قال المأوردى" : وهو قول 
أى بر الصديق رضى الله عنه وفطرَت وقال مجاهد : من ثلاث إلى تع » وقاله الأصمى”. 
آبن عباس : من ثلاث إلى عشرة ٠‏ وحكى الزجاج أنه ما ين الثلاث إلى الممس ٠‏ قا 
الفرّاء : والبضع لا يد كر إلا مع العشرة والعشرين إلى النسعين » ولا يذكر بعد الماثة . 
وفى المدة اتى لبث فيا يوسف مسجونا ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ سبع ستين» قاله ابن 


وماد 58 
عع وقتادة ووهب بن متبه ع قال وهب : أقام أبوب فى البلاء سبع سنين © وأقام إلوساف 


5 السعجن سبع سنين ٠‏ الثانى ‏ آثنتا عشرة سنة» قاله ابن عباس . الثالثك س أدبع عشرة 


)١(‏ الخطر( بالتحريك ) : الرهن والحظ ٠‏ والحديث فى شأن مراهنة أبى بكررضى الله عنه لقريش مل غلبة 
الروم ؛ وكان المسلبون يحبون غلبة الروم على فارس » لأنهم وإياهم أهل اب » وكانت قريش لا تحب ذلك » لأنهم 
وفارس ليسو بأهل كاب ولا إيمان ببعث» وقد جعل أبو بكر الأجل بينه و ,ينهم ست سئين على رواية » وثلاث سنين 
على أخرى » فقا له الننى صلى الله غليسه وس : *” اذهب فزائد فى الخطرومادد فى الأجل *“ وكان ذلك قبل ريم 
الزهان ٠.‏ رابع صحيح الترمذى فى تفسير قوله تعالى : < آل غلبت الرفم > الآيةء 


مر يس 2 0 ل سس : 


سنة» قاله الضحاك . وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس قال : مكث يوسف فى السجن 
مسا وبضعا . وأشتقاقه من بضعت الثىء أى قطعته» فهو قطعة من العدد » فعاقب الله 
يوسف بأن حبس سبع سنين أو نسع سنين بعد اللمس التى مضت» فالبضع مدة العقوبة 
لامدة الحبس كله . قال وهب أبن منيّه : حبس يوسف ف السجن سيع سنين» ومكث 
أيوب ف البلاء سبع سنين » وعذّب منص ربالمسيخ سبع سنين . وقال عبدالته بن راشد البصرى” 
عن سعيد بن أبى عمروبة : إن البضع ما بين امس إلى الاثنتى عشرة سنة ٠‏ 

انلامسة - فى هذه الاية دليل على جواز التعلّق بالأسباب و إن كان اليقين حاصلا» 
فإن الأمور بيد مسبيها » ولكنه جعلها ساسلة » وركب بعضها على بعض » فتحريكها سنة» 
والتعويل على المنتبى يققين ٠‏ والذى يدل على جوازذاك نسبة ماحرى من النسيان إلى الشيطان 
كا بحرى لموسى فى لقيا االحضر» وهذا بين فتأملوه . 


مرو ع اخ رتتزفير 2 ع خغوج .هه 
قوله تعالى : وثَالَ ْمك إن أرئ سبع بقرت معان يكن سبع 
5 القن ٠‏ جد 


ل وي سر ص وس ارم لس 200 لآ سما كع 


عجاف وسيع سنبلات خط وائحى ياس سنت بايا الملا أفتوقى 
0 7 ل امو بير اس 


فى دةيى إن كنت لريًا تعبرون 0 

قوله تعالى : ( وقَالَ الك اذى سبع م بقرات مان ) لما دنا فرج يوسفف عليه السلام 
رأى الملك رؤياه» فتزل جبريل فسلم على يوسف ولدّيره بالفرج وقال : إن الله خرجك من 
جنك » ومكن لك فى الأرض» يذل لك ملوكها» و يطيعك جبابرتها» ومعطيك الكامة العليا 
على إخوتك» وذلك سبب رؤيا رآها الملك» وهى كيت وكيت» وتأويلهاكذا وكذاء فا ابث 
فى السجن أكثر مما رأى الملك الرئ.يا حتى رج » بفعل الله الرؤيا أولا ايوسف بلاء وشدّة » 
وجعاها آخرا بشرى ورحمة؛ وذلك أن الملك الأكبرالريان بن الوليد رأى فى نومه كأنهما خريج 


من نهر يرس ميم بقرات مان ع أثرهن ان سبع * ماف - أى مهازيل ‏ وقد أقبات 
العجاف عل المعان فأحذن بآذا: من فأ كلنون » إلا إلا القرنين» ورأى سبع سنيلاات خطْير قد أقبل 


يوسفا] تفسير القرطبى 1543 


عليين سبع بالسات فا كل حتى أتين عليينْ فلم ببق هنين ثىء وهنّ ياسات» وكذلك البقر 
كن عبافا فلم يزد فهينّ ثىء من أكلهنْ السمان فهالته الزؤياء فأرسل إلى الناس وأهل العلم 
منهم والبصر بالكهانة والتجامة والعرافة والسحرء وأشراف قومه» فقال: « يأمها اله أَكُونى 
فى رَؤْياى » فقص عليهم» فقال القوم : « أَطْعَاتٌ ملام » قال آبن بر قال لى عطاء : 
إن أضغاث الأحلام الكاذبة امخطئة من الرؤيا ٠‏ وقال جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس 
قال : إن الرؤيا منها حق» ومنها أضغاث أحلام» يعنى بها الكاذبة ٠‏ وقال المروى” : قوله 
تعالى « أضغاث أحلام » أى أخلاط أحلام . والضّغث ف اللغة المَزْمة من الثىء كالبقل 
والكلا وما أشبههما» أى قالوا : ليست رؤ ياك ببينة» والأحلام الرؤيا امختلطة. وقال مجاهد: 
أضفاث الرؤ يا أهاويلها . وقال أبو عبيدة : الأضغاث مالا تأويل له من الريا . 


000 


قوله تعالى : (( سبع بقرات سمان ) حذفت الهاء من لود فرقا بين المذ كر وااؤث 
« سمان » من نعت البقرات » ويحوز فى غير القرآن سبع م بقرات سان نعت لاسبع » وكذا 


ل )200 


خحضاء قال القرّاء : ومثله «سيع سموات طباقا» ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » اشتقاقها 
ومعناها ٠‏ وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : المعز والبقر | إذا دخلت المديئة فإن كانت 
مانا فهى سئى” رخاء » و إن كانت عجافاكانت شدادا » و إن كانت المدينة مديئة بحر و إبأن 
سفر قدمت سفن على عددها وحاها» وإلاكانت فتناً مترادفة» كأنها وجوه البقر» ا فى الخبر 
” لشبه بعضها بعضا » . وفى خب ر آنحرفى الفتن «كأنها 1 البقر» يريد لنشابههاء إلا أن 
تكون صهمرا كلها فإنها أمراض تدخل عل الناس» و إن كانت عختلفة الألوان» شنيعة القرون 
وكان الناس ينفرون منباء أوكأن النار والدخان يحرج من أفواهها ففإنه عسكر أو غارة» أو عدق 
يضرب عليهم » وينزل بساحتهم. وقد ندل البقرة على الروجة واعادم والغلة والسئة؛لما يكون 
فها من الواد والفلّة والنبات ٠‏ ( يأ هن مسيم + تاف ) من يف يمسجف» على وزن عَم 


يعم وردوى جف حت على وزن حمد عد 


)00 راجع + ١‏ ص ١١5‏ طبعة ثانية أو ثالثة . (؟) صياصى البقر : قرونها . 


8 الزء الاسم 0 سصسورة 


قوله تعالى : (يأيها الما فون في رؤْياى ) جمع الرؤيا وى أى أخبرونى بحم هذه 
اايؤيا. ( إن كم ليا تَعيرونَ ) العبارة مشتقة من عبور النهر» بمعنى عبرت النهر». بلغت 
شاطئه » فعابر الرئ يا يعبر بما يؤول إليه أمرها . واللام فى « للرؤيا » للتبيين » أى إن كم 
تعيرون» ثم بي فقال : للرؤياء قاله الزجاج . 


هه سضادابي ؤوس ما به بي ءًْ 00 
قوه تعالى : قَالو | أضغنت أحلدمى وما تحن بتاويل الاحلدم 
بعدلمين 4 


الأول - قوله تعالى : (( أَضْعَاتٌ ) قال الفراء: ويجوز «أضغاتٌ أحلام» قال النحاس : 
النصب بعيد» لأن المعنى : لم ترشيئا له تأويل» إما هى أضغاث أحلام » أى أخلاط ٠‏ 
وواحد الأضغاث ضغث » يقال لكل تاطمن بقل أو حشيش أو غيرهها ضغث ؛ قال الشاعس : 

» كفضغث حل ع منه حالم * 

قوله تعالى: ( وما تحن يولي الام بعَايمينَ ) قال الزجاج : المعنى بتأويل الأحلام 
الختلطة» تقوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له» لا أنهم نفوا عن أتفسمسم عل التأويل . 
وقيل : نفوا عن أنفسهم عل التعبير . ٠‏ والأشناث مل هذا المامات من الرئيا التى منها صيحة 
ومنها باطلد » ولهذا قال الساق : « أن ألرف؟ بوبه » فعلم أن القوم عبزوا عن التأويل » 
لا أنهم آدّعوا ألا تأويل للها . وقيل : انهم لم يقصدوا تفسيرا » وإنسا أرادوا مموها من 
صدر الملك حتى لا تشغل باله » وعلى هذا أيضا فعندهم عل ٠‏ و «الأحلام» جمع حل والح 
بالضم ما يراه النام» تقول منه حََ بالفتح وآحتل» وتقول : حَلَمتٌ بكذا ولت قال : 

خَاميها و بثو رفيدة دونه » لا بعد خَياشًا لاوم 
وأصلهالأثاة» ومنه الحم ضد اليش فقيل لما ,, يرى ف النوم َم لأنالنومحالة أناة وسكونودمة. 


٠ الاسان‎ ٠ دفيدة : أبوح من العرب» يقال لهم الرفيدات ؛ ا يقال لآل هيرة اطبيرات‎ )١( 


سندمع || ميس اام 


الثانيبة - فى الآية دلول على بطلان قول من يقول : إن الرثيا على أل ما تبر » 
لأن القوم قالوا 2 أضغاث أحلام « ول تق ع كذلك ؛ فإن الوسفب فسرها على سبى” الحدب 
واتااصب » فكان ها عبر وفيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائرء فإذا عبرت وقعت ٠‏ 


ره خا 0 2 0 سياه رع 
قوله تعالى : وَقَالَ ليع كا منهما وآد ؟ بعد أمة أنا أن 
2 ر 
يتأويلهه كَأرِسلُون 4 عت أ لدي 5 3 عع دقر - 2 
08 ددم م وى ل فيل ساماه له ا 0 32 


با كلهن ه97 عجاف وسيع سنبلات خطير وااحص سات لع أرجع 
00 


ِل اناس 0 0 5 


حين » ا عباس وغيره؛ ومنه « 0 5 معدودة » وأصله الخملة من ا ٠‏ 0 
- : والأة لا تكون المين إلا على حذف مضباف» و إقامة المضاف إليه مقامه» كأنه 
قال والله أعلم تت أواذكر بعد حين م » أو بعد زمن أمّة » وما أشبه ذلك ؛ والأمة 
الماعة الكثيرة من الناس . قال الأخفش : هو فى اللفظ واحد»وف المعنى مع بوكل جنس 
من الحيوان أأثّة؛ وفى الحديث : ” لولا أن الكلاب أتة من الأتم لأمرت بقتلها “ ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَأد كر ) أى ريه يوسف» وهو قوله : «أذْ كن عند رَبك . 
وقرأ آبن ن عباس - فيا روى عفان عن همام عن قتادة عن عكرمة عنة ا دواد و بعد مد . 
النحاس : والمعروف من قراءة آبن عباس وعكرمة والضحاك «واد ؟ بعد أمه» » بفتح ا همزة 
وتخفيف الم ؟ أى بعد أسيان ؛ قال الشاعى : 

أَمَهْتٌ وكنتٌ لا أنسى حدبثًا » كذاك الدهس يودى بالنقول 

وعن شُزيل بن عورة الضبعى « بعد أن » بفتح الألف وإسكان المي وهاء خالصة ؛ وهو 
مثل الأَمّه » وهما لفتان » ومعناهما التّسيان ؛ و يقال : مه يأمه مها إذا لََىَ 4 فعلى هذا 


)0( هو عبد الله بن جعفر بن درستونه ( بن بضم الدال واارا ) وضبطه ابن ما كولا ( يفتحهما) ٠‏ 


م.م الحن التاسع [ سورة 


« آذ م بعد أَمّه»؛ ذكره النحاس ؛ ورجل أمْه ذاهب العقل . قال الموهرى” : وأ 
ما فى حديث الزهرى” ”أمه" بمعنى أقز وآعترف فهى لغة غير مشهورة . وقرأ الأْهب المقبلى 
ب « بعد إِمَة » أى بعد نعمة ؛ أى بعد أن أن الله عليه بالنجاة ٠‏ ثم قيل : نسى النتى 
بوسف لقضاء الله تعالى فى بقائه فى السجن مدة . وقيل : ما نسى » ولكنه خاف أن يذ كر 
الملك الذنب الذى س_يبه حبس هو والخيباز ؛ فقوله : « وادّكر» أى ذ كر وأخير . قال 
النحاس : أصل اذك ادْمَكره والذال قريبة امخرج من التاء ؛ ولم يجز إدغامها فيها لأن الذال 
جهورة » والتاء مهموسة » فلو أدغموا ذهب الحر» تأبدلوا من موضع التاء حرفا مجهورا وهو 
الدال؛ وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطبقة؛ فصار آذْد5 » فأدغموا الذال فى الدال لرخاوة 
الدال ولينها؛ ثم قال 1 أب تاييو) أى أنا أخبرم . وقرأ الحسن « لاني د َوه » 
وقال : كيف نينم المج ؟ ! قال اننحاس : ومعنى « أنيقكم » صحيح حسن؟؛ أى أنا أخبرك 
إذا سات . ( كَأَرْسلُون) خاطب الملك ولكن بلفظ التعظم » أو خاطب الملك وأهل يجاسه. 
(يوسف ) نداء مفرد » وكذا ( الصَديق ) أى الحكثر الصدق ٠‏ (أَْمَِا) أى فارسلوه : 
بغاء إلى يوسف فقال : أيها الصديق ! وسأله عن ريا الملك . « لمل أرجع إِلَ النأس » 
أى إلى الملك وأصابه ٠‏ ( لملهم يعْلمُونَ ) التعبير» أو « لعلهم يعلمون » مكانك من الفضل 
والعلم فتخرج ٠‏ ويحتمل أن يريد بالناس الملك وحده تعظيا له . 


له سجر لص مه ل لطر رمه شاب له سا مم بير 


قوله تعالى : كال تزرعون ع سئين دابا 8) حصدتم فذروه 
ومو 0 
فى ستباهت إلا ميلا نا تاكن 5 


سه مسكاتار 0 


الأول - قوله تعالى : ( قال عون ) لما أعلمه بالرؤ يا جعل يفسرها له » فقال : 
السبع من البقرات السهان والسنبلات اضر يع نين مخصرا ث ؟ وأما البقرات العجاف 


(1) العلج : الكافر من المجم 1 


يوسف] تفسير القرطبى ا 


سوم د مغه 


والسنبلات الياسات فسبع سنين مجدبات ؛ فذلك قوله 2 عر سبع سنين دابا ) أى 
متوالية متتاعة ؛ وهو مصدر عل غير المصدر » لأن معنى « تزرعون » تدأبون كعادتكم 
فى الزراعة سبع سنين ٠‏ وقيل : هو حال ؛ أى دائبين ٠.‏ وقيل : صغة لسبع سذين ؛ أى 
دائية ٠‏ وحكى أبو حاتم عن يعقوب ددا» بتحريك الهمزة ؛ وكذا روى حفص عن عاصم » 
وهما لغتان» وفيه قولان قول أبى حاتم : إنه من دنب. قال النحاس : ولا يعرف أهل اللغة 
إلا داب . والقول الآنى ‏ إنه مرك لأن فيه حرفا من حروف الللق ؛ قاله الفراء» قال : 
وكذلك كل حرف تح أوله وسكن ثانيه فتثقيله جائز إذاكان ثانيه همزة» أو هاءء أوعينا» 
أوغينا » أوحاء » أو خاء ؛ وأصله العادة ؛ قالا: 
+ كاك يرن أء المر رت ليا + 

وقد مضى فى «آل عران » الفول فيه. ( ف حصدتم قذّروه في سكبله ) قيل: لثلا سوس » 
وليكون أبق ؛ وهكذا الأمس فى ديار مصر ٠‏ (( الا فليا مما تأ كلُونَ) أى أستخرجوا ما محتاجون 
إليه بقدر الحاجةووهذا القول منه أمس» والأول خبر . ويحتمل أن يكون الأول أيضا أمسا» 
وإن كان الأظهر منه الخبر؛ فيكون المعنى : « تزرعون » أى أزرعوا ٠‏ 

الثانية - هذه الآبة أصل فى القول بالمصاسل الشرعية الى هى حفظ الأديان والنفوس 
والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضدن تحصيل ثثىء من هذه الأمور فهو مصلحة» وكل 
ها يفت شيئا منها فهو مفسدة» ودفءه مصاحة؛ ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس 
إلى مصالحهم الدئيوية؛ ليحصل لم التذكن من معسرفة الله تعالى وعبادته الموصاتين إلى 
السعادة الأخحروية » ومراءاة ذلك فضل هن الله عن وجل ورحمة رحم بها عباده» من غير 
وجوب عليه » ولا آستحقاق؛ هذا مذهب كافة المحققين من أهل السنة أجمعين؛ و سطه 
فى أصول الفقه . 


(1) اللنتان « دأبا » ريك الهمزة و« دأبا » بسكونها رهى قراءة | مهور من السبعة ما فى تفسير ابن حطية ٠‏ 
(؟) هو آمرؤ القيس ؛ وتمام البيت ٠‏ »* وجارتها أم الرباب بمأسل * 
() راجع + م ص "م ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


00 المزء التساسع 1 سسسورة 


ون مغل + سه سن س سووق ‏ ص وو شغ ركوس ص صاوله 
قوله تعالى : ثم يأنى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم سّ 
هن صم جح سإ 0 ارم ابر اس 
إلا قليلا #) حصنون 02 
5 .8 .فى 3 سشرزةء 

الأولى - قوله تعالى : ([ سبع شداد ) يعنى السنين الجدبات ٠‏ ( ا كان ) مجاز » 

والمعنى يأ كل أهلهن ٠‏ ( ما ددم من ) أى ما اّنرتم لأجلون ؛ ونحوه قول القائل : 
2 8 مسمس سعء سوق انهه 0 
تارك يا يعوو ر مهو وعف]ه »* وليلك وم الى أكَ لازم 
والنمسار لاتسسهو » والليل لا ينام ؛ وإنما إسسهى فى النهار » و ينام فى الليل ٠‏ وحكى زيد 
ابن أسم عن أبيه : أن وساف كان عع طعام الآثنين ره إلى رجل واحد فيا كل 
مه 5 5 

بعضهة 6 حتى إذا كان يوم قربه له فأكله كله + فقال بوسف : هذا أل يوم من السبع . 
الثشداد ٠‏ ( إلّا قلا ) نصب على الآستثناء ٠‏ ( مما تحصنونَ ) أى مما تحبسون لتزرعوا ؛ 
لأن ف استبقاء البذر نحصين الأقوات ٠‏ وقال أبوعيدة : تحرزون ٠‏ وقال قثادة : 
« تحصنون » تدّخرون » والمعنى واحد ؛ وهو يدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت 
الحاجة ٠‏ 

الثانية ا هله الآية أصل قعة رؤيا الكافر» وأنها ترج على حسب ما رأى» 
لاسها إذا تعلقت بمؤمن ؛ فكيف إذا كانت آية لنبى"» ومعجزة لرسول» وتصديقا لمصطفى 
التبليغ » وحة للواسطة بين الله جل جلاله - وعباده ٠.‏ 


5 5 وم لش © صمى ا ص ام ود وا عي ان 

قوله تعالى : ثم يانى من بعد ذ[ك عام فيه بغاث الناس وفيه 
اق 4 
للعصرود 30 


"5 قصلي سق عا ا مق 
قوله تعالى : ( ثم يأتى مِنْ بعد ذَِكَ عام ) هذا خبر من يوسف عليه السلام مالم يكن 
فى ريا املك »ولكنه من عل الغيب الذى آناه الله . قال قتادة : زاده الله علم سنة لم لسالوه 


يوسافم] تفسير القرطى 03-0 ١1‏ 


عنبا إظهارا لفضله » وإعلاما لمكانه من العلم ومعرفته 2 عَاتٌ النَاس ) من الإغاثة 
أو الغوث ؛ عَوّتٌ الرجل قال واغوثاه » والآسم العَوْتٌ والعواث والقواث ؛ واستغائنى فلان 
فأغثته » والآسم الغياث؛ صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها ٠‏ والغيث المطرء وقد غاث الغييثُ 
الأرضٌ أى أصابها وفاث الله البلا يغيثها عَيئا » وغيلت الأرضٌ تغاث غَيْئا فهى أرض 
مفيثة ومقيوثة ؛فعنى «ديغاث الناس» يمطرون٠‏ (( وفيه يْصرونَ ) قال آبن عباس : يعصرون 
الأعناب والدهن؛ ذكره البخارى” ٠‏ وروى اج عن ابن َي قال: يعصرون العنب مرا 
والسمسم ذهناء والزيتون زيتا. وقيل : أراد حلب الألبان لكثرته! ؛ ويدلٌ ذلك على كثرة 
النبات ٠‏ وقيل : «يعصرون» أى يتمون؛ وهو من العضرة» وهى المنجاة . قال أبو عبيدة : 
والمصَر بالتحريك املا والمتماة» وكذلك العصرة؛ قال أبو زبيد : 


لوس ماله 


صَاديا تستغيث ير مثّاث *« ولقد كن عصرة المنجود 


سه يم 


وال منجود الفرع 5 واعتصرتٌ بغلان وتعصرتٌ أى التجأت إليه .قال أبو الغوث : «يعصرون» 


استغلون ؛ وهو من عصر العنب 8 واعتصرت ماله أى استخرجته من يذه ء وقرأ عبسى 
ترون بهم التاء ب الصاد» ومعناه 2 كُطرون 4 من قوله 2 وَأثْرلَما من الممصرات 


شع وس م 


ماء مجاجا» وكذلك معى «تصرون» بكم التاء ا 4 فيمن قرأه كذلك . 


ييه ماسم ابر عر ير 


قوله تعالى : وقَالَ لْملكُ ون .دس ايده قلا جاءه آلرسوا كال أرجع 
جِ 


ل[ اسن سن سان مور ص اس صمقاروب كه 2 - مس ره 3 
إن ربك فسعله م 0 النْسوة الَتِى مَطْعن أينيين إن رلى بكيدهن 
54 7 - و سم شه ار عر ع - عن ا م 0 
ومسو إذ رودتن ,يوسف عن نفسهء قان -! 

ب 


ما عَلسنًا عليه من 0 الت مت العريز كن حم حص َنّ 


(1) قاله فى رثاء أبن أخته وكان مات عطشا فى طر يق مكة ٠‏ 


006 ال جزء اناسع [سورة 


قوله تعالى : ( وَقَالَ المكُ ون به ) أى فذهب الرسول فأخير الماك» فقال : آنتونى 
به٠(‏ فلما جاءه السو ) أى يأمره بالخروج قال : ( أرجع إل ربك قآساله ما بأل النسوة) 
أىحال النسوة (٠‏ اللاتى قطن لَيْيِنْ ) فأبى أن يخرج إلا أن تصح براءته لللك مما قذف به 
وأنه حبس بلا حرم . روى الترهذى” عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”إن 
اليم ابن الكرم ابن الكرم [ ابن الكريم ] يوسف بن يعقوب بن |سحق بن إبراهم - قال 
ولولَيتٌ فى السجن ماليث ثم جاءنى الرسول أجبت ثم قرأ « فلما جاءه الرسول قال ارجع 
إلى ربك فآسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديين  »‏ قال ورحمة الله على لوط لقد 
كان يأوى إلى ركن شديد [ إذ قال « لو أن لى بكر قوة أو آوى إلى ركن شديد ] فا مث الله 
من بعده نبيا إلا فى ذروة من قومه” ٠‏ وروى البخارى” عن أبى هريرة قال قال رسولالله صلى 
الله عليه وسلم : ” يلحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد ولو ليثت فى السجن مالبث 
يوسف لأجبت الداع ونحن أحق من إبراهم إذ قال له «أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن 
قلبى » “ وروى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”برح الله أخى يوسف لقدكان صابرا 
حليا ولو لبثت فى السجن ما لبئه أجبت الداع ول لس العذْر“ . وروى نحو هذا الحديث 
من حديث عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك »فى اب التفسير من حي البخارى» وليس 
لآبن القاسم فى الديوان غيره ٠‏ وفى رواية الطبرى» ” يرحم الله يوسف لوكنت أنا اموس 
ثم أرسل إلى حرجت سريعا أنْكان لمليا ذا أناة » ٠.‏ وقال صل الله عليه وسلم : * لقد 
تبت من بوسف ومسبره وكرمه والله يخفر له حين سسئل عن البقرات لوكنت مكانه لى) 
أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجونى ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه 
لبافرتهم لباب “قال أن غطية + كان عا القمك مرى» ,وق ظلية السالام آناء وسيراء 
وطلبا لبراءة الساحة؛ وذلك أنه - فهاروى - خثى أرن يرج ويشال من الماك 


. الزيادة عن صعيح اترمذى‎ )١( . الزيادة منصصيح الترمذى‎ )١( 
٠ الحديث فى تفسير الطبرى يختلف فى اللفظ عما هنا‎ )( 


وساف ١‏ سين القرطى ا 


هرتبة ودسكت عن أصس ذنبه صفحا فبراه الناس بتلك العين أبدا و يقولون : هذا الذى راود 
آم أة مولاه ؛ فأراد يوسف عليه السلام أن ببين برأءته » وبيحقق منزلته من العفة واللبير ؛ 
وحينئذ يخرج للأحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول : آرجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة» 
ومقصد يوسفى عليه السلام إنما كان : وقل له ستقصى عن ذني» وينظرنى أمرى هل 
منت بحق أو بظلم + وتَكب عن آم أة العزيز حسن عشرة »ورعاية لزمام املك العزيز له . 
فإن قبل : كيف مدح النى صل الله عليه وسلم يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الخروج» 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره ؟ فالوجه فى ذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم 
إنما أخذ لنفسه وجها آحرمن الرأى» له جهة أيضا من الخودة؛ يقول : لوكنت أنا لبادرت 
باخرويج» ثم حاولت بيان مذرى بعد ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هى معز 
لأن يقتدى الناس بها إلى يوم القيامة ؛ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس على 
الأحزم من الأموز ؛ وذلك أن ترك الحزم فى مثل هذه النازلة» التارك فرصة الحروج من مثل 
ذلك السسجن» ريما نتج له البقاء فى جنه » وانصرفت نفس هرجه عنه» و إن كأن بوسف 
عليه السلام أمن من ذلك بعامه من الله » فغيره من الناس لا يأمن ذلك ؛ فالحالة التى ذهب 
الى صلى الله عليه وسلم بنفسه إليها حالة حزم » وما فعله يوسف عليه السلام صب رعظم وجلد. 
قوله تعسالى : (( قآ سال مابالٌ القسوة ) ذَكوالّساء بملة ليدخل فين آم أة العزيز مدخل 
العموم بالتلويح حت لايقع عليها تصريح؛ وذلك حَسن عشرة وأدب؛ وفى الكلام محذوف» 
أى فاسأله أن بتعرّف مابال النسوة ٠‏ قال آبن عباس : فارسل الملك إلى النسوة وإلى آم أة 


اس سان ثري ته هاس سا ورا 


العزيز- وكان قد مات العزيز فدعاهن فَلقَالٌ ماخطبكنٌ )أى ماش نكن (٠‏ إِذ رأودينٌ 


ررم اشوسة 


يوسف عن نفسه ) وذلك أن كل واحدة منهن كلمت يوسف فى حق نفسها» على ما تقدّم» 
أو أراد قول كل واحدة قد ظامت أمرأة العزيز» فكان ذلك هراودة منْنٌ تن حَاشَ 


0 أى معاذ الله (٠‏ ما عامنا عليه من سو أ ى زى ٠‏ ك١(‏ قآلت آمراة الْعزيز الآن خمخض 
الحَق ) لمارأت إة قراردنٌ ببراءة بوسف » وخافت أب شهدن علها | نأتكت أ قزت 


ا المزء التاسم 0 سورة 


قا أن ناك لمانا بن ان برست ربو ع دن أشن ان كن رطهم 
وأصله خصص» فقيل : حصحص؛ كم قال : كبكيوا فى كبوا » وكفكف فى كفف ؛ 
قله الزجاج وغيره ٠.‏ وأصل الخص آستتصال الثىء ؛ يقال : حص شعره إذا آستاصله حرا 
قال أبو قيس بن لأست : 


0 


قد حصت البيضة رأمى ها 0-3 أطعم نوما الك 


وميه حضاء أ جردا لاخير فيا » قال بحرير: 
يأوى اليك بلا من ولا بد » من ساقه السنة الحصاء الب 
كأنه أراد أن يقول : والضبع » وهى السنة امجدبة ؟ فوضع الذئّب موضعه لأجل القافية ؛ 
معنى « حصحص اللق » أى أنقطع عن الباطل بظهوره وثباته ؛ قال : 


2000 


الوك ل عن حدَائنًا إن - كذوبٌ إذا ما ححص اللق ظالح 
وقيل : هو مشتق من الحصّة ؛ فلمعنى : بانت حصّة الحق من حصة الباطل . وقال مجاهد 
وقتادة :وأصله مأخوذ من قولم : حص شعره إذا استأصل قطعه؛ ومنه الخحصة من الأرض 
إذا لم ٠‏ والمضحخص بالكسر التزاب واجارة؛ ذكره اموهرى ٠‏ ([ أ راودته عَنْ 
تفسه أنه كن الممادقينَ ) وهذا القولمنها ‏ و إن لم يكن سأل عنه ‏ إظهار لنو بته! وتحقيق 
لصدق يوسف وكامته ؟ لأن إقرار امقر على نفسه أقوى من الشهادة عليه ؛ مع الله تعالى 
ليوسف لإظهار صدقه الشهادة والإقرار» حتى لا يخامى نفسا ظن » ولا يخالطها شك . 
وشددت النون فى « حَطْبكنٌ » و « رودن » لأنها مثذلة المي والواء فى المذكر . 

قوه تسالى : ولك ليَعْل | 1 أخنه ألمب وَأنّ آله لا يبدى 
مواع اود ا ررب له مه م اك 


كيد أنخاينين 4 وما ابرى نفس إت النفس مارة بالسوء 


٠ البيضة : اللوذة ؛ وااتبجاع : النومة الشفيفة‎ )١( 


بوسف 0 تفسير القرطى اح 


وس ك2 


قوله تعالى : ( ذلك يعم أى 1 َه م : هو من 
قول أهرأة امزيزء وهو متصل بقولما : « الآن ح«صحخص الحق » أى أقزرثٌ بالصدق 
ليع أنى لم | له الك ار أذ كه سوء وهو فائب» بل صدقت وحدت عن 
اطيانة وام غالت +-م وما لذ تفسى » بل أنا رأودته ؛ وعلى هذا هى كانت مقرّة بالصانع » 
وهذا قالت : « إن ري لَتقُور وحم ؛ ٠‏ وقيل : هو من قول يوشف؛ أى قال يوسف 
ذلك الأمى الذى فعلته» من رد الرسول « لع » العزيزم أ اعد ليب » قاله الحسن 
وقتادة وفيرهبا ٠‏ ومعنى « بالغيب » وهو غائب . وإنما قال يوسف ذلك بحضرة الملك» 
ؤقال : « ليعلم » على الغائب توقيرا لإلك . وقيل : قله إذ عاد إليه الرسول وهو فى السجن 
بعد ال أبن عا : ايه ل يي ا قال 


ا 000 يوست ل 

من المرأة؟ ! فقال يوسف : «وما ريع تشدى» الآية . وقال السّدى : إنما قالت له آعرأة 
العزيز ولا حين حَللْت ممراو يلك يا يوسف ؟ ! فقال يوسف : « وما أَبرىئٌ فى » ٠‏ وقيل: 
ذَلكَ ليم » من قول العزيز؛ أى ذلك ليعلم يوسف أنى لم أخنه بالغيب » وأنى لم أغفل 
عن مجازاته على أمانته ٠‏ ( وان الله لا مهدى كيد اللمائنين ) معناه : أن الله لا يهدى الكائنين 
3 : 


لس ومع عدم 


قوله تعالى : (( وما أبرئ تبى ) قبل : هو هن قول المرأة ٠‏ وقال القشَيرى”: 
فالظاهى أن قوله « ذلك لعل » وقوله 00 ا قد يل قزل رسف 

قلت : إذا احتمل أن يكون من قول المرأة فالفول به أولى حتى برد بوسف من حَلَّ 
الإزار والسراويل ؛ وإذا قدّرناه من قول بوسف فيكون مما خطر بقلبه + على ما قدّمناه من 
القول امختارنفى قوله : « وهم يا » ٠‏ قال أبو بكزالأنبارى" : من الئاس من يقول : « ذَّإِكَ 


سوس دوك اسه يدع دلوي 5 ك8 


إيعلم أ لم أخنة اليب » إلى قوله : م إن ربى غفور رحم « من كلام أمنأة ة العزيز؛ 


(14ة) 


م المزء التناسع [ سورة 


لأنه متصل بقوله : « أن راوده عن تفسه و إنّه كن الصادقين » وهذا مذهب الذين ينفون 


لمن عن يوسف عليه السلام؛ فن بى على قوطم قال : من قوله « قات آمرأة العزِيز» إلى 
ومه عو وه 3 ٍ! 0000 

قوله : « إن ربى غفور رحم »كلام متصل بعضه ببعض » ولا يكون فيه وقف تام على 

حقيقة ؛ ولسنا نختار هذا القول ولا نذهب إليه ٠‏ وقال الحسن : لا قال يوسف « ذَلِكَ بعلم 

عه وروم وله سس ممع وده 


أ ل أَحْنه لي » كره نج الله أن يكون قد زكٌ نفسه فقال : « وما | برئ : » وتزكية 


8 4 "توق حو )45 
النفس مذمومة؛ قال الله تعالى : « قلا نز كوا اَْفسط » وقد بيناه فى « النساء » ٠‏ وقيل : 


هو همد لغه مهل 
0 


طُُ 
هو من قول العزيزءأى وما أبرئ نفسى منسوء الظن بيوسف. ( إِلَ التفس لأمارة بالسوء ) 
أى مشتهية له ٠‏ ( لاما رح رَبى ) فى موضع نصب بالآأستثناء ؛ ود ما» بمعنى من ؟ 
أى إلا من رحم ربى فعصمه؛ و «ما» بمعنى من كثير» قال الله تعللى : «فآنكحوا ما طابٌ 


ساثره اس الم 


لي من النساء » وهو آستثناء منقطع » لأنه آستثناء المرحوم بالعصمة مر النفس الأمارة 
بالسوء ؛ وفى امير عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” ما تقولون فى صاحب لكم إن 
أتم أكمقوه وأطعمتموه وكسوتهوه أفضى بك إلى شر غاية و إن أهنتموه وأعس يتوه وأجحتموه 
أفضى بكم إلى خير غاية “ قالوا : يا رسول الله ! هذا شر صاحب فى الأرض ٠‏ قال : 
” فوالذى نفسى بيده إنها لنفوسكم التى بين جنو يم “ . 9 

قوله تعالى : وَكَالَ آلْمكُ أرق بد أسْتخْلِصه لفيى 5 7 


سه سس سروم من و 


قَالَ إِنْكَ الْيوم لدينًا مكين أمين 

قوله تعالى : ( وقال المَلك تون به أَسْتخِْصه لتقبى ) ىا ثبت لللك براءته مما ُسب 
إليه ؛ وتحقق فى القصة أمانته » وفهم أيضا صيره وجإده عظمث منزلته عنده» وتيقّن حسن 
جلاله قال: «آئتونى به أستخلصه لنفسى» فانظر إلى قول الملك أولا حين تحقق علمهس 
« آئتونى به » فقط » فلما فعل بوسف ما فعل ثانيا قال : « آئتونى به أستخلصه لنفبى » 


وومةه 


و 35 
روى عن وهب بن منبه قال: لما دعى يوسف وقف بالباب فقال : حسبى ربى من خلقه» 


)000( راجع بده ص 48 ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


يوسف] تفسير القرطى أل" 


عن جاره» وجل ثنئزه ولا إِلهَ غيره ثم دخل فلما نظر إليه لمك نزل عن سريره تف له ساجداء 
ثم أقعده املك معه على سريره فقال ٠‏ َك لوم لديا مكين مين ) ٠‏ ( قال ) له يوسف: 
( امم عل نان لض ِل حفيظ ) لخزان ( عل ) بوجوه تصرفاتها ٠‏ وقيل : حاف 
لفساب علم بالألسن . وفى الخبر: ”يرح الله أنى يوسف أو لم يقل أجعانى على نحزائن الأرض 
لآستعمله من ساعته ولكن أَعذلك سنة “ . وقيل : إنا تأترتمليكه إلى سنة لأنه لم يقل 
إن شاء الله ٠‏ وقد قيل فى هذه القصة : إن يوسف عليه السلام لا دخل على الملك قال : 
اللهم إنى أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك هن شيرّه وش غيره؛ ثم سام على الملك بالعبرانية 
فقال : ما هذا اللسان ؟ قال : هذا لسان عَمى إسمعيل » ثم دعا بالعبرانية فقال : ما هذا 
الاسان ؟ قال : لسان آباتى إبراهم و إنحق و يعقوب ؛ وكات الملك يتكلم لسبعين لسانا » 
فكلا كلم يوسف بلسان أجابه يوسف بذلك الاسان » فاعجب الملك أمره » وكان يوسف 
إذ ذاك أبن ثلاثين سنة ؛ ثم أجلسه على سريره وقال : أحب أن أسمع منك رؤياى » قال 
يوسف : نعم أي الملك ! أت سبع بقرات مان شيا را حسانا » كشف لك عنهن اليل 
فطلعن عليك من شاطيه نسحب أخلافها لبنا ؛ فبينا أنت تنظر لين ولت.جب من حسمن 
إذنصَب اليل فغار ماؤه » وبدا أسهء فرج من حمئه وَوَحَله سبع بقرات يجاف شدْث 
بر مقَنّصات البطون» ليس طن ضروع ولا أخلاف » لمن أنياب وأضراس» واكق 
كأ كف الكلاب وخراطم تكراطم السباع» فاختلطن بِالمّان فافترستنٌ افتراس الشباع » 
فأكان لمومهنٌ » وصرقن جلودهنٌ » وحطمن عظامهنٌ » ومشمشن ّ ؛ فبينا أنت تنظر 
ولتعجب كيف غلبن وهنْ مهازيل ! ثم لم يظهر منهنّ سمن ولا زيادة بعد أكلهنٌ ! 
إذا سبع سنابل خضر طريات ناعمات» ممتلئات حا وماء» و إلى جانههنٌ سبع يادسات ليس 
فيينٌ ماء ولا خضرة فى منبت واحد» عر وقينٌ فى الأّرى والماء» فبينا أنت تقول فى نفسك: 


أى شىء هذا ؟ ! هؤلاء خضر معرات » وهؤلاء سود .سات » والمنبث واحد» وأصوطن 


. تشهب :تسيل‎ )١( 


د يي 0 املس سسا 


فى الماء» إذ هيث ريح فذرت الأوراق من اليااسات السود على الحضر المثمرات» فأشعلت 
فين النار فأحرقتهنّ ؛.فصرن سودا مغبرات ؛ فانتبيت مذعورا أيها الملك ؛ فقال الملك : 
والله ما شأن هذه الرؤيا و إن كان عجبا بأعجمب نما سمعتٌ منك ! فا ترى فى ركياى أمها 
الصديق ؟ فقال يوسف : أرى أن تمع الطعام» وتزرع زرعاكثيرا فى هذه السنين الخصية؛ 
فإنك لو زرعت على حجر أو مدر لنبت » وأظهر الله فيه القاء والبركة» ثم ترفع الزرع فى قصبه 
وسنبله تبنى له امخازن العظام ؛ فيكون القصب والسنبل علفا للدواب » وحبه للناس » وتام 
الناس فيرفعون من طعامهم إلى أهس ائك امس ؛ فيكفيك من الطعام الذى بجعت لأهل معمر 
ومن حوفاء وراتيك الخلق من النواحى بمتارون منك» و يجتمع عندك من الكنوز ما لا يجتمع 
لأحد قبلك ؛ فقال الملك : ومن لى بتدير هذه الأمور ؟ ولو جمعت أهصل مصر جميعا 
ما أطاقواء ول يكونوا فبه أمناء ؛ فقال يوسف عليه السلام : « أجَعَأتى عل تكائن الْأَرْض » 
أى على خزائن أرضك؟؛ وهى جمع نحرانة؛ ودخلت الألف واللام عوضا من الإضافة » كقول 
الناهفة : ش 
0 شي م يبخطها النه ء يرهم * من امود والأحلام عير كاذب 

قوله تعالى : ( أستخَلِصه لتشبى ) حزم لأنه جواب الأعس؛ وهذا يدل على أن قوله : 
«ذَلك ليع » حرى فى السجن ٠‏ ويحتمل أنه بحرى عند الملك» ثم قال فى مجلس آخص: 
« آثتُونى به» تأ كيدا. « « سْتَخْلصة لتبى » أى أجعله خالصا لتفبى» أفؤض إليه أس 
مملكتى ؛ فذهبوا بفاءوا به؛ ودل" على هذا (الساكمة) أ ىكلم الملك يوسف» وسأله 


عن الرؤيا فأجاب وساف ؟ 3 ف (قال) اللك 0 5 يوم لدينا مكين أَمِنُ ) أى 


نافذ القول» « أمين » لا تاف هدرا ٠‏ 


حل 55 7 1 
قوله تعالى : قل اجعأنى عل رين لاض إن حفيظً عليم 


فيه أربع مسائل : 

الأول -. قوله تعالى : ( قآلَ علب عل نَرَائنِ الأرْض ) قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول : مصرنحزانة الأرض؛ أما معت إلى قوله : « آجَعَلب عل ان 
الْأَ»ْضِ» أى على حفظهاء خذف المضاف ٠‏ ( .إن فيط ) لما ولت (عَلِي) بأمره. 
وفى التفسير : إنى حاسب كاتب ؛ وأنه أّل من كتب فى القراطيس ٠‏ وقيل : « حفيظ » 
لتقديرالأقوات «علم » 5 الحاعات ٠‏ قال جويبر عن الصحاك عن ابن عباس قال قال 
رسؤل الله صلى الله عليه 0 درم الله أعى يوسف أولم يقل أجعال على نحزائن الأأرض 
لاستعمله من ساعته ولكن أَر ذلك عنه سنة “ . قال ابن عياس : لما انصرفت السنة 
من يوم سأل الإمارة دعاه الماك قتوجه ا ووضع له سريرا من ذهب » مكالا 
بالدز واليافوت» وضرب عليسه حل من إسُتّبرق ؛ وكان طول السرير ثلاثين ذراعا وعمرضه 
عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشا وستون ا ثم أمره أن يخرج» عفرج متؤجاء ونه 
كالتلج» ووجهه كالقمر ؛ يرى الناظى وجهه من صفغاء لون وجهه» بفلس على السريرودانت 
له الملوك » ودخل الملك بيته مع نسائه » وفؤض اليه أمى مصرء وعزل قطفير عما كان عليه» 
وجعل يوسف مكانه . قال ابن زيد : كان لفرعون ملك مصر نحزائن كثيرة غير الطعام » فسلم 
سلطانه كله إليسهء وهلك قطفير تلك الايالى» فزقرج الملك يوسف راعيل أمرأة العزيز » 
فلما دخل عليها قال : أليس هذا خيرا مما كنت تريدين ؟ ! فقالت : أها الصديق لا تلمنى؛ 
فإلى كنت آعأة حسناء ناعمة يا ترى » وكان صاحبى لا يأتى النساء » وكنتٌ ا جعلك الله 
من الحسن فغلبتنى نفسى » فوجدها يوسف عذراء فأصاءها فولدت له رجلين : إفرا ام 
ابن يوسف ؛ ومنشا بن يوسف . وقال وهب بن منبه : إنم) كان تزويحه زلينا آمرأة 
العزيزبين دخات الإخوة » وذاك أن زليخا مات زوجها ويوسف فى السجن » وذهب مالما 


وعمى بصرها بكاء على وسف » فصارت تَكنف الناس ب هنهم من برحمها ومنهم من لابرحمها » 


. رداء سيفه : قإدهية.. (؟) المرفقة ( بالكسر) : المتكا والخدة‎ )١( 


غ1" الجزء التاسع 1 سسورة 


وكان يوسف ركب فى كل أسبوع عمرة فى موكب زُمَاء مان ألف من عظاء قومه » فقيسل 
لها : لو تعترضت له لعله سعفك بشئ» ثم قيل لا : لا تفعلى» فر مما ذكر بعض ماكان منك 
من المراودة والسسجن فيسبيء إليك» فقالت : أنا أعلم بلق حببى متم » ثم تركته حتى إذا 
ركب فى موكبه » فنادت بأعلى صوته) : سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيهم » وجل 
العبيد ملوكا بطاعتهم » فقال يوسف : ما هذه ؟ فاتوا بها ؛ فقالت : أنا التىيكنت أخدمك 
على تدوز هدي > وارخل متك بيدى”» وترييت فى يق » وأ كزمت مثواك » لكن فرط 
ها فرط من جهل وعتؤى فذقت وبال أمرى» فذهب مالى» وتضعضع ركنى» وطال ذل 
وعهى بصرى » و بعد ماكنت مغبوطة أهل مصر صرت مر حومتهم » أتكثف الناس » 
فهم من يرحمنى » ومنهم من لا يرحمنى » وهذا بحزاء المفسدين ؛ فبكى يوسف بكاء شديدا » 
ثم قال لها : هل بقيت تجدين مماكان فى نفسك من حبك لى شيثا ؟ فقالت : والله لنظرة 
إلى وجهك أحب إلى" من الدنيا بحذافيرها » لكن ناولنى صدر سوطكء» فناوها فوضعته على 
صدرها ؛ فوجد للسوط فى بده اضطرابا وارتعاشا من حْمْقان قلبها » فبى ثم مضى إلى منزله 
فارسل إلها رسولا : إن كنت أَما تزؤجناك» و إن كنت ذات بعل أغتيناك » فقالت 
الزسول : أعوذ بالله أن نستبزى بى الملك ! لم برذنى أيام شبابى وغناى ومالى وعنزى أفيريدنى 
اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة ؟ ! فاعلمه الرسول بمقالتها» فلما ركب فى الأسبوع الثانى عضت 
له» فقال لما : ألم لفك الرسول ؟ فقالت : قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحِبٌ 
إلى من الدنيا وما فيهاء فامى بها فأصلح من شائها وهيئت» ثم زفت إليه» فقام يوسف صل 
ويدعو الله» وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن يعيد إليها شبابها و جمال) و بصرهاء فر الله 
علبها شبامها و جمالها و بصرها حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته» | كراما ليوسف عليه 
السلام للا يَف عن محارم الله » فأصابها فإذا هى عذراء » فسألا ؛ فقالت : يا نى” اله إن 
زوج كان عثينا لارأتى النساء» وكنت أنت من الحسن والمال بما لايوصف؛ قال : فعاشا 


فى حَفْضٍ عيش » كل يوم يجدد الله لما خيرا» وولدت له ولدين؛ إفرائم ونشا ٠‏ وفها روى 


يوسف ] تفسير القرطى م 


أن الله ألق فى قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان فى قلبها» فقال لما : ما شأنك لانحبينتى 
5 كنت فى أل مرة ؟ فقالت : لما ذقت محبة الله تعالى شغلنى ذلك عن كل ثىء ٠‏ 

الثانية -- قال بعض أهل العلم : فى هذه الآية ما بيبح لارجل الفاضل أن يعمل لارجل 
الفابحر» والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه فض إليه فى فعل لا يعارضه فيه» فيصلح 
منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفابس وشهواته وبفوره فلا يجوز ذلك .وقال 
قوم: إن هذا كان لووسف خاصة» وهذا اليوم غير جائز؛ والأقل أولى إذا كان على الشرط 
الذى ذ كناه ١‏ والله أعلم ٠‏ قال الماوردى” : فإن كان المولل ظالما فقد اختلف الناس 
فى جواز الولاية من قبله على قولين : أحدهما ‏ جوازها إذا عمل بالحق فيا تق_إده؛ لأن 
إلوسف 0 قبل فرعون» ولأن الأعتبار فى حقه بفعله لا بفعل غيره . الشانى ‏ أنه 
لايحوز ذلك ؛ لما فيه من نول الظالمين بالمعونة لهم » وتركيتهم بتقلد أعماهم ؟ فاجاب من 
ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون يجوابين : أحدهها ‏ أن فرعون 
يوس ف كان صاحاء و إنما الطاغى فرعون موسى. الشانى ‏ أنه نظر فى أملاكه دون أعماله » 
فزالت عنه التبعة فيه. قال المأ وردى : والأحم من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما بتولاه 
من جهسة الظالم على ثلاثة أقسام : أحدها ‏ ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد فى تنفيذه 
كالصدقات والزكوات » فيجوز :وليه من جهة الظالم » لأن النص على مستحقه فد أغنى 
عن الاجتهاد فبه» وجواز تفؤد أر بابه به قد أغنى عن التقليد . والقسم الثانى ‏ ما لا يجوز 
أن يتفزدوا به ويلزم الاجتهاد فى مصيرفه كأموال الفىء » فلا يجوز توليه من جهة ااظالم؛ 
أنه يتصرف بغير حق » ويجتهد فيا لايستحق .والقسم الثالث ما يجوز أن بتولاه لأهله » 
وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام » فعقد التقليد محلول » فإن كان النظر تنفيذا لحم 
بين متراضيين » وتوسطا بين مجبور ين جاز » وإن كان الزام إجبار لم يجز . 

الثالشة - ودلّت الآبة أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا فإن 
قيل : فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن ممرة قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : 


علق المبزء التلاسة.. ا [ مسوية 


#يا عبد الرحمن لا تنسال الإمارة فإنك إن أعطيتهتمن مسئلة كلت إلييسا و إن أعطيتها عن 
غير مسثلة أعنت طيها . وعن أبى بزْدة قال قال أبو موى : أقبلتٌ إلى الننى” صلى الله عليه 
وسلم ومعى رجلان من الأشعريين» أحدهما عن مينى والآخرعن سارى » فكلاهما سأل العمل » 
والننى صل الله عليه وسلم ستاك » فقال:”ما تقول يا أب موسى - أو يا عبد الله بن قبس - » 
قال قلت : والذى بعثك بالحق ما أطلعانى على ما فى أنفسهما » وما شعرت أهما يطلبان 
الشبل »فال + وكا انر إل موا تمك شقن وقد فصت + فقال + لقت أو 7 
لا نستعمل على تملنا من أراده» وذ كر الحديث ؛خرجه مسلم أيضا وغيرهفااواب : أؤلا- 
أنيوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه فى العدل والإصلاح 
وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم » فرأى أن ذلك فرضا متعينا عليه » فإنه لم يكن هناك غيره » 
وكذا الحكم اليوم » لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق فى القضاء أو المسبة ولم يكن 
هنالك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه » ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك » وبر 
بصفاته التى ستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك »م قال يوسف عليه السلام ؛ فأما لو 
كان هناك من يقوم بمسا و يصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب ؛ لقوله عليسه السلام 
لعبد الرحمن : *لا تسآل الإمارة “ فإن فى سنالا والخرص عليبا مع العلم بكثرة آفائها وصعوية 
التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه » وم نكان هكذا يوشك أن تغلب عليه 
نفسه فييلك؛ وهذا معنى قوله عليه السلام : ”وكل إليها “ ومن أباها اعلمه بآفائها » وتلحوفه 
من التقصير فى حقوقها قر منها »ثم إن آنل با فيرجى له التخلص منها » وهو معنى قوله. , 
” أِينَ عليها “ . الثانى ‏ أنه لمريقل : إنى حسيب كويم» بو إن كانبكا قال النبى صلى الله 
عليه وسل: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إنتتق بن إبراهم “ولا قال: 
إنى جميل مابح» إنما قال : « إلى حفيظ علم » فسأطا بالمفظ والعلم» لا بالنسب والمال . 


الثالث - إِنما قال ذلك عند من لا يعرفه فاراد تعر يف نفسه» وصار ذلك مستئنى هن قوله 


: | (1) خلصت : آنقبضت وآنزوت ٠‏ 


وساف ] تفسير القرطى لك 


-_ 


تعالى : « فلا وا - ». الرابع ع أ رأى ذلك فرضا فتعينا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك 
غيره » وهو الأظهر ». والله أعلم . ودلت الآبة أيضا على أنه وز الإنسان أن يصف نفسه 
بما فيه من علم وفضل + قال الماوردى” : وليس هذا على الإطلاق فى حموم الصفات » 
ولكنه مخصوص فها آقترن بوصلة » أو تعلق بطاهى من مكسب » وممنوع مئه فيا سواه » 
لما فيه من تزكية وهراءاة » ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله ؛ فإن يوسف دعته 


الضرورة إليه لما سبق من حاله» ولما برجو من الظفْر بأهله . 


8 ص لص مروت ابر بر مره#ه لصتو وس 
قوله تعالى : وكنالك م لوسك ف الارض نيوا مها لح حيث 
3 0 د 
3 و لوس ص اس _ 1 كوس 00 5 2 


ث2 نصيب رحتنا من كه ولا نيع بحر الْمحسنِينَ 2 ولا 2 


ا ع وق سه سه ا 


الاحرة ة حير لَلَذِينَ اموا وكانوا ون © 


دهع وسا امه 


قوله تعالى : ( و كذَلك : كنا وس ف رض سبوا منها تت ا ) أى ومثلهذا 
الإنعام الذى [نعمنا عليه فى تقريبه إلى قلب الملك» وإنجائه من السجن مكا له فى الأرض ؛ 
أقدرناه على ما يريد . وقال الك الطبرى قوله: : « وكذلك مكا ليوسف فى الأرض » دليل؛ 
على إجازة الميلة فى لتوصل إلى المباح » وما فيه الغبطة والضلاح » واستخراج الحقوقه » 
ومثله قوله تعالى : « وَحْدٌ ندل ضما فَأَضْربٌ ب ولا تنب » وزحديث ألى سعيد التدرى” 


23) 


ف عامل خَيبر6:والذى أقاه. من 6 ر إلى رسول الله صل الله غليه وسم »وما قاله ٠‏ 


مهاوه 


قلت ' : وهذا مردود على ما يأتى ٠‏ بقال : مكاه ومككا له 2 قال الله تعالى : »م 0 
3 الْأَرْض مالم 0 كُُ » ٠‏ قال الطبرى” : استخلف الملك الأ كير الوليد بن الريان يوس 
على عمل قطفير وعزله ؛ قال ماهد : وأسل على يديه ٠.‏ قال كبن عباس : ملكد بعد سئة 


(1) الحديث : هو أن رسول الله صلى الل علبه وس استعمل رجلا على خيير» بفاءه بكر نيب » وهو نوع بيد 
من نواع التمر؛ فقال له رول الله صلى الل عليه وسلم : ”كل تمر يبز هكذا““ فقال : لا والله يارسول الله» إنا لتأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة » فقال : *” لا تفعل بع المع بالمدراه ثم ابتع بالدراهم جنا '" ٠‏ ( البخارى ) ٠‏ 


ليلق لمن التساسع 1 سورة 


ونصف . وروى مقاتل أن البى صلى الله عليه وسلم قال : ”لو أن يوسف قال إلى حفيظ 
علم إن شاء الله ملك فى وقته “» ٠‏ ثم مات إطفير فزقجه الوليد بزوجة إطفير راعيل » فدخل 
بها بوسف فوجدها عذراء» وولدت له ولدين : إفراثم ومنشاءاءى يوسف ؛ومن زعم أنها زليها 
قال :لم يتزقجها يوسفءوأنم! لا رأته فى موكبه بككت» ثم قالت : المد لله الذى جعل الملوك 
عبيدا بالمعصية» والمد لله الذى جعل العبيد بالطاعة ملوكا » فضمها إلبه» فكانت من عياله 
حتى مانت عنده» ولم يتزقجها؛ ذكره المأوردى"؛ وهو خلاف ماتقدّم عن وهب» وذ كره 
لثعلبى” ؛ فالقه أعلم. ولم فؤض الماك أمى مصر إلى يوسف تلطف بالناس » وجعل يدعوهم 
إلى الإسلام حتّى آمنوا بهء وأقام فيهم العدل » فاحبّه الرجال والنساء » قال وهب والسّدى- 
وأبن عباس وغيرهم : ثم دخلت السنون المخصبة » فامس يوسف ببإصلاح المزارع » وأمهم 
أن يتوسعوا فى الزراعة» فلسا أدركت الغلة أمى بها فمعت» ثم بى لها الأهراء» بفمعت 
فيها فى تلك السنة هَل ضاقت عنها مخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه لَه كل سنةكذلك» حتى إذا 
انتفضت السبع المخصبة وجاءت السنون امجدبة نزل جبريل وقال : يا أهل مصر جوءعوا؛ فإن 
الله سلط عليكم الموع سبع سنين ٠‏ وقال بعض أهل اللمكة : لجوع والقحط علامتان : 
إحداهما ‏ أن النفس نحب الطعام أ كثر من العادة» و يسرع إليبا الموع خلاف ماكانت 
عليه قبل ذلك» وتأخذ من الطعام فوق الكفاية . والثانية أن يفقد الطعام فلا يوجد رأسا 
ويعزإل الغاية» فاجتمعت هاتان العلامتان فى عهد يوسفى» فائتبه الرجال والنساء والصبيان 
ينادون الموع انوع ! ! وياكلون ولا يشبعون» وانتبه الملك ينادى الموع الموع ! ! 
قال : فدما له يوسف فابرأه الله من ذلك » ثم أصبح فنادى يوسف فى أرض مص ركلها؛ 
معاشر الناس ! لا يزرع أحد زرعا فيضيع البذر ولا يطلع ثىء ٠.‏ وجاءت تلك السنون بهول 
عظم لا .يوصف؟ قال آبن عباس : لما كان انتداء القحط ينا الملك فى جوف الليل أصابه 


الجوع فى نصف الليل» فهتف الملك يا يوسف ! الجوع الجوع ! ! فقال يوسف : هذا 
أوان القحط ؛ فلما دخات أول سنة من سنى” القحط هلك فيا كل ثبىء أعدوه فى السنين 


يحضم 


تفسير القرطبى سك 


المخصبة » بفعل أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف ؛ فباعهم أل سنة بالتقود » حتى 
مييق بعص رديار ولا درهم إلا قبضه وو باعهم فى السنة الثانية بالحل" والجواه» حتى لم ببق 
فى أيدى الناس منها ثىء ؛ و باعهم فى السنة الثالثة بالمواثى والدواب » حتّى آحتوى عليها 
أجمع » وباعهم فى السنة الرابعة بالعبيد والإماء » حتى آحتوى على الكل ؛ وباعهم فى السنة 
الخامسة بالعقار والضياع » حتى ملكها كلها ؛ وباعهسم فى السنة السادسة بأولادهم ونسائهم 
فاسترقهم جميعا ؛ وباءعهم فى السنة السابعة برقابهم » حتى لم يبق مص رحرولا عبد إلا صار 
عبدا له ؛ فقال الئاس : والله مارأينا ملكا أجل ولا أعظ من هذا؛ فقال يوسف ملك مصر: 
كيف رأيت صنع زبى فيا حَوانى ! والآن كل هذا لك» فا ترى فيه؟ فقال : فوضت إليك 
الأمى فافعل ما شئت» و إها نحن لك تبع ؛ وما أنا بالذى ستتكف عن عبادتك وطاعتك» 
ولا أنا إلا من بعض ماليكك» وول من خولك ؛فقال يوسف عليه السلام: إلى لم أعتقهم 
من الموع لأستعبدهم » وم أبحرهم من البلاء لأ كون علييم بلاء ؛ و إنى أشمد الله وأشهدك 
أنى أعتقت أهل مصر عن آخره » ورددت عليهم أموامم وأملاكهم » ورددت عليك ملكك 
نشرط أن سين يستى . ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا شبع من طعام فى تلك 
السنين » فقيل له : أتجوع وبيدك نزائن الأرض ؟ فقال : إنى أخاف إن شبعت أن 
أنسى الخائع؛ وأ يوسف طباخ الملك أن حمل غداءه نصف النهار» حتى يذوق الملك 
طم الموع» فلا ينسى المائعين؟ فن تم جعل الملوك غداءهم نصف النهار . 


عي موم شا مه 


قوله تعالى : (( نصيب يمينا من كأ ) أى بإحسانناء والرحمة النعمة والإحسان ٠‏ 


سس ثري افر هوس 


( ولا نتضيع حر المبحسنين ) أى ثواهم ٠.‏ وقال آبن عباس و وهب : يعنى العمابرين ؛ لصبره 
فى الحبٌّ» وف الرقٌّ» وفى السجن» وفى صسبره عن محارم الله عمسا دعتسه إليه المرأة ٠‏ وقال 
الماوردى" : وأختاف فها أوتيه يبوسف من هذه الحال على قواين : أحدهها ‏ أنه واب 
من الله تعالى على ما آبتلاه ٠‏ الثانى - أنه ألم عليه بذاك تفضلا منه عليه » وثوابه باق على 
حاله فى الآخرة . 


3 أ ادن التساسع 1 1 سورة 


٠‏ “قوله تعالى: ولأ كسمي نير أى ما نعطيه فى الآخرة خير وأ كثرهما أعطيناه فى الدنيا؟ 
لأن أجر الآرة دائم » وأجر الدنيا ينقطع ب وظاهى الآية العموم فى كل مؤمن ميق ؛ وأشدوا: 
انق كول اش وتيت امو © الك يونا عل الم والإفك 
أقام ميل الصبر فى الحبس برهة » قآل به الصَبر المي إلى الك 
وكتب بعضهم إلى صديق له : 

و7 مغبيي الموف ممع الأمن * وأقل مفرويج به آخرّالحزن 

فلا تيسن فالله مَلْكَ يوسمًا * خزائته بعد الخلاص من السعجن 

:إذا الحادثات بلغ اللهى »* وكادت تذوب لحرن المهج 
0٠0‏ وجل البلا وقلٌ المرّاء » فسد اتتَاهى يكون القَرَيْ . 
والشعز فى هذا المعنى كثين . 


ع ع ص لي سخ مسال لسر ا سجر اث سجر بر ابي 


ل : وجا 2 يوسف فد خلوا عليه فعرفهم وهم له و منكرون 2 


قوله 1 و جاء حو و يُوسْق )1 ى جاءوا إلى مصر كنا أصابهم القخط لمتاروا؛ 
وهذا من اخنصاز القرآن المعجز . قال آين عباس وغيره : ل) أصاب الناس القحط 
والشدّة» ونزل ذلك ,أرض كنعان بعث يعقوب عليه السلام ولده للميرة» وذاع أصس 5 
عليه السلام فالآفاق» للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته ووكان يوسف عليه السلام 
حين ازات - بالناس بيجاس عند ابيع بنفسه » يعطم من الطعام على عدد رعوسهم » 
ذكل رامن ونقا. ٠‏ (وجاء إخوة يوسف فدحلوا م ليه رهم ) يوسف ( وهم له سو 
لايع خلفوه ضييا» 0 يتوهموا أنه بعد العبودية يبغ إلى تلك الال من القلكة» مع طول 
المذة ؛ وهى أربعون سثئةا : وقيل : أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر : ؤقيل : رأو 


٠‏ لاس حزير» وف عنقه طوق ذهب» وغل رأسه تاج وقدنزيا بزى”" فرعون مصر؟و بوسف 


. الوسق ستون صاعا ؛ والأصل فى الوسق الجل‎ )١( 


يوسفا] تفسير القرطبى ضف 


رمم على ها كان عهدم فى الملبس والجاية ٠‏ و يحتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم يعرفوه ٠‏ وقيل: 


أنك وه لس كن لا الله نه يعقوب ٠‏ 


27 1 + عع س. عو 
قوله تعالى : ولما جرهم يهازهم م كَل نون فى باج لمم من أبيكر 
عسل مرماو ص اكيم ع عملا سوير 3 59 ّ 
ألا ترون الى" أو ألْكْلَ وأنا حَيرٌ آلْمنرِيينَ جي ف فإن لم تاتونى بهء 
5 عروض : أ 1 اس عر مل 


لا كل لَكْرْ عندى ولا رون( لوا سنؤود عن به ونون جه 

قوله تعالى : اوكا هرضم م يجمازهم ) يقال : جَهَزتٌ القسوم تجهيزا أى تكلفت لم 
يجهازم للسفر ؛ وجهاز العروس ما يختاج إليه عند الإهداء إلى الزوج ؛ وجوّزٍ بعض 
الكوفيين المهاز بكسر ابحم ؛ والمهاز فى هذه الآبة الطعام الذى آمتاروه من عنده ٠‏ 
قال السدى : وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بسيرا » وهم عششرة ؟ فقالوا لبوسف : 
إن لنا أخا تخلف عنا » و بعيره معنا ؟ فساطم ل تخلف ؟ فقالوا : لحب أبيه إياه ؛ وذ كروا 
له أنه كان له أخ أ كبر منه فرج إلى البرية فهلك ؛ فقال لم : أردت أن أرى أخاكم هنذا 
الذى ذ كرتم » لأعلم وجه محبة أبيكم | إيأم » وأعلم ضدقكم ؟ ويروى أنهم تركوا عنده شمعون 
رهينة » حتى يأنوا بأخيه بنيامين. ٠.‏ وقال آبن عباس : قال للترجمان قل لهم 9 للف 
للفتناء وزيكم مالف ازيناء فاعلكم جواسيس؛ فقالوا : والله ! ما نحن يجواسيين».بل هذا 
شوب واحد » فهو شيخ صتيق ؛ قال : فكم عدّتي؟ قالوا : ها آثى عشر فذهب أأعأ 
نا إلى البرية فهلك فيها ؛ قال : فاين الآخر ؟ قالوا عند أبينا ؛ قال : فن يلم ضدقكم ؟ 
قالوا : لا يعرفنا اهنا أحد » وقد عررفناك أنسابنا » فبأى شيع تسكن نفسك إلبنا ؟ 
فقال وساف : انون بخ لم من أيه) اناكم صادقين ؛ فأنا أرضى بذلك 
5 نَأل أوف الكل » أى أتمه ولا أسه)» وأزيدم جل بسي لايم + 
« ننم تاوت ل فلا كل كٌِ عندى « توعدم ألا ليعهم الطعام إن لم يأتوا نهء 

قوله تسالي : ( ألا تَرَوْنَ أ أوف الْكْنَ ) يحتمل وجهين : أحدهما . أنه رخص 
هم ف السعر فصار زيادة فى الكل . والشنانى -. أله كال لهم بمكال واف ٠‏ ( وَأَا حيرا 


يفنا 1 50 1 3 اناسع َ 0000 [ سسورة 


المُوْلِينَ ) فبه وجهان : أحدهما أنه خير المضيفين» لأنه أحسن ضيافتهم؛ قاله مجاهد . 
الثانى - وهو متمل ؛ أى خير من نزم عليه من ا مأمونين؟ وهو على التأويل الأول مأخوذ 
من الل وهو الطعام » وعلى الثانى من المتزل وهو الدار . 

قوله تعالى ( 1 وني ب قلا كل م علدى )| ى فلا أبيدم شيئا فيا بعدء 
لأنه قد ونام كلهم فى هذه الحال ٠.‏ ولا تبون ) أ ى لا أنزلكم عندى مئزلة القريب ©» 
ول يرد أنهم ببعدوا منه ولا بعودوا إليه ؛ لأنه على العود هم . قال السدّى : وطلب منوم 
رهيئة حتى يرجعوا ؛ فارتهن شمعون عنده؛ قال الكلبى": إنما اختار بمعون منهم لأنه كان يوم 
الحب أجملهم قولاء وأحسهم رأيا ٠‏ و« تقربون» فى موضع حزم بالنبى » فإذلك حذفت 
منه الياء ؛ لأنه رأس آية ؛ ولوكان خبرا لكان « تقر بون » بفتح النون ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَألّوا ستراود نه أاه) أى ستطليه منهء وتسأله أن يرسله معنا . 
( إن لقَاملونَ ) أى لضامنون البىء به » وحتالون فى ذلك ٠‏ 

مسكلة - إن قيل : كيف آستجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه ؟ 
قيل له : عن هذا أربعة أجوية : أحدها ‏ يجوز أن يكون الله عن وجل" أهسه بذاك 
آبتلاء ليعقوب » ليعظر له الثواب ؛ فآتبع أهه فيه . الثانى ‏ يجوز أن يكون أراد بذاك 
أن لبه يعقوب على حال يوسف عليهما السلام . الثالثك - لتتضاعف المسرّة ليعقوب 
برجوع ولديه عليه . الرأبع ‏ ليقدم سرور أخيه بالاجتّاع معه قبل إخوته ؛ لميل كان منه 
إليه؛ والأؤل أظهرء والله أعلم ٠‏ ش 


000 6 0000 سلم اه 2 ه ممصي ه 
قوله تعالى : وَكَالَ لفنيانه أجْعَلُوا م0 فى رحالهم لعلهم 
هع وله 


عرفو ذا ل كَ ِكَ أملهم لعلهم عون هك 
قوله تعالى : ( وقآلَ لفئبته 6 هذه قراءة أهل المديئة وأنى عمرو وعاصم ؛ وهؤ آختيار 
أبى حاتم والنحاس وفيرهما . وقرأ سائر الكوفيين « لفتبائه » وه وآختيار ألى عبيد ؛ قال : 


يوسف | تفسسير القرطى ا 


وهو فى مصحف عبد اللمكذلك . قال الثعلبى: وهما لغتان جيدتان؛ مثل الصبيان والصبية. 
قال النحاس : « لفتيانه » مخالف لاسواد الأعظ. + لأنه فى السواد لا ألف فيه ولا نون » 
ولا يترك السواد امجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع ؛ وأيضا فإن فتية أشبه من فتيان؛ لأن فتية 
عند العرب لأقل العدد » والقليل بأن يجعلوا البضاءة فى الرحال أشبه . وكان هؤلاء الفتية 
سؤون جهازم » ولذا أمكنهم جعل بضاعتهم فى رحاطهم ٠‏ ويجوز أن يكونوا أحرارا » 
وكانوا أعوانا له» وبضاعتهم أنمان ما آشتروه من الطعام ٠.‏ وقيل : كانت دراهم ودنائير . 
وقال آبن عباس : التعال والأدم وشاع المسافر ويسمى رحلا ؛ قال آبن الألبارى” : 
يقال للوعاء حل » وللييت رل ٠‏ وقال : ( لهم عقوتا ) المواز ألا تسلم فى الطريق ٠‏ 
وقيل : إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك ؛ لعامه أنهم لا يقبلون الطعام إلا ثيه . 
وقيل : ليستعينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام .وقيل : أستقبح أن يأخذ من أبيه و إخوته 
من الطعام ٠‏ وقيل : ليروا فضله » ويرغبوا فى الرجوع إلبه ٠‏ 


0 ل 02 000 


قوله تعالى 2 ا لك ل كَالُوا يكأبانًا منع منًا الكل 
فارسل معنا أ تَكتل وإ ”9 , ود وه َال هَل #امنكر عليه 


ريرى مس ع عد ماوق رط له 9 
ل كم أممتكز عع أخيه قرك. 1 فَأللَه حير حلفظا وهو ل 
زجي © ولما متحوا متلعهم وَجَدُوا انعم ردت 7 وا 


عد 
010 8 3-4 


ينابانًا م الام بضَعتمًا رَدَّتْ - وكير أهلنًا وتحقظ حا 


سي رمه 


سوم عر وف م ور 


دعبل عد كلد كيل مد © 


قوله تعالى ٠‏ فنا موا يق أيوم لوا أن ميم نا لجل ) لأنه ال لم : 
0 إن ل تأنوتى به قلا كل لم عندى «( وأخبروه ما كان مسرن أمرم وإ كرامهم | إياه» 


اس سس مروي 


وأن شمعون متهن حتى يعلم صدق قولهم ٠ ٠‏ (فأرسل معنا ان نُكلّْ) أى قالوا عند ذلك : 


لخيفنا 1 شم 0 لمن التاسع 1 سسؤرة 


« فأرسل معنا أخانا نكل » والأصل تككال ؛ لخذفت الضمة من اللام جزم » وحذفت 
الألف لآلتقاء الساكنين . وقراءة أهل الحرمين وأبى عمرو وعاصم «ككل» بالنون» وقرأ سائر 
الكوفيين « يكثل » بالياء ؟ والأول آختيار أنى عبيد » ليكونوا كلهم داخلين فيمن يكقال ؛ 
وزع أنه إذا كان بالياءكان للاخ وحده . قال النحاس.: وهذا لا يازم؛ لأنه لا يخاو الكلام 
من أحد جهتين أن يكون المعنى : فأرسل أخانا يكقل معنا ؛ فيكون لجميع» أو يكون التقدير 
على غير التقسديم والتأخير ؛ فبكون فى الكلام دليسل على الميع » لقوله : « فإن لم ثأتونى به 
فلا كل لم عندى » (٠‏ وَإِنَالهُ خا فظوت ) من أن يناله سوء . 

قوله تعالى : ([ قَآلَ هل 1منظ عليه إلا م متم عل أخيه من قبل ) أى قد فرطم 
فى يوشف فكيف آمتم على أخيه ! . ( تش بحا ( نصب عل البيان ؟ وهذه قراءة 
أهل المديئة وأبى عمرو وعاصم ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين « حافظًا » على الحال . وقال الزجاج : 
على البيان ؟ وفى هذا دليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم ؛ ومعنى الآية : حفظ الله له خير 
من حفظكم إياه . قال كعب الأحبار : ل قال يعقوب : «فالله خير حا فظا» قال الله تعاللى: 
وعرزقى وجلالى لأردّتَ عليك آبنيك كليهما بعد ما توكات عل" ٠‏ 


قوله تعالى : ( وكا قتحوا متهم ) الآية لبس فيها معنى شكل ٠‏ وما ) «ما» 
آستفهام فى موضع نصب؛ والمعنى : أى” ثىء نطلب وراء هذا ؟ ! وَقّ لنا الكل » ورد 
غلينا ادن + أرادوا بذاك أن بطيبوا نفس أيهم ٠‏ وقيل : هى نافية؛ أى لانبغى منك درام 
ولا بضاعة » بل تكفينا بضاعتنا هذه التى ردّت إلينا ٠‏ وروى عن عَلقّمة «.ردّت إلينا » 
بكسر الؤاء ؛ لأن. الأصل رددت» فسا أدغمت قلبت حركة الدال على الراء .. وقوله 5 
( َتنا ) أى نجلب للم الطعام ؟ قال الشاعى : 0 

بتك مرا فَكَنْتَ حولا * متى ,أتى غيائك من تغيث 
يها ميديم الود مدني عل الئ 3121 ين قو الك كن جو ماعلل 


امبر لبنيامين ٠‏ 


يوسف] تفسير القرطى 0 58 


نس اصه َه رع سلير وه سات 


قوله تعالل : قال لن ارس_له ث معكر ع ون مثا : “مك لَه 
لس عه ست الس ع 5 
تان بهد يِل أن يماط بكر 16 كوه موقم كَل اله عل 07 
- و 
وكيل © 

فيه مسئلتان 


الأول- قوله تعالل: : ( تؤنُون) أى تعطونى. ([ موثقًا من الله ) أى عهدا يوثق به . 
قال السدّى : حلفوا بالله ليردّنه إليه ولا سلمونه ؛ واللام فى (تأثني )لام لقم + 
( إلا أن ياطَ بد ) قال مجاهد: | لا أن تملكوا أوتموتوا . وقال قتادة: إلا أن ن لبوا عليه. 
قال الزجاج : وهو فى موضع نصب ٠‏ (( فسا آ توه متهم قال لله عل ما عون وَل ) 
أى حافظ لخلف . وقيل : حفيظ للعهد قائم بالتديير والعدل . 

الثانية ‏ هذه الآية أصل فى جواز الخال بالعين والوثيقة بالنفس ؛ وقد أختلف 
لقا دافم هملكا وبيج أصحابه وأكثر العلماء : هى جائزة إذا كان امحتمل به 
مالا. وقد ضعف الشافيى المَالة بالوجه فى المال؛ وله قول كقول مالك . وقال عئان البق : 
إذا تكفل بنفس فى قصاص أو براح فإنه إن لم يج به لزمه الدية وش الحراح » وكانت 
له فى مال الحانى » إذ لا قصاص على الكفيل ؛ فهذه ثلاثة أقوال فى المالة بالوجه . 
والصواب تفرقة مالك فى ذلك » وأنها تكون فى المال » ولا تكون فى حدّ أو تعزير» على 
ما يأتى يانه ٠‏ 

قوله تعالى : َكَل ينبي لا تَدَخْلوا مر يأب واحد آذ خلُوا من 


_- لي مرت اله 


واب متفرقة وما اغني ع ص ن لله من شى إن لجو لد 0 عليه 
ار 


ل 00000 ا 00 
لوكت م عليه فليتو كل ألْمئو لون نج 
)0( المالة : الكفالة ٠‏ 


(ملحةن 


مي - اجون اصاية [سورة 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - لما عرزموا على االمروج خشى عليهم العين ؛ فأعرهم ألا يدخلوا مصر 
باب واحد» وكانت مص رطا أربعة أبواب ؛ وإثما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلا 
ليجل واحدء وكانوا أهل جمال وكال وإشسطة ؛ قاله آبن عباس والضحاك وقتادة وفييهم ٠‏ 

الثانية - وإذا كان هذا معنى الآبة فيكون فيها دليل على التحزز من العين » والعين 
حق ؟ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”إن العين لَتدْخل الرجل القبر وابتل القذر». 
وف تعؤذه عليه السلام :«أغوذ بكلمات الله الثاقة من كل شيطان وهاقة ومن كل عين لَامّة“ 
ما بل على ذلك . روى مالك عن مد بن أب أمامة بن سمل بن نيف أنه سمع أباه يقول : 
اتدل أ سبل ين ختيه وار فح بجبّة كانت عليسه » وعاهس بن ربيعة ينظر» قال : 
وكان مهل رجلا أبيض حسن الخلد» قال فقال له عام بن ربيعة : ما رأبت كاليوم ولا جلد 
عَذُراء! » فوٌعك سبل مكانه وآشند وَبكد» فأتى رسول الله صل الله عليه وسل فأخبر أن سمهلا 
وعك » وأنه غير رائح معك يا رسول الله ؟ فأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبره سمبل 
بالذى كان من شأن عامس ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” علام يقتل أحدك أخاه 
ألا بتكت إق العين حق توضاً له “ فتوضا له عاص » فراح سسبل مع رسول الله صلل الله عليه 
وسم ليس به بأس ؛ فى رواية ”أغتسل “ ففسل له عاص وجهه ويديه ومرفقيسه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخل إزاره فى قدح ثم صب غليه ؛ فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس به بأس . وركب سعد بن ألى وقاص يوما فنظرت إليه آعسأة فقالت : إن أميرم 
هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين؛ فرجع إلى منزله فسقط » فبلغه ما قالت المرأة » فأرسل إلبها ٠‏ 
فغسلت له ؛ فى هذين الحديثين أن العين حق » وأنب) تقتل م قال صلى الله عليه وسلم ؟ 
وهذا قول عاساء الأقة » ومذهب أهل السنة ؛ وقد ألكنه طوائف من المبتدعة » وهم 
محجوجون بالسنة و إجماع علماء هذه الأقة» و با إشاهد من ذلك فى الوجود؛ فكم من رجل 


(1) اللؤار: ماء بالمديئة 2٠‏ (م) بتك : قال بارك الله فيه ؛ وهذا القول بطل تأثير العين وسأتى معناه ٠‏ 


بوسف ]| تفسير القرطى يفف 


أدخلته العين القبر » وم من جمل ظهير أدخلته القدر » لكن ذلك مشيئة الله تعالىيا قال : 
ل وماهم بِصَارَينَ به من أَحد إلا يإذن لَه » ٠‏ قال الأصمعى : رأيت رجلا عيونا سمع بقرة 
تحاب فأعببه يها فقال : يتن هذه ؟ فقالوا : الفلانية ابقرة أخرى يورون عنها » فهلًا 
جميعا المورى بها والمورى عنها . قال الأصمعى . وسمعته يقول : إذا رأيتٌ الثىء يعجبنى 
وعدت حرارة تخرج من عينى" ٠‏ 

الثئئة - واجب على كل مسلا أعببه ثىء أن برك ؛ فإنه إذا دما بالبركة صرف 
الحذور لاغالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامى : ” أ بَرَكْت» فدل على أن العين لاتضر 
ولا تعدو إذا بوك العائن» وأنها إنما تعدو إذا لم يرك . والتيريك أن يقول : تبارك الله 
أحسن الخالقين ! اللهم بارك فيه . 

الابعة - العائن إذا أصاب بعينه ول برك فإنه يؤمس بالآفتسال » وتيجبر على ذلك 
إن أباه؛ لأن الأم على الوجوب» لاسها هذا فإنه قد يخاف على المعين الهلاك» ولا ذبغى 
لأحد أن يمنع أخاه ما يتتفع به أخوه ولا يضره هوء ولاسما إذاكان بسيبه وكان الكانى عليه. 

اللاسسة - من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لضرره ؛ وقد 
قالى بعض العلماء : يأمسه الإمام بلزوم بينه ؛ و إن كان فقيرا رزقه ما يقوم به » ويكف 
أذاه عن الناس . وقد قيل : إنه ينفى؟ وحديث مالك الذى ذكناه برد هذه الأقوال ؛ فإنه 
عليه السلام لم يأمى فى عامس بحبس ولا بنفى» بل قد يكون الرجل الصا عائناء وأنه لا يقدح 
فيه ولا يفسق به ؛ ومن قال يحبس ويؤصس بلزوم بيته فذلك آحتياط ودفع ضرر» والله أعلر . 

السادسة ‏ روى مالك عن حميد بن قيس المكى أنه قال : دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وس بابق جعفر بن أبى طالب فقال لحاضنتهما: ” مالى أراهما صَارعين 5 
فقالت حاضنتهما : يا رسول الله ! إنه تسرع إليهما العين » ولم بمنعنا أن تسق لها إلا أنا 
لاندرى ما ينوافقك من ذلك ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”أسترقوا لما فإنه 


, .(1) الضارع : التحيف الضاوى الليسم ٠‏ 


الف 0 "لين + الخان 0 [ سورة . 


لو سبق شىء القدر سنبقته العين “ ٠.‏ وهذا الحديث منقطع » ولكنه محفوظ لأسماء بشنت 
تميس امْكَتُمية عن النى صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة متصلة صتماح؛ وفيه أن اق 
ا استدفع به البلاء » وأن العين تؤثرفى الإنسان وتضرعه» أى تضعفه وتتحله؛ وذلك بقضاء 
الله تعالى وقدره ٠‏ ويقال : إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الككار» والله أعلم ٠‏ 

السابعة - أمس صل الله عليه وسلم فى حديث أبى أمامة العائن بالآغتسال للَمين » 
وأمس هنا بالاسترقاء؛ قال علماؤنا : إنما يسترق من العين إذا لم يعرف العائن؛ وأما إذا عرف 
الذى أصابه بعينه فإنه يؤعس بالوضوء على حديث أبى أمامة» والله أعلم ٠‏ 

قله تصالى : ( نا أي عم لهي قَنىو) أى من نوه أسذره لب + 
أى لاينفع الحذر مع القدر . ( إن الحكة) أى الأمس والقضاء ٠‏ ( إلا لل عليه وكات ) 


سه سوم سس تا عع مسار 


!| ى أعتمدت ووثقت ([ وعلبه فليو كل الم وكلون ) ٠‏ 


000 5 عر > رمام لدم 


قوله تعالى : وَلَمًا مَخَلُوا منْ 0 ابوهم ما كان يغنى 
سس ساي _ه 1 0 0 ٍُ 


م ص آله مرل شو ءِ إلا حاجة كك نفس لعقوب قضلها وإنه و 


ألو علو لَمَا 00 ولكن أ حور ناس لا يعون ويج ولما دَحُلُوا 


ّ ل او يليه 2 َال إل أنا أخوك قلا تَبِتّيس با كَانوا 
يَعْمَلُونَ © كنا مم يهازِهم جَعل اللَقَّيةَ في رخل أخيه 
و هم عام 311 


ثم اذن مؤذن 51 عير ل سرون 0 


واي 2س سارة تر بي 
قوله تعالى : ل( ولا دلوا من حيث أصرهم أبوهم ) أى من أبواب شتى ٠‏ ما كان 
وه 


عن عنم من الله منْ ىءِ ) إن أراد إيقاع مكروه بهم ٠‏ ) إلّا حَاجَةٌ ) آستثناء ليس من 
الأؤل ٠‏ ( فى نفس بعقوب قَضَامَا ) أى خاطى خطر يقلبه؛ وهو وصيته أن يتفّقوا ؛ 
قال ماهد : خشية العين » وقد تقدّم القول فيه 0 وقبل ٍ لثلا يرى الملك عددم وقؤتهم 


يوسف ] تفسير القرطى كف 


فييطش بهم حسدا أو حذرابقاله بعض المتأحرين» واختاره النحاس» وقال. : ولا معنى للعين 
هاهنا . ودلت هذه الآية على أن المسلم يحب عليه أن يحذّر أخاه مما يخاف عليه» و برشده إلى 
مافيه طريق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو المسلم . 

قوله تعالى : ( و إن ) يعنى يعقوب (٠‏ دُوعل لما ممه ) أى بأ دينه ٠‏ ( وأكن 
أ كر الئاس لا يعُلمُونَ ) أى لا يعلمون ما بعلم يعقوب عليه السلام من أعس دينه ٠‏ وقيل : 
0 لذو علم » أى عمل ؛ فإن العم أل أسباب العمل» فسمى ماهو سببه . 

قوله تغالى : 0 دَحَلُوا على يوسف آوى إِيْهأََهُ ) قال قتَادة : عه إليه» وأنزله 
معه ٠‏ وقيل : أ أن ينزل كل آثنين فى منزل » فبق ا متفردا فضمه إليه وقال : 
أشفقت عليه ره : ( إل أ موك قلا تنس ) 
أى لا تحزن ([ با كانوا يعملوت ) . 

قوله تعالى : ([ فَلَمَا جهرهم م يجمازهم جَعل السقاية فى رَحْل أخيه ) لما عرف ليامين 
أله يوسف قال له : لا تردّنى إليهم » فقال : قد علمت اغتام يعقوب فى فيزداد عَمْه » فأبى 
بيامين الحروج ؛ فقال يوسف : لا يمكن حبسك إلا بعد أن أنسبك إلى مالا يمل بك : 
فقال : لا أبالى ! فدس الصاع فى رحله اس ع يه أحد » أوأص 
بعض خواصه بذاك ٠‏ والتجهيز لسري وتتيز الأمس ؛ ومنه جهز على ابمريح أى قتله » ونجز 
أمره ٠‏ والسقاية والصواع شىء واحد؛ إناء له رأسان فى وسطه ميض » كان الملك شرب 
منه من الرأس الواحد »و يكال الطعام بالرأس 'الآخحرء قاله التقاش عن آبن عباس » وكل شثىء 
إشرب به فهو صواع؛ وأاشد 

"5001 

واختاف فى جنسه؛ فروى شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبَير عن أبن عباس قال : كان 
صواع الملك شىء من فضة إشبه المكُوك» من فضة مضع بالموه» بيحعسل على الرأس 


٠ من هذا ابلزه‎ ١78 البيت تقدّم فوص‎ )١( 


م لدان حو 


وكارثه للعباس واحد فى الماهلية» وسأله مالك بن الأزرق ما الصواع؟ قال : اللإناء؛ 
. قال فيه الأعثى : 
7 0 
لد درتك ف رأبحه رات * در وطباخ وصاع وداسق 
وقال عكرمة : كان من فضة ٠‏ وقال عيد الرحمن بن زيد : كان من ذهب؛ و به كال طعامهم 
مبالغة فى 1 كرامهم ٠‏ وقيل : إنماكان يكال به لعزة الطعام ٠‏ والصاع يذكر ويؤنث ؛ فن 
أنه قال : أضوع ؛ مثل أَدُوْر » ومس ذ كيه قال أَصْوَاع؛ مشل أثواب . وقال مجاهد 
وأبو صا : الصاع الطرْجهَالة بلفة مير . وفيه قراءات : « صواع » قراءة الامة ؛ 
وفضؤغ» بالغين المعجمة » وهى قراءة يحي بن يَعْمرءٍ قال : وكان إناء أصيغ من ذهب ٠‏ 
'« وصوع » بالعين غير المعجمة قراءة أبى رجاء.. « وصوع » بصاد مضمومة وواو ساكنة 
ودين فير معجمة قراءة ألى” ٠‏ «وصياع » نياء بين الصصاد والألف ؛ قراءة سعيد بن جبير . 
« وصاع » بألف بين الصاد والعين ؛ وهى قراءة أبى 0 . 


د وعدي + 


قوله تعالى )6 دن موَدْنُ يها مما اير ني لسَارقُونَ ) أى نادى مناد وأعلم ٠ ٠‏ «وَأدْن» 
للتكثير ؛ فكأنه نادى مرارا « أيتها العير» . والعير ما آمتير عليه من أمير وآلإبل والبغال ٠‏ 
قال مجاهد : كان عيرهم حميرا ٠.‏ قال أبو عبيدة : العير الإبل المرحولة المركو ب ؛ والمعنى : 
يا أصحاب العبر» كقوله : « وآسأل القرية » ويا خيل الله اركى : أى أصحاب خيل الله » 
وسيأتى :وهنا آعتراضان: الأؤل ‏ إن قيل: كيف رضى بليامين بالقعود طوعا وفيه عقوق 
الأب بزيادة الزن » ووافقه على ذلك يوسف ؟ وكيف 'سب يوسف السرقة إلى إخوته 
وهم براء وهو الثانى ‏ فالخواب عن الأقل : أن الحزن كان قد غلب على .عقوب 
حيث لا يؤر فيه فققد طيامين كل التأثير » أولا تراه لما فقده قال : «ديا أسفا على يوسف » 
ول يمزنج على: بثيامين؟ ولعلّ بوسف إنما وافقه على القعود بوحى؛ فلا آعتراض ٠‏ وأا نسبة 


(1) الدسق : وان من فضة ٠‏ والبيت من قصيدة بمدح بها المحلق مطلعها ٠‏ 


أرقت وما هذا السباد الموؤرق # ومالى من شقم وما لى معشسق 


يوسف] تفسير القرطبى فرق 


يوسف السرقة إلى إخوته فالمواب : أن القوم كانوا قد سرقوه من أبية فألقوه فى اسلحبٌ » 
ثم باعوه ؛ فاستحقوا هذا الآسم بذلك الفعل » فصدق إطلاق ذلك عليهم ٠‏ جواب آخر ‏ 
وهو أنه أراد أيتهبا آلعير حالم حال السراق ؛ والمعنى : إن شيا لفيرم صار عندم من غير 
رضا الملك ولا علمه . جواب آم وهو أن ذلك كان حيلة لآجتاع شمله بأخيه » وفصله 
عنهم إليه ؛ وهذا بناء على أن بذيامين لم يعلم بدسٌ الصاع فى رحله » ولا أخبره بنفسه ٠‏ وقد 
قبل : إن معنى الكلام الآستفهام ؛ أى أو إنكم لسارقون » كقوله 0 َلك نعمة» أى 
أو تلك نعمة تمنها على» ؟ والغرض ألا يعزى إلى بوسف الكذب ٠‏ 

قوله تعالى : قَالُوا وَأَكبنُوا علبِمِ مَاذًا تَفْقَدُونَ © قَالوا تفقد 


ص0 


صَواعَ الْمَِك وَلِمَن جَآء به ل بعر وأنأ بهء رَعمٌ 2ه 

ددع سال 

الأولى - قوله تعلى : ( وَمَنْجَاء به حمل بعير وأنا دع ٠‏ البعيرهنا امل فقول أ كثر 
المفسرين . وقيل : إنه المار» وهى لغة لبعض العرب ؛ قاله مجاهد وآختاره . وقال مجاهد: 
الزعم هو المؤذن الذى قال : « أيتبا العير » ٠‏ والزعم والكفيل والتميل والضمين والقييل 
عا ولاق ان ٠‏ 


)00( 
قال : 


د عمد 
وإف ذعم إن رجءث ملكا 3 سير ترَى منه “الفرانق ازوراً 


(1) هوآمرز القيس '١‏ والفرائق : سبع يصيح بين يدى الأسدكانه ينذر الداس به ؛ وهو فارسى 
معرب . والأزور ؛ المائل فى شسق؛ أى إن ملكنى قيصر فالى أسير سيرا شديدا بميل منه الفرائق مرن. 


شدته بجالب ٠‏ 


فلا 1 اللمزء التساسع . 000 7 [ سونة 


5 للق 
وقالت ليلل الأخيلية تر أخاها : 


مرق عله القميض تَخَاله. + يوم القاء مم الحياء سقيا 
حي إذا رقع الوا راقن + رعنت الوا ] عل ابي مي 
الثانيبة - إذقيل : كيف ضفن حمل البعيروهو مجهول» وضمان امحهوللا يصح؟ قي لله : 
حمل البعب ركان معيزا معلوما عندهم كالوسق فصح ضمانه» غير أنه بدل مال للسارق »ولايمل 
للسارق ذلك» فلعلهكان يصح فى شرعهم » أ وكان هذا جعالة» و بذل مال لمن يفتّش ويطلب. 
الثالفة - قال بعض العاماء : فى هذه الآية دليلان : أحدها - جوازا لهل وقد 
أجيز الضرورة ؛ فإنه يجوز فيه من اللحهالة ما لا يجوز فى غيره ؛ فإذا قال البجل : من فعل 
كذا فلهكذا حم ٠.‏ وشأن اخُعْل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا الضرورة إليه؛ 
بحلاف الإجارة؛ فإنه بتقدّر فيها العوض والمعوض من الحهتين ؛ وهو من العقود الهائزة التى 
يجوز لأحدهمافسخه؛ إلا أناجعول له يجوز أنيفسخه قبل الشروعو بعده» إذا رضى بإسقاط 
حقه» وليس لماعل أن يفسخه إذا شرع المجعول لهفى العمل .ولا لشترط فى عقد امل حضور 
المتعاقدين » كسائر العقود ؛ اقوله : « ولنْ جاء به حمل بعير » وببذاكله قال الشافنى . 
الرابعة - متى قال الإنسان : من جاء بعبدى الآبق فله دئار زمه ما جعله فيه إذا 
جاء به ؛. فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأرة ؛ وذلك أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال :”من جاء بآبق فله أر بعون درهما” ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان 
أوغير عقد . قال آبن حو يرْمئْداد ولمذا قال أصابنا : إن من فعل بالإفسان ما يحب عليه 
أن يفعله سنفسه من مصالحه لزمه ذلك » وكان له أحرمثله إن كان من يفعل ذلك بالأحس . 
قلت : وخالفنا فى هذا كله الشافى . 
(1) كذا فى الأصل وامله تر توبة ٠‏ وفى صفته رق القميص أقوال: الأول أن ذلك إشارة الى جذب 
العفاة له ٠‏ الثافىس أله يؤثر بجيد ثياهه فيكسوها و يكةنى معاوزها ٠‏ الثالث - أنه غليظ المنا كب ؛و إذا كان كذلك 


أسرغ الارق الى قبصه ٠‏ الرايع أله كثير الغزوات متصل الأسفار؛ فقميصه منخرق لذلك ٠‏ 
() كنذا « أمالى القالى » « والشعر والشعراء » و « الماسة » وف الاصول : يوم الحياج ٠‏ 


يوسف] تفسير القرطى مإ 


الخامسة - الدليل الشانى ‏ جواز الكفالة على الرجل ؛ لأن المؤذن الضامن هو 
غير يوسف ءايه السلام ٠‏ قال علماؤنا : إذا قال الرجل تهات أو تكفات أو ضمنت أو وأنا 
ميل لك أو زعم أو كفيل أو ضامن أو قي-ل » أو هو لك عندى أوعل> أو] لىة أو قبل 
فذلك كله حمالة لازمة . وقد آختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه 
ضمان المال أم لا؟ فقال الكوفيون: من كفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذى علىالمطلوب 
إن مات ؛ وهو أحد قولى الشافعى” فى المشهور عنه . وقال مالك والليث والأوزاع" : إذا 
تكفل بنفسه وعليه هال فإنه إن لم يأت به غرم المال» و يرجع به على المطلوب؟؛ فإن آشترط 
ضمان نفسه أو وجهه وقال : لا أضمن المال فلا شىء عليه من المال؛ والخة من أوجب 
غم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم » وإما يطلب بمال؛ 
فإذا ضمنه له ولم أنه به فكأنه فوته عليه» وعزه منه؛ فلذلك لزمه المال ٠‏ وآحتج الطحاوى" 
للكوفيين فقال : أءا همان المال بموت المكفول فلا معنى له ؛ لأنه إم) تكفل بالنفس 
ولم كفل بالمال» فحال أن يلزمه مالم يتكفل به ٠‏ 

السادسة - وآختاف العلماء إذا تكفل رجل عنرجل ممال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثورى” والكوفيون والأو زاعى” والشافعي” وأحمد وإحق : بأخذ من 
شاء حتى نستوفى حقه؛ وهذا كان قول الك ثم رجع عنه فقال : لا يؤخذ الكفيل إلا أن 
يفلس الغرجم أو يغيب؟ لأن التبدية بالذى عليه الحق أولى» إلا أن يكون معدما فإنه يؤخذ 
من الميل» لأنه معذور فى أخذه فى هذه الخالة) وهذا قول حسن ٠‏ والقياس أن للرجل 
مطالبة أى الرجلين شاء . وقال أبن أبى ليلى : إذا ضمن الرجل.عن صاحبه مالآ تحول على 
الكفيل و برئُ صاحب الأصل » إلا أن شسترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء؛ 
وأحقج ببراءة الميت من الدين بضمان أبى 1 ونحوه قال أبو ثور . 


)00 الحديث : روى ساءة بن الأكوع أن النى صلى الس عليه وسلم أتى بجنازة فقال : *هل عليه من دين“' قالوا : 
تم فال : ”” هل ترك قينا “ قالوا : لا » قال : *” صلوا على صاحبم * قال أ بو قنادة : صل عليه يارسول الله 
وعل”ديله ؛ قصل عليه ٠‏ 


1 االمسزء التاسع [مضرة 


السابمة - الزعامة لا تكون إلا فى الحقوق التى تجوز النيابة فيها » مما يتعلق 
: بالذمة من الأموال » وكان ثانا مستقرا ؟ فلا نصح المالة بالكقابة لأنبا ليست بدين 
ثابت مستقر ؛ لأن العبد إن من رَقٌ وآنشسخت الكقابة ؟ وأما كل حق لا يقوم به أحد 
عن أحد كالحدود فلا كفالة فيه » وسجن المدعى عليه الحد » حتى ينظر فى أمره ٠‏ 
وشذ أبو يوسف وجمد نأجازا الكفالة فى الدود والقصاص» وقالا : إذا قال المقذوف 
أو المدعى اللقصاص بينتى حاضرة كفله ثلاثة أيام ؛ وأحتيج لم الطحاوى” :ا رواه حمزة 
ابن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والاشعث أنهم حكوا بالكفالة بالنشس 
محضر الصحابة ٠‏ 
قواه تسالى : قَالُوا تَاللَهَ لَقَدْ عتم ما فنا لنفسد فى الأرض 


2 0 05 ع2 عد 0ل لم رعو عله سا م 00 
وما. كا سلرقين ضي قالوا قا جزاؤهء إن كتتم كدذيين © قالوا 
008 رغد - م 0-9 لع سه صاصم 


حز' در من وجد فى رحلهه. فهو بزو م كلك ترى الطِينَ ©» 

قوله تعالى : ( الوا لله تقد علد ما كنا لمفْسد فى آلْأَرْض ) يروى أنهم كانوا 
لاينزلو على أحد ظلماء ولا يرعون زرع أحد» وأنهم جمعوا على أفواه |بلهم الأكّة اثلا 
تعيث فى زروع الناس . ثم قال : ( وما نما سَارِقِنَ ) يروى أنهم روا البضاعة النى كانت 
فى زحاهم؛ أى فن رد ماود فكيف يكون سارقا ؟1. 

قوله تعالى : ( قَاُوا قا بحراؤه نكم كاذِينَ ) النى : :نا جزاء الفاعل إن انكنيم؟ 
لباب إخوة بوسف : ( همل وي ف رَخْلد باه ) لى تعد ويترقى . 
مفزاؤه» مبتدأء و«من وجد فى رحله » خيره؛والتقدير : حزاؤه أستعباد من وجد فى رحله ؛ 
فهو كاية عن الاستعياد؛ وفى الله معنى التوكيد »5م تقول : جحزاء من سرق القطع فهذا 
جاه ٠‏ ( كَدِكَ تجزى الظَالِمِينَ ) أ ىكذاك نفعل ف الظالمين إذا سرقوا أن ترفو + 


وكان هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكه . وقوط 


م هذا قول من لم لسترب بنفسه ؛ 


بوسف تفسير القرطى وعم 


لأنهم التزموا استرقاق من وجد فى رحله » وكان <5 السارق عند أهل مصر أن يغرم ضعفى 
ما أخذ؛ قاله الحسن والستى وفيرهما . 

مسؤلة ‏ قد تقدّم فى سورة « الاب » أن القطم فى السرقة ناتخ لما تقتم من 
الشرائع » أو لما كان فى شرع يعقوب من آسترقاق السارق» والله أعلم ٠‏ 


رملا كو صم اه سوم وس هس ما م 


1 تعالى : فيدا ا قبل وعاء أخيه ُ 4 ثم م أستخرجها من وعآء 


أعيه كلك كنا ليوسفٌ مآ كن أيه 5 فى دين ْمَك ك ِلآ أن 
300 ول .له 00 ب 
اساءة أله رفع درجلت من سا وَفْوْقٌ 3 ذى علم طلم 02 


سق 


قوله تعالى : ( فبدا وتم قَبْلَ واء أخيه ) | إما 5 بوسف برحاطم لنفى التهمة 
والريبة من قلوبهم إن إن بدأ بوعاء أخيه ٠‏ والوعاء يقال يضم الواو وكسرهاء لغتان؟ وهو ماحفظ 


وم ةمسد 


فيه المتاع ويصونه ٠‏ ( نم آسسَحرَها منْ وماء أخبه ) يعنى بثيامين ؛ أى استخرج السقاية 
أو الصواع عند من يؤنث» وقال : « ولمن جاء به » فذكر ؛ فليا رأى ذلك إخوته نكسوا 
رءوسهم » وظتُوا الظنو نكلها» وأقبلوا عليه وقالوا : ويلك يا بثيامين ! ما رأيناكاليوم قط » 
ولدت أمك « راحيل » أخوين لصين ! قال لم أخوهم : والله ما سرقته » ولاءعلم لى 
بمن وضعه فى متاعى ٠‏ ويروى أنهم قالوا له : يابطيامين! أسرقت ؟ قال : لا والله؛ قالوا : 
فن جعل الصواع فى رحلك ؟ قال : الذى جعل البضاعة فى رحالجم . ويقال : إن المفنش 
كان إذا فرغ من رَحُل رجل آستغفر الله عن وجل تائبا من فعله ذلك؛ وظاه كلام قتّادة 
وغيره: أن المستغف ركان يوسف ؛ لأنه كان يفتشهم و يعلم أين الصواع حتى فرغ منهم » وآتتهى 
إلى رَحَل يامين فقال : ما أظن هذا الفتى رضى بهذا ولا أخذ شيئاء فقال له إخوته : والله 
لا برح حتى تفاشه ؛ فهو أطيب لنفسك ونفوسنا ؛ ففتش فأخريج السققاية ؛ وهذا التفتيش 
من يوسف يقنتضى أن الموَذْن سرقهم برأبه ؛ فيقال : إن جميع ذلك كان بأمس من الله تعالى» 
ويقؤى ذلك قوله تعالى : «كَدَّاكَ كذنا ليوسق » . 


(1) راجع به ص ١١١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


فى الجبزء التساسع ا [ سورة 


قوله تعالى : ( كَذَاكَ كذ إبوسق ) . 

فيهدثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « كد » معناه صنعنا 4 عن آبن عباس ٠‏ القتسى” : ديرنا : 
آبن الأنبارى : أردثا ؛ قال الشاعس : 1 

كادت وكدت وتلك خير إرادة » لوعاد من عهد الصبًا ما قد مضى 

وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة » ولااهدمت أصلا » خلافا 
لأبى حنيفة فى تجويزه الحيل و إن خالفت الأصول» وتحرمت التحليل . 

الثانية - أجمع العلساء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف ف ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة؛ وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعى أنه لايحل 
له التتحيل ولا النتقصان» ولا أن يفرّق بين مجتمع » ولا أن مع بين متفرّق ٠‏ وقال مالك : 
إذا فوت من ماله شيا بنوى به الفرار من الزكاة قبل الحول بشمر أو نحوه لزمته الركاة عند 
الحول » أخذا منه بقوله عليه السلام : ” حَشْيةَ الصكقة “ . وقال أبو حنيفة : إن نوى 
بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بوم لا .يضره؛ لأن الركاة لا تلزم إلا يقام الحول » 
ولا بتوجه إلبه معنى قوله : ”* حَشْيةَ الصدقة “ إلا حيتئذ ٠‏ قال آبن العربى : سمعت أبا بكر 
مسد بن الوليد الفهرى وغيره يقول : كان شيخنا قاضى اأقضاة أبو عبد الله مسد بن على 
الذامغانى صاحب عشرات آلاف من المال» فكان إذا جاء رأس امول دما بيه ققال لهم : 
كيرت سنّى » وضعفت قوت » وهذا مال لا أحتاجه فهو ل5) ثم يخرجه فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دور بنيه؛ فإذا جاء رأسالحول ودءا بفيه لأس قالوا: يا أبانا ! إنما أملنا حباتك» 
وأما المال فأى” رغبة لنا فيه مادمتٌ حرا ؛ أنت ومالك لناء شفذه إليك» ويسير الرجال 
به حتى يضعوه بين يديه» فيرده إلى موضعه؛ يريد يقبديل الملك إسقاط الزكاة على رأى أبى 
حنيفة فى التفريق بينالمجتمع » وابمع بين المتفزق؛ وهذا خطب عظم ؛ وقد صنف البخارى* 
رضى الله عنه فى جامعه كبا مقصودا فقال : « كاب الحيل » ٠‏ 


بوسف] تفسي القرطى ا 


قلت : وترجم فيه أبوابا منها : « باب الزكاة وألا يفرّق بين تمع ولاجمع يبن متفزق 
خشية الصدقة» . وأدخل فيه حديث أنس بن مالك» وأن أبا بكركتب له فريضة الصدقة؛ 
وحديث طلحة بن عبيد الله أن أعبرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الصأس » 
الحسديث ؛ وفى آخحره : ” أفلح إن صدق “ أو ” دخل المحنة إن صدقٌ » . وقال بعض 
الناس : فى عشرين وماثة بعير حقتان ؛ فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا 
من الزكاة فلا ثنىء عليه؛ ثم أردف بحديث أبى هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : 
” يكو ن كنز أحدم يوم القيامة تجاما أقرع له زييبتاس ويقول أناكَْرِك » الحديث . 
قال المهآب : إنما قصد البخارى فى هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة تتحيل بها أحد 
فى إسقاط الركاة فإن إثم ذلك عليه ؛ لأن الننى صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الم 
وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى» وفهم من قوله : ” أفلح إن صدق " أن من 
رام أن بنقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لايفلح» ولا يقوم بذلك عذره عند الله؛ 
وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب امال فى ماله قرب حلول الول إنما هو مالم برد 
بذلك المسرب من الزكاة ؛ ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط» والله حسيبه ؛ وهو كن 
فز من صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم» وأستعمل سفرا لا يحتاج إلبه» رغبة عن فرض 
الله الذى كتبه الله على المؤمنين ؛ فالوعيد متوجه عليه ؛ ألا ترى عقوبة من منع الركاة 
يوم القيامة بأى وجه متعمدا كيف تطؤه الإبل» و يمثل له ماله نثجاما أقرع ؟ ! وهذا يدل 
على أن الفرار من الزكاة لايحل» وهو مطالب بذلك فى الآخرة . 

الالنة - قال آبن العربى :قال بعض علماء الشافعية فى قوله تعالى « و كدَّاكَ مكنا 
يُوسف ف آلْأَرْض » دليل على وجه اميلة إلى المباح » واستخراج الحقوق؛ وهذا وهم عظم ؛ 
وقوله تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف فى الارض » قيل فيه : م مكنا ليوسف ملك نفسه 
عن آم أة العز يز مككًا له ملك الأرض عن العزيز» أو مشله مما لا يشبه ما ذكره . قال 


. 5 شرم سا م اوصممة 6 سي ياه 1 
الشفعوى : ومثله قوله عن وجل : « وَحْذُ بيدك ضغثا فآضرب به ولا نحنث» وهذا ليس 
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حيلة» إ:م) هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد . قال الشفعوى”: ومثله حديث ألى 
سعيد الحدرى" فى عامل خيير أ: نه أتى النبى صلى الله عليه وسلٍ بر جنيب » الحديث؛ ومقصود 
الشافعية من هذا الحديث أنه عليه السلام أمه أن يليع : 5 جمعا ويبتاع جنيبا من الذى باع منه 
المع أومن فيره ٠‏ وقالت المالكية : معناه من غيره؛ لثلا يكون جنيها جمع» والدراهم رباء 
كا قال آبن عباس : جريرة بجريرة والدراهم ربا . 

قوله تعالى : (فى دين آلْمَلِك ) أى سلطانه» عن آبن عباس .ابن عيسى : عادته » أى 
بظلم بلاحجة . مجاهد : فى حكه ؛ وهو آسترقاق السراق ٠‏ ( إلا أن آنه ) أى إلا بأن 
نشاء الله أن يجعل السقاية فى رحله تله وعذرا له ٠‏ وقال قتادة : بل كان حك الملك الضرب 
والغرم ضعفين» ولكن شاء الله أن يحرى على ألسنتهم حك بفى إسرائيل» على ما تقدّم . 

قوله تعالى : ([ ترقع درجَات من لَاء ) أى بالعلم والإمان ٠ ٠‏ وقرىُ « ترفع درجات 
من قشاء » ع : نرفع من لشّاء درجات ؛ وقد مضى فى « الأنمام » وقوله : ( قوق كل 
ذى علٍ ملم ) روى أسرائيل عن سماك عن عكمة عن] ينعباس قال : يكون ذا أعلم من ذا » 
وذا أعلم من ذا » والله فوق كل عالم ٠‏ وروى سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال : 
كنا عند آبن عباس رحمه الله فتحدّث محديث فتعجب منه رجل فقال : سبحان الله ! وفوق 
ا ا ا بس ما قلت ؟ الله لبلم وَعو فوق كل عام + 

نه سال ٠‏ وا إن ير تقذ مرق أ .ين بل رم 
ررد و 08 ره له عع م2 1000 
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قوله تعالى : ( نوا إن يرف تقد مَرَقَ أمْ لَه مِنْ قبل ) المعنى ::أى أقدى 
بأخيه » ولو آقتدى بنا ما سرق ؛ وإنما قالوا ذلك ليبرعوا من فعله » لأنه ليس من أمهم + 
وأنه اب سرق فقد جذبه عسرق أخيه السارق ؛ لأن الاشتراك فى الأنساب يشا كل 
فى الأخلاق ٠.‏ وقد آختلفوا فى السرقة التى نسبوا إلى يوسف ؛ فروى عن مجاهد وغيره 
أنعمة يوسف بنت إسحق كانت أكبر من يعقوب » وكانت صارت إليها منطقة إتعق لستهاع. 
لأنهم كانوا يتوارثون بالسنّ » وهذا مما سخ حكه شرعنا » وكان من سرق آمستعيد . 
وكانث عمة يوسف حضنته وأحبته حا شديدا ؛ فلما ترعرع وشّبٌ قال لا يعقوب : سلمى 
يوسف إلى" 2 فلست أقدر أن يغيب عنى ساعة؛ فولعت به » وأشفقت من فراقه» فقالت له : 
دعه عندئ أياما أنظر إليه ٠‏ فلما نخرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحق خزءتهبا 
على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت : لقد فقدت منطقة إمق» فانظروا من أخذها ومن 
أصاءها؛ فالقّست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت فكشفوا؛ فوجدت مع يوسف ٠.‏ فقالت: 
إله والله لى سم أصنع فيه ما شئت؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخير» فقال لما : أنت وذلك » 
إن كان فعل ذلك فهو سلراك؛ فأمسكته حتّى ماتت؟ فبذاك عيره أخوته فى قولم : «إن سق 
فقد سرق أخ له من قبل » ٠‏ ومن هاهنا تعلم يوسف وضع السقابة ق رَحُلٍ أخيهما عملت به 
عمته . وقال سعيد بن جبير: إنما أهر ته أن بسرق صا كان دده أبى أمه» فسرقه وكسره وألقاه 
على الطر يق »وكان ذلك منهما تغييرا للتكر وفرموه بالسرقة وعيروه بها؛ وقاله قتّادة ٠‏ وفى كاب 
الزجاج أنه كان صم ذهب .وقال عطية العوفى : إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى َ 
تبه فعيروه بذلك ٠‏ وقيل : إنه كان تسرق من طعام الميائدة للساكين ؛ حكاه آبن عيسى. 
وقيل : إنهم كذبوا عليه فيا أسبوا إليه؛ قاله الحسن ٠‏ 

قوله تعالى : ([ فأسرها بوصف فى تفسه ول يدها للم ) أى أسرفى نفسه قوم : 
« إن نسرق فقد سرق أخ له من قبل» قاله آبن تجرة وآبن عيسى ٠‏ وقيل: إنه أسر" فى نفسه 


(1) العرق (بالفتح ) هنا القطعة من الخم الطبوخ ٠‏ م 
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قوله : َنم م » ثم جهر فقال: دوالته أعلم بها تصفون» أى الله أعلم أن ما قت كذب» 
َإِنْء فكانت لله رضًا . وقد قبل : إن إخوة يوسف فى ذلك الوقت ما كانوا أنبياء . 

قوله تعالى : (( قالوا يام الْمزيرٌ إن له ا ينا كيرا عد أحَدنا مَكانَه )) خاطبوه باسم 
العزيزإذ كان فى تلك اللحمظة بعزل الأول أو موته ٠‏ وقوطم : م إن له أبا شيها كبيرا » أى 
كبير القدر» ولم يريدوا كبر السنّْ؛ لأن ذلك معروف من حال الشبخ ٠‏ « نفذ أحدنا مكانه » 
أى عبدا بدله؛ وقد قبل : إن هذا مجاز ؛ لأنهم يعامون أنه لا يصح أخذ حر يسترق بدل من 
قد أحكت السنة عندهم رقه ؛ وإنما هذام تقول أن تكره فعله : آقتلنى ولا تفع لكذاوكذا» 
وأنت لا تريد أن يقتلك » ولكنك مبالغ فى آستنزاله ٠‏ ويحتمل أن يكون قولم : دلفذ 
أحدنا مكانه » حقيقة ؛ و بعيد عليهم وهم أثبياء أن يروا استرقاق حرء فلم يبق إلا أن ببريدوا 
بذاك طريق المالة ؛ أى خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك ؛ ومقصدمم بذلك 
أن يصل بنيامين إلى أبيه؛ و يعرف يعقوب جلية الأم؛ فنع يوسف عليه السلام من ذلك» 
إذ المالة فى الحدود ونحوها . بمعنى إحضار المضمون فقط ‏ جائرة مع التراضى» غيرلازم 
إذا أبى الطالب؛ و إعا المالة فى مثل هذا على أن يازم اميل ما كان يلزم المضمون من عقو بة» 
ولايحوز إجماعا . وفى « الواضحة » أن المالة فى الوجه فقط فى الحدود جائزة» إلا فى النفس ٠‏ 
وجمهور الفقهاء على جواز الكفالة فى النفس . وآختلف فبها عن الشافعى"؛ فرة ضعفها » 
ومرءة أجازها ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن نآك من الْمْسِينَ ) يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوا من إحسانه 
ا رن : إنا ترى لك إحسانا علينا فى هذه اليد إن أسديتها 
إلينا؟ وهذا تأويل آبن إسحق 
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البرىء » 39 اه ا ؛)أى أن تأخذ غيره . 
(1) هو تطقير ٠‏ 
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قوله تعالى : فلما استيعسوا 25 فاصوا نيا قَالَ تادهم ألر تعلدوا 
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قوله تعالى : ( فلما أستيكسوا مه)] ى يكسوا؛ مشل تب وأستعجب »© وشفر 
وأستسخر . (خنصوا) أى آنفردوا وليس هو معهم ٠١‏ يا ) نصب على الخال من المضمر 
فى « خلصوا » وهو واحد يؤدُى وك ل الآية؛ ويقع على الواحد كقوله تعالى : 
«وقربتاه تجا » و بمعه أَنْجِيَة؛ قال الشاعس 
إن إذا ما الوم كانوا أنْهِسَهُ » وآضطرب القوم آضطراب الأرشية 
+ هناك أوَصيَى ولا توص سه 5 
وقرأ أبن كثير « آستايسوا» « ولا سوا » « انه لا يارس » « َمل ب » بالف 
من غير همز على القلب ؛ قدّمت الهمزة وأتّحرت الياء » ثم قلبت الهمزة ألفا لأنها ساكنة 
قبلها فتحة ؛ والأصل قراءة الجماعة ؛ لأن المصدر ما جاء إلا على -- الياء ‏ يأسا 
والإياس ليس در اس؛ بل هو مصدر سند نا وإِياسًا أى أعطيته ٠‏ وقال قوم : 
أس ويس لغتان؛ أى فلما ينُسوا من رد أخييم إلهم تشاوروا فيا بينهم لا يخالطهم غيرهم 
من الناس» ,يتناجون فيا عرض لهم ٠‏ والنجى: فعيل بمعنى المنابجى . 
قوله تعالى : ( قل كم ) قال قتادة : هو رو بيل» كان أ كبرهم فى السنْ . مجاهد 
هو شمعون » كان أكبرهم فى اللأى ٠‏ وقال الكلى" : مهوذا؛ وكائنت أعقلهم ٠‏ وقال عمد 
ابنكمب وابن تمق : هو لَاوَى» وهو أبو الأنياء ٠‏ ( أل تناموا أن أ) قد أَحَد عم 
6 هوم بن وثيل الير بوعى يصف قوما أتعبيم السير والسفر» فرقدوا على ركابهم » واطظربوا طيهاء وشدّ 


بعضهم على ثاقته حذار سقوطه ٠‏ وقيل : إنما ضربه مثلا لنزول الأعس المهم ٠‏ والأرشية الحبال الى يستق بها » والمراد 
أنه ثابت الكأش ٠‏ و ( أوصينى ولا توصى ) بالياء لأنه يخاطب مؤنثا ٠‏ 


لكاحة) 


2 ل 22507 د 


اس اسلدة ره و 


موثهًا من الله )أ ى عهدا من الله ف حفظ آبنه» وردّه إليه نكل م فرطم فى بوسف) 
وما » فى مل نصب عظفا على « أت » والمعنى : ألم تعلموا أن أبام قد أخذ عليكم موثقا 
من الله» وتعلموا تفريطك فى يوسف ذكره النحاس وغيره ٠‏ و« من » فى قوله : « ومن 
قبل» متعلقة ب«.تعلموا» . و يجوز أن مكون,رما» زائدة؛ فيتعاق الظرفان اللذان هما «من قبل» 
و« فى يوسف » بالفعل وهو «فرطع » ٠‏ ويجوز أن تكون «ما» والفعل مصدراء و« من 
قبل » متعلقا بفعل مضمر ؛ التقدير : تفريطكم فى يوسف واقع من قبل ؛ فأ والفعل 
فموضع رفع بالابتداء» :وانلير هو الفغل المضمر الذى يتعلق به « من قبل » ٠.‏ (( فان نر 
الْدَرْضَ ) أى الزمهاء ولا أبرح مقيا فيا يقال : بيخ اا وبروسا أ ى زال» فإذا دخل 
النفى صار مثيتا ٠‏ (َ يدن لي أب) بالرجوع فى أستيحى هنه (٠١‏ ويم لله لي ) باغمر 
مع أخعى فأمضى معه إلى أبى ٠‏ وقيل : المحنى أو يحم الله لى بالسيف فأحارب وآخذ أعى » 
أو أعبز فأنصرف بعذرء وذلك أن يعقوب قال : «لنأتننى به إلا أنيحاط بم» ومن حارب 
حجن فقد أحبط به؛ وقال ابن عباس : وكان يهوذا إذا غضب وأخذ السيف فلا يرد وجهه 
د ألف؛ يقوم شعره فى صدره مثل سال فتنفذ من ثيابه . وجاء فى الخبر أن بوذا قال 
لأخوته - وكان أشدّم غضبا ‏ : إما أن تكفوف الملك ومن معه أكفك أهل مصرء 
وإما أن تكفونى أهلمصر أكفك الملك ومن معه؛ قالوا: بل آ كفنا الملك ومن معه تكفك 
أهل مصر؛ فبعث واحدا من إخوته فمدّوا أسواق مصر فوجدوا فيها تسعة أسؤاق» فأخذ 
كل واحد منهم سوقاء ثم إن يهوذا دخل عل بوْسف وقال : أها الملك! "ل لم تسل معنا 
أخانا لأصبحن صبحة لابق فى مدينتك حاملا إلا أسقطت ما فى بطنها ؛ وكان ذلك خاصا 
35 عند الفضب ؛ فاغضبه يوسف وأسمعه كلمة» ففضب يبوذا وآشندٌ غضبه » وآنتفجت 
شعراته ؛ وكذا كان كل واحد من ب يعقوب ؛ كان إذا غضب » قشر جلده» وانتفخ جسده» 
وظهرت شعزات ظهره من تحت الثوب» حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم؛ و إذا ضرب 
الأرض برجله تزلزلت وتهسدّم البنيان » و إن صاح صيحة لم تُسمعه حامل من النساء والبهائم 


والطير إلا وضعت ما فى بطنهاء تماما أو غير تمام ؛فلا مهدأ غضبه إلا أن فسفك دماء أوتمسكه 
يذمن تسل قوت ؛ فلما عام يوسف أن غضب أخبه يهوذا قد تم" وكل كل ولدا له صغيرا 
بالقبطية» وأمره أن يضع يده بينكتفى بهؤذا من حيث لا يراه ؛ ففعل فسكن غضبه وألق 
السيف» فالتفت يمينا وثمالا لعله يرى أحدا من إخوته فلم ير ؛ فرج مسنرعا إلى إخوته 
وقال : هل حضرنى متك أحد؟ قالوا : لا ! قال : فأين ذهب شممون ؟ قالوا : ذهب 
إلى الحبل ؛ فرج فلقيه» وقد آحتمل جذرة عظيمة؛ قال : ما تصنع بهذه ؟ قال : أذهب 
إلى الستوق الذى وقع فى نصيبى أشدخ بها رعوس كل من فيه قال : فارجع فردها أوفالقها 
ف ألبحرء ولا تحدننّ حَدَا فوالذى تخذ إبراهم خليلا ! لقد مسنى كف من تسل يعقوب؛ 
ثم دخلوا عل يوسف » ركان يوسف أشدهم بطشاء فقال : يامعشر المرانيين ! أتظنون أنه 
لبس ] حد أَشدٌ مذ قؤة» محمد إلى حمس طظم من حجارة الطاحون فركله برجله قدحا به 
من خلف الحدار الرَكْلُ الضرب بالرجل الواحدة؛ وقد ركله بركله وقاله الموضصرى عام 
أمسك بوذا بإعدى يديه فصرعه» وقال : هات الحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب 
أعناقهم » ثم صعد على سريره » وجلس على فراشه » وأ بصواعه فوضع بين يديه » ثم 'نققره 
نقرة نفرج طنينه » فالتفت إليهم وقال : أتدرون ما يقول؟ قالوا : لا ! قال : فإنه يقول : 
إنه ليس على قلب أبى هؤلاء هم ولاغر ولا كرب إلا نسبهم» ثم تق قرة ثانية وقال : إنه 
يحخبرنى أن هؤلاء أخذوا أمَا لم صغيرا فسدوه ونزعوه من أبهم ثم أتلقوه ؛ فقالوا:أيها العزيز! 
آستر علينا ستر الله عليك » وآمئن عليئا من الله علنك:؟ فنقسره نقرة ثالقنة وقال إنه يشول : 
إن هؤلاء طرحوا صغيرهم فى اكب »ثم باعوه بيع العبيد ين جمس »وزعموا لأبيهم أن الذئب 
أكله ؛ ثم تقر رابعة وقال ١‏ انه يخبر فى ألم أذنتم ذنبا منذ ممانين سنة لم تستغفروا ألله منه ؛ 
اول الثوابوا اليه ثم نقره خامسة وقال إنه يقول : :إن أخاهم الذى زعموا أنههلك إن تذهب 
الأيام نحتى :يرجم فيخير الثاس بما صنقوا؛ ثم نقسر سادسة وقال إنه يقول : لوكت ألبيساء 
أو بى أنياء ما كذْبم ولاعقق والدم؛ لأجعاتك تكلا للعالمين . آيتونى بالمدادينٍ أقطع 
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أيديهم وأرجلهم » فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة وقالوا : لو قد أصبنا أخانا يوسف 
إذهو حىء لتكونن طوع يده» وترابا يطأ علينا برجله ؛ فلس رأى ذلك يوسف من إخوته ببى 
وقال لهم : أخرجواعنى ! قد خليت سبيلكم | كراما لأبيك.» ولولا هو لعلتك تكلا . 


لا ا 


قوله تعالى : أرجعوا إل سك فووا يكابانا إتَ آبنك سرق 
ومَا نا إلا با ليا وما . كا لعب حَنفظينَ «© 


قوله تعالى : : ( اموا إِلَ أي ) قاله الذى قال : « كََنْ نَأ الأسَ » ٠‏ (تَعُونُوا 
أن إن أ بنك » سرق ( وقرأ آبن عباس والضحاك وأبور ز ذين إن 3 سق » ٠‏ النحاس : 


1 
وحدثفى حمد بن أحمد بن عمر قال حدّثنا ابن كَاذَانُ قال حدّثنا أمد بن أبى م سريح البغدادى» 
قال : سمعت الكسائى" يقرأ « با انا إن بتَكَ سق » بضم السين وتشديد الزاء مكسورة؛ 
على مالم نسم فاعله ؛ أى ُسب إلى السرقة ورمى بها ؛ مثل خونته وفسقته وبفزته إذا فسبته 
ا أحدهما - عل منه السرق » والآخر 
آنهم بالسرق . قال االموهرى : والسسرق والسرقة بكسر الراء فييما هو آسم الثىء المسروق » 
والمصدر سرق يسيرق سَرقًا بالفتتح . 

ارا تل :لمآ اجا ) . 

في هأريع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « وما تدا لّا بما ملْمَنا » يريدون ما شمهدنا قط إلابماءلمناء 

وأما الآآن فقد شهدنا الاي وما تعلم الغيب ؟ كأنهم وقعت م تهمة من قول بليامين : 

دس هذا فى رحل م من دس اعت قْ رحالكم قال معناه أبن إستق ٠‏ وقيل المعنى : ماشههدنا 
عند يوسف بأن السارق يُسَتَرقٌ إلا بما علمنا من دينك ؟ د ( وما كا لقب 
حافظين ) أى لم غلم وقت أخذنا منك أنه تسق فلا تأخذه . وقال مجاهد وقتادة : ماكنا 


)00 هو العباس بن الفضل بن شاذان » كم فى « ذاية النهاية » ٠‏ 


وسف]:.. .| سحوسكا0 00 سعور 


نعم أن ابنك سارقٌ ويصير أمنا إلى هذاء وما قلنا : تحفظ أخانا فيا نطيق . وقال 
آبن عباس : يعنون أنه سرق ليلا وه م نيام » والغيب هو الليل بلغة حمير ؛ وعته : ما كا نعم 
ما يصنع فى ليله ونهاره وذهابه و إيابه ٠‏ وقيل : مادام بمرأى منا لم يحر خَكل » فاما غاب عنا 
ناوي قد أحذت السرقة دن ره زفق الزعاما ونيا ر الها » 
ولا علم لنا بالغيب» فلعلهم سمرقوه وم لسيرق ١‏ 

الانية - تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأى وجه حصل العلم بها فإن الشمبادة 
مستبطة بالعلم عقلا وشرءا » فلا تسمع إلا من علم» ولا تقبل إلا منهم » وهذا هو الأصل 
فى الشبادات؛ ولهذا قال أصعابنا : شهادة الأعمى جائزة » وشهادة المستمع جائزة » وشهادة 
الأحرس إذا فهمت إشارته جائزة؛ وكذلك الشهادة على الخط ‏ إذا تيقن أنه خطه أو خط 
فلان- صهيحة ؛فكل من حصل له العم نىء جاز أن يشهد به و إن لم يُشيده المشهود عليه 
قال الله تعالى : « إلا منْ شَهِدَ بالحق 7 عون » وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
م أخرم بخير الشهداء خيرٌ الشهداء الذى 0 بشبادته قبل أرى. اها “ وقد مضى 

فى البق » . 

الثائشة - آختلف قول مالك فى شهادة المرور؛ وهو أن يقول: همرت بفلان فسمعته 
يقو ل كذاء فإن آستوعب القول شبد فى أحد قوليه» وفى القول الآخرلا ينهد حتى يُشبداه؛ 
والصحبح أن الشهادة عند الآسنيعاب و بهقالبماعة العلماء» وهوامق ؛ لأنه حص ل المطلوب» 
وتعين عليه أداء العلم؟ فكان خير الشداء إذا أعلم المشهود له » وشر الشهداء إذااكتمها . 

الرابة - إذا آذّى رجل ثمادة لا يحتملها عمره ردّت ؛ لأنه آدّعى باطلا فأ كذبه 
العيان ظاهس! ٠‏ 


5 
7 


قوله تعالى : وَسَعَلٍ آلْمَْية لَتى كنا فيا والعير آلَيَ ابلا 27 


-ٍ 


اي ساسم 


وإنا صَددُونَ 02 


)١( '‏ راجع ب م ص ووم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


دق المز الاسم | [سورة 

فيه مسئلتان : 

الأولى - قوله تعالى: ( وآسأل ريد التي نما فا والعير) حَققوا بها شهادتهم عندهة 
ورفعوا النهمة عن أنفسهم لثلا يتمهم بقسوطم ٠‏ « وآسأل القرية » أى أهلها ؟ خذف؟ 
ويريدون بالقرية مصر ٠‏ وقبل : قرية من قراها نزاوا بها وآمتاروا منها ٠.‏ وقيل المعنى 
«وآسأل القرية» وإنكانت بماداءفانت نى” الله»وهو ينطق الماد لك؟وملى هذا فلاحاجة 
إلى إصمار ؛ قال سيبويه : ولا يحو كلم هندا وأنت تريد غلام هند ؛ لأن هذا كل ٠‏ 
والقول فى العي ركالقول فى القرية سواء٠‏ ( إن لصادقونَ ) فى قولنا . 

الثانية - فى هذه الآية من الفقه أن كل م نكان على حق» وءَلم أنه قد طن به أنه 
عل خلاف ما هو عليه أ يتوم أن يرفع النهمة وكل ريبة عن نفسه » ويصرّح باحق الذى 
هو عليه » حتى لايبق لأحد سكم 3 ل غناو مهد صل الله عليه وسلم بقوله ارجلين 
اللنين مسأ وهو قد خرج مع صفية ل لق فتكي عل رسلا اناه صفية بلت حى” 
فقالا : سبحان الله ! وكبطييناًع فقال الب عل الل ليه وس" “إن القبطات يمن 
الإفسان مبلغ لدم وإنى ‏ خشيت أن , بيقذف فى قلوبكا شيئا “ روآه البخارى ومسل ٠‏ 


000 ورور اس ور ساسم 


ةم 55 َم برس روم يي 


ا هر العم فيج 1 


ساس امه سيره عورم 


الأول ذه قوله تعالى : (قَالَ بل سولت ) أى زينث. ل أقلة) أن آءى سرق 
وما سرق» وإنما ذلك لأمس ريده الله. ( قَصيرجمِيلٌ ) أى فشأنى صير جميل؛ أو صبر جمبل 


أول 6 على ماتقدّم أؤل السورة . 


. يقلها ؛ يردّها‎ )١( 


يوسف] تفسير القرطيئن ”> 


الثانئية - الواجب على كل مس إذا أصيب بمكروه فى نفسه أو وإده أو ماله أن يتلق 
ذلك بالصبر الميسل» والرضا والنسلم ريه عليه وهو العلم الحكي » ويقتدى بيعقوب وسائر 
النبيين » صلوات الله علييم ٠‏ وقال سعيد بن أبى عرو بة.عن قّادة عن الحسن قال : ها من 
جحرعتين يتجزعهما العبد أحبٌ إلى الله من جرعة مصيبة بتمجرّعها العبد بحسن صبر وحسنعناء» 
وجرعة غرظ بتجرعها العبد بحلم وعفو . وقال بن ريع عن ماهد فى قوله تعالى : «فصير 
سل » أى لا أشكو ذلك إلى أحد . وروى مقاتل بن سلهان عن عطاء بن أبى باح عن 
أبى هس برة عن رسول الله صب ىالله عليه وسلم قال : ”من بت لم يصير». وقد تقدم فى «البقرة» أن 
الصبرعند أول الصدمة» وثواب من ذكر مصيبته وآسترجع و إن تقادم عهدها. وقال جويبر 
ذخ الشحالد فى ابن عماس :فال + إن يفوك معن مل بوسسان: اتوفانة قريدة كدان 
من آحتسب من هذه الأمة فى مصيبته فله أحر يعقوب عليه الببلام ٠‏ 
قوله تعالى : ( عَنى اله أن أبنتي مهم حميعا ) لأنه كان عنده أن يوسف قات عليه 
وس ليمت » وإنما غاب عنه خبره؛لأن يوسف حمل وهو عبد لابملك لنفسه شيئاءثم آشتراه 
الملك فكان فى داره لا يظهر للناس» ثم حبس » فلما تمكن آحتال فى أن يعسا أبوه خبره ؛ 
وى يوه برسول لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك» فلا يدعوا الرسول يمل إليه. وقال : 
«بهم» لأتهم ثلاثة؛ ,يوسف وأخوهء والمتخلف من أجل أخيه؛ وهو القائل : «فان أبرج 
الأرض » ١‏ ( له حو الم ) بجالى ٠‏ ( الحم ) فيا يقنضى ٠‏ ظ 
فو سال ٠‏ ولول عَم وك متي عل يوسُتَ وَابمت حي 
مِنّ خرن مهو كم 82 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى: ([وتولى عم ) أى أعرض عنهم؛ وذلك أن يعقوب لما بلغه 
خير بثيامين لَنَام حزنه » وبلغ جهده» وجدّد الله مصبيته له فى يوسف فقال : )1 مما 


6 اراجع ب ١‏ ص ١7 6 » ١/4‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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ل بعر برست 
53 


على يوسف ) وى آبنه بليامين فلم يذ كرهء عن آبن عباس ٠‏ وقال سعيد بن بيد : لم يكن 
عند يعقوب ما فى كٌابنا من الآسترجاع » ولوكان عنده لما قال : « يا أسفا على يوسف» ٠‏ 
قال قاد والحسن : والمعنى ياحزناه ! وقال ماهد والضحاك : يا جزعاه !؛ قال كتير : 
فبا أسفا للقاب كيف آنصراقة » وللتفْس لما ست فسأت 

والأسف شدة المزن على مافات ٠‏ والنداء على معنى : تعال يا أسف فإنه من أوقاتك ٠‏ 
وقال اجاج : الأصل يا أسفى ؛ فأبدل من الياء أالف نلفة الفتحة ٠‏ ( وأبِيضت عيناة من 
الحرْن) قيل : لم يبص رهما ست سنين » وأنه عب ؛ قاله مقائل . وقيل : قد تبرض العين 
وببق شىء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب ؛ و إما آسِضْت عيناه من البكاء» ولكن سبب 
البكاء الحزن » فلهذا قال : « من المزن » ٠‏ وقيل : إن يعقوب كان يصلى» ويوسف ثائما 
معترضا بين إيديه» فغطّ فى نوهه » فالتفت يعقوب إليه » ثم عط ثانية فالتفت إليهء ثم عط 
#النة فالتغفت إليسه سرورا به و بغطيطه ؛ فاو الله تعالى إلى ملائكته « آنظروا إلى صفى 
وآبن خيلى قائما فى مناجاتى يلتفت إلى غيرى » وعزتى وجلالى ! لأنزءن الحدقتين اللتين 
التفت بهما » ولأفرقنْ بينه وبين من التفت إليه مانين سنة ؛ ليعلم العالمون أن من قام بين 
ييدى” يجب عليه مراقبة نظرى » ٠‏ 

الثانية - هذا يدل عل أن الالتفات فى الصلاة ‏ وإن لم بطل يدل على أأعقو بة 
عليهاء والنقص فيها » وقد روى البخارى عن دانّْشّة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسم عن الالتفات فى الصلاة فقال : ” هو آختلاس يختاسه الشيطان من صلاة العبد 6 
وسيأتى ما للعلماء فى هذا فى أقل سورة « المؤمنين » موعبا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثالشة - قال النحاس : فإن سأل قوم عن معنى شدّة حزن يعقوب - صل الله 
عليه وسلم وعلى ثيينا ‏ فللعاماء فى هذا ثلاثة أجوية : منها ‏ أن يعققوب صل الله عايه 
وسل لما عم أن يوسف صل الله عليهوسل حَنّ خاف على دينه» فاشتق حزنه لذلك ٠‏ وقيل : 
إنما حزن لأنه سأمه الهم صغيرا » فندم على ذلك . وابلواب اثالث - وهو أبينها ‏ هوأن 


يوسف] تفسير القرطقى ع 


الحزن ليس محظورء وإنما امحظور الْوَلوَلة وشق الثياب » والكلام بما لا ينبغى . وقال التى 
صل الله عليه وسلم : ” تدمع العين ويحزن القاب ولا نقول ما خط لق ٠‏ وقد بين أللّه 
جل وعلى ذلك بقوله : ( فهو كظم ) أى مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لايبئه؛ ومنه 
كل الفيظ وهو إخفاؤه ؛ فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه؛ قال الله تعالى : « إذ نادى 
ودو مكظوم » أى ملو كربا . ويوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظ ؛ وهو المشتمل على 
حزنه ٠‏ وعن أبن عياس :كلم مغموم؛ قال الشاعس : 
فإن أله كاظلًا لْصَابِ شاس * فإلى اليسوم منطاق لسالى 

وقال آبن بخريج عن مجاهد عن آبن عباس قال : ذهبت عيناه من الحزن « فه و كظيم » 
قال : فهو مكروب ٠.‏ وقال مقاتل بن سلهان عن عطاء عن آبن عباس فى قوله : : «فه وكظي » 
قال : فهو كد ؛ يقول : يعلم أن يوسف حى”» وأنه لا يدرى أين 7 0 من ذلك ٠‏ 
قال الموهرى : الككد المزن المكتوم؛ تقول تبه كد ازجل فهو كد وكيداء | 
يقال فلان كظام م وكام ؛ أى حزين لا شكو حزنه؛ قال الشاعى : 

خضت قوى وأعنسيث قتاهم 5 والقوم م0 خوف الَتَايا كل 


| سو رعرع م ءءء مه #2 


تو سان ارا 5" دنا 3 وسقي ب تكويته رما 
ع لي م اس 7 000 2 7 
او نكون من َمْتلكينَ يي تَانَ إنما أشكوا بفى وَحْقَ ِل له َعَم 
اسم 3 وسار لس 
من - أله ما ما لا تعلمون 4 
قوله تعالى: لاوا تله كفت لير يوسف) أى قال له ولده: «مالله تفتا تذكر يوسف» 
قال الكسائى : قث فتكت أفصل ذلك؛ أى مازلت ٠‏ وتم الفراء أن «لا» مضمر» أى 
لا نقتا واد : 
فقت 56 ألله أبرخ قاعدًا 3# ولو قطعوا رأ سى أديك وأُوصالى 
)١(‏ البيت لاامرئ القيس و « بمين » برقم عل الإجهاء وإتمار اير ؛ والتقدير:. مين الله لازمى ؛ 


و بالنصبعلى إضمار فعل » وهو كثيرفى كلام العرب كقوه, : أمانة الله ٠‏ وقد وضف أنه طرق محبو به لفوفته الرقباء» 
وأميته بالانصراف » فقال ها ه_ذاء وأراد : لا أبرح ذف « لا » . والأوصال (جمع وصل) وه المفاصل ٠‏ 
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أى لا أبرخ ؛ قال النحاس : والذى قال حسن صميح ٠‏ وزعم الخليلوسيبويه أن «لا» تضمر 
فى القسم » لأنه ليس فيه إشكال ؛ ولو كان واجبا لكان باللام والنون؛ وما قالوا له ذلك 
لأنهم علموا باليقين أنه بداوم على ذلك؟ يقال : ما زال يفع لكذاء وما فتي' وقَتاً فهما لفتان» 
ولا استعملان إلا مع الخد قال الشاعى : 
من مص ل رو نت لا اا ا 5 وود 
فا فتئت حتى كأنّ غبارها * سرادق يورم ذى ريايم نرقم 

أى مابرحت فتفتأ تبرح . وقال آبن عباس : تزال . حت تَكُونَ حْرَضًا) أى تالفا ٠‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد : دنفا من المرض» وهو ما دون الموت؛ قال الشاعي : 

ل ا ده 

كذاك الحبُّ قبلّ ايو » ممما يورث الحرضًا 
وقال قَنأذةَ : هررما. الضحاك : بلي دائرًا . مد بن إسمق : فاسدا لاعقل لك ٠‏ الفراء : 
الحارض الفاسد اسم والعقل؛ وكذا ا حرض. ابن زيد: المَرَض الذى قد رد إلى أرذل العمر. 
الربيع بن أنس : يابس الحلد على العظ . المؤرج : ذاببا من المي . وقال الأخفش : ذاهبا . 
آبن الأنبارى” : هالكاء وكلها متقاربة ٠‏ وأصل الحرض الفساد فى اسم أوالعقل من الحزن 
أو العشق أو رم عن أبى عبيدة وغيره؛ وقال المرحة : 
قال النحاس : يقال حَرَضٌ حَرَضا وحرض حروضا وحروضة إذا بلي وسقم » ورجل 
حارض وحرض » إلا أن حرضا لا يثثى ولا مع » ومثله قن وحرى” لايثذيان ولا جعان . 
التعلبى" : ومن العرب من يقول حارض للذكر» والمؤنثة حارضة» فإذا وصف بهذا اللفظ ثى 
وجمع وأنّ . ويقال : رض يحرَض حََاضة فهو حريض وحص ٠‏ ويقال:رجل رض » 
ويكقّد: 


طَلَنَهُ اليل يوم كملا » ولو القن لنى عرض 


(1) هوأوس بن جرالقيى الاهل ٠‏ () الشمير غيل . 


يوسف] تفسسير القرطبى, ١ه"‏ 


وقال آمو القيس 
أرى المرء ذا الأُواد بصبح حرْضًا » كإخراض بكر فى الذيار 0 
قال البحاس : وحى أهل اللغة أحرضه الم إذا أسقمه » ورجل حارض أى أحمق . وقرأ 
أنس «خرضا» يضم الحاء وسكون الراء » أى مثل عود الأَشتان. وقرأ امسن بطم الماء واراء . 
قال الموهرى : رض والخرض الأَشْتان. أو تَكُونٌ من المآلِكينَ) أى الميتين ‏ وهوقول 
الميع؛ وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه » وإثكانوا السبب فى ذلك . 
قوله تعالى : ( َال ما أَمْكوبقٌ ) حقيقة البثٌ فى الاغة مايرد على الإنسان م نالأشياء. 
المهلكة الى لياه أن يخفيها ؛)وهومن بثلته أى فرّقته » فسميث المصيبة بن ازا ؛قال ذوالرمة: 
وقَسْتٌ .على ربع يه آقتي » فا زْتٌ أي عنده 0 
وأسقيه حتى كاد مما أيه » تكأمني ألتجاره وملاعه 
وقال ابن عباس : :دق » 0 الحسن : حاجتى . وقيل : أشد الحزن » وحقيقته 
ماذ كرناه 6( وق فى إِلَآللَه) معطوف عليه » أعاده بغير لفظه (٠‏ آعم م نآلل مالا علوت ) 
أى أء علم أن رؤيا يوسف صادقة» وأنى سأسجد له . قاله آبن عباس ٠‏ وقتّادة : إك أعلم من 
إحسان الله تعالى إلى" مايوجب حسن ظنى به ٠وقيل‏ : قال يعقوب لملك الموت هل قبضت 
روح يوسف ؟ قال : لا » فد هذا رجاءه . وقال السدّى : أعلم أن يوسف حىة » وذلك 
أله لى) أخبره ولده 51 ة الملك وعدله وحخاقه وقوله أحسّت نفس يعقوب أله ولده فطمع » 
وقال : لعله يوسف . 


اس تن موسر هه و وس من موومر 
قوله ا ينبني آذْهيوا 0 من إلوسيف وأخيه ولا نايعسوا 


هم 37 سومار 


من فج 1 | إنهه لا يايعس من روج لله ِل آلْقُوم لْكفرون « 


)0 الأذراه . دعاق ل ن الإبل الثلاث إلى النسع . والبكر : الفتى من الإبل ؛ يقول : أدى المره 
ذا المال يدركه اطرم والمرض » والفناء بعد ذلك فلا تغنى كثرة ماله 6 م أن الك يدركه ذلك ٠‏ 
(]) أسقيه : أدعوله بالسقيا . 


وك الجر التاسع |[ سورة 


شر سدنس بر 


قوله تعالى : ( ياب أذْهبوا فتحسسوا من : منْ يوسف وأخيه ) هذا يدل على أنه تيقن 
حياته ؛ إما بالرياء و إما بإنطاق الله تعالى الذئئبك فى أقّل القصة ء و إما بإخبار ملك 
الموت إياه بأنه لم يقبض روحه ؛ وهو أظهر . والتُحسّس طلب الثىء بالحواسٌ؛ فهو تفمّل 

من الحس » أى آذهبوا | لى هذا الذى طلب متم أخاكم» وآحتال عليكم فى أخذه فاسألوا عنه 
وعن مذهبه؛ و يروى أن ملك الموت قال له : آطلبه من هاهنا! وأشار إلى ناحية مصر. 
وقبل : إن .عقوب تنبه على ,وسف برد البضاعة» وآحتباس أخيه» و إظهار الكوامة؛ فلذلك 
وجههم إلى جهة مصر دون غيرها ٠‏ إلا تكسو 9 روح أل ) أى لا تقنطوا من فرج 
لله ؛ قاله آبن زيد؛ يريد : أن المؤمن يرجو فرج الله» والكافر يقنط فى الشدة ٠‏ وقال قتَادة 
والضحاك : من رحمة الله . ٠‏ (إإنه لا بيس من ردج أ إلا القوم م الْكافرُونَ ) دليل على أن 
القنوط من الكائر» وهو اليأس» وسيأتى فى « ص » يانه إن شاء الله تعالى . 


سي سه صلل 02 1 سطس الوص بر اتلس 1 1 
قوله تعالى : فلما دخلوا عليه قالوا يتأيها العزيز مسنا وا هلدا ا اضر 
وس ل ا 00 يه 0 رس مه 


وجئنا بضاعة جل ة فَوف 5 الكيل وتصدق علينا 3 آلله مجزى 
ول مان 


لمتصدقيرن 0 


001 


قوله تعالى : ( فَلما دحلو عليه قالُوا 38 ريز أ المتنع . )0 وهلا آلضرٌ) 
هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصرء وف الكلام حذف» أى نفرجوا إلى مصر» فاما دخلوا 
على يوسف قالوا : « مَسنا » أى أصابنا « وأهلنا الضر» أى الكوع واخاجة؛ وفى هذا دليل 
على جواز الشكوى عند الضْرء أى الموع؛ بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضّر من الفقر 
وغيره أن ييسدى حالته إلى من يرجو منه النفع ؛ كم هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم 
إلى الطبيب ليعاالمسه؛ ولا يكون ذلك قدحا فى التوكل» وهذا مال يكن التشى على سبيل 
السخط؛ والصبر والتجاد فى الثوائب أحسن» والتعفف عن المسكلة أفضل؛ وأحسن الكلام 


.: ف تفسيرقوله تعالى : « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ... » آيد 0ه من السؤرة المذ كررة‎ )١( 


يوسصسف تفسسير القرطى ونان 


فى الشكوى سؤال المولى زوال البلوى ؛ وذلك قول يعقوب : « إنما أشكو بق وحزنى 
ال الله وأعلم من الله مالا تعلون » أى من ميل صنعه » وغربب اطفه » وعائدته على 
عباده؛ فأما الشكوى على غير مَشْك فهو السفه» إلا أرن يكون على وجه البثّ والسلّ؛ 
كا قال أبن دريد : 

اوهس اسه عاتب و سوا اده في شو ور اس 

لا تحسين يا دهى ألى ضارع » لنكبة تعرقني عرق المدى 


0007 


سهس كر ماه مم 


لكنها تفْقةٌ مَصُدور إذا » جَاش لُقَام من احا كما 00 

قوله تعالى : ( وجثنا بيضَاعَة ) البضاعة القطعة من المال يقصد بها شراء ثىء ؛ 
4 0+ ابنت الثىء وآستيضعته أى جعلقه بضاعة ؛ وف المثل : كستبضع القر 
إلى مجر. 

قوله تصالى : (( مَرْجَاةٍ) صفة لبضاعة ؛ والإزجاء الوق بدفع ؟ ومنه قوله تعالى : 
« ألم ران الله بر ابا » والمعنى أنها بضاعة تدفع» ولا يقبلها كل أحذ . قال علب : 
البضاعة المزجاة الناقصة غير التقة ٠‏ وآختلف فى تعيينها؟ فقيل : كانت قديد وخش ؟ ذ كه 
الواقدى" عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وقيل : حَلَقَ الَرائرِ والحبال'؛ روى عن 
آبن عباس ٠‏ وقيل : متاع الأعراب صوف وسمن؛ قاله عبد الله بن الحارث.. وقيل:: الهبة 
الحضراء والصنو بروهو البطم حب شر بالشام» يؤكل و يعصر الزيت منه لعمل الصابون» 
قأله أبو صالح فباعوها بدراهم لا تق فى الطعام» وتنْفق فيا بين الناس ب فقالوا :. أخذها منا 
بحساب جباد تف فى الطعام ٠‏ وقبل : دراهم رديئة ؛ قاله آبن عباس أيضا . وقيل : ليس 
علييأ صورة يوسف» وكانت دراهم مصر ءابأ صورة يوسف . وقال الضحاك : النعال 
والأدم؛ وعنه كانت سويقا منخلا . والله أعلم ١‏ 


)١(‏ اللغام : الزبد؛ وهى ما يلقيه البعير من فه ؛ وما : سقط ؛ يقال : غما البعير الزبد إذا رماه بنفض رأسه 
رمشفره )١( ٠‏ مج : مدينة بالبحرين ٠‏ 


وعم 


عه" المبزء التساسع 5005-5-5 | سورة 


قوله تعالى : ([ فأوف لنا الْكل وتصكق ينا ) . 
فيه أريع مسائل : 5 
الأولى:- قوله تعالى : « فأوف لنا الكل » يريدونك تبيع بالدراهم امياد لا تتقصنا 
مكان دراهمنا ؛ هذا قول أ كثر المفسرين ٠‏ وقال آبن ريج : « فاوف لنا الكل » يريدون 
الكل الذى كان قدكاله لأخيهم ٠‏ « وتصدق علينا » أى تفضل علينا بما بين سعر الياد 
والرديعة» قاله سعيد بن بير والسدى” وامسن ؛'لأن الصدقة تحرم على الأأنيياء ٠‏ وقيل المعنى : 
« تصق طينا » بالريادة على حقنا ؟ قاله سفيان بن عبن ٠‏ قال ماهد : وم تحرم الصدقة 
إلا على نبينا نهد صل الله عليه وس . وقال آبن بر : المعنى «د تصق علينا » برق أخينا 
إلينا . وقال آبن شجرة : « تصكق علينا » تجوز عناء وآستشهد بقول الشاعى : 
تَصِدّق علينا يا آبن عفان وآ تسب » وص علينا الأشعرى” لَيَالا 
( إن الله يزِى الْمتصدّقِينَ ) يعنى فى الآخرة؛ يقال: هذا من معار يض الكلام؛ لأنه لم يكن 
عندهم أنه على دينهم » فلذلك لم يقولوا : إن الله يحزيك بصدقتك » فقالوا لفظا يوصه أنهم 
أرادوه» وهم يصح لم إنراجه بالتأويل؛ قاله النقاش . وفى الحديث. : ” إن فى المعا ريض 
لمندوحةٌ عن الكذب » . 
الثانيسبة ‏ آستدلٌ مالك وغيره من العلماء على أن أجحرة الككال على البائع ؟ قال أبن القاسم 
؛"وآبن نافع قال مالك : قالوا ليوسف « فأوف لنا الكل » فكان يوسف هو الذى يككل » 
:وكذاك الوزّان والعدّاد وغيرهم» لأن الرجل إذا باع عدّة معلومة من طعامه» وأوجب العقد 
. عليه » وجب عليه أن'يبرزها وميز حق المشترى من حقهء إلا أن يديع منه معينا ‏ صيرة 
' أومالااحق توفيةفيه نفل بيينه وايينه» فا بحرى عل المبيع فهو عل المبتاع؛ وليس كذلك 
ما فيه حق توفية من كل أو وزن» ألا ترى أنه لا يستق البائع ادن إلا بعد التؤفية» و إن 
تلف فهو منه قبل التوفية ٠‏ 


(1) المعاريض : جمع معراض» من التعرريض وهوخلاف النضري من القول ٠٠‏ ” * 


يوسف ] تفسير القرطى 0 


الثالنسة ب وأما أحرة النقد فعل البائع ؛ لأن المبتاع الدافع لدزاهمه يقول : إنه! طيبة» 
فانت الذى ندع الرداءة فآنظر لنفسك ؛ وأيضا فإن النفع بقع له فصار الأحرعليه» وكذلك 
لايحب عل الذى عليه القصاص ؟ لأنه لا يحب عليه أن يقطع يد نفسه » إلا أن يمكن من 
ذلك طائعا ؛ ألا ترى أن فرضا عليه أن يفدى يده» ويصالم عليه إذا طلب المقتص ذلك 
منه» فأحر الققطاع على المقبتص ٠‏ وقال الشافعى فى المشهور عنه : إنها على المقتص منه كالبائع . 

الرابة - يكره للرجل أن يقول فى دعائه : اللهم نصدّق على" ؛ لأن الصدقة ما 
تكون ممن ينتغى الثواب » والله تعالى متفضل بالثواب ميع النعم لا رب غيره ؛ وسمع اسن 
رجلا يقول : اللهم تصدّق على" فقال الحسن : يا هذا! إن الله لا يتصدّق إفا يتصذق 
من يبتغى الثواب ؛ أَمَا سمت قول الله تعالى : « إن الله يحزى المتصدقين » قل : الهم 


أعطنى وتفضل عل" . 
عاص دم م ور اس مس 0 0 وه ع ىم 
قوله تعالى : قال هل 00 م 2 بيوسسف وَأخيه إِذ 8 
جَهلُونَ 4 قَانُوا أونّكَ لأنتَ نت يوسف قَالَ أن وى 


0 1 رم ورسم 20 2 328 5-0-6 0 يم اهس 
هذ من الله علينا يِه من بِنَّقٍ وَيِصرر فَإِن الله لاضديع ع 
الْمحسنينٌ رجت قَالوا ام ند اهرك الله علينًا ون كا طَْطِينَ جوج 


8 مله ريرم 00 رغ انك العم عا 
قال لا تكريب عليكر أليوم يغفر أله 0 وهو م ألأَحِينَ «ي © 


0 


اذعيرا بتميطق هنذا فالكره عل رجه لق بات كيرا والرلن فلك 
لوس لس ١‏ 
اجمعينس. 820 


مسفوة 


قوله تعالى: قل هَلْ 1 28 0 يرسق وأخيه 4 ) آستفهام معن التسذ كير 
والتو ببخ» وهو الذى ا لله: :ا ,» تيلم بأمرهم » 3 (إذ آَم امون ) دليل على أ سم 


0 اح ا‎ ٠ أى تصديق قولٍ الله ء ك فى تفسير الدخر‎ )١( 


.2 ام ده 


كانوا صغارا فهوقت أخذم ليوسفف» غير أنبياء؟ لأنه لا يوصف بابكهل إلا من كانت هذه 
صفته؛ ويدلٌ على أله حسنت حاطم الآن + أى فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال؟ قال معناه 
ابن عباس والكسن؛ و يكون قوطهم : «وإن كا لخاطئين » على هذاء لأنهم كبروا ولم يخبروا 
أباهم بما فعلوا حياء وخوفا منه . وقيل : جاهلون بما تؤول إليه العاقبة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (َاوا ملأت يوس ) لما دخلوا عليه فقالوا : « سنا ألا الضر» 
تفضعوا له وتواضعوا رَقَّ لم » وعررفهم بنفسه» فقال : «هل علدت ما فعلتم بيوسف وأخيه» 
قننيهوا فقالوا : « أئنك لأنت يوسف » قاله ابن إسحق ٠‏ وقيل : إن يوسف ليسم فشيهوه 
بيوسف وآستفهموا . قال ابن عباس لما قال لمم : « هل عامتم ما فعلم بيوسف » الآية» 
ثم تبسم يوسف . وكان إذا تبسمكأن ثناياه اللؤلق المنظوم - فشبهوه بيوسفء فقالوا له على 
جهة الآستفهام : «أئنك لأنت يوسف» .وعن أبن عياس أيضا أنإخوته لم يعرفوه حت وضع 
التاج عنه » وكان فى قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلها شبه الشامة» فلما قال لهم : دهل علدتم 
ما فعلتم ييوسف » رفع التاج عنه فعرفوه » فقالوا : « أثنك لأنت يوسف » . وقال ابن 
عباس : كتب يعقوب إليه يطلب رد آبنه»وف الكّاب : من يعقوب صفى" الله آبن إنحق 
ذبيح الله ابن إبراهم خليل الله إلى ععزيزمصر ‏ أما بعد - فإنا أهل بيت بلاء ومحن » 
ابتل الله جدذى إبراهم بنفرود وناره» ثم الى أبى إسمق بالذبح» ثم آبتلانى بولد كان لى أحب 
أولادى إلى: حتى كف بصرى من البكاء» وإنى لم أسرق ولم ألد سارقا والسلام ٠‏ فلما قرأ 
يوسف الككاب آرتعدت مفاصله » واقشعز جلده» وأرنى عينيه بالبكاء» وعيل صبره فباح 
بالسرت ٠‏ وقرأ ابن كثير د إنك » على اللمسبر» ويجوز أن تكون هذه القراءة استفهاما كقوله : 
«وتلك نمه » ٠‏ لال اا يُوسْفٌ ) أى أنا المظلوم والمراد قتسله » ولم يقل أنا هو تمظها 
لتقصة.( قد من اله َي ) أى بالنجاة والملك ٠‏ ( نه من بق ويضير) أى بتق الله و يصبر 
على المصمائب وعت المعاصى ٠‏ (فَنَ الله لا يضيع أب لمْحسْدِينَ ) أى الصابرين فى بلاه » 
القائمين بطاعته . وقرأ آبن كثير « نه من بنّق » ببإثيات الياء؛ والقراءة به جائزة على أن تجعل 


بوسفف] تفسير القرطبى بوم 


«من» بمعنى الذى » وتدخل «ينق» فى الصلة » فتثبت الياء لا غير» وترفم « ويصبر» . وقد 
يجوز أن تجزم « ويصبر» على أن تجعل « بتّق » فى موضع بحزم « ومن » للشرط » وتثبت 
الباء» وتجعل علامة الحزم حذف الضمة التى كانت فى الياء على الأصل ؟ م قال : 
ثم نادى إذا دخات دمشقًا * يا يزيد بن خالد بن يزيد 
وقال آخر: 
ألم باتيك والأنباء تنْمى * ما لَاقثْ لبون ببى زياد 
وقراءة الماعة ظاهرة » واطاء فى « إنه » كاية عن الحديث» واخملة اللير . 
قوله تعالى : :وا لَه لد آثرَك الله علا ) الأصل همزتان حقّفت الثانية» ولايجوز 


وق يقها 6 وآ ع القامل مور لمحي شار . ٠‏ ويقال رت التراب إثارة فأنا مشي وهو 


أيضا على َل م 3 5 والأصل 93 بر ا ركة الياء على الثاء» فانقابت ألياء ألفاءثم حذفت 
و 5 
لالتقاء السا كين ٠‏ ًَ رت الحدث على تلت فأنا آثر؛ والمعنى : لقد فغيلك الله علينا © 


وآختارك بالعلم والحلم والحكم والعقل والملك . ( وإِنْ نكا نحَاطيِينَ ) أى مذنبين من خَلِئَ 
يط إذا أتى الخطيعة » وفى ضمن هذا سؤال العفو . وقيل لابن عباس ؛ كيف قالوا 
« و إن كما خاطئين » وقد تعمدوا لذلك؟ قال: و إن تعمدوا لذاك» وما تعمدوا حتى أخطئوا 
ا حق » وكذلك كل من أنى ذنبا تحط المنهاج الذى عليه من اق » حتى يقع ف الشبهة والمعصية . 
قوله تعالى : ( لا ثريب طلم الوم ) أى قال يوسف - وكان حلما موقّقا ‏ 
2 لا نثريب علب البوم « وم الكلام 8 ومعى »ا اليسوم ن٠:‏ الوقت . والتثريب لتُعيير 
والتو بيخ» أى لاتعيير ولا أو بخ ولا لوم عليج أليوم؟ قاله سفيان الثورى”" وغيره؟ ومنه قوله 
عليه السلام : #إذا زنت أمة أحذك فليجلدها اد ولا ترب عليها” أى لا يعيرها ء وقال يشر 
سس لير 1 رمه 1 
فعفوت عم عفو غير مرب 2 وت ركتهم لعقاب م رمك 
)١(‏ كذا فى الأصل و إعىاب القرآن للنحاس . و يلاحظ أن عين الفعل واولاياء» وعليه فالأصل أ ثور» نقلت كد 
الواد إلى ما قباها فقلبت ألفا » ثم حذفت عند انصال الفعل بضمير متحرك س لالتقاء السا كنين ٠‏ 


لإأتمى 


57 الجن امات ل |اللحبؤرة 


وقال الأصمعى : َرَت عليه ريت عليه بمعنى إذا قبحتٌ عليه فعله . وقال الزجاج : المعنى 
لا إفساد لما بينى و بتك من الحرمة» وحق الإخوة» ولك عندى العفو والصفح؛ وأصل 
التثريب الإفساد » وهى لغة أهل لجاز . وعن ابن عباس أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
أخذ بعادت الباب يوم فقتس مكة» وقد لاد الناس بالبيت فقال : «المد لله الذى صدق 
وعده ونصر عَبده هرم الأحزاب وحذه” ثم قال : ” ماذا تظنون يا معشر قريش» الوا : 
خيرا » أخ وم » وآبن أخ ويم وقد قدرت؛ قال : ” وأنا أقول؟ قال أنى يوسف 
دلا تثريب عليكم اليوم»” فقالعمر رضىالله عنه : ففضت عرق من الراء من قول رسولالله 
صل الله عليه وسلم ؛ ذلك أنى كنت قد قلت لهم حين دخلت مكة مكة : اليوم ننتقر منكم 
وتفعل» فلما قال رسول الله صل الله عليه وسلم ما قال أستحييت من قولى (٠‏ بشفرالله لك ) 
مستقبل فيه معنى الدماء؛ سأل الله أن دمستر عليهم و يرحمهم . وأجاز الأخفش الوقف على 
«عليك» والأول هو المستعمل ؛ فإن فى الوقف على «عليك. » والابتداء بماليوم يغفر الله لم» 
بحرم بالمغفرة فى الوم » وذلك لا يكون إلا عن وحى » وهذا بين ٠‏ وقال عطاء الحراسانى : 
طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ ؛ ألم ترقول يوسف : « لا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم » وقال يعقوب : « سوف أستغفر لك ربى » ٠‏ 

قوله” تعالى : (أذْهبوا يقميصى هَذًّا)نعت القميص» والقميسمذ,» فأما قول الشاعى: 

تدعو مُونِان نوالفميض مقاضسة ‏ #افبوق النطاق د بالأزرار 

فتقد بره : [والقميص] ] دع مفاضةٌ ٠‏ قاله النحاس . وقال ابن السدّى عن أبيه عن مجاهد: 
قال لم يوسف «آذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى بأت بصيرا» قال : كان يوسف 
أعلم بالله من أن يعلم أن قيصه برد على يعقوب بصره» ولكن ذلك قيص إبراهم الذى ألبسه 
الله فى النار من حرير ا لحنة» وكان كساه إسحق » وكان [##ق كساه عقوب » وكان يعقوب 


أدرج ذلك القميص فى قصبة من فضة وعلقه فى عنق الوساف 6 ذاكان يحاف عليه من 


, مرجي . (؟) الزيادة عن النخاس‎ )١( 


العين» وأخبره جبريل بأن أرسل قيصك فإن فيه ريح الحنة» وريم الحنة لا يقع على سم 
دلا مُبتلّ إلا عوفى ٠‏ وقال الحسن : لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه 
بصره» وكان الذى حمل ققيصه بهوذاء قال ليوسف : أن الذى حمات إليه قييصك بد م كذب 
فأحزنته» وأنا الذى أحمله الآن لأسرّه» وليعود إليه بصره» لفمله؛ حكاه السدى ٠‏ ( وأبُونى 
لظ أَجممِينَ ) لنتخذوا مصردارا . قال مسروق : فكانوا ثلاثة وتسعين » ما بين رجل 
ا ٠‏ وقد قيل : إن القميص الذى بعثه هو القميص الذى قد من درو ليع يعقوب 
أنه عَصم من الزنى؟ والقول الأول أصع» وقدروى هسفوعا من حديث أنس عن الننى صل الله 
عليه وسام؛ ذكره القسّيرى” والله أعلم ٠‏ 


01 0 


قوله تعالى : ولما فصلت العير 0 


فلا أن 1 البثير القن علّ وجههء فَازندَ بصيرا كَل أل أكل ل 
0 06 لس سه ص سر وبر مه - آذ هه 00 هه 
2 مر من الله مالا تعسوت وك قالوا يتأبانا استغفر لنا ذنوبتَ 
3 سو بير س_لرما ماس عمل 0 
0 ا حون ور لالد طرق املد لكر 1 0 ار هو الخ 
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لم نج كلما ذعانا عل وسفن “أو إليه ال 8 
ع إن سأ الله كامنينٌ 49 

قوله تعالى :لوكا قصلت امير أى حرجت منطلقة من مصر إلى الشام» يقال: فصل 
فُصُولا» وقصلته قَصلّاء فهو لازم ومتعد ٠‏ ( قَالَ بوهم أى قال لمن حضر من قرابته ممن 
ل يرج إلى مصروه, ولد ولده : ( إلى الأجد ري بوسق». وقد يحتمل أن يكون خريج بعض 
بذيه» فقالان بق : «إى لأجد رع يوس لول أن تشندون» : قال ابن عباس : هاجت زع 
خملت ريح فيص يوسف إليه» و,ينهما مسيرة "مان ليال. وقال الحسن : مسيرة عشرليال؛ 


ىع الحزء التاسع [ سورة 


وعنه أيضا مَسيرة شهر ٠‏ وقال مالك رضى الله عنه : إنما أوصل ريحه من أوصل عرش 
بل يس قبل أن رد إلى سلوان عليه السلام طرفه. وقال اهد : هت دخ 07 القميص 
فراحث روات الحنة فالدنيا واتصات بيعقوب» فوجد ريح الحنة فعلم أنه ليس فى الدنيا من 
ري الخنة إلاما كان من ذلك القميص»فعند ذلك قال : «إنى لأجد» أى نّم ؛ فهو وجود 
حاسةالثم” رولا أن تمندون) قال ابن عباس وكاهد :لولا أن تسقهون و ومن قول النابغة : 


3 سلهانَ إن قال المليك له »م م فى البرية فأحددهاء ص فد 
أى عن السّقّه ٠‏ وقال سعيد بن جبير والضحاك : اولا أن تكذبون ٠‏ والقَبّد الكذب . وقد 
أفنْد إفنَادا كدب ومنه قول الشاعى : 

هل فى آفتخار الكرم من 3 5 أ هل لقول الصدوق من قند 
أى من كذب ٠‏ وقيل : لولا أن تقبحون؛ قاله أبو عمرو ؛ والتفنيد انيح ؛ » قال الشاعس : 
ياصاحى” دما لوبي وتفنيدى 5 فليس ما فات من أصيى بعردود 
وقال آبن ن الأعر الى : « لولا أن تفندون » لولا أن تضعفوا رأى؛ وقاله ابن إسحق ٠‏ والفند 
ضعف الرأى من كبر ٠‏ وقول رابع : تُْلَلونَ» قاله أبو عبيدة . وقال الأخفش : تلومونى؛ 
والتفنيد الوم وتضعيف الرأى . وقال الحسن وقتادة ويجاهد أيضا : مَرْمُون؛ وكله متقارب 
المعنى» وهو راجع إلى التعجيز وتضعيف الرأى ؛ يقال قَنْده تفنيدا إذا أعجزه» م قال : 
»ه أهلكنى باللوم والتفنيد »* 
ويقال : أفند إذا تكلم بالخطا؛ وقد اتلخطأ فى الكلام والرأى »ىا قال النابغة : 
» ... فأحددها عنل_ القند * 
أى آمنعها عن الفساد فى العقل» ومن ذلك قيل : اللوم تفنيد؛ قال الشاعس : 
ياعاذلى" دما الملام وَأقصرًا » طال الموى وأطلنا قدا 
)00( صفقت الريح الثى» ٠‏ وصفقته إذا قلبته يمينا وشالا وردّدته ٠‏ 2( شبه الشاهى النعمان سميدنا سليان 
عليه السلام لعلم ملكه ؛ وقبل البييت : 
ولا أرى فاعلا فى الناس يشيبه * ولا أحاشى من الأقوام من أحد 
(0) أود: عوج . 


يوسف] تفسسير القرطى 


ويقال : أَقد فلام الدهس إذا أفسده؛ ومنه قول ابن مُقيل : 
دع الهس بَفْمَلُ ما أَراد فاه » إذا كلف الإفناد بالناس ادا 

قوله تعالى : (كالوا ١‏ لله إنْكَ لنى ضصَلااكَ القديم) أى لفى ذهاب عنطريق الصواب . 
وقال ابن عباس وابن زيد : لفى خطئك الماضى من حب يوسف لاتنساه . وقال سعيد بن 
جبير : لفى جنونك القديم . قال الحسن : وهذا عقوق . وقال كّادة وسفيان : لفى بتك 
القديمة ٠.‏ وقيل : إنما قالوا هذا ؟ لأن بوسف عندهم كان قدمات . وقيل : إن الذى 
قال له ذلك من بق معه من ولده ولم يكن عندهم امبر . وقيسل : قال له ذلك من كان معه 
من أهله وقرابته ٠‏ وقيل : بثو بليه وكانوا صغارا ؛ فالله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ([ كامسا أن جاء البشير اماه على وجهه ) أى على عينيه ٠‏ ( فارتد بصيياً ) 
دأذ» زائدة» والبشير قبل هو معون . وقيل: بهوذا قال: أنا أذهب بالقميص اليوما ذهبثٌ 
به أطخا بالّم؛ قاله ابن عباس . وعن السذى أنه قال لإخوته : قد عامتم أنى ذهبت إليه 

اقميض الرحة فدعونى أذهب إلبسه بقميص القَرْحة ٠‏ وقال يمي بن يسان عن سفيان : 

ش لما جاء البشير إلى يعقوب قال له : على أى" دين تركت يوسف؟ قال : على الإسلام؛ قال : 
الآن تمت النعمة؛ وقال الحسن : لما ورد البشير على يعقوب لم يجد عنده شيئا بشيبه به ؛ 
فقال : والله ما أصبتٌ عندنا شيعا » وما خيزنا شيئا منذ سبع ليال » ولكن هون الله ءليسك 
سكرات الموت ٠‏ 

قلت : وهذا الدعاء من أعظم ما يكون منالموائز» وأفضل العطاءا والذخائر. ود تهذه 
الآية على جواز البذل والهبات عند البشائر ٠‏ وفى الباب حديث كمب بن مالك الطو يل 
وفيه : « فلما جاءنى الذى معت صوته يبشرنى نزعت ثو بى” فكسوتهما إياه ببشارته » وذ 
الحديث » وقد تَقدّم بكم له فى قصة الثلاثة الذين 0 وكسوة كدب ثو بيه للبشير مع كونه 


ليس له غيرهما دليسل على جواز مثل ذلك إذا آرتجى حصول ما يستبشر به » وهو دليل ملى 


. ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١ راجع جم ص‎ )١( 


ا الجزء التساسع | سورة 


0 3 
جواز إظهار الفرح بعد زوال الغ والتيح ٠‏ ومن هذا الباب جواز حذاقة الصبيان» وإطعام 
الطعام فيها » وقد تحر عمر بعد سورة «البقرة» ا ٠‏ وألله أعلم 5 


قل تال :ل ل أل كم ممم من الما تون ذه قوله : «إئنا أشكر 
بق وحن إل الله وأعلم من اله مالا ” رن 5 
ل ا 


قوله تعالى : ([ قالوا ياأبا! استغفر لنا ذنونا إنا كا حَاطئين)) فى الكلام حذف» التقدير: 
فلما رجعوا من مصر قالوا يا أباناب وهذا يدل على أن الذى قال له : «ثالله إنك لفى ضلالك 
القدم» بنو بنيه أو غيرهم من قرابته وأهله لاولده؛ فإنهم كانوا عيبا وكان يكون ذلك زيادة 
فى العقوق ٠‏ والله أعلم ٠‏ و إنما سألوه المغفرة » لأنهم أدخلوا عليه من ألم الزن مالم سقط 
المأثم عنه إلا بإحلاله ٠‏ 

قلت : وهذا الحم تابدن إن ناا فىنفسه أو ماله أو غير ذلك ظالما له؛ فإنه 
يحب عليه أن تحال لهو يخيره امام وقدرها ؛ وهل ينفعه التحليل المطلق أم لا؟فيه خلاف» 
والمتحيح أنه لايتقع ؛ فإنه أو أخبره بمظلمة لها كدر وبأل رعا م تطب نفس المظلوم فى التَثّل 
منها ٠‏ والله أعلم . وفى صحبح البخارى" وغيره عن أى هريرة قال قال رسول الله صل اله عليه 
وسم : ”من كانت له مظامة لأخيه من عرضه أوشىء ليله منه اليوم قبل ألا يكونَ دينارٌ 
لايم م إذ كا له عمل صا أذ مه بقدرمظامته وإن لم يكن له حسنات أخذ من ميئات 
صاحبه لخُمل عليه » قال المهآب فقوله صل الله عليه وسلم : «أون منه بقدر مَظْللمته » 
يحب أن تكون المظلمة معلومة القدر مشارا إلبها مببنة» والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : لقال سوق استغفر لَه رَىُ ) قال اين عباس ؛ أ دعاءه إلى السيحر.. 
وقال امن بن الماح عن طاوس قال : تر ليسلة المعة» ووافق ذلك ايلة عاشسوراء . 


وفى دماء أ لحفط دمن كاب الترمذى" - عن اين عياس أنه قال : با كن عند رسول أللّه 


٠ (؟) مظلية ( بكسر اللام ) وحى فتحها‎ ٠ حذق الغلام القرآن : مهرفيه‎ )1١( 


يوسف] تفسير القرطى واف 


صل الله عليه وسلم إذ جاءه على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فقال: ‏ بأنى أنت وأ 
تَقلْتَ هذا القرآنُ من صدرى» فا أجدنى أقدر عليه» فقال له رسولالله صل الله عليه وسلم : 
” أفلا أعلس ككمات يَنفعكَ الله بن وينفع بن من عَلمته ويثيت ما تعلمت فى صدرك » 
قال : أَجَلُ يارسول الله ! فعّمنى؛ قال : ” إذا كان ليلة المعة فإن آستطعت أنتقوم فى ثلث 
الليل الآخر فإنم.) ساعة مشهودة والدعاء فبها مستجاب وقد قال أخى يعقوب لبثيه '« سوف 
أستغفر لكم ربى » يقول حتى تأتى ليلة الممعة “ وذ كر الحديث . وقال أيوب بن أبى تميمة 
السَحْتيانى عن سعيد بن جبير قال: «سوف أستغفر لك ر بى» ف الليالى البيض» فى الثالثة عشرة » 
والرابعة عشرة » والخامسة عشرة فإن الدعاء فيها مستجاب . وعن عامس الشعبى قال: « سوف 
أستثفر لك ربى» أى أسأل يوسف إن عفا عذك آأستغفرت لم ربى؛ وذ كر سيد بن داود 
قال : حدثنا هشام قال حدّثنا عبسد الرحمن بن إتدق عن محارب بن دثآر عن عه قال : 
كنت آنى المسجد فى السحر فص بدارآين مسعود فاسمعه يقول : اللهسم إنك أمرتى 
فأطعءت » ودعوثق فأجبت» وهذا تعر فآغفرلى؛ فلقيت أبن مسعود فقلت : كلمات أسمعك 
تقوطن فى السحر؟ فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله : «سوف أستغفر لك ربى » . 

قوله تعالى : (( فا دََلُوا على يوسق ) أى قَضُرًا كان له هناك ٠‏ (آوى إلبه بوبه ) 
قيل : إن يوسف بعث م البشير مائق راحلة وجهازا » وسأل يعقوب أن يأنيه بأهله وولده. 
جميما؟ فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه» أى ضم” ؛ ويعنى بأبويه أباه وخالته » وكانت أنه 
قد ماتث فى ولادة أخيه بأيامين . وقبل : أحيا الله أمنه تحقيقا للرئ يا حتى سجدت له» قاله 
الحسن؛ وقد تقدّم فى «البقرة» أن الله تعالى أحيا لنبيه عليه السلام أباه وأمه قآمنا به . 

قوله تعالى : ([ دلوا مصر إنْ شَاء الله آمنين ) قال نري : أذى سوف أستنفر ل 
ربى إن شاء الله؛ قال : وهذا من تقديم القرآنوتأخيره؛ قال التحاس : يذهب أبن بتري إلى أنهم 
قد دخلوا مصر فكيف يقول: « آدخلوا مصر إن شاء الله » ٠.‏ وقيل انما قال رر إن شاء الله » 


مم اس 


تبركا رما ٠‏ « آمنين » من القحط » أو من فرعون؛ وكانوا لا يدخلونه! إلا يجوازه . 


عم اسن التساسع [ سورة 


1004 000 ل و 
قوله تعالى : ورفع ابويه عل العرش رو لدو ورا وَقَالَ تت 


6س صصص صابن مه 0 


هنذا ويل ل رب من قبل قد جَعَلَها َب حا وقد احسن ى 


هاكأوه ساس رمسم عو سد مومه 0000 

إذْ مجني من السجن وجاء بحم من الْبَدُو من بعد 3 رع الشّيطن 
3 

بلي وبين عق إن نّ ربى لطيف لمايساء َه مو العليم الخكم نه 


ع ع صوص سام 


قوله تعالل : (ددخ قم أبويه عل العرش) قال قتادة : بريد السرير» وقد تقدمت شامله ؛ 

وقد يمر بالعرش عن اذُنْك الك تفسه؛ ومنه قول التابغة الذّيَانية : 
» عُرِوشٌ تَقاتوا بعد عل وأمنة » 

وقد دم : 

قوله تعالى : (( وتوا له تجدًا) . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : «وروا لَه مكدَام الماء فى «تمروا لَه قيل : إنما تعود على الله 
تعالى؟ المعنى : ونحدوا شكا لله جداء و يوسف كالقيلة اتحقيق رؤياه»وروى عن الحسن؟ 
قال التقاش : وهذا خطاء والهاء راجعة إلى يوسف لقوله تعالى فى أول السورة : «بأيتهم 
لى ساجدين» ٠‏ وكان نحيتهم أن سجد الوضيع للشريف» والصغير للكير؛ جد يعقوب وخالته 
وإخوته ليوسف عليه السلام» فأقشعو جلده وقال: «هذا تأويل رؤياى من قبل» وكان بين 
رؤيا يوسف وبين تأوبلها آثثتان وعشرون سنة . وقال سامان الفارسى” وعبد الله بن شداد: 
أربعون سنة ؛ قال عبد الله بن شَدّاد : وذلك آرما تبطئ الرؤيا ٠‏ وقال قتأدة : عمس 
وثلاثون سنة . وقالالسذى وسعيد بن جُبير وعكرمة : ست وثلاثون سنة:وقال امسن وجسر 
أبن فرقد وفُضيل بن عياض : انون سنة ٠‏ وقالوهب بنمبه : أأق يوسف فى الب وهو 


آبن سيع عشرة سنة » وغاب عن أبيه مانين سنة » وعاش بعد أن التق بأميه ثلاما وعشرين 


(1) راحع لا ص ٠؟‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


يوسف] تفسير القرطى لف 


سنة»ومات وهو آبن مان وعشرين سنة.وف التوراة مائّة وست وعشرون سنة.وولد ليوسف 
من آمأة العزيز إفراثم ومذشا ورحمة آمرأة أيوب ٠‏ وبين يوسف وموسى أر بعائة سنة ٠‏ 
وقبل : إن يعقوب بق عند يوسف عشرين سنة » ثم توفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : أقام 
عنده تمانى عشرة سنة . وقال بعض المحدّثين : بضعا وأر بعين سنة ؛ وكان بين عقوب 
ويوسف ثلاث وثلاثون سئة حت جمعهم الله . وقا لآ بن إضحق : ثمانى عشرة سنة» والله أعلم ٠‏ 

لثانية - قال سعيد بن جبير عن قتأدة عن امسن - فى قوله « وروا لَه مدا » 
- قال : لم يكن سجودا » ولكنه سئّة كانت فيهم » يومئون برعوسهم إيماء » كذلك كانت 
نيهم ٠‏ وقال الثورى والضبحاك وغيرهها :كان جودا كالى_جود المعهود عندنا» وهو كان 
نحيهم ٠‏ وقبل : كان أنحناء كالركوع » ولى يكن حرو را على الأرض ؛ وهكذا كان سلامهم 
بالَكتّى والآنناء» وقد فسخ الله ذلك كله فى شمرعناء وجعل الكلام بدلا عن الآنحناء. وأ جمع 
المفسّرون أن ذلك السجود على أى وجهكان فإنماكان تحية لاعبادة؛ قال قتأدة : هذه كانت 
تمية الملوك عندهم ؛ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الحنة . 

قات : هذا الأنحناء وانَكنّى الذى نُسع عنا قد صار عادة بالديار المصرية » وعد 
السجم ؛ وكذلك قيام بعضهم إلى بعض ؛ حتى أت أحدهم إذا ل يم له جد فى نفسه كآنه 
لا بو به به وأنه لا قر له ؛وكذلك إذا آلتقوا آننى بعضهم لبعضء عادة مستمرة» ووراثة 
مستقرة » لاسا عند الثقاء الأمراء والرؤساء ؛ نَكبوا عن السير» وأعمرضوا عن السان ٠‏ 
وروى أنس بن مالك قال : قلنا يا رسول الله ! أبنحنى بعضنا إلى بعض إذا آلتقينا ؟ قال : 
لاب قلنا : أفيعتئق بعضنا بعضا؟ قال *لا» . قلنا : أفيصالح بعضنا بعضا؟ قال ”انعم ". 
رجه أبوعمر فى « المّهيد » ٠‏ فإن قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قوموا 
إلى سي دك حير  »‏ يونى سعد بن معاذ ‏ قلنا : ذلك مخصوص سعد لل) تقتضيه 
امال المعيّئة ب وقد قيل : إنماكان قيامهم لينزلوه عن امار وأيضا فإنه يجوز للرجل الكبير 


إذام يوت ذلك فى نفسه» فإن أثّرفيِه وأعجب به ورأى لنفسه حظًا لم يجزعونه على ذلك ؛ 


5 ابلفزه الناسمع [سورة 


لقوله صل الله عليه وس : ” من سررّه أن يقث له الناس قياما فليقبوأ مقعده من النار " . 
ونماء عن الصحابة رضوان القه عليهم أبمعين أنه لم يكن وجمه | كوم طبهم هن وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وماكانوا يقومون له إذا رأوه » لما يعرفون من كراهته لذلك . 
الثالفة - فإن قبل : فا تقول فى الإشارة بالإصبع ؟ قيل له : ذلك جائز إذا بد 
عنك » لتعين له به وقت السلام » فإن كان دانياً فلاب وقد قبل بالمنع فى القرب والبعد + 
لا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من نَسْبّه بغيرنا فليس منا “. وقال : 
“لا سمو ١‏ تسلم اليهود والنصارى فإن تتسلم اليهود بالأ كف والتصارى بالإشارة " ٠‏ وإذا 
سَمْ فإنه لا بنحنى » ولا أن يقل مع السّلام يده» ولأن الآنحناء على معنى التواضع لا يذبغى 
إلا لله ٠.‏ وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم » ولا يتبعون على أفعاهم التى أحدثوها تعظيا 
منهم لكرائهم ؛ قال النى صلى الله عليه وسلم : ”لا تقوموا عند رأسى كا تقوم الأعاجم عند 
رعوس أكاسرتها“ فهذا مثله . ولا بأس بالمصافة فقد صاغ النبى صلى الله عليه وسلم جعفر 
ابن أبى طالب حين قدم هن الحبشة» وأس بهاء وندب إليها » وقال : #تصاخوا يذهب 
الل “ وروى غالب القتَار عن الى أن أصحاب النى صلى الله عليه وسلم كانو إذا التقوا 
تصالكواء وإذا قدموا من سفر تَعاتقوا؟ فإن قبل : فقدكره مالك المصافة ؟ قلنا : روى 
ابن وهب عن مالك أنه كره المصالفة والمعائقة؛ وذهب إلى هذا #مثون وفيره من أصهابنا ‏ 
وقد روى عن مالك خلاف ذلك من جواز المصاخة »وهو الذى يدل عليه معنى ما فى الموطأ ؛ 
وعلى جواز المصافة جماعة العلماء من السَآّف وان للف . قال اين العربى : إنما كره مالك 
المصا-فة لأنه لم برها أم|! عاما فى الذين» ولا منقولا نقل السلام ؛ وا وكانت منه لاستوى معه . 
قلت : قد جاء فى المصالفة حديث يدل عل الترغيب فيماء والدّأب عليها والمحافظة ؛ وهو 
ما رواه البرأء بن عازب قال: لقيت رسول الله صل الله عليه وسلم فاخذ بيدى فقلت : يارسول 


لله ! أنكنت لأحسب أن المصالخة للاعاجم ؟ فقال : ”نحن أحق بالمصاخة منهسم هامن 


مسامين يلثقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبما بينهما“. 


وساف 1 تفسير بد القرطى م 


قوله تعالى : (( وقد ين فى إِذ ا من السَجُن ) وم يقل من الب أستعالا 
للكم؛ اثلا يذ كر | خوته صنيعهم بعد عفوه بقوله : لا تثريب عليكم » ٠‏ 

قلت : وهذا هو الأصل عند مشِاي الصوفية: ذ عالقا ىوقت الصِفًا حِمَاء وهو قول 
28 كل عليه الكتاب . وقيل : لأن فى دخوله السجن كان باخثياره بقوله : «ربٌ السجن 
أُحَبُ إل يما دعوتي إِلَيْه » وكان فى ابخُبَّ ببإرادة الله تعالىله . وقيل : لأنه كان فى السجن 
مع اللصوص والعْصّاة » وفى اهب مع الله تعالى؟ وأيضا إن المثة فى التجاة من السجن كانت 
أكبر » لأنه دخله سيب أن > 5 به ؛ وأيضا دخله باختياره إذ قال : « رَبٌّ السَجنُ أُحَبُّ 
إلى" » فكان الكاّب فيه أكثر؛ وقال فيه أيضا : « آذكرنى عند ربك » فعوقب فيه . 
لإوجاء 35 5 لبدو يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان» وكانوا أهل مواش وري ؟ 
وقيل : كان يعقوب حول إلى بادية وسكناء وأن اللهلم يبعث نبيا من أهل البادية ٠‏ وقيل : 
إنه كان تعرج إلى بدا » وهو يت ؛ وإياه عنى جميل بقوله : 

وأنت الى حبيت شْبا إلى بدا * إلى" وأوطانى لاد سواكما 

وليعقوب بهذا ا موضع مسجد نحت جبل ٠‏ يقال : بدا القوم بَدُوَا إذا أنّوَا بدا » ما يقال : 
روا عَورًا أى أَنّواالْعوْر ؛ والمعنى : وجاء بم من مكان بدا ذكره القشيرى” » وحكاه 
الماو زدى” عن الضحاك عن أن عباس ٠‏ ( من بعد أَنْ تع الشيطان يبي وبين إخْونقٍ ) 
بإبقاع الحسد؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقيل : أفسد ما بينى وبين إخو ؛ أحال ذابهم على ااشيطان 
كرا منه . ( إن َب لَطيفٌ لاه ) أى رفيق بعباده ٠.‏ وقال اللَطابى” : اللطيف هو ال 
إعباده الذى يَلطّف بهم من حيث لا يعامون» وسيب لم معالحهم من حيث لاتحنسبون؛ 
كقوله : د الله لطيف بعياده يرزق من نشاء » ٠‏ وقيل : اللطيف العالم بدقائق الأمؤر؛ والمراد 
هنا الإكام والرفق ٠‏ قال قتادة : لطف بيوسف بإنحراجه من السجن »وجاءه بأهله من البدو» 
ونزع من قلبه نزغ الشيطان ٠.‏ ويروى أن يعقوب لما قدم بأهله وولده وشارف أرض مصر 
و بلغ ذلك يوسف آستاذن فرعون ‏ وآسمه الريان ‏ أن يِأذن لهفى تلق أبيه يعقوب» وأخبره 


)0 شغب : موضع بين المدينة والشام . و (بدا) يروى منوثا وغير منون . 


فق 0 ع ا 


بقدومه تأذن له وأمى الملا من أصحابه بالركوب معه ؛ نرج يوسف واللك معه فى أر بعة 
آلاف من الأمراء مع كل أمير خَلُْ اله ألم بهم ؛ وركب أهل مصر معهم بتلقون يعقوب» 
فكان يعقوب بمثى متكئا على بيد مهوذا؛ فنظر يعقوب إلى اليل والناس والعسا كر فقال : 
ياهوذا ! هذا فرعون مصر ؟ قال : لاء . بل هذا ابنك يوسف؟ فلما دنا كل واحد منهما من 
صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فنع من ذلك» وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضل ؛ 
فابتدأ يعقوب بالسلام فقسال : السلام عليك يا مدهب الأحزان» وبى وبى ممه يوسف؛ 
فبك يعقوب فرحا ء و بكى يوسف لما رأى بأبيه من الحزن ؛ قال أبن عباس : فالبكاء أر بعة؛ 
بكاء من االخوف» و بكاء من الزع »و بكاء من الفرح» و بكاء رياء. ثم قال يعقوب: المدلله 
الذى أقرعينى بعد الهموم والأحزان» ودخل مصر فى آثنين وثمانين من أهل بيته؛ فلم رسو 
من مصر حتّى بلغوا سمّائة ألف ونيف ألف ؛ وقطعوا البجرمع موسى عليه السلام؛ رواه 
5 مة عن آبن عباس ٠‏ وحكى آبن مسعود أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنسانا مايين 
رجل وآهىأة » وخرجوا مع موسى وهر سمّائَة وسبعون ألفا . وقال الربيع بن ثم : دخلوها 
| وهم آثنان وسبعون ألفا » ونحرجوا مع موسى وهر سّائة ألف . وقال وهب : دخل يعقوب 
وولده مصر وهم تسعون إنسانا ماين رجل وآمس أة وصغير» وخرجوا منها مع موسى فرارا من 
فرعون» وه سهّائة ألف وجمسمائة و بضع وسبعون رجلا مقاتلين » سوى الذرية والطرى 
وَالرّمنى ؛ وكانت الذرية ألف ألف ومائق ألف سوى المقائلة . وقال أهل التواريم : أقام 
يعقوب بمصر أر بعا وعشرين سنة فى أغبط حال ونعمة» ومات بمصر» وأوصى إلى أبنه يوسف 
أن يعمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحق بالشام ففعل ؛ ثم آنصرف إلى مصر ٠‏ قال سعيد 
بنْجبيد :تقل يعقوب صل الله عليه وسلم فى تابوت من ساج إلى بيت المقدس» ووافق ذلك 
يوم مات عيضو » فدفنا فى قبر واحد؛ فن تم تنقل اليهود موتاهم إلى بيت المقدس» من 


0 0 
فعل ذلك متهم 4 وود يعقوب وعيصو فى بطن واحد » ودفنا فى قير واحد » وكان عمرهها 


جميعا مائة وسبعا وأر بعين سنة ٠‏ 
(1) أى منعه يعقوب عليه السلام لأن القادم يسم ؛ قاله العينى فى « عقد ابلمان » ٠‏ وقال الألوسى : بعل 
أن يعقوب أ كم على الله منه ٠.‏ 


0 
٠.‏ 0 سس لاه سه مع 


قوله تمالى : رب 5 لد #اتيتى مرء الملك نى من ناويل 

3 2 ص 

0010 2 2 00000 مر وكهة ع م وم ءوس ام 
الاحاديث فاطر السمئوات والأرض أن ف الدنيا و51 0 


ني نيا وني باسَيمنَ وج 

قوله تعالى : (( رب قد آتَيْنَى من الماك وملست من تأويل الْأَسَادِيث ) قال قنادة : 
لين اموت أحد ؛ ني" ولا غيره إلا يوسف عليه السلام؛ حين تكامات عليه الم وجمع له 
الشمل آشتاق إلى لقاء ربه عن وجل ٠‏ وقيل : إن يوسف ل ي#نْ الموت » وإنما تمنى 
الوفاة على الإسلام ؛ أى إذا جاء أجل تَوتّى مسلما ؟ وهذا قول المهور ٠‏ وقال سهل بن 
عبد الله السْترَى” : لا ينْقَ اموت إلا ثلاث : رجل جاهل با بعد الموت » أو رجل يفق 
من أقدار الله تعالى عليه» أو مشتأق مب للقاء الله عن وجل وت فى الصحيح عن أأس قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم دلا يي أحم الموت لط لصْرّ نزل به فإن كان لايد ممنيا 
فليقل كلهم أن ها كانت الحياة خيرا لى وتّوفّى إذااكانت الوفاة خيرا لى“ رواه ع" 1 فيه 
عن ألى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل كن أحدم الموت ولا َس ب 
من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدك آنقطع عمله وإنه لا يزيد المؤْمن مره إلا خيرا » 1 
وإذا ثبت هذا فكيف يقال : إن يوسف عليه السلام تَى الموت والمروج من الدنيا وقطع 
العمل ؟ هذا بعيد ! إلا أن يقال : إن ذلك كان جائزا فى شرعه ؟ 5 أنه يجوز تمنى الموت 
والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتها» وخوف ذهاب الدين» على ما يناه فى كاب «التذ رق . 
«ومن» من قوله : «من المأك» للتبعيض ؛ وكذلك قوله : « وعامتى 95 ويل الأحاديث» 
لأن ملك مصرماكان كل الملك» وعل التعبير ماكان كل العلوم ٠‏ وقيل : «من» لجنس ؟؛ 
كقوله : « فآجتنبوا انجس من الأوثان » ٠‏ وقيل : للتأكيد . أى آتيتتى الملك وعامتتنى 
تأويل الأحاديث . 


)١(‏ قيل: وجه صعة عطفه على الثنى من حيث إنه بمعنى الى ٠‏ وقال ابن حجر : فيسه إماء إلى أن الأول نبى 
على بابه » و يكون قد جمع بين لت حذف حرف الملة و إثباته ٠‏ 0 


افد ا اتات مه 


قوله تعالى : (( قاط السَمَوَاتِ وَالْأَرْض ) نصب على النعت للنداء» وهو رب » 
وهو نداء مضاف ؛ والتقدير : يارب ! ويجوز أن يكون نداء ثانيا ٠‏ والفاطى الكالق ؛ فهو 
سبحانه فاطى الموجودات» أى خالقها ومبدئها ومنشئها ومخترعها على الإطلاق من غيرشىء» 
ولا مثال سبق ؛ وقد تقدّم هذا المعنى فى « اب » مستوفى ؟ عند قوله : « بلع م السموات 
وَالأَرْضِ» وزدناه بيانا فى الاب الأسنى شرح أسماءالله الحستى (٠‏ أَنْتَ وَل ) أى تاصرى 
ومتولّ أمورى ف الدنيا والآحرة . (توقى سام وَألَفى يالصًا لين يريد آباءه الثلاثة ؛ إبراهيم 
و إضحق ويعقوب » فتوفاه الله طاهى! طيبا صلى الله عليه وسلم ‏ بمصر » ودفن فى النيل 
فى صندوق من رخام؛ وذلك أنه لم مات اح الناس عليه؛ كل يحبٌ أن يدفن فى عَلمم » 
لما برجون من بركته ؛ وآجتمعوا على ذلك حتى مَمُوا بالقتال »فرأوا أن يدفنوه فى الثيل من 
حيث مُفرق اللماء بمصرء فيمز عليه الماء ثم يتفزق فى جميع مصر» فيكونوا فيه شرعا ففعاوا؛ 
فلما خوج مومى بإنى إسرائيل أخرجه من النيسل » ونقل تابوته بد أر بعاثة سنة إلى بيت 
المقدس» فدفنوه مع آباله لدعوته : « وَالْقى يالضا ِينَ » وكان عمره مائة عام وسبعة 
أعوام . وعن الحسن قال : ألق يوسف ف اكب وهو آبن سبع عشرة سنة» وكان فى العبودية 
والسجن والملك ثمانين سنة » ثم جمع له مله فعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة؛ وكان له 
من الولد إفراثم » ومنشاء ورحمة » زوجة أيوب؛ فى قول آبن لميعة ٠.‏ قال الزهرى” : وود 
لإفرائم ‏ ابن يوسف - نون بن إفراثم » و ولد لنون يوشع؛ فهو يوشع بن نون ؛ وهو 
فتى هوسى الذى كان معه صاحب أهره » ولبأه الله فى زمن موسى عليه السلام ؛ فكان بعده 
نبيا» وهو الذى آفتتيم أريحاء ؛ وقثّل من كان بها من البابرة» وآستوقفت له الشمس حسب 
ما تقذم فى « ال اده » ٠‏ وواد لمنشا بن يوسف موبى بن منشاء قبسل موسى بن عمزان؛ 
وأهل التوراة بزعمون أنه هو الذى طلب العالم ليتعلم منه حتى أدركه » والعالم هو الذى نخرق 


(1) راجع ب ؟ ص 6م وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ (؟) راجع ب ص ١8١‏ وما بعدها طبعة 
أول أوثانية . 


يوسف ] تفسير القرطى لفق 


السفينة» وقتل الغلام» وبى الحدار» وموسى بن مذشا معه حتى بلغ معه حيث بلغ ؛ وكان 
آبن عباس ينكرذلك؛ والمق الذى قاله ابن عباس + وكذلك فى القرآن ٠‏ ثم كان بين وسف 
وموسى أم وقرون» وكان فيا يينهما شعيب» صلوات الله علهم أجمعين 


وله تعالى : ذلك » 0 اباو لخي وحيه تك وما كنت 

عه سعرسم 2 
لصم ِذْ اجمعوا مم وهم مورت 0 سس أخْررٌ آلناس 
وَلوْ حرَصْتٌ يَؤْمنِينَ © وما لهم عَلَيْهِ من كر إن هرَ إلا 


بع ص م ام 


للعالييسب «02 
قوله تعالى : ( ذَكَ بن أَنْبَاء لي ) آبتسداء وخبر ٠‏ ( ُوحيه لِك ) خبر ثان . 


00 


قال الزجاج : ويحوز أن يكون « ذلك » بمعنى الذى» و « نوحيه إليك » خبره؛ أى الذى 
من أنباء الغيب نوحيه إليك؛ يعنى هو الذى قصصنا عليك' يا هد من أص 00 
الغيب « نوحيه إليك » أى تعلمك بوسى هذا إليك ٠‏ (( وما كنت لديم ) أى مع إخوة 
يوسف ( إِذْ أَحَعوا َم ) فى إلقاء يوسف فى الحب ٠‏ ( دهم مكونَ ) أ ى سيوسف 
فى إثقائه فى لحب . وقيسل : « يمكرون » بيعقوب حين جاءوه بالقميص مَلطضًا بالدم ؛ 
أى ماشاهدت تلك الأحوال» ولكن الله أطلعك عليها ٠‏ 

فوله تعالى : ( وما أكْثرٌ لاس ولو ححصت مؤْمِينَ ) ظنْ أن العرب لى) سأللسه 
عن هذه التقصة وأخبرهم يؤمنون » فلم يؤمنوا ؛ فنزلت الآية تسلية للبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
أى ليس تقدر على هداية من أردت هدايته ؛ تقول : حرص تحرص » مثل : ضرب يضرب ٠‏ 
وفى لغة ضعيفة حرص يحرص مثل حمد يمد . والمرص طلب الثىء باختيار . 

قوله تعالى : (ونا تم عل بن شر وين» صلةء أى ما ماهم علا . (إذ هو 
أى ما هو يعنى القرآن والوى ٠٠‏ إِدّ ذ نر) أى عظة وتذكرة ( للعالين ) ٠‏ 


3 2 2 د . 


2 ساي لتر سس سصوسم 


قوله تعالى : وكين من ءايه فى فى السملوات وآ أرْض يرون عليها 
الى 3 ل 2 رس ره ىر ام 0 
وهم عم | معرضون 0 وما يؤمن رهم له إلا ثم 0 20 00 
خس ةع عم اه 2 ليزه م ماي سه مده 8 عه ساءٌ عبرو 2 سر سوس 7 


أفامنوا أت ثاتيهم غلشية من عذاب الله أو ناتهم الساعة بغتة 
اخ 


و ل مشْعرون © قَلْ هلذهء َمل أدعوا ِلَّ الله على بص سير 
6 آذه 2000 يروم سم س سسم سلا 


نا ومن أتبعنى وسبحان لله وما انا م من الم مركين 0 


001070 


قوله تعالى : : وكين من أيه والضرات وَالأَرض ) ة قال الخليل وسيبويه : هى 
«أى"» لض علها كاف التشبيه 50 معها » فصار فى الكلام معنى ك5 ؛ وقد مغى 
فى «آل عمران» القول فيها مستوفى ٠.‏ ومضىالقول فى آية «السموات والأرض» فى «البقرة» ٠‏ 
وقل : الآيات آثار عقو بات الأمم السالفة؛ أى هم خافلون معسرضون عن تأملها ٠‏ وقرأ 


عام د مهم 


2 كمة وتمرو بن فاتك در وَالأرْضُ « رفعا آتداء» وحبره 2 يمرونٌ علمها « ٠‏ قرأ السدّى 
0 والارض» أ | بإضمار فعل» والوقف على هاتين القراءنين على « السموات » ٠‏ وقرأ آن 
مسعود « بمشون عليها » ٠‏ 


ره سرره 
ْ 


قوله نمال : ( فتايؤيت كترم ب الله | ؛ إلا هم مش ركو ) نزت فى قوم أفزو اله 


القهم وخالق الأشياءكلها » وهر يعبدون الأوثان ؛ قاله الحسن وبجاهد وعامى والشعبى 
وأكثر المفسرين ٠‏ وقال عكمة هو قوله : «وآن سَالْتهم من حَلَقَهم لَيَقُوأنَ الله 7 00 
بغير صفته ويجعلون له أندادا ؛ وعن الحسن أيضا أنهم أهل كاب معهم : 3 وإمان» 
آمنوا بالله وكفروا تمد صلى الله عليه وسلم » فلا يصح [إمانمم؛ حكاه ابن الأنيارى” ٠‏ وقال 
ابن عباس : نزات فى تلبيسة مشرك العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه 
وماملك . وعنه أيضا أنهم النصارى ٠‏ وعنه أيضا أنهم المشبهة » آمنوا حملا وأشركوا 


)0( راجع ب ع ص 8؟ 7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع بم ص ١ ١١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 


لو ساقت 1 تفسسبير قر طى خا 


سسا ره ل 2ه سفرره 


مقصاد «وقيل : نزات ف المنافقين؛ المعنى : « وما يؤمن أ كثرهم با لله » أى باللسان إلا وهو 

كافر بقلبه؛ ذه الماوردى» عن الحسن أيضا أيضا ٠‏ وقال عطاء 3 هذا فَْ الدءاء؟ وذلك أن 

الكفار ينون ريم فى الرخاءء فإذا أصامم البلاء أخلصوا فى الدماء؛ بيانه : « وظَنوا اهم 

ير يم » الآية ٠‏ وقوله : « وَإِذَام مس الْإنسانَ الضمر وما لجنبه » الآية؛ وفى آية أخرى 
0 هو مه باقر 

0 وإذا 1 لسر قَذُو دما ع نض « ٠‏ وقيل : معناها أنهم يدعون أله نجهم من ٠‏ املكو 

فإذا أنجاهم قال قائلهم : لولا فلان ما نجونا» ولولا الكاب لدخل علينا اللص» ونمو هذا ؛ 


فيجعلون نعمة الله هنسو بة إلى فلان» ووقابته منسوية إلى الكلب ٠‏ 

قات : قد بيقع فى هذا القول والذى قبله كثير من عوام المسلمين؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالل اعلى العظي ٠‏ وقيل : نزلت هذه الآية فى قصة الحا ب وذلك أن أهل مكة لىا 
غشيهم الدَّان فى سنى” القحط قالوا : « رينا] كشف عَنا الْمَدَابَ إن مؤمنونَ » فذلك 
إيمانهم » وشركهم عودهم إلى الكفر بعدكشف العذاب ؛ بيانه قوله : « يم عَائكُونَ » 
والعود لا يكون إلا بعد آبتداء؛ فيكون معنى « إلا وهم مشركون » أى إلا وهم عائدون » 
والله أعلم : 

قوله تعالى : (( أفامنوا أن تأتيهمْ غاشيةٌ منْ عَذّاب الله ) عا د : 
وقال مجاهد : عذاب يغشاهم؛ نظيره « يوم نمداب ين رقو ومن تحت ار" تجلهن». 
وقال قتادة : وقيعسة تقع 0 ٠‏ وقال الضحاك : يعنى الصّسواعق والقوارع 7 
لاه ) يعنى القيامة ٠‏ ( بَفْتةَ ]) نصب على المال؛ وأصله المصدر . وقال المبرد : جاء عن 
العرب حال بعد لككة؛ وهو قوهم : وقع قع أمرهم ع دوطكاة؛ قال الندحاس : ومعنى « بغتة » 
إصابة من حيث لم بتوقع . ونع رد توكيد . وقوله «بغتة» قال ابن غباس : 
تصبح الصيحة بالناس وهم فى أسواقهسم ومواضعهمء ج قال ف حدم و م يحَصمون » 
على ما يأتى . 

)١(‏ لل : عائة التغطية ء 


لخلحة) 


ب م ا 


قوله تعالى : إل هذه سَبيي) آبتداء وخبر؛أى قل ياد هذه طريق وستتى ومتباج؛ 
قاله ابن زيد ٠‏ وقال الربيع : دعوت . مقاتل ؛ دي » والمعنى واحد؛ أى الذى أنا عليه 
وأدعو إليه يوْدَى إلى اكنة. (إعلّ بصيرة) أى على يقين وحق؟ ومنه : فلان مستبصر بهذا ٠‏ 
20 توكيد .((ومن انبحي عطف على المضمر. (وَسبِسَانَ الله أى قل ياجمد : «وسبحان 
لله» ٠‏ لزوما آنا من الْمشركين) الذين يتخذون من دون الله أندادا . 


نن 


سال اه سوم مه « 
وان : ومآ ارسلنا من قبلك كَ إلا رجالا وحى جنع - 


ا ل 


أَضُِ ار اقل سير وا ف الأزض ينوا كيف كن عَلقبَة لين 


رص عه 


5 ع وأدار الأارة 0 لنَذِبنَ 0 35 عقون حي إِذَا 


لس م قرو لاعركشسم اسك هى اسه ى له مه 59 عراس سس ص الاير سح 


أسئيشس سل وظنوا انهم كد كُذبوا جاءهم نصرنا فنجى هن سا 


رد سا 6 - وعد اه 


ولا برد باسنا عن الْقّوِم لْمجْرِمِينَ ض 

قوله تعالى : (( وما َس سن َبلِكَ إلا رجالا نوس م من أَهْلٍ لفرى) هذا ردٌ على 
القائلين :دلولا زِلَ عليه 357 أى أرسلنا رجالا ليس فيهم آم أ ة ولا ججى “ولا مَلك؛ وهذا 
رد ماب وى عن النبى صل لله عليه وسلم أنه قال :”إن فى الساء أربع بيات حواء وآسية وأمّ 
هوسى وض >> “ .وقدتقدم فى «آل عمران» شىء من هذا. دمن أَخْلٍ القرى» يريد المدائن؟ 
ول ببعث الله نينا من أهل البادية لغلبة الخفاء والقسوة على أهل البدو ؛ ولأن أهل الأمصار 
أعقل وأحلم وأفضل وأعم ٠‏ قال الحسن : لم يبعث الله نيا من أهل البادية قطء ولا من 
النّساءء ولا من ابن . وقال قنادة : «من أل أقرَى» أى من أهل الأمصار؛ لأنهم 
أعلم وأحلم ٠‏ وقال العلماء : من شرط الرسول أن يكون رجلا آدميا مدنيا ؛ وإنما قالوا آدميا 
تحززا؛ من قوله : «يَعودُون برجال من ابل» والله أعلم . 


)0 راجع ج م ص ١م‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 8 


بوساف ١‏ تفسسسير القرطى نلف 


قوله تعالى : ( َكل سير روا ف 2 ضٍ قتظرو] )١‏ إلى مصارع الأمم المكذية لأنيائهم 
فيعتيروا . ( ودار الآحرة َّ بر آبتداء وخبره ٠‏ وزعم الفراء أن الدار هى الآخخرة ؛ وأضيف 
الثىء إلى نفسه لاختلاف اللفظ » كيوم المي » و بارحة الأولى؛ قال الشاعس 

ولو أَقَوتُ عليكَ ديار ل » عَرَفْتَ الذلّ عفان البقين 

أى عرقانا يقينا 4 وأحتنج الكساى" بقوطم : : صلاة الأأولى؛ وا حتج الأخفش عسجد ابلامع . 
قال النحاس : إضافة الثىء إلى نفسه ال ؛ لأنه إنما يضاف الشىء إلى غيره ليتعّفيه ؛ 
والأجود الصلاة الأولل» ومن قال صلاة الأول فعناه : عند صلاة الفريضة الأولى؛ وإم) 
سميت الأولى لأنها أول ما صل حين رضت الصّلاة» وأول ما أظهر ؛ فإذلك قيل لها أيضا 
الور ٠‏ والتقدير : ولدار حال الآحرة خير» وهذا قول البصريين؛ والمراد بهذه الدار الكنة ؛ 
أى هى خير للتقين ٠.‏ وقرئ « وللذار الأحرة » ٠‏ وقرأ نافع وعاصم و يعقسوب وفيرهم ( أ 
لون ) بالتاء على اللنطاب ..الياقون بالياء على الخير . 


عازه سه 


قوله تعالى : لح إذا سياس الرسل) تقدذّم لقراءة فيه ومعناه. «(وظنوا َم قد كدبوا) 
وهذه الاية فمها تنزيه الأ نبياء وعصمتهم عم لايليق بهم ٠‏ وهذا الباب عظم » وخطره جسم 6 
يلبشى الوقوف ليه اثلا بزِلٌ الإفسان فيكون فى سواء ابحم . المعنى : وما أرسلنا قبلك ياعمد 
إلا رجالا ثم ل نعاقب أممهم بالعقاب « حتى إذا آستيأس الرسل » أى ,سوا من إيمان 
قومهم « وظنوا آم قد كوا » بالتشديد؛ أى أيقنوا أن قومهم كبو هم . وقيل المعنى : 
حسبوا أن من آمن بهم من قومهم كدوم » لا أن القوم كدُبواء ولكن الأنبياء ظنُوا وحسبوا 
أنهم 55 أى خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك؛ فيكون «وظتوا» على بابه فى هذا 
لتأويل ٠‏ وقرأ ابن عباس وآبن مسعود وأبو غبسد الرحمن السكمى” وأبو جعفر بن الماع 
والحسن وقتادة وأبو رجاء المطاردى” وعاصم وحمزة والكسائى ويحبى بن وثاب والأحمش 
ولف «كذبوا » بالتخفيف؛ أى ظن القوم أن الرس ل كدبوهم فيا أخبروا به من العذاب» 


٠ من هذا ابلزه‎ ١4١ (؟) راجع ص‎ ٠ وف رماية : «فإنك اوحللت ديارعبس»‎ )١( 


4 المزء اتاسع 1 سورة 


ول تصدقوا ٠‏ وقبل: المعنى ظَنٌ الم أن الرسل قد كذبوا فيا وعدوا به هن تصرم ٠‏ وف دواية 
عن ابن عباس؛ ظنّ الرسل أن الله أخلف ما وعدهم . وقيل : لم تصح هذا الرواية؛ لأنه 
لا بظن الرسلٌ هذا الظن » ومن ظنّ هذا الظن لا يستحق التصر» فكيف قال : (( جَاءهم 
صر ) ؟ ! قال القصّسيرى” أبو نصر : ولا يبد إن صكت الرواية أن المسراد خطر بقلوب 
البشر هذا من غير أن ,تحققوه فى نفوسهم؛ وفى الحبر: ” إن الله تعالى تجاوز لأتتى عمسا 
حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لمان أو تعمل به » ٠‏ ويجوز أن يفال : قربوا من ذلك 
الظنْ؛ كقولك : بلغت المنزل » أى قربت منه ذولي والنحاس عن ابن عباس 
قال : كانوا شرا فضعفوا من طول السلاء» ونسوا وظنوا أ افوا تلا: وحتى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه متّى نصرالله» . وقال الترمذى” الحكم : وجهه عندنا أن 
الرسل كانت تمخاف بعد ما وعد الله النصر » لا منتهمة بوعد الله» ولكن اتهمة النفوس أن 
تكون قد أحدئت حدما نض ذلك الشرط والعهد الذى عهد إليهم؛ فكانت إذا طالت المدة 
دهم الإياس والظنون منهذا الوجه . وقال المهدوى” عن ابن عباس : ظنْت الرسل أنهسم 
قد َحْاقُوا على ما يلحق البشر؛ واستشهد بقول إبراهم عليه السلام : « رب رب أن وق ؛ ني 
المت » الآآية ٠‏ والقراءة الأولى أولى ٠‏ وقرأ مجاهد وحميد - وقد كَذّبوا» بفتح الكاف 
والذال مقا » على معنى : وظنّ قوم اسل أن الرسل قد كدّبوا» لا رأوا من تفشّمل الله 
عن وجل فى تأخيرالعذاب . ويجوزأن يكرن النى : و [لا] أيقن الرسل أن قومهم قد كدبوا 
على الله بكفرم جاء الرسل نصرنا ٠‏ وفى البخارى” عن عمروة عن عَائْشّة قالت له وهو سأطا عن 
قول الله عن وجل : « حتّى إذا آستيأس الرسل » قال قات : أ كذبوا أم كُدّبوا ؟ قالت 
عائشة : كبوا ٠‏ قات : فقد أستيقنوا أن ن قومهم كذبوهم فا هو بالطن؟ قالت 2 
لعمرى ! لقد آستيقنوا بذلك ؛ فقات ها : « وظنو 4 قد كذبوا» قالت : معاذ الله ! 
م تكن الرسل نظن ذلك بربها ٠‏ قلت : فا هذه الآية » قالت : هم أنباع الرسل [لنين 
آمنوا بريهم وصدّقوهم » فطال عليهم البلاء » وآستأر عنهم النصر حتى إذا آستياس الرسلل] 
)1١( 0‏ الزيادة من صصيح البخارى ٠‏ 


يوسف ] تفس__ير القرطبى ابام 


م نكذيهم من قومهم 2 وظنت اسل أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك . 
- و 
وفى قوله تعالى : « جاءه نصرنا » قولان : أحدها ‏ جاء الرسلّ نصرالله ب قاله مجاهد . 


6 
الثانى جاع قومهم عذابٌ الله؛ قاله آبن ن عباس (٠‏ فَنبىَ مَنْ لنَا) قبل : الأيياءوءه ن آمن 


عات 12 يسرقه 


معهم ٠‏ وروى عن عاصم « فتجى من لََاء » بنون واحدة مفتوحة الياء؛ و« من » فى موضع 
رفع » سم مالم 1 1 سم لس فاعله ؛ وآختار أبو عبيد هذه القراءة لأنها فى مصحف عئارنت وسائر 
مصاحف البإدان بنون واحدة . وقرأ آبن محيصن « تجا » فل ماضءو « من ن» فى موضع 
رفع لأنه الفاعل » وعلى قراءة الباقين نصبا على المفعول ٠‏ ( ولا يرد بس أى عذابنا لعن القَوْم 
المجرمين ) أى الكافرين المشركين . 

َه 


3 ودود 0 هاوس - 


قوله تعالى : لقد ان 3 قَصصم عر ة لآولى ا 3 نب ما كا 


020 6د 6د ل عرس ماه 
ديك مفترئ وللكن تَصديق ألدى بين يديه وتفصي ثىء 
رو دمو دك سه وى يام 


وهدى ورحمة قوير يؤمنون 00 


قوله تعالى : ( لَمَدْ كان فى قصصوم ) أى فى قصة يوسف وأبيه و إخوته »أو فى قصص 
الأم )2( أى فكية وتذ كرة وعظة . (لأم لى لباب ) أى العقول . وقال مد بن |سمحق 
عن الزهرى” عن ممسد بن إبراهم بن المارث الى" : امف يعقوب عاش ماثّة سنة وسبعا 
وأربعين سنة » وتوف أخوه عيصو معه فى يوم واحد » وقبرا فى قبرواحد؛ فذلك قوله : 
« لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » إلى آخر السورة ٠‏ ( ما كان حَديً يْتَرَى ) 
أى ماكان القرآن حديثا يفترى » أو ما كانت هذه القصة حديثا يفترى ٠‏ ( ولَكن تصديق 
الى إن بديهُ ) أى ما كان قبله من التوراة والإنجيل وسائ ركتب الله تعالى؛ وهذا تأويل 
من ذم أنه القرآن. «(وتفصيل كَل شئْء) مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام» والششرائع 


فدص دو ره تر 


والأحكام (وهدى ورحمة لقوم سرد 


بام الرزء التساسع 1 1 سورة 


مكية فى قول الحسن وعكمة وعطاء وجابر» ومدلية قى قول الكلبى” ومقائل ٠.‏ وقال آبن 
عباس وقتادة : مدنية إلا اشين منها نزلتا 4 وها قوله ع وجل 00 وأو أن 3 51 
70 )0غ( 
به الحبال « | إلى آحرهما | 3 


قد 
3-5 مضي . 2# 0 3 7 سو م 
قوله تعالى : المر رلك ايانث الحكتدب وآلزى أنزل إليك 
200103 ورا مس 2 روصت صر ال عن ١‏ ريو الل متم 
من رد الحق وللكن |أكثر ألناس لا دؤمنوك 0 


قوله تعالى : ( المر جلك آيآتٌ اللكتاب ) تقدم القول فيها . ( وَالَدَى أَنْرِلَ لِك ) بعنى 
وهذا القرآن آلذى أنزل إليك ( من رَبك الح ) لاما يقول المشركون :إنك تأتى به من تلقاء 
نفسك؛ فاعتصم بهء وآعمل ما فيه . قال مقاتل : نزلت حين قال المشركون : إن حمدا أتى 
بالقرآن من تلقاء نفسه . « والذى » فى موضع رفع عطفا على « آيات » أو على الآشداء » 
و« الحق » خبره ؛ ويجوز أن يكون موضعه حرا عل تقدير : وآبات الذى أنّزل إليك » 
وارتفاع «الحقٌّ» على هذا على [ضمار مبتدأ » تقديره: ذلك الحق ؛ كقوله تعالى : « وض اموت 
الْمَقْ » يعنى ذلك المقّ . قال الفزاء : وإن شئت جعلت « الذى » خفضا نعتا للكتاب » 
و إن كانت فيه الواوما يقال : أثانا هذا الكماب عن أبى حفص والفاروق ؛ ومنه قول 
الشاعى : 

ف ف ا ان ات جر لوالا 
إلى الملك القرم و أن المام » وليث الكتبة فى المزدحسم 

يريد : إلى الملك ْم بن المام» ليث الكتيبة ٠‏ ( ولكن أ تر الئاس لا ومنو ) . 


: (؟) القرم ( بفتح القاف ) : السيد؛ والكتيبة : اليش ؟ والمزدحم‎ ٠ الزيادة من تفسير البحر‎ )١( 
٠ محل الازدحام‎ 


الرتعد ا تفسير القرطى اس 


440 سرس ع عرص ١‏ ريه او سم 


قوله _- آي لذّى رفع ف السمئوات غير عمد د ترونها ثم أستوئ 

َه ع ل ره عمد 
عَّ الْعرش وخر السّمس والثمر كل يجرى أجل مسهى يدير 
6كه سس ارس سثر ل ص سس برى ار - 


لاص يفصل حك ت لَعَلم ب باقاء ربكر ُوقُونَ 0 


وه سال ماس وسامم 


قوله تعالى : ([ الله اذى رقم السموات يقير عمد ترَوْئها ) الآية . لما يرن تعالى 
أن القرآن حق» بين أن من أنزله قادر على الكال؛ فانظر وا فى مصنوعاته لتعرفوا كال قدرته؛ 
وقد تقدم هذا المعنى ٠‏ وفى قوله : « بغير عمد تروت » قولان : أحدهما ‏ أنما مرفوعة 
بغي رعمد تروتها ؛ قاله قنادة وإيأس بن معاوية وغيرهما . الثانى ‏ لها عمد» ولكنا لا نراه؛ 
قال أبن عباس : لها عمد على جبل قاف ؛ ويمكن أن يقال على هذا القول : العمد قدرته 
الى بمسك بها السموات والأرض » وهى غير مرئية لنا ؛ ذكره الرجاج ٠‏ وقال آبن عباس 
أيضا : هى توحيد المؤمن . أعمدت المماء حين كادت تنفطر من كفر الكافر ؛ ذ كره 
وى" . والعمد جمع عمود؛ قال النابغة : 


عر مسرم مور ع سولكر م 


وخيس ان إن قد دم *«# ينون لص الفاح عمد 


16١‏ ستوى عل ألمرش) تقدم الكلدم ؟ فيه )2 رالشمس والقمر) | ىّ ذللهما 1 نام حاقه 
ومصالح عباده؛ و كل مخلوق مدلل لخالق . ١‏ كل : يجرى أجل ع أى إلى وقت معلوم ؛ 
وهو فناء الدتياء وقيام الساعة آلتى عندها تكور الشمس» ويحْسّف القمر» وتنكدر التتجوم» 
وتنثثر الكوا كب ٠‏ وقال آبن عباس : أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلا التى ينتبيان إليها 
لايجاو زاتما ٠‏ وقيل : معنى الأجل المسمى ريع فلّكه فى شهر» والشمس فى سنة . 
در لس )ا ى اشترفة. عل ماانرززد (بَسّل الآتِ)1 ى ينها أى من قدر على هذه 


اشالاره بير يراس 


الأشي مأء قدر على الإعادة 4 ولمذا قال : ( عل بلقاء دبع توقنون ) . 


م 
)١(‏ ويروى : وخبر اين ٠‏ وخيس : ذلل ؛ وتدم : بلد بالشام بناها سيدنا سليان عليه السلام ٠‏ والصفاح حجارة 


عياض رقاق ٠‏ وعمد : جمع عمود . [(69 راجع + لا ص ١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


7" ب سين 


6 عه سمس 00 00 م مقةوس تت 


ذى مك الْأَرْض 00 0 روابى ا 


مم١‏ 
ا-5 
3١‏ 
|0 1 
6 
8 
م 


25 ل م 7 
ذه ا مه 
ف ذلك يدت لقو 0-6 0 
قوله تعالى : وه هوالدى مد الْأَرْضَ ) لما بين آيات السموات بين آيات الأرض ؛ 
أى بسط الأرض طولا وعمرضا ٠‏ ((وجعل فيا رواسى) أى جبالا ثواءت وواحدها راسية» 
لأن الأرض ترسو مها ء أى تثبت؟؛ اله انبوت؛ قال عثّة : 
100 ل 


فصبرت 3 أرفة لذاك 0 2 0 إذا :: عن الحبان تطلم 
وقال حميل : 


ح 


ا والذى أرسى قواء قواعده » حي إذا ظهرت آياله بطنا 
وقال آبن عياس وعطاء : أقل جبل وضع على الأرض أبو 0 . 

مسكلة - فى هذه الآبة ردٌ على من زعم أن الأرض كالكرة » وردٌ على من زعم أن 
الأرض تَهوى أبوابها عليها؛ وزعم ابن الاوندى أن تحت الأرض جمما صَعّادا كالريح الصعادة؛ 
وهى متحدرة فاعتدل الماوى والصعادى فى الارم والقؤة فتوافقا ٠‏ و زعم آتحرون أن الأرض 
هس كبة من جسمين» أحدهما منحدر» والآخر مصعد» فاعتدلا» فلذلك وقفت ٠‏ والذى عليه 
المسامون وأهل الككاب القول بوقوف الأرض وسكونما ومدّها » وأن حركتها إفا تكون 
فى العادة بزلزلة تصيبها ٠‏ وقوله تعالى : ( كارا ) أى مياها جارية فى الأرض »؛ فيه 
منافع اماق ٠‏ ( وين كل الثّرات جَعَل فيها زوَجين أثينِ ) معنى صنفين ٠‏ قال أبو عبيدة : 
الزوج واحد » ويكون آثنين . الفراء : يعنى بالزوجين هاهنا الذكر والأئق؛ وهذا خلاف 


: قبل البيت‎ )١( 
وعرفت أن منيتى إن تأتنى د لا يننى منها الفرار الأسرع‎ 


(0) أبوقيس : جبل مشرف علي مسجد مك ٠‏ 


اعد ] تفسير القرطبى ديكا 


النصن: + 'وقييل '::«معق و« زوجين » توعان اللو والحامطن :+ والرظب ا واليناين » 
والأبيض والأسود » والصغير والكبير . ( إِنَّ في ذَاكَ لآياتِ ) أى دلالات وعلامات 
مور مه 
( لقوم بتَفكرُون ) . 
معه رط وُلدم دس ول مامص ل اساه 00 
قوله تعالى : وف الارض قطع متجلورات وجنلت مرق اعنذب 


موزل سب, ود وس ود ما ورم 6 6 6 2 عرس سس عر صاه ئًّ 00 


وزرع وتخيل مك وغير صنوان سق يماع وحد ونفضل بعضها عن 
ا رن ذلك لآينت قوم يقن جم «* 

فيه مس مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ((وف الأ طم مُتَاورَاتٌ ) فى الكلام حذف؛ المعنى : 
وفى اللأرض قطع متجاورات وغير متجاورات؛ م قال : « سرابيل ع ال » والمعنى : 
وتقيم البرد» ثم حذف لعل السامع . وا متجاورات المدن وما كان عامى! » وغير متجاورات 
الصحارى وما كان غير عاص ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : « متجاورات » أى قُوَى متدائيات» تراما واحد» وماؤها 
واحد » وفما زروع وجنات » ثم لتفاوت فى الثّار والمّر؛ فيكون البعض وا » والبعض 
حامضا ؛ والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الث فيه من الصغر والكبر واللون والمطعم » 
و إن آنبسط الشمس والقمر على ابلميع على سق واحد ؛ وفى هذا أدلّ دليل على وحدانيته 
وعظر صمديته » والإرشاد من ضْلّ عن معرفته ب فإله َه سبحانه بقوله : « تسق عأ وأحد » 
عل أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته » وأنه مقدور بقدرته ؛ وهذا أدل دليل على 
بطلان القول بالطبع ؛ إذ لوكان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لم وقع الاختلاف» 
وقبل : وجه الاحتجاج أنه ثبت التفاوت بين اليقاع؛ فن ترية عذية » ومن ترية سبخة 
5 تجاورهما؛ وهذا أيضا من دلالات كال قدرته ؛ جل ومن تعالى عمسا يقول الظالمون 
والماحدون علوًا كبيرا ٠‏ 


اام المزء النساسع 1 سصورة 


الثالنة ‏ ذهبت الكفرة ب لعنهم الله إلى أن كل حادث يحدث بنفسه لا من 
صانع ؛وآذعوا ذلك فى القار االخارجة من الأنجار» وقد أقزوا بحدوثبها» وأنكروا محدثهاء وأكروا 
الأعراض ٠‏ وقالت فرقة: بحدوث العارلا من صالع » وأثبتوا للاعساض فاعلا؛ والدليل على 
أن الحادث لابدّ له من محدث أنه تحدث فى وقت» وتحدث ماهو من جنسه فى وقت آخر؛ 
فلوكان حدوثه فى وقته لاختصاصه به لوجب أن يحدث فى وقته كل ماهو من جنسه؛ و إذا 
بطل اختصاصه بوقته صم أن اختصاصه به لأجل خصض خصصه به » اولا تخصيصه إياه 
به لم يكن حدوثه فى وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو بعده؛ وآستيفاء هذا فى علم الكلام ٠‏ 

الابعسبة - قوله تعالى : ( وَجَنَاتٌ منْ أَعابٍ ) قرأ الحسن « وجنات » بكمسر 
التاء» على تقدير: وجعل فيها جنات؛ فهو مول على قوله : «وجعل فيا رواسى» ٠‏ و يوز 
اكوم مجرورة على المل على « كل » التقدير : ومن كل ارات وين . جنات ٠‏ الباقون: 
«جَنّاتٌ » بالرفع على تقددير : و بينهما جنات . 7 و ران وَعير صة وان ) بالرفع ٠‏ 
آبن كثير وأبو عمرو وحفص عطفا على الحنّات؛] ى على تقدير : وفى الأرض زرع ونخيل. 
وخفذما الباقون نُستا على الأعناب ؟ فيكون الزرع والتخيل من الحنات؛ ويجوز أن يكون 
معطوفا عل « كل » حسب ماتقدّم فى ووجتات» ٠‏ وقرأ ماهد والسلتى وخيرهما دصنوَان» 
- الصاد » الباقون بالكسر ؛ وهما لغتان » وها جمع صنْو» وهى التلات والتخلتان » 
يجعهنٌ أصل واحد» ونتشعب منه رءوس فتصير تخيلا نظيرها قنوان» واحدها قثو .وروى 
أبو إنحق عن البراء قال : الصئوان امجتمع » وغير الصئوان المتفرق ؛ النحاس ؛ وكذلك هو 
فى اللغة ؛ يقال للتخلة إذاكانت فيها نخلة أنخرى أو أكثر صئوان . والصنو المثل ؛ ومنه 
قول النى صل الله عليه وسلم : ”سم الرّجل صنو أبيه “ ٠‏ ولا فرق فها بين اتن والجع » 
ولا بالإعراب؛ فتعرب نون 8 وتكسر نون التثنية ؛ قا 3 الشاعس 

لعل والحل خَلنَا كم » للرء ذَينّ إذا هنا جما 


و سد عر رام 


صئوان و لا سدم حسنهما ص الا مع ذا وذاك تت 


اعد ] تفسسير القرطى ا 

اللامسة - قوله تعألى : ( !سق بَاءِ وأحد )كصال بى آدم وخبيثهم» أبوهم 
واحد ؛ قاله النحاس والبخارى”. وق رأ عاصم وابن عاص « تسق » بالياء» أى تيسق ذلك كله . 
وقرأ | لياقون بالتاء 34 لقوله 27 جنات « واختاره وعم وأبو عب. دة؛ قال أبو عمرو : 


والتأنيث أحسن » لقوله : ( فصل بعْهها عل بض ف الكل ) وم يقل بعضه 0 وقرأ 
عدم وغوس وى 


حزة والكسائى وغيرهسا « 0 » بالياء ردًا على قوله : « يدير الام » و « يفصل » 

٠. 0‏ الباقون بالنون على معى : وحن نفضل ٠‏ وروى جابر بن عبد الله قال ؛ سمعت 

اننى صلى الله عليه وسلم يقول لعلى” رضى الله عنه : ” الناس من جر شتى وأنا وأنت من تجرة 
ل متجَاورَاتٌ » حتى بلغ قوله : 


2 


»2 لممق * ماو وأحد » و« الأكل « افر ٠‏ قالابن نْ عباس : يعنى اللو والخامض والفا رمى' 
ارق 


والدّقل . وروى صرفوعا من حديث أبى م هريرة أن رسول الله صلى الله ليه وسل فل فى قوله 
تعالى : «وَتفضلٌ بَعضها عل يعض فى الْأُكلِ» قال : #الفارمى” والدَقل والمأو واخامض» 
ذكره التعبى". قال امسن : المراد بهذه الآبة امكل ؟ ضربه الله تعالى لبنى آدم » أصلهم 
واحد» وهم مختلفون فى امير والشر والإمان والكفر» كاختلاف القار التى قسق عاء واحد؛ 
ومنه قول الشاعى : 

النناس كاليت والتّتٌ ألوان * مها جر الصَتدلوالكافور والبان 

ومتها جر ينضح طول الذّهي قطران * 

( إن فى ذَاكَ لآيات لقو بَمْقلُونَ ) أى لعلامات لمن كان له قلب يفهم عن الله تعالى . 


لي ل صصص نا اه ئلع 3 


7 تعالى وإن 7 لعجب قعيجب قو 3 د 2 راي ونأ َك خلق 


جديد د أزكتيكَ لين كور ديم وآ لتك الكل و أعْنَاتَهم 


5 


موس ل 


واولثبك حب آلثَّار رهم فآ حَدلِدُونَ 0 


)0 الدقل : رديء ادر . 


ل تت 5 رن 1 


مده 8 موقزه 


قولهتعالى : (وإن تعجب فعجب قَوهُم ) أى إن تعجب ,امد من تكذييهم لك بعد 
م كنت عندهم الصادق الأمين فأعجب منه تكذيمهم بالبعث ب والله تعالى لايتعيجب » ولايهوز 
عليه التسجب ؛ لأنه تغير النفس ما تخفى أسبايه ؛ و ]تماد , ذلك ليتسجب منه بيه والمؤمنون . 
وقبل المعنى : أى إن يجبت يا مهد من إنكارهم الإعادة مسع إقرارهم بأنى خالق السموات 
والأرض و 0 الختافة من الأرض الواحدة فقوطر عمجب يعجب منه الخلق ب لأن الإعادة 
فى معنى الابتداء ٠.‏ وقيل: الآية فمتكرى الصانع ؛أى إن تعجب من إتكارهم الصائع مع الأدلة 
الواضحة بأن المتغير لا بد له-من مغير فهو محل التعيجب؟؛ ونظم الآآية يدل على الأول والثانى ؛ 
لقوله : ( داكن ثرا ) أى أنبعث إذاكنا ترابا ؟ ! ٠‏ ( ْنَا لقَى لق جديد ) وقرئ 
٠» «‏ و (الأملالٌ) مع عل» وهو طَوْق ند به اليد | إلى المنّق» أى يلون يوم القيامة». 
بدليل قوله : « إذ الأغلال في أعناقهم » إلى قوله : «ثمفى م فى ار مسجَرونَ » ٠‏ وقبل : 
الأغلال أعمالهم السيئة 3 لازمة لم ٠‏ 


ما مم د 6 


قوله 00 عونك بِالسيئّة قَبْلٌ الحسنة 9 اث من 


سه اير ما وسلس مهاسم عير 0 
0 تلات وَإِنْ ربك كام مَُْرَة ١‏ عل و ا ربك 
004 58 _--4 م 42 در 3-4 7 


قوله نان :: : ( موتك ب بالسيئة قبل لل )أ ى لفرط إنكارهم وتكذييهم 
يطلبون العذاب ؛ قيل هو قوم : « الهم إن كان هذا هو اللحق من عندك فأمطر طن 
مجارة من السهاء » ٠‏ قال قتادة : طلبوا العقوبة قبل العافية 4 و قدحكم سسيحانه بتأخير 
العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة ٠.‏ وقيل : « قبل الحسنة » أى قبل لوده 
الذى يربى به الأمان والحسنات ٠.‏ و (الْثَلات ( العقوبات ؛ الواحدة مث . ورُوى 


عن الأعش أنه قرأ والثلّت « بم الم و1 إسكان الناء 4 وهذا مع م » ويجوز 


انعد ا تفسسير القرطى ش هللى؟ 


« الَثلات » تبدل من الضمة فتحة لثقلها » وقيل : يِوْتى بالفتحه عوضا من الاء . 
وروى عن الأعمش أنه قرأ «الثلات » بفتح الم وإسكان الثاء؛ فهذا جمع مثلة » ثمحذف 
الضمة لثقلها؛ ذكره جحميعه النحاس رحمه الله . وعلى قراءة المماعة واحده مثلة» نحو صَدّقَهء 
دم تضم الثاء وام جميعاء باعي 7 لنتهم مث » يضم الم وجزم الثاء؛ مقل : غيفة 
وغرفات ؛ والفعل منه مكلت به أمثل مثلاء بفتح الم وسكوب الثاء ٠‏ ( وَإِنَ ريك 
ذو ممْفسرة) أى لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا » وعن المذنبين. إذا تابوا ٠‏ وقال 
آن عباس : أرجى آية فى كاب الله تعالى « و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » ٠‏ 
(دَإنَ ربك َعَدِيد آ نمتَاب ) إذا أصرًوا على الكفر ٠‏ ور وى حماد نْسَلمّة عن عل" بن ز يد 
عن سعيد بن المسيب قال “لدائزات «و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم وإن ربك 
لشديد العقاب » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لولا عفو الله ورحمته وتجاوزه 
لما هنا أحدا عيش ولولا عقابه ووعيده وعذابه لامكل كل أحد » . 


53 لقي ه سى 


قوله تعالى : ( وقول الينَ كفروا ل أى هلا (أنزِلَ عليه آية من ربه ١)‏ 
لا اقترحوا الآبات وطليوها قال الله تعالى لنبية صا الله عليه وسار : 0 
به صلى الله عليه وسلم 


75 د عر سو عد 
لو صم سيم أى عليك 
الإنذار» والله هادى كل قوم إن ن أراد 0 


7 8 عير لاه شير 00 عم 6ل لما م بير هكه سار 
قوله تعالل : الله الع 7 2 انه وما تغخيض الارحا 

0 ول م غيص 2 و 

لس سح ص بر اير شه م3 هام بي وامه اذى تلاس ام 
وما تزداد وكل شىءٍ عنده و بمقدارٍ 69 عدالم الغيب و لشب'لدة 


هه 


الكبير الْمتَعَال 4 
فيه مان مسائل : 


وبر سانره شءٌه 
كل 


الأول قوله تعالى : الله بعلم ما حمل كل كل أنْقَ ) أى من ذ كرو وأنق » صبيح وقببح » 
صا وطالح ؛ وقد تقدّم فى سورة « « العام » أرب الله سببحاته متفرد بعلم الغيب وحده 
)00( راجع + لا ص ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 9 


خم؟ الجزء التساسع 0 1 سبجورة 


لا شريك له ؛ وذكرنا هناك حديث البخارى عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
قال : ” مفاتيح الفيب مس “ الحديث . وفيسه ” لا يعلم ها تغيض الأرحام إلا الله » . 
وآختلف العاماء فى تأويل قوله : ( وما فيض الْأَرَْام وما تَزْدَاد ) فقال قتادة : الممنى 
ما سقط قبل النسعة الأشهر» وما تزداد فوق النسعة؛ وكذلك قال آبن عباس . وقال مجاهد : 
إذا حاضت آلمرأة فى حملها كان ذلك تققصانا فى ولدها ؛ فارس زادت على النسعة كان ماما 
لأ نقص ؛ وعنه : الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم » والزيادة ما تزداد منه ٠‏ وقيل : 
الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصيع أو غيرها »وز يادة |صيع أو غيرها ٠‏ وقيل : 
الغيض آنقطاع دم الحيض « وما تزداد » بدم النفاس بعد الوضع ٠‏ 
الثانية - فى هذه الآبة دليل على أن الحامل تحيض ؛ وهو مذهب مالك والشافنى 
فى أحد قوليه . وقال عطاء والشعبى وغيرهها : لا تحيض وو به قال أبو حنيفه بودليله الآية. 
قال ابن عباس فى تأويلها : إنه حيض الحبالى» وكذاك روى عن عكرمة ومجاهد ؛ وهو 
قول مانْشة وأنها كانت تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن يكن الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك 
متوافرون» ول يتكرمنهم أحد عليها » فصا ركالإجماع ؛ قاله ابن عباس ٠‏ قال ابن القصار : 
ود كر أن رجلين تنازعا ولداء فترافعا إلى عمر رضى الله عنه فعرضه على القاقة» فألقه القافة 
بهماء فعلاه عمر بالدرّة» وسأل نسوة من قريش فقال : آنظرن ماشآن هذا الولد؟ فقن : إن 
الأول خلا بها وخلاها» فاضت على المل» فظنت أن عددتها اقضت؛ فدخل با الثانى» 
فانتعش الولد بماء الثانى ؛ فقالعمر : الله أ كبر! وأسلقه بالأول» ولم يقل إن امامل لانحيض » 
ولا قال ذلك أحد من الصحابة؛ فدل أنه إجماع؛ والله أعلم ٠‏ احتج احالف بأن قال لوكان 
الحامل تحيض» وكان ماتراه المرأة من الدم حيضا لى) صم استبراء الأمة بحيض؛ وهو 


إجماع ٠‏ وروى عن مالك فى كاب حمد مايقتضى أنه ليس حيض ٠‏ 


الثالشة - فى هذه الآية دليل على أن الامل قد تضع حملها لأفل من آسعة أشور 
وأكثر » وأجمع العلماء على أن أقل امل ستة أشهر» وأن عبدالملك بن مروان ولد لستة أشهر. 


اعد ) تفسير القرطى يك 


الرابمة - وهذه الستة الأشبر هى بالأهله كسائرأشهر الشريمة؛ ولذلك قد روى 
فى المذهب عن بعض أحعاب مالك» وأظنه فى كاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشور 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نققص الأشهر وزيادتها؛ حكاه ابن عطيه ٠‏ 

اللشامسة - وآختلف العلماء فى أكثر امل؛ فروى ابنبريم عن بتميلة بنت سعد 
عن عائشة قالت : لا يكون الل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المفزل ؛ ذكره 
الدارفطنى . وقالت جميلة بنت سعد أخت عبيد بنسعد وعن الليث بن سعد : إن | كثره 
ثلاث سنين ٠‏ وعن الشافعى أربع سذين؛وروى عن مالك فى إحدى ر وابقيه» والمشهور عنه 
خمس سنين؛ وروى عنه لاحد له » ولو زاد على العشرة الأعوام ؛ وهى الرواية الثالثة عنه . 
وغن الزعررى تمتك وتبيع قال أب عن ».ومن اللتاية من مجملة إلى تيم والقافى + مده 
الغاية منها أربع سنين . والكوفيون يقولون : ستتان لا غير . وحمد بن عبد الحكم يقول : 
سنة لا أكثر . وداود يقول : أسعة أشهر» لا يكون عنده حمل أكثر منها . قال أبو عمر : 
وهذه مسئلة لا أصل لما إلا الاجتباد» والردّ إلى ماعررف من أعس النساء» و لله التوفيق ٠‏ 
وى الدارقطى” عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس إنى حدّثت عن عاكشة أنما 
قالت : لا تزيد المرأة فى حملها على ستتين قدْر ظل المزل» فقال : سبحان الله ! من يقول 
هذا؟ ! هذه جارتنا آمرأة عمد بنعلان» تمل وتضع فى أربع سنين» آم أة صدق» وزوجها 
رجل صدق؛ حملت ثلاثة أبطن فى آثنتى عشرة سنة» تمل كل بطن أريع سنين ٠‏ وذ كره 
المبارك ابن مجاهد قال : مشهور عندنا كانت آم أة جمد بن عبْلان تمل وتنضع فى أربع 
سنين» وكانت تسمى حاملة الفيل ٠.‏ وروى أيضا قال : يها مالك بن دينار يوما جالس 
إذجاءه رجل فقال : يا أبا يحبى ! آدع لآمرأة حيل منذ أريع سنين قد أصبحت 
فى كرب شديد ؛ فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أن 
أنبياء ! ثم قرأ » ثم دما » ثم قال : اللهم هذه المرأة إن كان فى بطنها ريح فأخرجه عنها 
الساعة » و إنكان فى بطنها جارية فأبدله) غلاما » فنك مسحو ما تشاء وتثْيت » وعندك 


4م؟ لسن اناسع [سورة 


3 الكقاب » و رفع مالك يده» ورفع الناس أيديهم» وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك 


آم أنك » فذهب الرجل؟؛ فا حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته 
0 فرق 
د. شب فى 


غلام جَمْد قَطَطّء آبن أربع سنين» قد استوت أسنانه » ماقطعت سراره؛ وروى أيضا أن 
رجلا جاء إلى عمر بن الطاب فقال : .يا أمير المؤمنين ! إنى غبت عن امرأتى ستتين بغت 
وهى حبل ؛ فشاور عمر الناس ف ر جمهاء فقال معاذ بن جبل : ,ا أمير المؤمنين ! إن كان 
لك علمها سبيل فليس لك على ما فى بطمها سبيل ؟ فاتركها حتى تضع » فتركها» فوضعت غلاما 
قد حرجت ثنيتاه ؛ فعرف الرجل الشبه فقال : اب ورب الكعبة ! ؛ فقال عمر : مجزت 
النساء أن يلدن مثل معاذ ؛ اولا معاذ هلك عمر ٠.‏ وقال الضحاك : وضعتنى أن وقد حمات 
ف بيظنها تين + ولتق وقداتعزينت تسق ».لتو من نالك أنه تل بد قبطن أمد 
سنتان» وقيل : ثلاث سنين . ويقال إن حمد بن مجلان مكث فى بطن مه ثلاث سنين ») 
فاتت به وهو يضطرب اضطرابا شديداء فشّق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه ٠‏ وقال ماد 
آبن سلمة : إنما سمى هرم بن حبان هرما لأنه بق ف عن أمة أربع سنين ٠‏ وذ كر الغزتوى أن 
الضحّاك ولد لسنتين » وقد طلعت سه فسَمَّى ضاكا . عباد بن العؤام : ولدت جارة لنا 
لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه» فر به طير فقال : كش ٠‏ 

السادسة - قال ابحو يُزِميْدَاد: أقل الميض والنفاس وأكثره وأقل الل وأكثره 
«أخوذ من طريق الآجتهاد ؛ لأن علم ذلك استاثرالله به»فلا يجوز أن يحكم فى شىء منه إلابقادر 
ما أظهره لنا» ووجد ظاهر! فى النساء نادرا أو معتاداب وما وجدنا آمرأة قد حملت أريع 
سنين ومس سنين حكنا بذلك » والنفاس والحيض لا لم نجد فيه أهس| مستقرا رجعنا فيه 
إلى ما يوجد فى النادر مهن ٠‏ 

السابعة - قال ابن العربى : نقل بعض المتساهلين عن المالكيين أن أكثر الجل 
نسعة أشهرء وهذا مالم ينطق به قطّ إلاهالكى” » وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبرامل 


(1) جمد قطط : شديد اللعودة ٠‏ (8) سررالصي : مائقطعه القابلة . 


العد] تفسسير القرطبى 4 


ف اليجم الكوا كب السبعة؛ تأخذه شهرا شهراء و يكون الشهر الرابع منبا لاشمس ؛ ولذلك 
.بتك و ,يضطرب و إذا تكامل التداول فى السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد فى الشبر 
لثامن إلى رُحَل» فيبقله يده؛ فباليتتى تمكنت من مناظرتهم أو مقائتهم ! ما بال المرجسع 
بعد تمام الذور يكون إلى رُحَل دون غيره ؟ آلله أخبرم بهذا أم على الله تفترون ؟ ! وإذا 
جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لايجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أريع » أو يعود إلى جميعها 
هتين أو ثلاثا؟ ! ماهذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة ! . 

الثامسة - قوله تعالى : ( وَكُلُ َْء عدْده فْدَارٍ) يعنى من التفصان والزّيادة . 
ويقال:« بمقدار» قذر خروج الولد من بطن أنته» وقذر مكثه فى بطنها إلى خروجه ٠.‏ وقال 
قنأدة: فى الرزق والأجل ٠‏ والمقدار الْقدْر؛ٍ وعموم الآية يتتاول كل ذلك والله سبحانه أعلم ٠‏ 

قلت : هذه الآآية دح الله سبحانه وتعالى بها بأنه عالم الغيب والشهادة؛ أى هو عالم 
بما فاب عن اللحلق» وما شهدوه ٠‏ فالغيب مصدر بمعنى الغائب . والشهادة مصدر معنى 
الشاهد؛ فيه سبحانه على نفراده بعلم الغيب » والإحاطة بالباطن الذى يخفى على اللملق » 
فلايجوز أن نشاركه فى ذلك أحد؛ فأما أهل الطب الذين ستدلون بالأمارات والعلامات فإن 
قطعوا بذاك فه وكفر» و إن قالوا إنها تجربة تركو وماهم عليه» ولم يقدّح ذلك فى المدوح؛ 
فإن العسادة يجوز آنكسارهاء والعلم لا يجوز تبذله ٠‏ و ( الْكيرَ) الذى كل شىء دونه . 
(المتال) عما يقول المشركون» المستعلى على كل شىء بقدرته وقهّره؛ وقد ذ كرناهما فى شرح 
الأسماء مستوف» والمد لله . 


5 5 دينني اس لعي مه سمه 6 6س مس 00 000 
قوله تعالى : سواء منجم من اسر القول ومن جهسر به + ومن 
وس روماه 32 مه 0 39 
هو مستخفٍ بآليل وسارب بآلهار ويم 
اخ انا ل 


4 


مسساظ والرو ماه امج وسوس مس 


قوله تعألى : (( سواء منحم من أسرالْقَولَ ومن جهر به ) إسرار القول : ما حَدّث به 


لمر نفسه» والشهر ماحد به غيره ؛ والمراد بذاك أن الله سبحانه يعلم ما أسرّه الإنسان من 


(ولسة) 


ل خا ْ الجزء التساسع 00 00 [ سسورة 


خير وشر» كك يعلم ما جهر به من خير وشر٠‏ و«منم » يحتمل أن يكون وصفا لوسواء» 
0 كمه سور 


التقدير : سر من أسر وجهر من جهر سواء منكم؛ و يوز أن يتعاق « بسواء » على معنى : 

إستوى متك » كقولك : مررت بزيد ٠‏ و يجوز أن يكون على تقدير: مسر من د - 
وجهر دن جور -- ٠‏ ويجوز أن يكون التقديرء ذو سواء متم من أسر القول ومن جهر 
بها تقول عدل زيد وعمرو أى ذوا عدل ٠‏ وقبل : «سواء» أى مستو» فلا يحتاج إلى 
قدي حذف مضاف ٠‏ (وَمنْ هو مُستَخْف بالل وساب لتر أى يمستوى فى عل الله 
الست والحهرء والظاهى فى الطرقات» والمستخفى فى الظلمات ٠‏ وقال الأخفش وقطرب 
المستخنى بالليل الظاهى ء ومنه حَقَيتٌ الثىء وأَحْفَيتهِ أى أظهرثه؛ وأخفيت الثىء أى 
آستخرجته؛ ومنه قبل للنياش امختفى . وقال آمرؤ القيس : 


بام دوه لهي ارم 


ار ع للق 
اهن من أ نفاقونْ كاما » خفاهن ودق من عثى يجاب 
5 د 5 0 95 
والسَارب المتوارى» أى الداخل سر ومنه قوم : لسرب الوحشئ إذا دخل فى ركاه ٠‏ 
وقال ابن عباس : « مستخف » مستتره <ا وسارب « ظاهسص 8 ماهد : «١‏ مساعخف » 


بالمعامى » « وسارب » ظاهس ٠‏ وقيل : معى « سارب » ذاهب 4 الكنانى : َرَت 
2 2-7 5 زفق 
تسرب سَرَبًا وسروبً إذا ذهب ؛ وقال الشاعى : 

عه 2 مدير سوس صم ه 10 مسوم مود قم 

وكل اناس قاربوا قيد فلهم * وحن خلعنا قيده فهو سارب 

3 0 0 ليق 
أى ذاهب ٠‏ وقال أبو رجاء : السارب الذاهمب على وحههة ق الأرض ؟ قال الشاعس : 
يي 


530 


وقال الى" : « سارب بالنهار » أى منصرف فى حوائجه إسرعة؛ من قوم : سرب 
الماء . وقال الأصعى” : 0 سرية أى طريقه 5 


(1) أنفاق ( جمع نفق) : وهو سرب فى الأرض إلى موضع آخر » واستعاره امرك القيس بخسرة الفارة 
والودق : المطر ٠‏ وغيث مجاب : مصوّت» و يروى محلب ( بالطاء) ٠‏ (؟) هو الأخنس بن شهاب التغلى 
ويريد أن الناس أفاموا فى موضع واحد لايجترئون على النقلة » وحيسوا فلهم عن أن بتقدم تتبعه إبلهم ونا 
أن يغار عليها 0 ونحن أعزاء خلعنا فيد فلنا ليذهب حيث شاء ٠‏ 49 هو قيس بن الخطيم »وتقام البيت : 
* ولقرب الأحلام غير قريب *« 


اعد ] تفسسير القرطى لل 


رع 42 وو اس مو ممم سا اه روم ير م ير اه 


قوله تعالى : لهو معقبات من بين يديه ومن خلفوء يتحفظ-ونه ومن 


7ع ع سس 7 مسج شل ره ين ار سل سر يًّ 3 6 سا مم 


م الله إن أل لا لمغير م قوم حدق بغيروا 9 | بأنفسهم وإذا 

1 م ل ع لسر ص تت كر رص لمر 5 2 

اراد د قوم ا فلا عرد له وما هم من دونه من وال 02 
قوله تعالى : (له مُعقبَاتٌ ) أى لله ملائكة افون بالليل والهار ؟ فإذا صعدت 

ملامكة الليل أعقبتها ملائكة النمار. وقال: « عبات » والملائكة دان لأنه م 


مل 


يقال : مأك معقب» وملائكة معقبةءثم معقّبات جمع المع . الوارا عد حاو اقب 


2 و 01 


من بين يديه به ومن خَلْفه» ٠.‏ ومعاقيب جمع معقب ؟ وقيل لللانك” معقبة ة على لفظ الملالكة . 


وقيل 0 أنث لكثرة ذلك منهم ب نحو نساية وعلامة وراويةوقاله اب+جوهسرى وغيره ل والتعقب 


-ه الرو ص سه زراك .ه نفين 
العود بعد البدء ؛ قال الله تعالى : « ولى مديرا رادل عقب » | ىّ 7 بج ب وف الحديث : 


0 


” معقبات لايخيب قائلُون ‏ أو فاملهن » فذكر التتسبيح والتحميد والتكبير . قال 
أبو لينم : مين 0 معقبات » لأنهن عادت هرة بعد مرة » فل من تمل ع ثم عاد إليه 
فقد َنْب ٠‏ والمعقبات من الإبل اللواتى يمن عند أعباز الإبل المعتركات على الحوض » 


فإذا آنصرفت ناقة دخلت مكانها أنخرى . وقوله : ([ من بين يِدَيْهِ ) أى المستخفى باللبل 
والسارب بالنهار . ([يحفْظونه َه من أ لل اختلف فى اللفظ ؛ فقيل : تمل أن يكون 
توكل الملائكة مهم لحفظهم من الوحوش واطوام والأشياء المضرة » لطفا منه بهء فإذا جاء 
القدر لوا بينه وبينه؛ قاله أبن عباس وعلل” بن أبى طالب رضى الله عنهما . قال أبو مر : 
جاء رجل ل إلى على فقال : احترس فإن ناسا من هراد يريدون قتلك بفقال : إن مع كل 


)0( قال الإمخشرى : اصع معقب أو معقبة تشديد القاف فيهما » واليا عوض مر#. حذف إحدى القافين 
في التكسير ٠‏ وقال ابن جتى : إنه ذكسير معقّب كطم وبطاعم » كأنه جمع على معاقبسة 3 ثم حذفت الهاء من ابمع 
وعوضت الياء عنها ؛ قال الألوسى : : ولعله الأظهر ٠‏ < روح المعانى » . (0) الحديث فى الدعاء وهو نقامه 
فى « صصيم مس » : *”معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتو بة ثلاث وثلاثون سبيحة وثلاث وثلائون تميدة 
وأديع دثلاثون تكبيرة “" ٠‏ سميت معقبات لأنها عادت هرة بعد مرة» أولأنها تقال عقب كل صلاة ٠‏ 

(؟) ماد ( بالضم وآثيره دال مهدلة ) : قبيلة من قبائل العرب سمرت باسم أبيها + 


0 المسزء لايع 1 [سورة 


رجل ملكين يحفظانه مالم يُقدّرء فإذا جاء القَدَر حلا بينه وبين قَدَر الله» و إن الأجل حصن 
حصينة؛ وعلى هذا « يحفظونه من أ الله » أى بأعس الله وبإذنه؛ ف « من » بمعتى الباء؛ 
وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ٠‏ وقيل : « مِنْ » بمعنى « عن » ؛ أى يحفظونه 
عن أس الله » وهذا قريب من الأول؛ أى 0 عن أ الله لا من عند أنفسوم وهذا 
قول الحسن ؛ تقول : كنسوته عن صرى ومن م على ؛ ومنه قوله عن وجل : « أيهم 
منْ جوع » أى عن جوع ٠‏ وقبل : يحفظونه من ملائكة العذاب»حى لا تحل به عقو بة؛ 
لأن الله لا يغيرما بقوم من التّعمة والعافية حتى يفيروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر ؛ فإذا 
أَصروا حان الأجل المضر وب ونزلت بهم التقمة » وتزول عنهم اللَفَظة المعقبات ٠‏ وقبل : 
يحفظونه من ان ؛ قال كعب : لولا أب الله وكل بك ملائكة يذبون عتم فى مطسمكم 
ومَشرَبك وعوراتك لتخطفتم اين وملائكة العذاب من أم الله ؛ وخصهم بأن قال : 
ومن أمي الله » لأهم غير معاينين ؛ ا قال : « قُلِ الروح من سي َبى » أى ليس 
مما تشاهدونه أتم ٠‏ وقال الفزاء فى الكلام تقديم وتأخيرة تقديره : له معقبات من أمس الله 
من بين اديه ومن خافه يحفظونه ؛ وهو مروى” عن ماهد وآبن يم والتخعى- ؛ وعل 
أن ملائكة العذاب وان من أمى الله لاتقديم فيه ولا تأخير . وقال آبن بحري : إن المعنى 
يحفظون عليه عمله »ذف المضاف . وقال قتآدة : يكتيون أفواله وأفعاله ٠‏ ويجوز إذاكانت 
المعقبات الملائكة أن تكوب الماء فى « له » لله عمز” وجل » م ذكرنا؛ ويجوز أن تكون 
لاستخفى » فهذا قول ٠‏ وقيل : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه » يعنى به النى صلى الله 
عليه لاك ى أن الملامكد تحفظه من أعدائه؛ وقد جرى ذىر الرسول فى قوله : « لول أَنِْلَ 
له آي منْ ريه إنَا أت منذر» أى سواء متم من أسر القول ومن جهر به فى أنه لا يضر 
لننى صلى الله عليه وسا »بل له معقبات يحفظونه عليه السلام ؛ويجوز أن بيجع هذا إلى جميع 
الرسل؛ لأنه قد قال : « ولكل قوم هاد » أى يحفظون الهادى من بين يديه ومن خلفه ٠‏ 
وقول رابع أن المراد بالآية السلاطين والأعراء الذين هم قوم من بين أيديهم ومن خلفهم 


الرفسنك 1 تر القّر طى ووم 


يحفظونهم ؛ فإذا جاء أمس الله لم يغنوا عنهم من الله شيئا ؛ قاله ابن عباس وعكومة ؛ وكذاك 
قال الضحاك : هو الساطان المتحؤس من أعس الله المشرك ٠‏ وقد قيل : إن فى الكلام على 
هذا التأوبل نفيا مذوفاء تقديره : لايحفظونه من أ الله تعالى؛ ذ كره الماوردى” . قال 
المهدوى” : ومن جعل المعقبات الحرس فالمعنى : يحفظونه من أ الله على ظنه وزعه . 
وقبل : سواء من أسر” القول ومن جهر به فله حراس وأعوان بتعاقبون عليه فيحملونه على 
المعاصى » ويحفظونه من أن ينع فيه وءظ ؛ قال الفَشيرى” : وهذا لابمنع الب من الإمهال 
إلى أن يحق العذاب؛ وهو إذا فير هذا العاصى مابنفسه بطول الإصرار فيصير ذلك سببا 
للعقوبة؛ فكأنه الذى يحل العقو بة بنفسه؛ فقوله : «يحفظونه من أس الله» أى من امتثال 
أمى الله ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد : المعقبات مايتعاقب من أ الله تعالى وقضائه فى عباده؛ 
فال المأوردى” : ومن قال بهذا القول ففى تأويل قوله « يحفظونه من أعس الله » وجهان : 
أحدهما - يحفظونه من الموت مالم يأت أجل؛ قاله الضحاك . الثانى - يحفظونه من 
لمن والهوام المؤذية» مالم يات قَدَرءٍ - قاله أبو أُمامة وكمب الأحبار ‏ فإذا جاء المقدور 
خلّوا عنه؛ والصبحيح أن المعقبات الملالكة» وبه قال الحسن وجاهد وقتادة وآبن ري ؛ 
وروى عن ابن عباس » واختاره النبداس » وأحتتج بقول النبى صل الله عليه وسلم : ” يتعاقبون 
فيك ملالكة بالليل وملائكة بالنهار“ الحديث » رواه الأئمة ٠.‏ وروى الأئمة عن عمرو عن ابن 
عباس قرأ «معقبات من بين يديه ورقباء من 1ن ام الله ] يحفظو'ه» فهذا قد يبن 
المعنى . وقال كانة العدو. م" : دغل عا رضى الله تعالمى عنه على النى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله ! أخبرنى عن العبدم معه من ملك ؟ قال : ” ملك عن يمينك يكتب 
الحسنات وآخر عن الثمال يكتب السيئات والذى على البمين أمير على الذى على الثمال فإذا 
تمات حسسنة كتبت عشرا و إذا تمات سيئة قال الذى على الشمال للذى على البين |كتب 
قال لا لله يستغفر الله تعالى وبتوب فإذا قال ثلاثا قال نعم آكتب أراحنا الله تعالى منه 


)0 الزيادة من تفسير الطبرى ٠‏ 


0 ش المسزء التساسع 1 سورة 


فبئس القرين هو ما أقلّ هساقبته لله عن وجل وأقل آسستحياءه منا يقول الله تعالى 
د ما بأفظ مِنْ قوْل | كناد رمب دغ لكان من بين يديك ومن خلفك يقول الله تعالى 

ا من ون يديه وَمِنْ خَلقه فظوت سْ سا » [سك قابض عل ناصيتك 
فإذا تواضعت لله رفك و إذا نيرت على الله 0 وملكان على شفتيك وليس يحففلان 
عليك إلا الصلاة على تمد وآ له ومآك قائم على فيك لا يدع أن ن تدخل الية فى فيك وملكان 
على عينيك فو-_ؤلاء عشرة أعلاك على كل آدمى يتداولون ملائكة الليل على ملائكة اهار 
لأن ملاتكة الل ليسوا بملاككة النهار فوؤلاء عشرون ملكا على كل آدى و إبليس مع أبن آدم 
بالنهار وولده بالايل “ ٠‏ ذ كره الثعبى” . قال الحسن : المعقبات أربعة أملاك يجتمعون عند 
صلاة الفجر . وآختار الطسبرى أن المعقبات المواكب بين أبدى الأمراء وخَلَهم ؟ والهاء 
فى « له » طَنّ؛ على ما تقدّم ٠‏ وقال العلماء رضوان الله عليهم : إن الله سبحانه جعل أوامه 
على وجهين : أحدها ‏ قضى حلوله ووقوءه بصاحبة؛ فذلك لا يدقعه أحد ولا يغيره ٠‏ 
والاخر ب قضى مجيفله ولم يقض حلوله ووقوعه» بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة 
والحفظ . 


ساس ع ١‏ الس لال مه مر 


قوله تعالى : ( إن الله لا غير ما يقوم حي روا ما نسم ) أخبر الله تعالى فى هذه 
الآبة أنه لا يغير ما بقوم حتى بقع مهم تغيير» إما منهسم أو من الناظر لهم » أو ثمن هو منهم 
اسبب ؛ م غير الله بالممهزمين يوم د سبلب تغبير الرماة بأتفسهم » إلى غير هذا من أمثلة 
الشربعة؛ فلاس معنى الآية أنه ايس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب» بل قد نتزل 
المصائب بذنوب الغي »كا قال صلى الله عليه ومسل - وقد سثل املك وفينا الصا دون ؟ 
الج : ”عم إذاكير للبت . وائه أعلى . 


قوله تعالى : ( وإذا أراد اله كوم سوا ) أى هلاكا وعذابا ((فلا مد 6 «وقيل: 
إذا أرا اد بهم بلاء من أهساض وأسقام فلا مد لبلائه ٠‏ وقيل : إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى 


(1) الزيادة من تفسير الطبرى وغيره )١( ٠‏ المراد باللبث الفسق والفجور . 


اعد | تفسير القرطبى كنا 


أ يضار هم حتى مختاروا ما فيه البلاء ويعملوه ؛ فيمشون إلى هلا كهم بأقدامهم » حتى ييحث 
أحدهم عن حتفه بكفه) وسىى بقدمه إلىإراقة دمه.إ( وما َ سْ دونه من وال ) أى ماجأ ) 
وسق قزل السدعة موقل + عن موادي بن طابة رقان القاطن 

* ماف السماء سوى الرحمن من وال * 


ووال وول" كقادر وقدير . 


قا 710 رو مس سم 


قوله تعالى : هوَآاى 0 الْيرقَ دوق فا وطمعا عا وينشئ م آلسّحَابَ 
1 تْقَالَ لّ وي وح رغد ده اليه سْ خيقته» 5-5 
001 0 5 0 20 


لصوعق قيصِيِبٌ ام من إشاء وهم َجدلُونَ ف لله وهو شَديدٌ 


لمعل ١‏ 
قوله تعالى : (إهو الى بر البق حَوتًا وطمعا وينئئ السَحَابَ الثقآلَ) أ بالمطره 


تسر ت#وار سم 


«والسحاب» جمع» والواحدة نداية » وين وسوائب ف العام (٠‏ ولسبح الرعد مده 
والملائكة من خيقته وبل الصواعقٌ ) قسد مضى فى « البقرة 5 » القول فى الرعد والبرق 
والصواعق فلا معنى للإعادة؛ والمراد بالآية بيان كال قدرته» وأن تأخير العقوبة لبس عن عجز؛ 
أى يريم البرق فى السماء خوفا للسافر» فإنه ياف أذاه لما بناله من المطر والهول والصواعق؛ 
قال الله تسالى : « أن مِنْ مَطَرِ » وطمعا لحاض أن يكون عقبه مطر وخصّب؟ قال معناه 
قاد وجاهد وفيرهما . وقال الحسن : خوفا من صواعق البرق» وطمعا فى غيثهالمزيل للقحط ٠.‏ 
) وينم السحَابَ التَقَالَ (. قال مجاهد : أى بالماء . «و تسبح اعد مده » من قال إنالزعد 
صوت السٌحاب فيجوز أن يسح الرعد بدليل خلق المياة فيه ؛ ودليل صعة هذا القول قوله : 
« وَاخْلاكدٌ من خيقته » فلوكان الزعد ملكا لدخل فى جملة الملالكة . وءن قال إنه ملك 


قال : معوق « من خيفته » من خيفة ة ألله؟ قاله الطبرى” وغيره ٠‏ قال ابن عباس : إن الملاتكد 


)06 راجع ب ١‏ ص ١ ١‏ ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


4 االمزء التساسع [سورة 


خائفسون من الله ليس تكوف آبن آدم ؛ لا يعرف واحدهم من على بمينه ومن على نساره» لا 
يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب؟ وعنه قال : الزعد ملك تسوق السحاب» وإن جخار 
الماء لفى ثقْرة إمبامه» وأنه موكل بالسحاب يصرفه حيث يعس » وأنه يسبح الله؛ فإذا سبح 
الزعد لم يبق ملك فى السماء إلارفع صوتة بالتّسبيح » فعندها ينزل القَطرء وعنه أيضا كان إذا مع 
صوت اازعد قال : سبحان الذى سبحت له . وروى مالك عن عاص بن عبد الله عن أبيه 
أنه كان إذا سمع صوت الزعد قال : سبحان الذى يبح الزعد مده والملالكة من خيفته» ثم 
يقول ؛ إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد ٠‏ وقيل : إنه ملك جالس على كرسى” بين السماء 
والأرض » وعن بمينه سبعون ألف ملك» وعن سساره مثل ذلك؛ فإذا أقبل على يمينه وسبح 
سبح الميع مر خوف الله و إذا أقبل على لسار وسببح سبح الميع من خوف الله ٠‏ 
(وبرسل الصواءق صب با مَنْ يننا ذ كر المىاوردى عن ابن عباس وعل” بن أبى طالب 
ومجاهد : نزلت فى يهودى” قال للنى” صلى الله عليه وسلم : أخبرنى ! من أى" ثىء ربك » 
أمن لؤاؤ أم من ياقوت ؟ بفاءت صاعقة فأحرقته . وقيل : نزات فى بعض كفار العرب؛ 
قال الحسن : كان رجل من طواغيت العرب بعث النبى صل الله عليه وسلم ثرا بدعونه إلى 
لله ورسوله والإسلام فقال لهم : أخبرونى عن رب مد ما هو» وعم هو أمن فضة أم من 
حديد أم ماس ؟ فاستمظ م القوم مقالته ؛ فقال ا مدا إلى رب لا بعرفه ! فبعث 
الننى صلى الله عليه وسلم إلبه مرارا وهو يقول مثل هذا ؛ فبين) الثقر نازعونه ويدعونه 
إذ آرتفعت حابة فكانت فوق رءوسهم » فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة» فاحرقت الكافر 
وهم جلوس ؛ فرجعوا إلى الى صل الله عليه وسلم ١‏ بعض أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فقالوا : أحترق صاحبكم » فقالوا : من أين عام ؟ قالوا : أوحى الله إلى 
الى طلى الله عليه وسلم « سل الصواءق 0 مَنْ يتا 6 ذكره التعلبى عن الحسن » 
والمُشيرى” بمعناه عن أنس » وسنياتى . وقيل : نزلت الآية فى أربد بن ربيعة أنى لبيد بن 


ربيعة » وفى عاص بن الطيل» قال ابن عباس : أقبل عاص بن الطقيل وأر بد بن ر بيعة 


اارعد ] تفسير القرطى ل 


العا يان يريدان النى صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد جالس فى نفر من أصحابه » فدخلا 
المسجد » فاستشرف الناس لال عامس وكان أعور » وكان من أجمل الناس؛ فقال رجل من 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم : هذا يارسول الله عامس بن اليل قد أقبل نحوك ؛ فقال : 
“دمْه فإن يرد الله به خيرا ,ده» فأقبل حتى قام عليه فقال : ياعد مالى إن أسلمت؟ فقال: 
* لك ما للسلمين وعليك ما على المسلمين » . قال : أتجعل لى الأمس من بعدك ؟ قال : 
* ليس ذاك إلى" إنما ذلك إلى الله يجه_له حيث نشماء “ ٠‏ قال : أفتجعانى على الو بروأنت 
على الَدَر ؟ قال : ” لا » . قال : فا تجمل لى ؟ قال : ” أجعل لك أعدة اميل تغزو 
عليها فى سيل الله “ . قال : أو ليس لى أعثة اميسل اليوم ؟ قم معى أ كاءك ؛ فقام معه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عاس اومأ إلى ريد : إذا رأبتى أ كليه فدزمن ذلفه 
وآضربه بالسيف ؛ بفعل يخاصم النى صلى الله عليه وسلم وبراجعه ؛ فاخترط أر بد من سيفه 
شرا ثم حبسه الله » فلم يقدر على لَه ؛ و ببست يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقة 
فى يوم صائف صايح فأحرقته» وول عامس هاربا وقال : يا نهد ! دعوت ربك على أريد حتى 
قتله ؛ٍ والله لأماذنها عليك خيلا بُْداء وفتيانا مرداء فقال عليه السلام: * بمنعك الله من ذلك 
وأبناء يل ينى لأس والمزرج؛ فنزل عاس بيت آمسأ سول نه 4و أصبح وهو يقول : 
وله لن أرق ع وصاحبه - يريد مَلَك الموت - لأنفذتهما بيعى ؛ فأرسل الله ملكا 
فلطمه بجتاحة تأذراء فى التراب ؛ وخرجت على ركبته 6 عظيمة فى الوقت ؛ فعاد إلى بيت 
السّلواية وهو يقول : عْدَّة كغدة البعير»ء وموت فى يبت سلُولية؛ ثم ركب على فرسه فسأت 
على ظهره ٠‏ ور لبيد بن ر بيعة أخاه أرَيد فقال : 

باعي هلا كيت أَرْيْد ِْ قد » ا وقام الخصوم 0 

أَحْتَى على ريد الحثوق ولا * أزهب لو السماك والأقيد 

بكم الوْمْدُ والصواءق بالفا » رس يوم الْكّية النجد 


)00 أصعر الرجل : | إذا خرج إلى الصحراء 5 )62 أذراه : قلعه ورى به ٠‏ 
(0) حبد : شذمة رعنا. ٠‏ (4) النجد : السريع الإجابة ٠‏ 


مو المسنزء التساسع 1 سورة 


وفيهقال: 
إنت الْرَزِية لارزية ها 5 فقدَان كل أ خكضوء الكوكب 
!ربد امير الكرم جدوده » أفردتي أَمْثِى بِقَرْن ْ 

وأسم لبيد بعد ذلك ر ضى الله غنه ٠‏ 

متكلةنت روى أبآن عن أنس قال قال رسولالته صلالله عليه وس : "لا تأخذ الصاعقة 
ذا كا لله عن وجل" ٠‏ وقال أبو هيرة رضى الله عنه : كان النى صلى الله عليه وسام إذا 
سمع صوت الرعد يقول : #سبحان من سبح الرعد مده والملائكة من خيفته وهو على كل 
ثىء قدير فإن أصابته صاعقة فعلل” ديته “ . وذ كر الخطيب من حديث ساوان بن على" عن 
عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال : كا مع عمر فى سفر فأصابن) رعد وبرد» فقال 
لنا كعب : من قالحين سمع الرعد : سبحان من سبح الرعد مده والملائكة من خيفته 
ثلاثا عوفى ما يكون فى ذلك الرعد؛ ففعلنا فعوفينا؛ ثم لقيت عمر بن امطاب رضى الله عنه 
فإذا بردة قد أصابت أنفه فآثرت بهء فقلت : يا أمير المؤمنين ما هذا ؟ قال : بردة أصابت 
أنقى فائت» فقلت : إنكمبا حين مع الرعد قال لنا : من قال حين سمع الرءد سبحان 
من لسبحالرعد بحمده والملائكة منخيفته ثلائا عوفى مما يكون فى ذلك الرعد؛ فقلنا فموفيناء 
ققال عمر : أفلا قلم لنا حتى تقولا ؟ وقد تقدّم هذا المنى فى «البقرة» . 

قوله تعالى : وهم يدون في الله يمنى جدال اليهودى” حين سأل عن الله تعالى : من 
أى” ثىء هو ؟ قاله مجاهد . وقال أبن يري : جدال اريك فيا هبه من قتل النى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ ووز أن يكون «وهم يحاداون فى الله» -الا» ويجوز أن يكون متقطعا.وروى 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عظم من المشركين بدعوه إلى الله عن وجل » 
فقال لرسول الله : أخبرنى عن إِللهك هذا ! أهو من فضة أم من ذهب أم من نحاس ؟ 


٠ قرث أعضب : مكسور . (؟) البرد (بالتحر يك) : حب الغام‎ )١( 
٠ (م) راجع ب د ص 5١؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة‎ 
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فاستعظم ذلك فرجع إليه فأعلمه؛ فقال :”آرجع إليه فادعه» فرجع إليه وقد أصابته صاعقة» 
وعاد إلى رسولالله صل الله عليه وسلم وقد نزل: «وهم يجادلون فى الله . ( وهو شَديدٌ الال) 
قال ابن الأع ابى” : «ا نحال» المكر» والمكومن الله عي وجل التدبير بالحق. النحاس : المكر 
من الله إريصال المكروه إلى من لستحقه من حيث لالشعر. و روى ابن اليز بدى ع نألى زيد 
«دوهو شديد الحال» أى النقمة . وقال الأزهرى” : «انحال» أى القؤة والشدة . وامل : 
الشدة ؛ المبم أصلية» وماحَلْتٌ فلانا عَالَا أى قاويته حتى ينبين أينا أشت . وقال أبو عبيد : 
«انحال» العقوبة والمكروه . وقال ابن عرفة : « انال » الحدال؛ يقال : ماحل عن أهره 
أى جادل ٠‏ وقال الفبَىت : أى شديد الكيد؛ وأصله من الحيلة» جعل مهه كم المكان؟ 
وأصله من الكون» ثم يقال: تمكنت. وقالالأزهرى : غلط أبن قتيبة أن المم فيه زائدة؛ 
بل هى أصلية» وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أقله هيم مكسورة فهى أصلية؛ مثل : مهاد 
وملاك وماس » وغير ذلك من الحروف ٠‏ ومفْعل إذا كانت من بئات الثلاثة فإنه ييجىء 
بإظهار الواو مثل : منود وول وعور » وغيرها من الحروف؛ وقال : وقرأ الأعمريج ‏ 
«وهو شدي التهال» بفتح المى ؛وجاء تفسيره ملىهذه القراءة عن ابن عباس أنه المدول؛ ذكر 
هذا كله أبو عبيد اشمروى”» إلا ماذ كرناه أؤلا عن ابن الأعررابى”؛ وأقاو يل الصحابة والتابعين 
معناهاء وهى ثمانية : أولها ‏ شديد العداوة» قاله ابن عباس. وثانها ‏ شديد الخول» 
قاله ابن عباس أيضا . وثالثها ‏ شديد الأخذء قاله على" بن أنى طالب . ورابعها شديد 
الحقد» قاله ابن عياس ٠.‏ وخامسها ‏ شدد القوة» قاله مجاهد. وسادسها ‏ شديد الغضب» 
قاله وهب بن متب . وسابعها ‏ شديد الحلاك بامحل » وهو القتحط؛ قاله الحسن أيضا ٠‏ 
وثامنها ‏ شديد اميلة؛ قاله قتآدة. وقال أبوعبيدة معمر: ا حال والماحلة الما كرة والمغالبة؛ 
وأنشد للا عثى : 


دم اميك 


فرع نبع ممازف عَصَن افد » بد كثير الى شديد ا محال 


٠ أى الأزهرى كاف الأسان مادة «محل»‎ )١( 


ك4 
وقال آخسر : 


لبس يي أفواع فكلٌ » أُمَدَ له الشَغَازْبَ واْمَالا 


وقال عيد المطاب : 
زفق 


لاضمّإن الَرء يم » حم رحْلهُ تآمتم حلالك 
: 2 0 وشَاء كم لها عَالك 


لو ص وسبر ليس صارا مر سه ير سل ص وس ابعر مل 


قوله تعالى : له ودعوة ة آلحق وآلذين يدعون من دونهء لا يحون 


ا 


و مه ا 0 - 0300 3 31 
١ 0‏ ط 3 
لهم بثىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يلغهء 
لظ ماسم ا 0 كه 
وما دعاء الكثفرين إلا فى ضلال ج 
آ 4 7 0 
بس اس وم 


قوله تصالى : (له دعوة ؛آلحق)أى لله دءوة الصدق . قال ابن عباس وقتّادة وغيرهما : 
لا إلهإلا الله . وقال الحسن : إن الله هو امق» فدعاؤه دعوة المق . وقيل : إنْ الإخلاص 
فى الدءاء هو دعوة اق ؛ قاله بعض المتأحرين. وقيل : دعوة الحق دعاؤه عند الخوف؛ فإنه 
لايدعى فيه إلا إياه» م قال : « صَلْ مَنْ عون ل ناه »؛ قال المأ وردى- : وهو أشبه 
بسياق الآبة ؛لأنه قال: ( وَالذينَ يدعو من دونه ) يعنى الأصنام والأوثان» ( لا مستجيبون 
0 م بنّىء ) أى لاإمستجيبون لم دعاء» ولا سمعون لهم نداء ٠.‏ (إلا حاسط كَفَيه إل الماء 

0 7 
بلغ فاه وما هو يبالغه )) ضرب الله عن وجل 0 ليأسهم من الإجابة لدعائهم 4 لأن 
العرب تضرب لمن سعى فيا لا يدركه ملا بالقابض الماء باليد ؛ قال : 


فاصبحتٌ فياكان بينى وبينها »* من الود مثلّ الفايض الماء باليد 


(1) هو ذوالزمة » دالييت من قصيدة بمدح بها بلال بن أب بردة بن أى موسى ٠.‏ واللبس ؛ الاختلاط ٠‏ والشغازب 
قال الأصمعى : الشفزبية ضرب من الميلة فى الصراع » وهو أن يدخل اليجل بين رجل صاحبه فيصرعه ؛ والممنى ؛ 
فكل رجل من القوم أعد له جة رهدا ٠‏ () الحلال (بالكسر) : القوم المقيمون المتجار روث؛ يريد بهم 
سكان الحرم ٠‏ 


وفى معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أن الذى بدعو إِلهسأ من دون الله كالظمآن الذى 
يدعو الماء إلى فيه من بعيد بريد تثاوله ولا بقدر عليه بلسانه » ونشير إليه بيده فلا يأتيه أبداء 
لأن الماء لا مستتجيب» وما الماء ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد . الثانى ‏ أنه كالظمآن الذى يرى 
خيالدفى الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالنه» لكذب ظنه» وفساد توهمه؛ قاله 
أبن عباس ٠‏ الثالث ‏ أنه كاسطكفيه إلى الماء ليقبض حايه فلا يد فى كفه ثىء منه . 
وذم الفراء أن المراد بالماء هاهنا البثر ؛ لأنها معدن للاء» وأن المل كن مد بده إلى البير 
بغير رشاء؛ وشاهده قول الشاعس : 
فإن الماء ماء بى وجدذى * وبثرى دُو حَقَرتٌ ودُو لوث 

قال على رضى الله عنه : ه وكالع طشان على شفة الب فلا يبلغ قعر البئر» ولا الماء يرتفع إليه؛ 
ومعنى « إلا كاسط » إلا كاستجابة باسط كفيه « إلى الماء» فالمصدر مضاف إلى الباسط » 
5 ثم حذف المضاف ؛ وفامل المصدر ار وهو الماء؛ والمعنى : إلا كإجابة 
باسط كفيه إلى الماء؛ واللام فى قوله : «ليباغ فاه» متعلقة بالبسط؛ وقوله : « وماهو ببالغد» 
كاية عن الماء؛أى وما الماء ببالغ فاه. ويجوز أن يكون «هو» خاية ع نالف أى ما الفم ببالغ 
الماء. وما دكا الكافرِينَ إلا فى ضَلال ) أىليست عبادة الكافرينالأصنام إلا وضلال» 
لأنها شرك ١‏ وقيل : إلا فى ضلال أى يضل ص ذلك الدعاء » فلا يجدون منه سيرلا ؛ 
يا قال: : «أينا كنم تدعونَ من دون آله قالوا صَلُوا عا » . وقال ابن عباس : أى أصوات 
الكافرين محجوبة عن الله فلا إسمع دعاءهم 3 


لي مم رع سم ال 


قوله تعالى : ولله ,سجد من فى السملوات وا لأزض طوعا وها 
مارو ووز م 
وظلالهم بالغدو و ألصال 9 

قوله تعالى : (( وله تسجد من فى السموات وَالْأَرض طوعًا وَكَيْهًا ) قال امسن وقتاد 
وغيرهما : المؤمن سجد طوعاء والكافر سجد كرما بالسيف . وعن قتادة أيضا سجد الكافر 
كارها حين لا ينفعه الإبمان . وقال الزجاج : جود الكافر كرها مافيه من الحضوع وأثر الصنعة. 


إوحتكدا المزء التساسع 0 7 [ سدورة 


وقال ابن زيد : «طوعا» مندخل فى الإسلام رغبة»و «كرها» من دخل فيه رهبة بالسيف. 
وقيل : « طوعا» من طالت مدة إسلاءه فالف السجود» ودر كّها » من يكره نفسه لله 
تعالى؛ فالآية فى المؤمنين » وعلى هذا يكون معنى « والأرض » وبعض من فى الأرض ٠‏ قال 
الَمَيْرَ : وف الآية مسلكان : أحدههما ‏ أنه عامة والمراد بها التخصيصء فالمؤمن سجد 
طوعاء وبعض الكفار سجدون إكراها وخوفا كالمنافقين ؛ فالآية ممولة على هؤلاء؛ ذ كره 
الفزاء ٠‏ وقبل على هذا القول : الآية فى المؤمنين؟ منهم من لسجد طوما لا يثقل عليه السجود» 
'ومنهم من يثقل عليه؛ لأن الترام التكليف مشقة» ولكاهم بتحملون المشقة إخلاصا و إماناء 
إلى أن ,ألفوا الحق و ممرنوا ١‏ عليه . والمسلك الثانى وهو الصحيح ‏ إحراء الآية على التعمم ؛ 
وعلى هذا طريقان : أحدهها أن المؤمن لسجد طوعاء وأما الكافر فأمور بالسجود مؤاخذ 
به . والثانى ‏ وهو الهق ‏ أن المؤمن جد ببدنه طوعاء وكل لوق من المؤمن والكافر 
إسجد من حيث إنه مخاوق» يسجد دلالة وحاجة إلى الصانع ؛ وهذا كقوله : « و إن من 
شئء إلا تسبح دهم وهو تسبي دلالة لا تسبيح عبادة ٠‏ ( وَظلَا هم بالفدوَ والآصال ) 
أى ظلال االحلق ساجدة لله تعالى بالغدق والاصال؛ لأنبا تبين فى هذين الوقتين» وتميبل من 
ناحية إلى ناحية؛ وذاك تصريف الله إياها على مايشاء؛ وه وكقوله تعالى : « أَوَلَ يرا إِلَّ 
اَن اَن ميتي لاله عن اليمين وَالشئلٍ جد دنه قله ابن عباس 
وغيره ٠‏ وقال مجاهد : ظلّ المؤمن يسجد طوما وهو طائع » وظلّ الكافر يسجد كرها وهو 
كاره ٠‏ وقال آبن الأنبارى» : يحل للظلال عقول تسجد بها وتخشع بهاء ما جعل لجال 
أفهام حتى خاطبت وخوطبت ٠‏ قال القَشّيرى : فى هذا نظر؛ لأن ابل عين» فيمكن أن 
يكون له عقل بشرط تقديرالحيبأة » وأما الظلال قآثار وأعساض » ولا بتصور تقديراحياة 
لهاء والسجود بمعنى الميل؛ فسجود الظلال ميلها من جانب إلىجانب؛ يقال : سهدت النخلة 
أى مالت ٠‏ و«الآصال» بمع أُصْل» والأصّل بمع أَصِيل؛ وهو مابين العصر إلى الغروب» 
ثم أصائل جمع المع ؛ قال أبو ذؤيب الممذلى" : 
حَْرِى لنت الييث كوم مله » وأقمد ف أقبائه بالأصضَائل 


اعد ]| تفسير القرطى ا 


وم ظلافم « موز أن يكون معطوفا على «من » ويجوزأن يكون أرتفع بالأنتداء والخير 
0 
عدذوف؛ التقدير : وظلاحم تمد بالغدق والاصال ٠‏ « والغدوٌ» يجوز أن كون مصدراء» 
ويوز أن يكون جمع غداة؛ يقؤى كونه جمعا مقابلة المع الذى هو الآصال به ٠‏ 
8 4 - 0 0ل 5 ع2 م 4 
قوله تعالى : قل مرن رب السمئوات والارض قل الله قل 
ودروب لحت 0 و اعت ا اله بوي عا" واس مض 2ه أ 
افأعذم من دونه 2 أولياء لايملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل 
سم امه اس م كوس سرراهس م 2.ى مه مه اس معم يم مى ثش 
هل ستوى الام والبصير ام هل تستوى الظلمات وآلنو 
فيو د << 143 
عه سرصم بر 9س رمت مسيا كه 0 وروهير عمو هى بيرم 0 
أم جعغعلوا لله شرك » خلقوا كلقهء فتشليه املق علييم قل لله 
اغعر برس صلم رس ال وس لكر ا ف سا لر 
خلاق كل شىءٍ وهو الواحد القهار ( 
قوله تعالى : إل مَنْ رب السَموَات والأرْض ) أمن الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم 
أن يقول للشركين : «قل من رب السموات والأرض» م أمه أن يقول : هو الله إلزاما 
لهجة إن لم يقولوا ذلك » وجهلوا من هو ٠‏ ( فل أفتحَذتم من دونه أوليء) هذا يذل على 
آعترافهم بأن أللّه هو الخالق [وإلا] َس يكن للاحتجاج بقوله : «قل أتحذتم من دونه أولياء « 
معن دايله قوله : « وَل لتم من حَاق السموات وَالْأَرْضَ لبقو اله أى فإذا أعترقم 
فلم تعيدون غيره؟ 1 وذلك الغير لا طفع ولا الع وهو إازام تيح ٠.‏ ثم ضرب لم مشلا 
يرم سم سوس وموس سوسم 
فقال : ( قل هل يستوى الْأنمى والبصير) فكذلك لا يستوى المؤممى الذى يبص رامق » 
.0 عسو عر 
والمشرك الذى لا بيصر الحق . وقيل : الأعمى مَمَلُ لما عبدوه ءن دون الله» والبصير مثل 


له بوم 


اله تعالى : ( أمْ هل ستو الظَلَاتٌ الور ) أى الشرك والإيمان ٠‏ وقرأ أبن يصن 


وأبو كر والأمش وحمزة والكساتى «لستوى » بالياء لتقدم الفعل بولأن تأنيث «الظالمات» 
ليس بحفيق ٠‏ الباقون بالتاء؛واختثاره أبو عبيد » قال 0 لأنه م بحل إبن ا مؤنك والفعل حائل 0 
و« الظلمات والنور» مثشل الإبمان والكفر؛ ونحن لا قف على كيفية ذلك ٠‏ ( آم جَمَلُوا 


لسرم 


َه شركاء حلقوا تكله نَشَابه الاق عَلبم) هذا من تمام الآحتجاج؛ أى حَآق غير الله مثل 


خاقه قنشابه اماق علبهم »فلا يدرون خلق الله من خلق امتهم ٠‏ ( قل الله حَاِق كل ئ) 
أى قل ل يا تمسد : الله خالق كل ثىء » فلزم لذلك أن يعبسده كل ثىء ٠‏ والآية رد على 
المشركين والقدّرية الذين زعموا أنهم خاقواما خلق الله ٠‏ ( وهو ل قبل كل ثىء . 
(الْقََار) الغالب لكل شىء » الذى يغلب فى ماده كل مسريد . قال القُشيرى” أبو نصر : 
ولا بيعد أن تكون الآية واردة فيمن لا يعترف بالصائع ؛ أى لهم عن خالق السموات 
والأرض» فإنه سل تقر يراتضحة فيه عليهم » ويقرب الأهس من الضرورة ؛ فإن اماد 
وعم كل مخلوق عن السموات والأرضمعلوم؛ و إذا تقزر هذا وبآنَ أنالصائع هو الله فكيف 
يجوز اعتداد الشريك له ؟ ! و بين فى أثناء الكلام أنه اوكان للعالم صانعان لا شتبه اللخلق» 
ولم تنيز فعل هذا عن فعل ذلك» فم يعلم أن الفعل من اثنين؟ ! . 

سيرم ساس ماه 0000 


قوله تعالى : وَل من السمافدنا ماء > فْسَالتْ أودية بقدرها فحتمل 


صل 
سلح ات كر 


اسيل زبدا رابا وا يوقدونٌ عليه 4 ال أبتغاء حلي 0 


ص مور عه رَ ل ّ سه و بسع ممه شابر 
زبد مشسلهر كدلك ب يرب أ َي وأ بطل فاما لزيد فيذهب حم 
2ه 2( 1 3 0020 0000 


وام 8 0 5-6 ف الأرض 2513 ضِ أشَّّ الأمثال من 


3 2 2 ساصه سوس سير له كس سير 
6 سر ماصير صاصوس ماه 3 سيئر م ابر اسم 


م ف ا حميعا 00 معه من به ء 00 ط_ م مسو 
مسوم ير ه ممصي ماه موسر اهم اب 4 


لساب ب وماولهم 0 وَبِنْس المهاد ١ق‏ أن 3 0 انزل 
رع 


2 


00000 0032 مه ارم سروء كه 


إليك من ربك أخُق كن هر أي ؟ ا عل كر أولوا ابر ب 0 

قوله تعالى : (أَرَلَ من المماء ما قَسَالَتْ ودب درا َاحتمل السيل 5 ابيا ) 
ضرب مثسلا للق والباطل ؛ فشبّه الكفر بالزيد الذى يلو الماء » فإنه يضمحلٌ ويعلق 
بجنبات الأودية » وتدفعه الرياح ؛ فكذلك يذهب الكفر و يضمحلٌ »على ما نبينه ٠‏ قال مجاهد: 


الزلعد] تفسير القرطبى وام 


000 


ا م 0 
الأَشْبَب العقيل والحسن « يقَدْرها » بسكون الدال» والمعنى واحد . وقيل : معناها بما قدّر 
لما . والأودية جمع الوادى ؛ وسمى واديا لخروجه وسيلانه ؛ فالوادى على هذا آسم للاء 
السائل ٠‏ وقال أبو على : « أودية » توسع؛ أى سال ماؤها لخذفء قال : ومعنى « بقدرها » 
بقدر مياهها؛ لأن الأودية ما سالت يقدر أنفسها ٠‏ « فحتمل السيل رَبِدا رايا » أى طالعا 
عاليا مرتفعا فوق الماء» وتم" الكلام؛ قاله مجاهد . ثم قال : ( ويمسا يوقدونَ عليه في آل ) 
وهو المثل الثانى ١‏ ( بدح ) أى حلية الذهب والفضة ٠‏ ( أو ماع ربد مله ) قال 
يجاهد : ال+ديد والنحاس والرصاص ٠.‏ وقوله : « زدد مثله » أى يعلو هذه الأشياء زيد 
كا يعاو السيل؛ و إنما احتمل السيل الزند لأنالماء خالطه تراب الأرض فصار ذلك زيداء 
كذلك ما يوقد عليه فى النار من الحوهى ومن الذهب والفضة مما ينث فى الأرض منالمعادن 
تقد خالطه الثراب ؛ فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله تراب الأرض ٠‏ وقوله : ( كَدَاكَ صرب 
اهالح وَابَاطلَ فَاما اليد دحب جْفَاء ) قال مجاهد : جمودا . وقال أبو عبيدة قال أبوعمرو 
ابن العلاء : أَجْدَات القدُر إذا قلت حتى ينصب رَّبدهاء وإذا مد فى أسفلها . وابكقاء 
ماأجفأه الوادى أى رى به ٠.‏ وحى أبو عبيدة أنه سمع رق بة يقرأ «جَمَالًا» قال أبو عبيدة: 
يقال أَجْقَت القدر إذا قذفت بزبدهاء وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته ٠‏ ف( وأما مايتقع 
الناس فَيمَكتُ فى الْأَرْضٍ ) قال مجاهد : هو الماء الخالص الصف ٠‏ وقيل : الماء 
وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ؛ وهو أن المثلين ضمريهما الله 
لفق فى ثباته» والباطل فى اضمحلاله ؛ فالبباطل و إن علا فى بعض الأحوال فإنه يضمحلٌ 
كاتضحلال الرّبد وانليت ٠‏ وقبسل : المراد مكل ضريه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب ؛ 
قَشبّه القرآن بالمطر لعموم خيره و بقاء نفعه » ويه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن 
مثل ما يدخل فى الأودية بحسب سعتها وضيقها . قال أبن عباس : « 5 م السماء مأ 
فال قسرآنا ؛ « فَسَالَتْ أُودية بفَدَرما » قال : الأودية قلوب العباد . قال صاحف 


وم 


ل" ال ل الع 


«رسوق العرو: 0 : إن صم هذا التفسير فالمعتى فيه أن الله سبحانه مكل القرآن بالاء» ومثل القلوب 
بالأودية » ومثل انْعُم بالصّافىء ودثل المتشابه بالزبد ٠‏ وقيل : الزبد مخايل النفس وغوائل 
الك ترتفع من حيث ما فيبا فتضطرب من سلطان تلعها »م أن ماء السيل يجرى صافيا فيرفج 
مايحد فى الوادى باقيا وأما حلية الذهب والفضة فثل الأحوال السّنية» والأخلاق الركية» التى 
بها بممال الرجال» وقوام صالم الأعمال» م أن من الذهب والفضة زينة النساء» وبهما قيمة 
الأشياء . وقرأ ميد وابن محميصن ويحي والأعمش وحمزة والكسائى وحفص «يوقدون» بالياء ؛ 
واختاره أبو عبيد لقوله : « ينفع الناس » فأخبر» ولا مخاطبة هاهنا . الباقون بالتاء لقوله 
فى أؤل الكلام : مأنأتحْذتم من دونه أولياء» الآية ٠‏ وقوله : « فى النار» متعلق بحذوف » 
وهو فى موضع الخال » وذو الخال الماء التى فى « عليه » التقدير : وما توقدون عليه ثابتا 
فالنار أ وكائنا ٠.‏ وفى قوله : «فى النار» مير مسر فوع يعود إلى الهاء التى هى آسم ذى اللبال . 
ولا مستقع أن يتعلق « فى النار » بهسيوقدون» من حيث لا يستقم أوقدثٌ عليسه فى النار؛ 
لأن الموقد عليه يكون فى النار » فيصير قوله « فى النار » غير مفيد ٠‏ وقوله : « أبتفاء حلية 7 
000 ش33 
قوله : م« فى النار » ٠‏ الكساتى : « زبد » انداء» و« مثله » نعت له» والخيرفى امل 
التى قبله » وهو دما يوقدون» ٠‏ ((كدَّلِكَ يَضيربْ الله الأمالَ ) أىك بين لكم هذه الأمثال 
فكذلك يضرم يبنات 0 الكلام » ثم قال : ( لين استجابوا لم )اى ى أجابوا ؛ 
استجاب بعنى أجاب ؛ قال : 
* فل تستجبة عند ذاك جيب * 

وقد تقدّم ؛ أى أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبؤات ٠‏ ( الس ) لأنها فى نماية 
الحسن . وقيل : من الحسنى النصر فى الدنيا» والنعم المقم غدا ٠‏ ( والِْينَ ل[ يستجيبوا]) 


(1) هو : أبو معشرعبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى» نزيل مكة المكزمة » المتوفى بها سنة 4078 وكابه : 
«سوق العروس » فى عل القراءات ٠‏ ( كشف الظنون ) ٠‏ 
٠‏ (؟) هوكعب بن سعد الغنوى يرث أخاه أبا المخوار» وصدرالبيت ٠:‏ * وداع دما يامن يجيب إلى الندى *« 


اعد ] تفسير القرطى 3-3 


أى لم يحيبوا إلى الإمان به (٠‏ لو أن لم ما فِالْأَرْض بَحِيمًا ) أى من الأموال. (ومتاسعة) 
نك م1 ادا 8 من عذاب 0 القيامة؛ نظيره فى « آل عمران » « إن إن الذين كفروا 
2 3 2 نوا ولا لام بن ن الله شي »6ص إن الينَ كقروا ومانوا | دم كمرن 
و 


قبل , عد م ملم الْأَرْض ذَهًا ووافتدى يهم حسب ما تقدّم بيانه ا (ألَدَك 

ابيع أى لا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لمم عن سيئة ٠‏ وقال فرقد الخو قال 
إبراه لد : يا ققد ! أتدرى ما سوء الحساب؟ قلت : لا ! قال : أن يحاسب الرجل 

4 لام ؤس 


بذنبه كله لا يفقد منه شىء ٠‏ ( وَمأوَاهُمْ ) أى مسكتهم ومقامهم ٠‏ ( جَهم رفس آلْهَاد ) 
أى الغفراش الذى مهدوا لأنفسهم ٠.‏ 


سه سو سل باس دس و الم وس 


قوله تعالى : ( أَقَنْ وَأ أنيل ليك من رَبك الح كَنْ هو أعمَى ) هذا مكل 
ضربه الله للؤمن والكافر» ورلاقا آنا نزلت فى حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » وأبى جهل 
سسب رقع ع 


لعنه الله . والمراد بالعمى عمى القلب» وابشاهل بالدين عمى” القاب ٠‏ ( 1 إعَا بنذ و أولر 
لْأَلبَابِ) . 


2م روم ل سوبو 


قوله تعالى : الذي بوفونٌ بعهد الله ولا ينقضون ١‏ اليتق 2 
يه سكئتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( الْدِينَ يوقُونٌ بهد لله ع هذا من صفة ذوى الألباب ؛ 
أى إما بتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله ٠‏ والعهسد آسم لجنس ؛ أى ميع عهود الله» 
وهى أواهره ونواهيه الى وصى بها عبيده ؛ ويدخل فى هذه الألفاظ التنام جميع الفروض» 
وتجنب جميع المعاصى ٠‏ وقوله : (( ولا يصون لياق ) يحتمل أن يريد به جنس الموائيق » 
أى إذا عقدوا فى طاعة الله عهدا لم ينتقضوه ٠‏ قال قتادة : تقتم الله إلى عباده فى تقض 
الميثاق ونهى عنه فى بضع وعشرين آية ؛ ويحتمل أن اشير إلىميثاق بعينه» وهو الذى أخذه 


)١( '‏ راجع جه 4 ص ١؟‏ وما بعدها » ص ١ ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(6) السبتى ( بفتحتين ) إلى السبخة موضع بالبصرة ٠‏ 


0 الوا اح 


الله على عباده حين أحرجهم من صَلْبْ أبهم آدم ٠‏ وقال الققّال : هو ما ركب فى عقوم 
من دلائل التوحيد والنبقات ٠‏ 

الثانتية - روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال : كا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو نسعة فقال:” ألا تبايعون رسول الله صل الله عليه وسلم “ 
وكا حديث عهد بيعة فقلنا : قد بأيعناك | حتى اها ثلاثا ؟ فبسطنا أيدينا فبايعناه » فقال 
قائل : يا رسول الله! إنا قد بايعنالك ] فعلى ماذا نبايعك ؟ قال : ”أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئا وتْصلُوا الصلوات امس وتسمعوا وتطيعوا - وأُسرَكامةً خفية - قال لا قسألوا 
الناس شيا ” قال : ولقدكان بمض أولثك النفر سقط سوطه فا بسأل أحدا أن يناوله 
إياه ٠‏ قال ابن العربى" : من أعظه الموائيق فى الذكر ألا يُسال سواه ؛ فقسد كان أبو حمزة 
االخراسانى من كار العباد سمع أن أناسا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سألوا أحدا 
شيئا » الحديث ؛ فقال أبو حمزة : رب ! إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه » وأنا أعاهدك 
ألا أسال أحدا شيثاء قال : مفرج حَاجا من الشام يريد مكة فبيها هو يمثى فى الطريق من اللبل 
إذ بق عن أصعايه لعذر ثم أتبعهم » فبينا هو بمثى لمهم إذ سقط فى بثْر على حاشية الطريق ؛ 
فلما حل فى قعره قال : أستغيث لعل أحدا يسمعنى. ثم قال : إن الذى عاهدته يرانى 
ويسمعنى » والله ! لا تكلمت بحرف للبشر» ثم لم يلبث إلا يسيرا إذ مر" بذاك البثّر نفر » 
فلما رأوه على حاشية الطريق قالوا : إنه ليذبغى سد هذا البثر ؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها على 
مم لبر وغطوها بالتراب ؛ فلما رأى ذلك أبو حمزة قال : هذه مهلكة » ثم أراد أن ستغيث 
بهم» ثم قال : والله ! لا أخحرج منها أبدا ؛ ثم رجع إلى نفسه فقال : أليس قد عاهدت من 
يرالك؟ فسكت وتوكل» ثم استند فى قعر البثر مفكرا فى أمسه فإذا بالثزاب يقع عليه؛ وانمشب 
يرفع عنه » وسمع فى أثناء ذلك من يقول :هات يدك ! قال : فأعطيته يدى فاقلنى فى هرة واحدة 
إلى ف الب لفرجت فلم أر أحدا؛ فسمعث هاتفا يقول: كيف رأيت ثمرة التوكل؛ وأنشد: 


٠ الزيادة من كتب الحديث‎ )1١( 


الزعد] تفسسير القرطى م 


تهانى حبائى منكَ أن أ كشف الموى » فاغنينّى بالملم منك عن الْكَشْف 

تَلطفْتَ فى أسرى فابديت شاهدى » إلى غائى والأطف يدرك باللطف 

تَاءتَ لى بلعم حتَّى كفا ه تحب بالفبب انك فى حَفٌ 

اناق وقد عق لك وسقي و لوس الل تبك ولس 

وى عاتن الب عقن ها ونا عن يف الليناة ب الف 
قال أبن العربى : هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على العام والككال » فاقتدوا به إن شاء الله 
تهتدوا ٠‏ قال أبو الفرج اللموزى” : سكوت هذا الرجل فى هذا المقام على التوكل بزعمه إعانة 
على نفسه» وذلك لا يحل ؛ ولو فهم معسنى التوكل لعلم أنه لا بنانى استغاثته فى تلك الكحالة؛ 
كالم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوكل بإخفائه المروج من مك: » واستئجاره 
دليلا» واستكقامه ذلك الأمس» وآستتاره فى الغار» وقوله لسسراقة : ”خف عنا». فالتوكل 
اممدوح لا ينال بفعل محظور؛ وسكوت هذا الواقع فى البثر محظورعليه؛ وبيان ذلك أن الله 
تعالى قد خلق للا دى آل يدفع عنه بها الضرر» وآلة يحتلب بها النفع » فإذا عطلها مدّعيا 
التوك لكان ذلك جهلا بالتوكل» وردًا لحكة التواضع ؛ لأن التوكل إن هو اعتاد القاب على 
الله تعالى» وليس من ضرورته قطع الأسباب؟ ولو أن إنسانا جاع فلم سأل حتىمات دخل 
الثار ؛ قاله سفيان الثورى” وغيره » لأنه قد دل على طريق السلامة » فإذا تقاعد عنها أعان 
على نفسه ٠‏ وقال أبو الفرج : ولا التفات إلى قول أبى حمزة : «فاء أسد فاخرجنى» فإنه 
إن صم ذلك فقد يقع مثله آتفاقا ء وقد يكون لطفا من الله تعالى بالعبد الماهل؛ ولا يتكر أن 
يكون الله تعالى لطف بهء إنما يتكر فعله الذى ه وكسبه» وهو إعانته على نفسه التى هى وديعة 
لله تعالى عنده» وقد أسه بحفظها . 

قو تصال : وَالَينَ يصون م1 أ الله بدة أن يول وَيَمَون 
00 


ولج« دعر 2 : 
دم وحافون سوة الحساب نه وألذين صيروا بتغاء وجه ريم 


يد سا دس سير و مم مو ماس 


سٍِ 
له ا ا ا ا 532 


م عمو ع ام-2 0200 
واقاموا الصلواة وانفقوا مما رزقتلهم سر وعلالية ويدرءور 5 


لض الجزء التساسع [ سورة 


00000 00 00000 ري ير سه ل مله 

بآخْحْسَنَة سيك أولتبكَ كم عَفى الدَارٍ ٍِ عات عدن لعي 
00 ه. صمكم اس 00 1 ل سمه 

ومن صَلحّ من 00 باييم وأزواجهم ريم م والملتيكة يد لور نْ لون عليم 


5 3 3 رم 8 ماه و سوم 


من اب يي سَلم عَلَيكم عا صَبِمٌ هَعْمْ عق ذَارٍ وج 


ر0 


2مس سير 


قوله تعالى : لوَالذِينَ يصاون ما أ الله به أن يُوصَلَ) ظاهى فى صلة الأرحام؛ وهو 
قول قتادة وأكثر المفسرين» وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. (وَيْحْسُونَ 0 قيل: 
فى قطع الرحم ٠‏ وقيل : فى جميع المعاصى ٠‏ ( وَيََافُونَ سوء آلخْساب ) « سوء الحسابٍ » 
الاستقصاء فيه والمناقشة؛ ومن ُوقش المساب مُذّب . وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: 
معنى د يصلون ما أمس الله به » الإيمان يع الكتب والرسل كلهم . الحسن : هو صلة 
عد صل الله عليه وسل . ويحتمل رابعا: أن يلوا الإمان بالعمل الصالمء «ويخشون دبهم» 
فيا أملهم بوصله © «و حافون سوء الحساب» فى تركه 6 والقول الأول .يتناول هذه الأقوال 
ها ذكرناء وبالله توفيقنا . 

قوله تعالى : (إوالذين صبروا آبعاء وجه ر ميم) قيل : «الذين» مستأنف أن «صيروا» 
ماض فلا بنعطف على «يوفون» ٠‏ وقيل : هو من وصف من تقدّم» ويجوز الوصف تارة 
بلفظ الماضى» وتارة بافظ المستقبل؛ لأن المعنى من يفع لكذا فل هكذا ولماكان «الذين» 
بتضمن الشرط [و] الماضى فى الشرط كالمستقبل جاز ذلك ولهذا قال : «الذين يوفون» 
مقال : «والذين صبروا» ثم عطف عليه فقال : «ويدرءون بالحسنة السيئة» .قال آبن زيد: 
صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله . وقال عطاء : صبروا على الرزايا والمصائب» 
والحوادث والنوائب. وقال أبو عمران ابلَوتى : صبروا على دينهم ابتغاء وجه الله أ ا 
الصلاة) أذوها بفروضها وخشوعها فمواقيتها ٠‏ ( واققُوا يأ رقم سرًا وعلانيّة) بعنى 


معدل ب 


الركاة المفروضة؛ عن آبن عباس ) وقد مذى القول ف هذا قَْ «دالبقرة» وغيرها. ٠و‏ بدرءوث 


(1) راجع ب رص ولا١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


انعد ] تفسير القرطبى 0 ا 


بالمسنة السبئةً) أى يدفعون بالعمل الصا السّىء من الأعمال؛ قاله ابن عباس . آبن ز يد: 
يدفعون الشر باللمير . سعيد بن جبير : يدفعون المتكر بالمعروف . الضحاك : يدفعون الفحش 
بالسلام ٠‏ جَوَيير : يدفعون الظلم بالعفو . آبن شجرة : يدفعون الذنب بالتوبة . النتيء : 
يدفعون سنفه الماهل بالحل؛ فالسفه السيئة» والخلم المسنة . وقيل : إذا هموا بسيئة رجعوا 
عنها واستغفروا . وقيل : يدفعون الشرك بشمادة أن لا إله إلا الله؛ فهذه تسعة أقوال» معناها 
كلها متقارب» والأول ,يتناوطا بالعموم ؛ ونظيره : «إنَّ الحستات دهن السيئات» ومنه 
قوله عليه السلام لمعاذ : ”وأيع السك الحسة تحها وحَالِقٍ الناس بلق حدّن» . 

قوله تعالى : (أوكَ طم مقى الدَارٍ) أى عاقبة الآحرة» وهى ابلنة بدل النار» والدار 
غدا داران : ابكنة للطيع» والثار للعاصى؛ فلما ذ كر وصف المطيعين فدارهم الكنة لاغالة . 
وقبل : عنى بالدار دار الدنياء أى لمم ججزاء ما عملوا من الطاعات فى دار الدنيا ٠‏ 

قوله تعالى : لإجَناتٌ عدن دحلو أى لم جنات عدن؛ ف جنات عدن» بدل من 
«عقبى» ٠‏ ويجوز أن تكون تفسيرا لد.عقبى الدار» أى لهم دخول جنات عدن؛ لأن «عقى 
الدار» حَدَث» و«جنات عدن» عين» والحدّث إنما يفسريحدث مثله ؛ فالمصدر الهذوف 
مضاف إل المفعول ٠.‏ و>وز أن يكون « جنات عدن » خبرابتداء محذوف ٠‏ و « جنات 
عدن » وسط الحنة وقصبتها » وسقفها عرش الرحمن ب قاله الفشيرى" أبو نصر عبد الرحي ٠‏ 
وفى صمح البخارى : ” إذا سأللم الله فاسآلوه الفردوس فإنه أوسط اللنة وأمل المنة وفوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنمار المنة “ . فيحتمل أن يكون « جنات »كذلك» إن عمه 
فكذلك بر . وقال عيد لله بن عمرو : رب فى اجنة قرا | يقال له عندن» حوله البرويج 
والْروج» فيه ألف باب» على كل باب ثمسة آ لاف حر حبرة لا يدخله إلا نى" أو صكيق 
ركيد 3 « عدن » مأسخوذ من عدن بالمكان إذا أقام فيه ؛ عل ما يأتى بيانه فى سورة 
0 تكبف » إن شاء الله ٠‏ ( ومرى صلح من آبائهم وَأَرْوَاجِهمْ وذريائيم ) يحوز أن 


(1) الحبرة ( بكسراطاء المهملة وتحها ) : ضرب من اللرود المية مير ٠.‏ () آ2 صم . 


لك الجز التساسع 1 سسوازة 


يكون معطوفا على « أولئك» المعنى : أولئك ومن صلح من آبائهم وأز واجهم وذرياتهم لهم - 
عقبى الدار . ووز أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع فى .« يدخلوتها » وحن العطف 
لم) حال الضمير المنصوب بينهما ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى : يدخلونب) ويدخلها من صلح 
من آبائهم » أى من كان صا حاء لا يدخلونه) بالأنساب ٠‏ ووز أن يكون موضع «من» 
نصبا على تقدير : يدخلونها مع من صلح من آائجم » و إن لم يعمل مثل أعمالهم يلحقه الله بهم 
كزامة لم ٠‏ وقال آبن عباس : هذا الصلاح الإيمان بالله والرسول؛ واوكان لم مع الإيمان 
طاعات أخرى لدخلوها بطاعتهم لاعلى وجه التبعية . قال القَشّيرى” : وفى هذا نظر؛ لأنه 
لابد من الإيمان» فالقول فى آشتراط العمل الصا كالقوا ل فى اشتراط الإمان؛ فالأظهر أن 
هذا الصلاج فى جملة الأعمال » والمعنى : أن النعمة قدا م عليهم بأن جعلهم مجتمعين مع 
قراباتهم فى ابكنة» و إن دخلها كل إنسان بعمل نفسه؛ بل برحمة الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : (( والمااكة يِدْحلُونَ لهم منْ كل باب ) أى بالتحف والهدايا من عند 
له تكوية لم ٠‏ ل سَلَام عََْ) أى يقولون : سلام عليكء فاضمر القول» أى قد سامتم من 
الآفات والحن : وقيل : هو دعاء لم يدوام السلامة» و إن كانوا سالمين ؛ أى سلمك الله» 
فهو خبر معناه الدماء ؟ و يتضمن الاعتراف بالعبودية ٠‏ ( يا صبتم) أى يصيرم ؛ فدسما » 
مع الفمل ععنى المصدر»ء والباء فى « بمأ » متعلقة بمعنى « سلام عليكم » . ويحوز أن لتعاق 
تحذوف؛ أى هذه الكرامة بصبرى » أى على أمس الله تعالى ونهيه ؛ قاله سعيد بن جَبير ٠‏ وقيل : 
على الفقر فى الدنيا؛ قاله أبو عمران الحمَونى" ٠‏ وقيل : على الحهاد فى سبيل الله؛ يا روى عن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *هل تدرون من يدخل الحنة من 
خلق الله “ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : # المماهدين الذين تسد بهم النغور وق بهم 
المكاره فيموت أحدهم وحاجته فى نفسه لا يستطيع لها قضاء فتأنيهم الملاككة فيد خلون عامهم 
من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» . وقال حمد بن إبراهم : كان النى صلل 
لله عليه وسلم يأتى قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول : ” السلام عليكم بما صبرتم فنعم 


انعد | تفسير. القرطبى اسووس 


عقبى الدار» وكذلك أبو بكر وعمر و عثان؛, وذكه البق عن أنى هّبر قال : كان الننى صلى 
اله عليه وسلم بأتى الشبداء » فإذا أ هُ 0 ة لشب يقول : ” السلام عليكم بما صبرتم فنعم 

عقى الدار“ . ثم كان أبو بكر بعد النى صل الله عليه وسلم يفعله » وكان عمر بعد ني 
يفعله » وكان عثان بعد عمر يفعله ؛ وقال الحسن البصرى رحمه الله : « بما صبرتم » عن 
فضول الدنيا ٠‏ وقيل : « ما صبرتم » على ملازمة الطاعة » ومفارقة المعصية ؛ قال معناه 
الفُضَيْل بن عياض ٠‏ ابن زيد : « بما صبرتم » عما تحبونه إذا فقدتموه . ويحتمل سابعا ‏ 
« بما صبرتم » عن اتباع الشووات ٠‏ وعن عبد الله بن سلام وعلى” بن الحسين رضى الله عنم 
ثم قلا] : إذا كان يوم القيامة بنادى مناد ليقم أهل الصبر ؛ فيقوم نامس من اناس 
فيقال لهم : آنطلقوا إلى الحنة» فتتلقاه الملاتكة فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الحنة؛ 
قالوا : قبل الحساب ؟ قالوا نعم ! فيقولون : من أتم ؟ فيقولون : نحن أهل الصبر» قالوا : 
وماكان صبرك ؟ قالوا : صبرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبرناها عن معاصى الله» وصبرناها على 
البلاء والححن فى الدنيا . قال على بن الحسين : فتقول لهم الملالكة : آدخاوا الحنسة فنعم أجر 
العاملين ٠‏ وقال آبن سام : فقول لهم الملائكة : وسلام علي بما صبرتم ٠(قنعم‏ عق الذَارِ) 
أى نعم عاقبة الدار الثى كنتم فيها؛ عماة تم فيها ما أعقبم هذا الذى أثتم فيه؛ فالعققى على هذا آسم » 


و«الدار» هى الدنيا. وقال أبو عمران المونى” : «فنعم عقبى الدار» الحنة عن النار ٠.‏ وعنه: 
0 نم عقبى الدار» الحنة عن الدنيا ٠‏ 
7 صم مور سا وم 01 
قوله تعالى : وَآلذِينَ ينقضون عهد لد م بعد ميشلقه ء ويقطعون 


- 
001 و اال شيرة مع م ل مط ترى اه سر 


م أاصس 5 3 أن موصل ويفسدون ف اررض أولتبك لدم آ للعئة 
ل صاررى اعرسم ا 5 000 و 00 
وهم ملاوع 4 آلذَار 0 ] لله ببسط أرق قَّ ل 8 ار در ورا 
بآلحيوة لدي وم اله ل ف ا 3 مقلع 0 


)١(‏ فرضة الشعب : فوهته ٠‏ والشعب : ها اتفرج بين جبلين ٠‏ والشهداء كانوا بجبل أحد 
( 69 فى الأصل : « أنه قال» . : 


كم البرزء اناسع [ سورة 


قوله تعالى : ( ودين عضوت هد الله من بد ميتاقه )لما ذك الموفين بعهده» 
والمواصلين لأمره » وذ ماهم تك عكتيم + فض البعاق + توك أمره ..وقيل + إهيال 
عقوم » فلا يتدبرو رس بها ليعرفوا الله تعالى ٠‏ (( وَبَقطعونَ ما أ اله به أن يُوصَلَ ) 
أى من الأرحام» والإمان يميع الأنبياء ٠‏ ( وَِفْسِدُونَ في رض ) أى بالكفر وآرتكاب 

0 ا 


المعاصى (٠ ٠‏ وليك علم آلمنَة) أى الطرد والإبعاد من الرحمة ٠ ( ٠‏ ( ولم سوء الدار) أ ى سوء 
المنقاب» وهو جهن ١‏ وقال سعد بن أى وقاص : والله الذى لا إله إلا هو ! ! إنهم المرورية. 


عع سوم كوه 


قوله تعالى : ( الله بسط اررق ِنَ يَاء وَيقْدرٌ) الما ذ كر عاقبة المؤوس وعاقبة 
المشرك بين أنه تعالى الذى ببسط الرزق ويقدر فى الدنياء لأنها دار آمتحان؛ فبسط الرزق 
على الكافر لا يدلّ على كرامته » والتقتير طٍ بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم ٠‏ « ويقدر» 
أى إلضيق؟ ومنه « وم قدر عليه رزقة » أى صق ٠‏ وقبل : « يقدر » يعطى بقدر 
الكفاية ٠‏ (وقرحوا بالحبآة لني يعنى مشرق مكة؛ فرحوا بالدنيا ولميعرفوا غيرها » وجهلوا 
ما عند الله ؛ وهو معطوف على « ويفس دون فى الأرض » ٠‏ وف الآية تقدم وتأخير؛ 
التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يققطعون ما أمالله به أن يوصل ويفسدون 


فى الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا ٠‏ (ن اليا ف الّة) لى فى جمما ( إلا مآع 


كلق 
أى متاع من الأمتعة ؛ كالقصعة والسوجة ٠‏ وقال مجاهد : شىء قليل ذاهب ؛ من متم مم نهار 
إذا ارتفع» فلا بد له من زوال ٠‏ آبن عباس : راد كراد الراعى ٠‏ وقيل : متاع المياة الدنيا 
ما _ستمئع بها منها ٠‏ وقيل + ما يتزؤد مئها إلى الآنعرة » من التقوى والعمل الصالح؛ « وهم 
سوء الدار» ثم آبتداً « الله ببسط الرزق لمن ساء و يقدر « أى يوشع و يضيق 8 
سر بر اس سد ص سيرم ه 6 
قوله تعالى : ويقول أإن أذين كمروأ آ و 
قُلْ إن أ بضل من يشا ود إل ليه من ال © الدين” 0 
وَكَيآ م ث عرو ورر و 


ودنط مين و براظ أ بذكر لل تَطْمَين القَلوب 0 
)0 السوجة : إناء صقري 1 ف الوه القابل + من الأدم » رهى فارسية . 


1 سس صيملاه روا س 33 


نزِل عليه ذاية من ربهء 


ارعد] تفسير القرطى رم 


قوله تعالى : ( وَيقُولُ الذِينَ كفَروا 21 ل طن ايه بيك رك( ين فى مواضع 
أن آقتراح الآيات على الرسل جهل » بعد أن رأوا آية واحدة تدلّ على الصدق ؛ والقائل 
عبد الله بن أبى أمية وأصحابه حين طالبوا الى" صل الله عليه وسلم الآات ١‏ ( قل إن الله) 
ع وجل (( بيضل مَنْ يا أى تك أضْلم بعد ما أنزل من الآيات وحريكم الآستدلال بأ 
يِل عند تزول غيرها . ( وعدى لبه منْ أَلآَبَ ) أى من رجع . واللهاء فى « إليه » 
لفق » أو الإسلام» أولله عن وجل ؛ على تقدير : وهدى إلى دبنه وطاعته من رجع إليه 
بقلبه ٠‏ وقيل : هى للنى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( الْدْينَ آمنوا ) « الذين » فى موضع نصب» لأنه مفعول؛ أى يهدى الله 
الذين آمنوا ٠.‏ وقيل بدل من قوله : « من أناب » فهو فى محل نصب أيضا ٠‏ ( وتطمئن 
ُلويهمْ بذ ثر الله ) أى تسكن وتستانس بتوحيد الله فتطمئن » قال : أى وهم تطمن قأوبهم 
على الدوام بذك الله بألستتهم ب قاله قّآدة ٠‏ وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: بالقرآن. وقال سفيان 
إن عه بأمرة + مفائل + يوطم »+ أبن تبان + باطلف باتدء د كلمن بذ و فضلة 
وإنعامه ؛ ؟ا توجل بذ ى عدله وآنتقامه وقضائه ٠‏ وقبل : « بذكر الله » أى يذ كرون الله 
و بتاتلون آياته فيعرفون كال قدرته عن بصيرة . ( أل بذ و الله تطمئن الوب ) أى قلوب 
المؤمنين . قال آبن عباس : هذا فى الحلف ؛ فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه ٠‏ وقيل : 
« بذك الله » أى بطاعة الله . وقيل : شواب الله ٠.‏ وقيل : بوعد الله ٠.‏ وقال ماهد : هم 
أصواب النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

02 مير شم بير 3 - رع .ى بابر وير 

قوله تعالى : ]لين #امنوا وعماوا أ لصللحلت طوقًا لهم وحسن 
مَعَاب 4 

قوله تعالى ْ) الذينَ آمنوا وما الصّاحات طون َم ) آبتداء وخبر ٠‏ وقيل : معناه 
لم طوق؛ فا« وى » رفع بالآبتداء » ويجوز أن يكون موضعه نصبا على تقدير : جعل 


بعلم الجزء التاسع 1 سورة 


لم طوبى ؛ ويعطف عليه « وحسن مآب » على الوجهين المذ كور ين » فترفع أو تنصب ٠‏ 
وذكر عبد الرزاق : أخبرنا مر عن يح بن أبى كثير عن عَمْرو ب نأبى يزيد الركالى" عن عنبة 
ابن عبد السَاِى” قال : جاء أعمرالى إلى النبى صل الله عليه وسلم فسأله عن ابلئة وذكر الحوض 
فقال : فيها فاكهة؟ قال : ” نعم شجرة تدعى طو بى . قال : يارسول الله! أى” شر أرضنا 
تشبه ؟ قال : ” لا تشبه شيئا من تجر أرضك أأنيت الشام هناك شجرة تدعى ابلوزة لبت 
على ساق ويفترش أعلاها  ٠‏ قال : يارسول الله !فا عفلم أصلها ! قال : ” لو أرحلت جَدّعة 
من إبل أهلك ما أَحَظتَ بأصلها حتى تنكس تَرْقُوتها هرما “. وذكر الحديث» وقد كتيناه 
بكاله فىأبواب الحنة من كاب «التذ كرة» » واللمد لله . وذ كر آين المبارك قال : أخبرنا معمر 
عن الأشعث عن عبد الله عن شَهّر بن حوشّب عن أبى شريرة قال : فى الكنة شجرة يقال لها 
طوبى؛ يقول الله تعالى لها : تفتق لعبدى عمسا شاء؛ فَتقدّق له عن فرس بسرجه ويخامه 
وهيئته ها شاء» وتقّق عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها ما شاء» وعن التجائب والثياب ٠‏ 
5 سان حمك دوين علقت عن أ أمامة لأف ال بطر و عر 
فى الحنة ليس منهما دار إلا فيها غصن منهاء ولا طير حسن إلا هو فيهاء ولا ثمرة إلا هى منها؛ 
وقد قيل : إن أصلها فى قصر النبى صلى الله عليه وسلم فى الخنة » ثم تنقسم فروعها على منازل 
أهل الحنة» م ]قشر منه العلم والإمان على جميع أهل الدنيا ٠.‏ وقال آبن عباس : « طوبى 
لم » فرح للم وقزة عين؟ وعنه أيضا أن « طوبى » آم الكنة بالحبشية؛ وقلله سعيد بن جبير ٠‏ 
الربيع بن أنس : هو البستان بلغة المند؛ قال الفشيرى” : إن صم هذا فهو وفاق بين اللفتين . 
وقال قتادة : « طوبى لهم » حسنى لم . عكمة : تعمى للم . إبراهي الى : خيرلهم ؛ 
وعنه أأيضا كرامة من لله لم ٠‏ الضحاك : غبطة لم ٠‏ النحاس : وهذه الأقوال متقارية ؛ 
لأن طُوبى قُْلَ من الطّيب أ أى العيش الطليب لهم 
وقال الزجاج : طو بى فُعلى من اليب » وهى امال المستطابة لهم ؟ والأصل ظيْى» فصارت 


: الياء واوا أسكوما وظم ما قبلهاء م قالوا 03 موسر وموّن 8 


؛ وهذه الأشياء ترجع إلى الثىء الطيب ٠‏ 


/ 


الرصد] 1 تفسير القرطى لم 


قات : والصحيح أنها شجرة ؛ للحديث المرفوع الذى ذْ كرناه» وهو صيح على ما ذكره 
السهيل؛ ذكره أبو عمرفى التمهيد» ومنه تقلناه؛ وذكره أيضا الثعلى فى تفسيره؛ وذ كر أيضا 
المهدوى” والقشيرى” عن معاوية بن قر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ومسل قال : 
”طو بى شجرة فى الحنة غرسما الله بيده ونفخ فهها من روحه تنبت الل" والخآل و إن أغصائما 
لََى من وراء سور ابكنة “. ومن أراد زيادة على هذه الأخبار فليطالع التعلبى” ٠‏ وقال كبن 
عباس : « طو بى » شجرة فى الحنة أصلها فى دار عل”» وفى دار كل مؤمن منها عْصن ٠.‏ وقال 
أبو جعفر مد بن على" : سئل النى صلى الله عليه وسلم عن قوله : 0 مآب» 
قال : ” نجرة أصلها فى دارى وفروعها فى اهنة “ ثم سكل عنما همرة أنحرى فقال : ” تجسرة 
أصلها فى دار عل وفروعها فى ابلمنة “ فقيل له : يارسول الله ! سيت عنها فقلت : ” أصلها 
فى دارى وفروعها فى الكنة » م ثم مكلت عنها فقلت : ” أصلها فى دار على” وفروعها فى الحنة » 
فقال الني صل الله عليه 0 :” إن دارى ودار عل غدا فى الخنة واحدة فى مكان واحد“ , 
ب ا ” هى شجرة أصلها فى دارى وما من دار هن دورم إلا مدل فيها 
عُصن منها “. ( وحسن مأب ) آب إذا رجع ٠‏ وقيل تقدير الكلام : الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذك اله وعملوا الصاحات طوبى لمم . 


ب سود 


قوله تعال ٠‏ كدَلكَ ا رسلئتك 3 م كَل حْلَْتٌ إن لها ام 


ع ومس ماه 2ه ان 032 زى برسم ماس 


موا 7 0 أوسا إِلَيْكَ 0 يسكفرون ا قَلْ هو رق 


ب 
١‏ 


قوله تعالى 5-75 رساك فى أمة تقد سلْثْ من فيلا أم)أى ى أرسلناك م أرسانا 
الأنبياء من قبلك ؛ قاله الحسن ٠‏ وقيل : شه الإنعام على من أرضسل إليه مهد عليه السلام 
بالإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله 0 َس أأذى أوحينا إلكَ ) يعنى القرآن ٠‏ 
( دهم كرون بلح ) قال مقاتل وآبرن بحري : نزات فى صلح الحديبية حين أرادوا 


يلفنها 0 | 7 لمن التساسع | سورة 


أن يكتبوا تتاب الصّلْم ؛ فقال النى صل الله عليه وس لعل : #آكتب بم الله الرحمن 
الرحم “ فقال سَهَيْل بن عمرو والمشركون : ما عرف الوحمن إلا صاحب العامة ) يعنون مسيامة 
الكدّاب ؛ 1 كتب باسمك اللهم » وهكذا كان أهل الماهلية يكتبون ؛ فقال الننى صلى الله 
عليه وس لعل : 1# كتب هذا ما صالح عليه مهد رسول الله فقال مشركو قريش : لأن 
كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظامناك؛ ولكن آ كتب : هذا ما صالح عليسه 
عد بن عبد الله فقال أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم : دعنا نقاتلهم ؛ فقال : ” لا ولكن 
آ كتب ما يريدون “ فنزلت ٠‏ وقال آبن عباس : نزلت فى كفار قرش حين قال لم النى 
صمل الل ليه وسلم + #أعهدواللرين “ قالا + وما لعن ؟ فتزلت ( قل ) لم يا عد : 
الذى ألكتم ( هوري لا | له إلا هو) ولا معبود سوأه؛هو واحد بذاته »و إن اختلفت أسماء 
صفاته ٠‏ ( مَلَه كت ) وأعتمدت ووثقت ٠‏ ( وَإِلْه ماب ) أى مرجعى غدا » واليوم 
أيضا عليه توكلت ووثقت» رضًا بقضائه» وتسليا لأمره ٠‏ وقيل : سمع أبو جهل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدعوفى ار ويقول : ”ا الله يارحمن” فقال : كان مد ينبانا عن عبادة 
الآلحة وهو يدعو إين؛ فنزلت هذه الآية» ونزل « قل أدعوا الله أوآدعوا الرحن » . 


. 


قوله تعالى : لدأ انا سرت به يخال أو طعت به لأرش 


0 0 به لمق بل لد لأس ا ثم يأيكس الِْينَ ءَامنوا 


أن ل ان 7 دق اناس 1 ولا َال لين كدر 
© ادليه أذ ل مكلةه يرلة مي 2 5 مه مغيس سوم ظَّ 


تصيرهم ؟ صا قارعة أو نحل قر يبا من ذارهم حى ؛ يانى وعد لله 


4 2 1 


إن الله لا يلف الميعاد وي 


قوله تعالى : م كران يرت به اِخْبال ) هذا متصل بقوله : « لولا أنزل 
عليه آنه من ريه » وذلك أن نفرا من مشرك مكة فبهم أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية 


اعد ]| تفسسير القرطى 4 


الخزوميان جلسوا خاف الكعبة » ثم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاهم 3 
قال له عبد الله : إن سرك أن تتبعك فسَير لنا جبال م5: بالقرآن » فأَدْههها عنا حتى 
تنفسح ؛ فإنها أرض ضيقة» وآجعل لنا فيها عيونا وأنهاراء حتى نفرس ونزرع ؛ فاستٌ 
كازحمتٌ بأهون على ربك من داود حين كله ابحبال تسير معه . وتكر لنا اليج فتركيها 
إلى الشام تقضى عليبا ميرتنا وحوائجنا » ثم نرجع من يومنا ؛ فقدكان يلال رين 
له الريم م زعمث ؛ فلستٌ بأهون على ربك من سليوان بن داود ٠‏ وأ لنا قصب جدّك » 
أو من شنتٌ أنت من موتانا نسأله » أجق ما تقول أنت أم باطل؟ فإن عبسى كان يحبى 
الموتى » ولست بأهون عل الله منه ؛ فانزل الله تعالى : « ولو أن قرآنا سرت به ايقبال » 
الآية قال معناه الزبير بن العؤام ومجاهد وقتادة والضّْحاك ؛ والحواب محذوف تقديره : ٠‏ 
لكان هذا القرآن» لكن ذف إيجازاء لما فى ظاهى الكلام من الدلالة عليهبي! قال 
آمرؤ القيس 


008 و8 اج يي ا سر ولوس 


َلوَأَنَا نفس توت بميعةٌ » ولكها نفس تساقط سا 

يعنى طان عل" ؛ هذا معنى قول قتّادة؛ قال : لو قعل هذا قرآن قبل قرآنم لفعله فرآنكم ٠‏ 
وقيل : الحواب متقدم» وف الكلام تقديم وتأخير؛ أى وهم يكفرون بالرحمن لو أنزلنا القرآن 
وفعلنا بهم ما اقترحوا . الفراء : وز أن يكون الحواب لو فعل بهم هذا لكفروا بالرحمن ٠‏ 
اجاج : « ولوأن قرآنا » إلى قوله : « الموتى » لما آمنوا ؛ والحواب المضمر هنا ما أظهر 
ف قوله : « وَلوأننًا لما لهم امْلائكد » إلى قوله : « ما كانو لِيؤْمنوا إلا أن يا لمهم . 
( لله الأ جميتا) أ ى هو امالك لميع الأمور» الفاعل لما نشاء مئهاء فليس ما تانمسونه 
ما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمس الله ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَقلَ بيك اين آمنوا ) قال الفزاء قال الْكلى” : «ييئس» معنى يعلم» 
لغة النحّم؛ وحكاه الفَشَيرى عن ابنْ عباس ؛ أى أفلم يعلمواء وقاله الموهرى فى الصحاح ٠‏ 


)0( القصب : كل عفلم مستدي رأ بجوف . 


اا الجتزء التساسع 1 سسورة ل 


وقيل : هو لغة هوازن ؛ أى أفلم بهم ؛ عن ابن عباس وتجاهد والأسن ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
ابلق 


أفلم يعلموا و يتبينوا» وأنشد فى ذلك معن ا بن عوف اضرها : 
و سزه 0117 3 
اقول لهم بالشعب إِدْ شرو * 1 تيئسوا الى بن فارس زهدم 
زفق 
بيسروئق مرل د الميسر» وقد تقدّم فى « البقرة » و يروى يأسرونق من الأسر ٠‏ وقال رباح 


أن عدى" : 
30000 < 0300 2 واو 0 2 50 05 
00 الأقوام الى [ أنا | آبنه » وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

فى كاب الرث را فى أنا ينه « وكذا ذه الزتوى” :ألم بعلم والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين 
آمنوا أن لو شاء الله لحدى الناس جميعا من غير أن لشاهدوا الآبات ٠‏ وقيل : هو من اليأس 
المعروف ؟ أى ى أفم سنس الذين آمنوا من إبمان هؤلاء الكفار » لعلمهم أن الله تعالى لو أراد 
هدايتهم لمداهم؛ لأن المؤمنين نموا نزول الآبات طمعا فى إعان الكفار . وقرأ عل" 
وآبن عباس : م قر 51 لين أمتوا » من البيان ٠‏ قال القشّيرى" : وقيل لابن عباس 
المكتوب » ألم بيس « قال 3 أظن الكاتب كتمها وهو تاعس ؟ أى زاد عض الحروف 
حَى صار « سئس » ٠‏ قال أبو بي الأنبارى” : روى عكامة عن آ, بن ألى تمجبح أنه قرأ در أفم 
بين الذي آمنوا « وها أحتج من زم أله الصواب ف التلاوة؛ وهو باطل عن أبن عياس » 
لأن مجاهدا وسعيد أبن جبير حكيا الحرف عن ابن عباس» على ما هو فى المصحف بقراءة 
أبى عمرو و روايته عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس و ثم إن معناه : أفل ريتبين + 
فإنكان هراد الله تحت اللفظة التى خالفوا بها الإجماع فقراءتنا تقع علما » وتأنى بتأويلها » 
و إن أراد الله المعنى الاخحر الذى اليأس قبه ليس من طريق العام فقد سقط مما أوردوا؛ 

(1) ذكر فى « لسان العرب » أن قائل البيت هو حي بن وثيل الير بوعى ؟؛ قال : وذكر بعض العلساء أنه 
لولده جابر بنسحيم بدليل قوله فيه : « أنى ابن فارص زهدم » وزهدم : فرس حي ٠‏ وقوله : ربسروئق من إسار 
ابلزو ر ؟ أى يترون و يمتسمونق » رذ ذلك لأنه كان قد وقع عليه سباء فضر بوا عليه بالميسر ينحاسبون على قسمة 
قداته . 0( راجع + م ص مه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (5) ل ترد فى الأصول لفلة « أنا » 
والواجب إثباتها ما فى كاب «الرد» إذ أن البيت من الطو يل » و بدوم! لا ستقم ٠‏ 


الرعد ]| تفسير القرطى لفك 


ما سقوطه يبطل القرآن » وازوم أصحابه الينان ٠‏ ( أن يتاه الّه) « أن » عخففة من 
الثقيلة» أى أنه لو شاء الله ( شدى الناس 0 وهو يرد على القدر به وغيرهم ٠‏ 


8 0 للم من 


قوله تعالى : ( ولا آل لين قرو الصيدهم يما صَتعوا فَارعةٌ ) أى داهية تفجؤم 
بكفرم م وعتؤهم ؛ وريقال 0 قرءة أص إذا أصايه » وابمسع قوارع ؟ والأصل ف القرع 


03( 
الضرب ؟ قال : 


أقَّ تلادى وما ممت من لَتَبِ » فرع القواقيز أَفُواه الابار 

أى لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقسة م أصاب 7 0 قدل 

أو أسر أو جدب»؛ أو غير ذلك من العذاب والبلاء؛ يا نزل بالمستوزئين » وهم رؤساء المشركين ٠‏ 
وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة التكبة . وقال آبن عباس أيضا وعكرمة : القارعة الطلائح 
والسرايا التى كان ينفذها رسول الله صل الله عليه وسل م ٠‏ ( أو تسل ) أى القارعة 
( قرسا منْ دارهم ) قاله قتادة والحسن ٠‏ وقال ابن عباس : أو تحل أنت قريبا من دارهم ٠‏ 
وقبل : نزلت الآبة بالمدينة؛ أى لاتزال تصيبهم القوارع فتنزل لساحتهم أو القرب منهم كقرى 


ِ 0 ىم 


المدينة ومكة ٠‏ إحى يأف وعد الله ) فى فتح مكة؛ قاله مجحاهد وقتادة ٠‏ وقيل : نزلت مك ؟ 
أى تصيوام القوارع » وتخرج عنهم إلى المدينة يا هد» فتحل قرببا من دارهم » أو تحل بهم 

عاصرا لم ؛ وهذه المحاصرة لأهل الطائف» ولقلاع خير ويألى ومد الله بالإذن لك فى قتاهم 
وقهرم ٠‏ وقال الحسن : وعد الله الوم القيامة 5 


سس اس سير 


قوله تعالى : و وَلْقَد 0 7 سل ن قَبْلِكَ فَأَمليتٌ للذين كفروا 
و 000 ه. مجر هم 20 لاس اس م 
هملس ماسم 02 م ه سمش و : 20 لعر ‏ سم 
ا 0 وحعارا لله كن 1م ام تلكوندو 0 2 
1 02002 6 ه مرورربئره محم اه 
ف الأرض أم طهر م 5 بل 35 للذين: كفروا رهم وصدوا 
)١(‏ هو الأقيشر الأسدى » وآسمه المغيرة بن عبسد الله ٠‏ والتلاد : المال القديم الموروث ٠‏ والنشب : الضياع 
والبساتين وما جدده بعمله بعمله ٠‏ والقوافيز( + جمع قاقوزة ) : وهى أوان يشرب ما اللمر ٠‏ 


بلقهف 


0 مزه اناسع 1 


م رع يرم 0 مر 2 مه سب 5 
ن السبيل وان يضْلِلٍ آله فا ب هاد 6 هم عذاب 
0000 30 لس سر سسا 


فير ]دنا ولَعَذّابُ الآخرة شق 


قوله تعالى : ( وقد سرع سل من نفك أت لذينَ كقروا ثم أَحَذْم) تقدمممى 
الاستهزاء فى «البقرة» ومعنى الإملاء فى « آل ع 07 » أى تعفر ص وأَزْرى عليهم ؛ فامهات 
الكافرين مدة ليؤمن من كان فى علمى أنه يؤمن منهم ؟ فلما حق القضاء أخذتمم بالعقوبة ٠‏ 
( كيف كان عقاب ) أى فكيف رأبت ما صنعت بهم» فكذلك أصنع بمشرى قومك ٠‏ 

قوله تعالى : (أَفَنْ َم عل كل تفن َاكدَيَتْ ) ليس هذا القيام القيام الذى 
هو ضدّ القعود» بل هو معنى التولى لأمور اللخاق؟ م يقال : قام فلان بشغل كذا؛ فإنه قائم 
على كل نفس بماكسبت أى يقدرها على الكسب » ويخلقها ويرزقها ويحفظها ويجازيا على 
عملها ؛ فالمعنى : أنه حافظ لا يخفل» والحواب محذوف؛ والمعنى : أفن هو حافظ لا يغفل 

كن يغفل ٠‏ وقيل : أفن هو قائم أى عالم؛ قاله لأمش ٠‏ قال الشاعس : 
فلولا رجالٌ من قريش أعرة * سرقم "نياب البيت وال قائم 

أى حال فالله عالم بكسب كل نفس ٠‏ وقيل : المراد بذلك الملائكة الموكلون بنى آدم» 
عن الضحاك ٠‏ ( وَجَعلُوا ) حال ؛ أى قد جعلواء أو عطف على « استهزئ » أى أستهزءوا 
وجعلوا؛ أى توا ( لله شرك ) يمنى أصناما جعاوها آلهة ١‏ ( قل )أ ى قل لهم 
ياحمد : « موه » أى ينوا أسماءمر » على جهة التهديد ؛ أى إنما سمون : اللات 5 
ومثاة وهيل : ( آم تتبثوله 3 0 بعل في لاض ( « أم » استفهام تو بيخ » أى أتنبثونه ؛ 
. وهو على التحقيق عطف عل آستفهام متقدم فى المعنى ؛ لأن قوله : « وهم امعناة ؛ 
كسم أسماء الخالقين «أم تنيثونه بما لا بعلم فى الأرض»؟ ٠‏ وقيل : المعنى قل لهم أتنيئونالله 
بباطن لايعامه» أم بظاهس من القول يعامه؟ فإن قالوا : بباطن لايعامه أحالواء و إن قالوا: 


. (1). راجع ب ١‏ ص '. ١‏ , وما بعدها طبعة ثائية أو ثالئة ٠‏ (؟) راجع ب.؛ ص١8‏ ؟ وما بعدها طبعة 
أولى أو ثانية ٠‏ 


الرعصد 1 3 تفسير القرطبى وو 


بظاهى يعامه فقل لهم : سموه, ؟ فإذا سموهم اللات والعزى فقل لمم : إن الله لا يعلم لنفسه 
شريكا ٠.‏ وقل : « أم تنبئونه » عطف على قوله : « أنن هو قاثم » أى أفن هو قائم » 
أم تنيئون الله ما لا يعم؛ أى أتم تدعون لله شريكا » والله لا يعلم لنفسه شريكاء أفتنبثونه 
بشريك له فى الأرض وهو لا يعامه ! وما خص الأرض بنقى الشريك عنها و إن لم يكن 
له شريك فى غير الأرض لأنهم أذعوا له شركاء فى الأرض ٠‏ ومعنى ( 5 يلاه من آلْقَول ): 
الذى أنزل الله على أنبيائه ٠‏ وقال قتّادة : معناه بباطل من القول؛ ومنه قول الشاعس : 


8 دسل 


: اعيرتنا الانيكا وطيوما د وذلك 1 يبن ريطة ظاه 


أى باطل ٠‏ وقال الضحاك : بكذب من القول. ويحتمل خامسا أن يكون الظاه من القول 
حجة يظهرونها بقولم ؛ ويكون معنى الكلام : أتخبرونه بذلك مشاهدين» أم تقولون حتجين. 

([بل ديت الْذينَ كفروا سكم أ ى دع هذا ! بل زين للذين كفروا مكهم ؛ قبل : أستدراك 
على هذا الوجه» أى ليس لله شريك» لكن زين للذين كفروا مكهم ٠‏ وقرأ آبن عبساس 
وجاهد ‏ « بل رين للذينَ كقروا صم » مسمى الفاعل؛ وعلى قراءة المماعة فالذى زَيْن 
للكافرين مكزه, الله تعالى» وقيل : الشيطان ٠.‏ ويحوز أن يسمى الكفر مكرا؛ لأن مكم 
بالرسول كان كفرا ٠‏ ( وصدُوا َنِ اسيل ) أى صدهم الله؛ وهى قراءة حمزة والكسائى . 
الباقون بالفتح؛ أى صدّوا غيرهم ؛ واختاره أبو حاتم » اعتبارا بقوله : «وَيِصدُونَ عَنْ سيل 
اله » وقوله : « هم هم الذينَ كقروا وَصَدوم عن الْمُسْجد الحَرَام ٠»‏ وقراءة الضم أيضاحسنة 
فى « زين » و« صدّوا » لأنه معلوم أن الله فاعل ذلك فى مذهب أهل السنة؛ ففيه إثبات 
القدرء وهو آختيار أبى عبيد ٠.‏ وقرأ يحي بن وناب وقلقمة حصان وط نا » يكسر الصاد؛ 
وكذلك م هذه بصعت دّثْ الآ » بكسر الراء أيضا على مالم يسم فاعله ؛ وأصلها صددوا 
ورددت » فلسا أدغمت الدال الأولى فى الثائية نقات حركتهن) على ما قبلها فا نكس . 
( ومن يُشَلِلٍ الله ) بخذلانه ( قله مِنْ هاد) أى موقق؛ وفى هذا إثنات قراءة الكوفيين 
ومن تابعهم لقوله : ف ومن يضال الله »» فكذلك قوله": «وضدُوا » : ومغظ القراء 


0 سد عمد 


يقفون على الدذال من غير الياء ؛ وكذلك وال وواق؛ لأنك تقول فى الرجل : هذا قاض و وال 
وهاد» فتحذف الاء لسكونها والتقائها مع الننوين ٠‏ وقرى « فاله من هادى »» و« وال » 
و« واق » بالياء؛ وهو على لغة من يقول؛ هذا داعى ووالى وواق بالياء؛ لأن حذف الياء 
فى حالة الوصل لالتقائه! مع التنوين» وقراءتنا هذا فى الوقف؛ فردّت الياء فصار هادى ووالى 
وواق ٠‏ وقال انخليل فى نداء قاض : يا قاضى بإثبات الياء؛ إذ لا تنوين مع النسداء ءكما 
لا تنوين فى نحو الداعى والمتعالل ٠‏ 

قوله تعالى : ( َس َذَابٌ فى آسحَباة دنا ) أى للشركين الصا 5-5 بالقعل والسبى 
والإسار» وغير ذلك م بن الأنستفام والمصائب ٠‏ ( وَلَعَدْابٌ ألاخرة أَمَق ) أى أشة؛ من 
قولك : شق عل كذا يَشّق ٠‏ ( وما طم من اله من واق ) أى مانع بمنعهم من عذابه 


ولا دافم ٠‏ وظا من » زائدة 3 


000 رود سا هادم 5 م 7 0 7 


الأنمراكها دايم له تلك فى اين انوا وعقى الكثفرين 


آلثَارَ ته 

قوله تصالى : (( مكل أبكَئة أت وعد الْمتقُونَ) آختلف النحاة فى رفع د ككل » قال 
سييو يه 1 لإا والير عثرف 3 واتقدير : وفها ل 3 و الحنة . وقال 
نجرى من نحتها لأبار؛ كرت : قولى ب يقوم ز يد؛ فقولى مبتدأ» ويقوم زيد خبره؛ والمثل 
معنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى : « ذَاكَ مثلهم فى التوراة ومكلهم فى الْإنجيل » وقال: 
1 وَل امْثل لعل » أى الصفة العليا»وأنكره أبو على" وقال : لم يسمع مكل بمعنى الصفةء 
إنا معناه الشبه؛ ألا تراه يجحرى جراه فى مواضعه ومتصرفاته » كقوم : ميرت برجل 


مثلك ؛ ؟! تقول : همرت برجل شببك ؛ قال : و يفسد أيضا من جهة المعنى ؛ لأن مثلا 


٠‏ اعد ا تفسير القرطبى رين 


إذاكان معناه صفة كان تقدرر الكلام : صفة الخنة التى فيها أنهار» وذاك غير مستقم؛ لأن 
الأنهار فى الحنة نفسها لا صفتها ٠‏ وقال الزجاج : مَثْلَ الله عن وجل لنا ماغاب عنا يما نراه؛ 
والمعنى : َكَل امثة نه تجرى من تمتها الأنهار؛ وأنكه أبو مل فقال : لا يخاو الكل على 
قوله أن يكون الصفة أو الشبه؛ وفىكلا الوجهين لاايصح ما قاله؛ لأنه إذا كان بمعنى الصفة 
لم يصح» لأنك إذا قلت : صفة الكنة جنة» بفعات الحنة خبرا لم مسقم ذلك؛ لأن ابكئة 
لا تكون الصفةء وكذلك أيضا شبه اللمئة جنة؛ ألا ترى أن الشبه عبارة عن الممسائلة النى بين 
الماثلين» وهو حَدّث» والمنة غير حَدّث؛ فلا يكون الأول والثانى . وقال الفؤاء : المثل 
مقنحم للتأكيد؛ والمعنى : الحنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار؛ والعرب تفعل ذلك 
كثيرا بالمثل؛ كقوله : « لبس كثله شىء »؛ أى ليس هو كثىء ٠‏ وقيل التقدير : صفة 
الحنة التى وعد المتقون صفة جنة « تحرى من نحتها الأنهار» ٠‏ وقيل معناه : شبه ابلحنة النى وعد 
المتقون فى الحسن والنعمة والحلودكشبه النار فى العذاب والشذة والخلود ؛ قاله مقاتل . 
( عا دَثم) لابنقطع ؛ وفى الخير : ” إذا أخذت عرة عادت مكائها أخرى ‏ وقد بيناء 
فى «التذكرة» ١‏ ( وَظلها ) أى وظلها كذلك؛ خذف؛ أى ثمرها لاينقطع» وظلّها لا يزول؛ 
وهذا رد على الحَهمية فى زعمهم أن نعم الحنة يزول و يفنى ٠‏ ( تلك عفى لذي ألدُوا وعقى 
آلْكَافرِينَ الثار ) أى عاقبة أمى المكذيين وآخرئهم النار يدخلوتها . 


00 


<7 


قوله تعالى : ودين 6 


3 
رمس ةا ال سه 2و بير اس سو مس 
ولا اشرك بده إليه ادعوا وإليه معاب © 


2 اس سوس اس لوسر 


قوله تعالى : (( ودين ينهم الاب يَفْرحونَ ما أَنرِلَ لِك ) أى بعض من أوق 
الكقاب يفرح بالقرآن» كابن سلام وسلمان» والذين جاء وامن امبشة ؛ فالافظ عامء والمراد 
الخصوص . وقال قتادة : مم أصاب عد صل الله عليه وسلم يفرحون بنور القرآن؛ بوقاله مجاهد 


إشضن الجزء التايع 0 7 | سورة 


وابن ز يد . وعن مجاهد أيضا أنهم مؤمنو أهل الاب . وقيل : هر جماعة أهل الكتّاب من 
الهود والنصارى يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كتبهم ٠‏ وقال أكثر العاماء : كان ذ كر 
امن فى القرآن قليلا فى أؤل ما أنزل» فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهر قلة ذكر 
الرحمن فى القرآن مع كثرة ذكره فى التوراة ؛ فسألوا الى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ فأنزل 
الله تعالى : « قل أدعوا له أ وآدعوا الرحن أياما تدْعوا كله لمعه لست » فقالت قريش: 
مابال جمد يدعو إلى إله واحد فأصبح اليوم يدعو إلمين» الله والرحمن ! والله ما نعرف الرحمن 
إلا رحن المامة » يمنون مُسَيْلمَة الكذّاب ؛ فازلت : « م بذثر امن 7 فون » 
دوه بكفروت لمن » ففرح مؤمنو أهل اكاب بذ كر الرحمن ؛ فا نزل اللهتعالى : « اين آنناهم 
الاب بَعرَحُونَ بها أنزِلَ ليك » ٠‏ ( ومن الْأخرّاب ) يعنى مشركك مكة» ومن لم يؤمن من 
اليهود والنصارى والمهوس . وقيل : هر العرب المتحزبون على النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : 
من أعداء المسلمين من ينكر بعض ما فى القرآن ؛ لأن فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء » 
وفهم من كان يعترف بأن الله خالق السموات والأرض ١‏ ( قل لما أمرت أن أَعبد لَه وَل 
أَشْرِكَ يه ) قراءة الماعة بالنصب عطفا على « أعبد» ٠‏ وقرأ أبو خالد بالرفع على الاستكناف ؛ 
أى أفرده بالعبادة وحده لاشر يك له » وأتبيتأ عن المشركين» ومن قال: المسيح ابن الله وعزبر 
ابن الله ومن اعتقد التشبيه كالبهود ٠‏ ( إِليْه دعو ) أى إلى عبادته أدعو الناس . لو ليه مآب) 
أى أرجع فى أمورى كلها 5 

قوله تعالى : وكدلِكَ الزلئله حكمًا ع ولَيِنِ أتبَعْتٌ أهراءم 
بعد ما ج241 ص لعل مَالكَ 95 لله من ور ولا وَاق هه 

قوله تعالى : (( وكَذَلكَ ولاه حم عسبيًا) أى وكا أنزانا عليك القرآن فأنكره بمص 
الأحزاب كذلك أنزلناه حكما ع بيا؟ و إنما وصفه بذلك لأنه أنزله على نهد صلى الله عليه وسلم » 
وهو عربى"» فكذب الأحزاب بهذا الحم أيضا ٠‏ وقيل نظ الاية : وما أنزلن) الكتب على 
الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن حك عمربياء أى بلسان العرب؟ و يريد بالحكم ما فيه 


لبعد ]| تفسير القرطى : فف 


من الأحكام . وقيل: أراد بالحكم العربى” القرآنكله؛ لأنه يفص لبين الحق والباطل و َِ 
( لين تبنت أَمواتهُم ) | ى أهواء المشركين فى عبادة ما دون الله » وف التوجيه إلى 
الكعبة . (٠‏ بعداما جاءكَ من العم مالك من الله من وَل ) أى ناصر ينصرك 20 
يمنعك من عذابه ؛ واللخطاب للنى صل الله عليه وسلم» والمراد الأقة . 
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الأول قبل إن اليهود عابوا على النى صل الله عليه وس الأزواج» وعيرته بذاك 
وقالوا : ما ثرى لحذا الرجل همة إلا الثنساء والتكاح» ولوكان نيا لشغله أس انبوة عن 


6 اكه سوس بكرم 


الّساء ؛ فأنزل الله هذه الآية وذ كهم أ داود وسليان فقال: : وقد أرسلنا رسلا 95 قبلك 
وجنام واس ودريةً) | ى جعلناهم نشرا يقضون ما أحل الله من شهوات الدنياء وإما 
التخصيص ف الوحى . 
الثانية - هذه الآية تدل على الترغيب فى التكاح والحض عليه » وتنهى عن البتل » 
وهو ترك التكاح» وهذه سنة المرسلين م نصت عليه هذه الآية» والسنة واردة بمعناها» 
قال صل الله عليه وس :” تزوجوا فإنى مكائر بك الأمم» احديث . وقد تقدّم فدآل عمران». 
وقال : من تزؤج فقد آستكل نصف الذي فَتسقٍ الله فى النصف الثانى “ . ومعنى ذلك 
أن التكاح يف عن الزنى» والعفاف أحد الْلَصلنين اللتين صن رسول اله صل الله عليه وسلم 
عليهما الحنة فقال : * من وقاه الله شر" أثنتين وعالحنة ما بين بيه وما بين رجليه“ رجه 
الموطأ وغيره ٠‏ وفى صمح البخارى” عن أنس قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيسوت أزواج النى” 


)0( راجع ج غ ص ؟ ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية : 


اي ل لي ل ا ب اسه 


صل الله عليه وس يسسألون عن عبادة الننى صل الله عليه وسلم» فلما أخبروا كأنمسم تَقَاُوها 
فقالوا : وأين نحن من النى" صلى الله عليه وسلم ! قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» 
فقال أحدهم : أما أنا فإنى أُصلّ الليل أبدا» وقال الآنر: إنى أصوم الدهى فلا أفطر . 
وقال الآنحر : أنا أعتزل النساء فلا أت وج ؛ بفاء رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
دانم الذينقام كذاوكذا أما والله إنى لأخشاك لله وأتقامم له لكنى أصو م ولزن وأصل وأرقد 
وأتزقج النساء فن رغب عن ستتى فليس منى » . ترجه مسلم بمعناه» وهذا بين ٠‏ وفى صحيح 
مس عن سعد بن أبى وقاص قال : أراد عمان أن متبتل فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم؛ ولو 
أجازله ذلك لاختصيناء وقد تقدّم فى « آل عمران » الحضٌ على طلب الولد والزْدٌ على من 
جهل ذلك . وقد روى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : إلى لأتزوج المرأة 
وما لى فيها من حاأجة» وأطؤها وما أشتهيها؛ قيل له : وما تملك على ذلك ,ا أمير المؤمنين ؟ 
قال : حبى أن يخرج الله مينى من يكائر به الى" صلى الله عليه وسلم النييين يوم القيامة؛ و إفى 
سمعته يقسول : ” عليم بالأبكار فإنهن أَعْذَب أفوامًا وأحسن أخلاقاً وأتنّى أرحاما و إنى 


0 8 الأم دم القيامة نن عق بقوله : 7ش أرخانا“” أل للولد؟ ويقال إلرأة الكثيرة 


الولد نائق ؛ لأنها تربى بالأولاد رميا ٠.‏ ورج أبو داود عن معقل بن نسار قال : جاء رجل 
إلى رسول الله صل الله علية وسام فقال : إلى أصبت آهرأة ذات حسب و جمال » وأنها 
لا تلد» أفاتزوجها ؟ قال ” لا “ ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أاه الثالثة فقال : ” تزوجوا الودود 
الولود فإنى مكائر يم الأمم » . صصحه أبو جمد عبد الحق وحسبك . 

قوله تعالى : ( وما كان لرسُول أَنْ يَأ بآ إلا بإذن الله ) عاد الكلام إلى ما آقترحوا 
من الآيات - ماتقدّم ذكره فى هذه السورة- فانزل ذلك فيهم ؛ وظاه الكلام حظر ومعناه 
النفى ‏ لأنه لايحظر على أحد ما لا بقدر عليه ٠‏ ( لِك أجل يكاب ) أى لكل أمس قضاه 
الله كاب عند الله؛ قاله الحسن ٠‏ وقيل : فيه تقد وتأخير» المعنى : لكل كاب أجل بقاله الفراء 
والضحاك؛ أى لكل أس كتبه الله أجل مؤجل »ووقت معلوم؛ نظيره « لكل نبأ مستقر» ؛ 


اللتعد 1 تفسسير الْقره طى م 


بين أن المراد اد لبس على اقتراح الأم فى نزول العذاب» بل لكل أجل كاب ٠‏ وقيل : المعنى 
لكل هدة كاب مكتوب» وأ مقذر لا تقف عليه الملائكة . وذكر الترمذى” الحكم 
فى « وادر الأصول » عن مر بن حَوشّب عن أبى هربرة قال : لما آرتق موسى صلوات 
الله عليه وسلم طور سيناء رأى ابر فى أصبعه خاتماء فقال: ياموسى ماهذا ؟ وهو أعلم به 
قال : ثنىء من حل الرجال» قال : فهل عليه ثىء من أسمائى مكتوب أوكلانى ؟ قال : 
لاء قال : فاكتب عليه « لكل أجل كاب » . 


0 م سعر 24 


قوله تعالى - بمحوا الله ما شاة 5-8 وَعدمرم كتنب ديه 


ارس ساس لتر ساكره 


قوله تعالى : ( يمح وآلله م نَاء وَينْهِتٌ ) أى بمحو من ذلك الكقاب ما لشاء أن يوقعه 
بأهله ويأنى به « ويثبت » ما شاء ؛ أى يؤخحره إلى وقته؛ يقال : محوت الكثاب محوا» 
أى أذهبت أثره ٠‏ « ويثبت » أى ويثبته» كقوله : « والذا كرين اللهكثيرا والذا كرات » 
أى والذ كات الله ٠‏ 
وقرأ أبن كثير وأبو مسرو وعاصم «ويعيتٌ» بالتخفيف» وقد الباقون؛ وهى قراءة 
آبن عبساس» وآختبار أبى حاتم وأبى عبيد لكثرة من قرأ بها ؛ لقوله : « بيت الله الينَ 
آمنوا» ٠‏ وقال آبن عمر : سمعت النبى” صلى الله عليه وس يقول : # يحو الله ماشاء ويثبت 
إلا السعادة والشقاوة والموت“”. وقال ابن عباس : يحو الله ما بشاء ويثبت إلا أشياء؛ انق 
والكلق والأجل والرزق والسعادة والشقاوة؛ وعنه : هما ابا سوى أت الكتاب» يحو الله 
منهما ما نشاء و يثبت» ((وجندء 1 الاب ) الذى لابتغير منه ثنىء. قال القشّيرى": وقيل 
السعادة والشقاوة والذلق والذلق والرزق لا لتغير؛ فالآية فيا عدا هذه الأشياء؛ وفى هذا 
القول نوع تح . 
مثل هذا لايدرك بالرأى والآجتاد» وإنما يؤخذ توقيفاء نإن م فالقول به 


ب ويوقف عنده» وإلا فتكون الآبة عامة 7 جميع الأشياء» وهو الأظهر والله أعم؛ وهذا 


5 اللجوافاسس 0000 [سورة 


بروى معناه عنعمر بن االخطاب رضى الله عنه وآبن مسعود وأبى وائل وكعب الأحبار وغيرم > 
وهو قول الْكَلبى” . وعن أبى عثان النبدى” أن عمر بن الطاب رضى الله عنه كان يطوف 
بالببت وهو يبى ويقول : اللهم إن كنت كتبتنى فى أهل السعادة فأثبتتى فيها » و إن كد 
كتبتنى فى أهل الشقاوة والذنب فاغنى وأثبتنى فى أهل السعادة والمغفرة؛ فإنك تمحو ما نشاء 
وتثبت » وعندك أم الاب . وقال ابن مسعود : اللهم إن كنت كتبتتى فى السعداء فاثبئقى 
فهم) وإن كنت كتبتى فى الأشسقياء فأمنى من الأشقياء وآكتبنى فى السعداء ؛ فإنك تمحو 
ما نشاء وتثبت ؟ وعندك أمّ الكمّاب ٠‏ وكان أبو وائل يكثر أن يدعو : اللهم إن كنت 
كتبئنا أشسقياء فاخ وآ كتبنا سعداء» و إنكنت كتبتنا سعداء فأثبتنا » فإلك تمحو ما نشاء 
وتثبت وعندك أ الكّاب . وقا لكعب لعمر بن اللخطاب : لولا آية فى كاب الله لأنياتك 
ما هوكائن إلى يوم القيامة: « يحوالله ما بشاء وبثبت وعنده أم الكثاب » . وقال مالك 
ابن دنار فى المرأة الثى دعاللما : اللهم إن كان فى بطنها جارية فابدها غلاما فإنك تمحو 
ما أنشاء وتثبت وعندك أ الكتاب . وقد تقدم فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : سمعت 
النبى صل الله عليه وسلم يقول : ”من سره أن ينسط له فى رزقه 0 فأئر. فيصل رمه ». 
ومثله عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من أحبٌ“ فذ كه بلفظه 
سواء ؛ وفبه تأويلان : أحدهما ‏ معنوى» وهو ما بق بعده من الثناء اميل والذكر 
الحسن» والأجرالمتكرر» فكأنه ل يمت . والآخى- يؤخر أجله المكتوب ف اللوح امحفوظ ؛ 
والذى فى عل الله ثادت لاتبدل له »يا قال : «ريحو الله مادشاء ويثبت وعنده أّْالكقاب» .وقيل 
لآبن عباس لما روى الحديث الصحيح عن رسولالله صل الله عايدوسم أنه قال : ”من أحب 
أن بمد الله فى عمره وأجله وببسط له فى رزقه فيتق لله وليِصل رَحمّه “كيف يزاد فى العمر 
بالأجل ! فقال : قال الله عن وجل : « هو الى حَلقَمْ من طين م قَصَى أجلا وأجل 


+ 


مسمى ى عنده » ٠‏ فالأجل الأقل أجل العبد من حين «لادته إلى حين موته » والأجل 


(0) الأثر: الأجل ٠‏ 


الصد] اجنين الفرطي الم 


الثانى - يعنى المسمى عنده س من حين وفاته إلى يوم يلقاه فى البرَرّخ لا يعلمه إلا الله ؛ 
فإذا انق العبد ربه ووصل رحمه زاده الله فى أجل عمره الأول من أَجَل البَرْرّخ ماشاء» وإذا 
عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره فى الدنيا ما شاء» فيزيده فى أجل المَرْرّخ؛ فإذا تحنم 
الأجل فى علمه السابق آمتنع الزيادة والتقصان لقوله تعالى : «قإذا جاء أجلم لا يمستاحروت 
ساعة ولا ستَقُدمُونَ » فتوافق لبر والآية؛ وهذه زيادة فى نفس العمر وذات الأَجَل على 
ظاهى اللفظءفى آختيار حبر الأمة »والله أعلم ٠‏ وقال محاهد : 5 لله أهس السنّة فى رمضان 
فيمحو مالشاء ويثبت مانشاء» إلا الحياة والموت » والشقاء والسعادة؛ وقد مضى القول فيه. 

وقال الضحاك : يمو الله ما شاء من ديوان الحففَة ما ليس فيه واب ولا عقاب » ويثبت 
مافيه ثواب وعقاب؛ وروى معناه أبو صا عن آبن عباس . وقال الْكلى” : يمو من الرزق 
ويزيد فيه» ويمو مح الأجل ويزيد فيه » ورواه عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم سكل 
الكلى” عن هذه الآية فقال : يكتب القول كله » حت إذا كان يوم اللميس طرح منه كل 
شىء ليس فيه ثواب ولا عقاب : مثل قولك : أكلت وشربت ودخلت وخرجث ونحوه » 
وهو صادق» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب . وقال قنآدة وآبن زيد وسعيد بن حبير : يحو 
الله ما نشاء من الفرائض والنوافل فينسخه وبيدله »ويثيت ما يشاء فلا ينسخه» وجملة الناسخ 
والمنسوخ عنده فى أ الكتاب ‏ ونحوه ذكره النساس والمهدوى” عن ابن مباس؛ قال التماس : 
وحدّئنا بكر بن مهل » قال حدّثئنا أبوصال » عن معاوية بن صا » عن على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس « كو الله ما نشاء» يقول : ببدل الله من القرآن ما نشاء فينسخه » « ويثبت 
ما يشاء » فلا بيدله » د وعنده آم الككاب » يقول : بملة ذلك عنده فى أ الككاب » الناسم 
والمتسوخ ٠‏ وقال سعيد بن جيرأ يضا : ينفر ما يثماء - يعنى ‏ من ذثوب عبادهء ويترك 
ما شاء فلا يغفره قال عترم : يحو ما لشاء ‏ يعنى بالتوية سس جميع الذنوب ويثبت بدل 
الذنوب حسنات [ قال ال | « إلا منْ ناب وآمنَ عمل عملا صَالخاً » الآبة ٠‏ وقال 


٠ » الزيادة نن ذ« البحر الخيط‎ )١( 


يفلق الجزء الاسم [ سورة 


الحسن : « يحو الله ما بشاء » هن جاء أجله «ويثبت » من لم يأت أجله . وقال الحسن : 
يحو الآباء » ويثبت الأبناء . وعنه أيضا : ينس اللَمَظة من الذنوب ولا شب . وقال 
الستى : « يحو الله ما بشاء» يمنى : القمر د ويثبت » يعنى : الشمس ؛ بيانه قوله : 
« فحونا أب الل وجعلنا آي اهار مبْصرَةَ » وقال الربيع بن أنّس : هذا فى الأرواح حالة 
النوم ؛ يقبضها عند النوم » ثم إذا أراد موته بفاة أمسكه » ومرى أراد بقاءه أثبته ورده 
إلى صاحبه ‏ بيانه قوله : « الله يتوق الأنفس حينَ موتها » الآآبة ٠‏ وقال على" بن أبى طالب : 
يحو الله ما يشاء من الفرون » كقوله : « ابروا م ألَكنا قبلهم من القرُون » ويثيت ما يشاء 
منها » كقوله : »م مُأنَْا] ين بعدم قرا آخرين » فيمحو قرا » ويثيت قرنا ٠‏ وقيسل : 
هو الرجل يعمل الزمن الطويل بطاعة الله» ثم يعمل ععصية الله فيموت على ضلاله ؛ فهو الذى 
يحو » والذى يثبت : الرجل يعمل بمعصية الله الزمان الطويل ثم يتوب » فيمحوه الله من 
ديوان السيئات» ويثبته فى ديوان الحسنات؛ ذ كره التعلى” والمسارودى” عن آبن عباس . 
وقيل : يحو الله مالمشاء ‏ يعنى الدنيا ‏ ويثبت: الكخرة . وقال قيس بن عاد فى اليوم 
العاشر من رجب : هو اليوم الذى يحو الله فيه ما نشاء» ويثبث فيه ما يشاء؛ وقد تقدّم عن 
مجاهد أن ذلك يكون فى رمضان ٠‏ وقال أبن عباس : إن لله لوحا محفوظا مسيرة مسوائة عام » 
من درّة بيضاء» لما دقتان من ياقوتة مراء » لله فى كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة » يثبت 
ما نشاء ويهو مااشاء ٠.‏ وروى أبو الدرداء عن النى صل الله عليه وس قال : ” إن الله 
سبحانه يفتتح الذ كر فى ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر فى الاب الذى لا بنظر فيه أحد 
غيره فيثبت ما اشاء ويحو ما لشاء “ . والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله؛ وهذا انحو والإثبات 
مما سبق به القضاء» وقد تقدّم أن من القضاء ما يكون واقعا متوماء وهو الثابت ؛ ومنه 
ما يكون مصروفا بأسباب» وهو الجحو» والله أعلم ٠‏ الغزنهى" : وعندى أن مافى اللوح حرج 
عن الغيب لإحاطة بعض الملالكة؛ فيحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الللق بميع علم الله محال 
وما فى علمه من تقدير الأشياء لا بدّل . « وعنده أمّ الكتاب » أى أصل ما كتنب من الآجال 


الرعد تفسسير القر طَى مإ 


وغيرها ٠‏ وقبل : أمّ الاب اللوح امحفوظ الذى لا يبدل ولا يغير ٠‏ وقد قبل : إنه يجحرى 
فيه التبديل ٠‏ وقبل : إنما يحرى فى اهرائد الأخحر . وسئل آبن عباس عن أمّ الككّاب فقال : 
علم الله ما هو خالق» وما خلقه عاملون؛ فقال لعلمه :كن كابا» ولا تبديل فى عل الله وعنه 
أنه الذَّكر؛ دليله قوله تعالى : « وقد كتبة في الزبور من مد آلدّكر » وهذا يرجع معناه 
إلى الأؤل؛ وهو معنى قو لكعب ٠‏ قالكعب الأحبار : أمّ الكتاب عل الله تعالى ما خلق 
وبما هو خالق . 


فوه تمال : وَإِن ما ترِينّكَ بَعْضٌ الى لدم أو نَتوفيتكَ 


نا عَلَيِكَ أل" وعلينًا كات 0 و ا َّ 539 ا لْارْضَ 
2 ّ 1 حرفل م الر عا سس سم و 05 ذه و 
لنقصها من اطرافها وآلله 2- 0 وهو مرببع 


قوله تعالى : ([ وإما ريك بعْضَ اذى تدم ) » ما » زائدة » والتقدير : وإن 
١‏ اح قد ف ود 
زنك مص الذق مني أ قلات لقره : د َم عَذَابُ في الْية الدنيا » وقوله : 


2 ولا , 5 لُ الذي كفروا * م مما صتمُوأ اعد « أى أت أر يناك بعض م 


سعصه لاس أ اسه ع ؤس ١‏ عاص سل 


ا" تتوفيتك فَإها ملك بلاغ )) فليس عليك إلا البلاخ؛ أى التبليغ ؛ ( وعاينا السَابٌ) 


أى الحزاء والعقو بة ٠‏ 
قوله تعالى (١‏ أدلْيذا) بنى أهل مك ٠‏ (01 أن الْأرْضَ ) أى نقصدها . 
” 


( صا منْ أطرافهًا ) اختلف فيه ؛ فقال ابن عباس ومجاهد : « ننقصها من أطرافها » 
موت علسائها وصاحائها . قال قير ى” : وعلى هذا فالأطراف الأشراف ؛ وقد قال 
آبن الأعمرابى : الطرف والذرف الرجل الكريم ؟ ولكن هذا القول بعيد » لأن مقصود 
الآية : أنا أديناهم النتقصان فى أمورهم » ليعلموا أن تأخير العقاب عمسم ليس عن حمسن » 
إلا أن يمل قول ابن عباس على موت أحبار الود والنصارى . وقال مجاهد أيضا 


ف امن التاسع [ سورة 


وقنّادة والحسن : هو ما يذلب عليه المسلمون ثما فى أبدى المشركين ؛ وروى ذلك عن 
آبن عباس » وعنه أيضا هو نحراب الأرض حت يكون العمران فى ناحية منها؛ وعن ماهد : 
نقصانها اما وموت أهلها تدع بن وا عن طلحة بن تيد عن عطاء بن أبى ر باح 
فى قول الله تعالى : « ويروا 3 أ الأَرْضَ تتقصها منْ أطرافها » قال : ذهاب فقهائما 
وخبار أهلها . قال أبو عمر بن عبد البت : قول عطء فى تأويل الآية حسن جِداء تلقاه أهل 
العم بالقبول . 

قلت :. وحكاه المهدوى” عن مجاهد وابن عمرء وهذا نص القول الأقّل نفسه؛ روى سفيان 
عن منصور عن مجاهد « تقصهًا مِنْ أَطْرَافهَا » قال : موت الفقهاء والعاناء ؛ ومعروف 
فى اللغة أن الطرف الكريم من كل شىء ؛ وهذا خلاف ما آرتضاه أبو نصر عبد الرحم بن 
عبد الكريم من قول آبن عباس ٠‏ وقال عكرمة وال عبى” : هو النتقصان وقبض الأنفس ٠‏ 
قال أحدههما : ولوكانت الأرض تنقص لضاق عليك 0 ٠‏ وقال الآخر : لضاق عليك 
حش لتبرزفيه . وقيل : المراد به هلاك من هلك من الأثم قبل قريش وهلاك أرضهم 
بعدم ؛ والمعنى : أولم ترقريش هلاك من قبلهم » ونحراب أرضهم بعدم؟! أفلا يخافون أن 
يحل بهم مثل ذلك؛ وروى ذلك أيضاعن آبن عباس ومجاهد وآبن 2 ٠‏ وعن أبن عباس 
أيضا أنه نتقص بركات الأرض وثمارها وأهلها ٠‏ وقيل : تقعما جور ولاتها ٠‏ 

قلت : وهذا صمح معنى؟ فإن احور والظلم يخرب البلاد» بقتل أهلها وآنجلائهم عنها» 
وترفع من الأرض البركة » والله أعلم 5 


سل سر سات ار سا رساك سا 


قوله تعسالى نا شع لاست لمكي )1 ى ليس يتعقب حكه أحد بنقص 
5558 


ولا الغيير ٠‏ ( وهو ريع ع لساب ) ] ى الآنتقام من الكافرين . سرعم الثواب الؤمن ٠.‏ 

زففق 
وقيل لا يحتاج فى حسابه إلى دوية قلب» ولا عقد نّان؛ دسب م تقدّم 0 البقرة » 
يانه . 


٠ (؟) راجع ج ؟ ص ع" وما بعدها طبعة ثانية‎ ٠ الحش : المختوضأ‎ )١( 


اعد ] تفسير القرطى اران 


إصبط 
قو تسا : وََدْ مَك الَذِينَ من كَبلِهم كله المك بميعا يغ 
5 - 2 ره ذه 
0 مه م سه فى م هشر هه مه 0 03 كه 
مَا نكسب كل نفس وَسَيْعلْ الْكُفْدر لمَنْ عَفى الذَارٍ 4 وَيَقُول 
- 


5 2 2 سى ‏ سن بعجى سس دج عه 0 2 صم سه موس له ممه 
آأذين كفروا لست مسلا قل كى الله شريدا بينى وبينكر ومن 
.* اوراس 

عندّم عل نكت 5ع 

قوله تعالى : ( وقد مك الّذينَ من قبلهم ) أى من قبل مشرى مكة » مكروا بالرسل 
وكادوا للم وكفروا بهم ٠‏ ( لَه الْمكرْجميعًا ) أى هو مخلوق له مكرالما كرين» فلا يض إلا 
بإذنه ٠‏ وقيل : فته خيرالمكر؛ أى يجازيهم به ٠‏ ( يم ماتكسب كل نفس ) من خير وششر» 
ارق 216 ( وسيل ألكافر)كذا قراءة نافع وآ ن كثير وأبى عمرو . الباقون : « الكفار» 
على المع . وقيل : عنى أبو جهل ٠‏ (إ لمن عق الذّار) أى عاقبة دار الدنيا ثوابا وعقابا » 
أومن الثواب والعقاب فى الدار الااخحرة؛ وهذا تهديد ووعيد ٠‏ 


ساس بير مت سلس شر 


قوله تصالى : ( و إمُول لين كقروا لَسْتَ رملا ) قال قتآدة : هم مشركو العرب؛ 
أى لست بنى” ولارسول » و إننا أنت متقول ؛ أى لما لم يأتهم بهم آقترحوا قالوا ذلك . 
( قل كقَى لله ) أى قسل لمم ياغد : «كفى بلله » أى كفى الله ([ شميسدًا يني يده ) 
بصدق وكذيم ٠‏ ( ومن عنده عل كاب ) وهسذا احتجاج على مشرك العرب لأنهم كائوا 
يرجعون إلى أهل الككٌاب - من آمن منهم ‏ فى التفاسير . وقبل : كانت شهادتهم قاطعة 
لقول اللخصوم ؛ وهم مؤمنو أل الاب كعبد الله بن سَلام وسلمان الفارس وتم الدارى” 
والنجائى” وأصحابه ؛ قاله قتادة وسعيد بن جبير ٠‏ .وروى الترمذى” عن ابن أخى عبد الله بن 
سلام قال : لما أريد [قتل] عهان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثهان : ماجاء بك؟ قال : 
جنت فى نُصرتقك ؛ قال : آخرج إلى الناس فآ طردهم عنى» فإنك خارج خيرلى من داخل؛ 
نفرج عبد الله بن سّلام إلى الناسن فقال : أيها الناس ! إنه كان أسمى فى اكاهلية فلان» فسمانى 


دمر المسزء اناسع [ سورة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله» ونزات فى“ آبات من كاب الله؛ فنزات فى" « وشيد 
شَاهد مِنْبتى إسْرَائيلٌ عل مله فآمن وَاستكرم إن لله لاييدى الْقوْم الظَالِمينَ » ونزات 
ف" « قل كنى بالل تيبا بإ و يفط ومن عئده ع الكتّاب» الحديث . وقدكتبناه بكاله 
فى كاب « التذكرة » . وقال فيه أبو عيسى : هذا حديث حسر غريب . وكان أسمه 
فى الماهلية حصين فسماه النبى صل الله عليه وسلم عبد الله . وقال أبو بشر : قلت لسعيد بن 
جَبِير « ومن عنده علم الكتاب » ؟ قال : هو عبد الله بن سلام . 

فلت : وكيف يكون عبدالله بن سلام وهذه السورة مكية وآبن سلام ما أسل إلا بالمدينة؟ ! 
ذكه الثعلى . وقال القُشيرى”: وقال أبن جبيد الشورة مكية وآبن ملام أسل بالمدينة بعد هذه 
السورة؛ فلا يجوز أن تمل هذه الآية على آبن سلام ؛ فن عنده علم الكتاب جبريل؛ وهو قول 
آبن عباس . وقال الحسن ومجاهد والضحاك : هو الله تعالى؛ وكانوا يقرءون « وَمِنْ عنده 
طُُ ألْكَّاب» ونكوون على من يقول : هو عبد الله بن سلام وسلمان ؟ لأنهم يرون أن السورة 
مكية» وهؤلاء أساموا بالمدينة. وروى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قرأ « ومن عنده ع 
ألكتابٍ » وإن كان فى الرواية ضعف؛ وروى ذلك سسلوان بن أرقم عن الزهرى عن سالم 
عن أبيه عن الننى” صل الله عايه وسلم؛ ور وى محبوب عن |إمعيل بن حمد المانى" أنه قرأ 
كذلك ‏ « وين عنده » بكسر المي والسين والدال « عل لكاب » بضم العين ورفع 
الككاب . وقال عبد الله بن عطاء: قلت لأبى جعفر بن على" بن الحسين بن علل”ين أبى طالب 
رضى الله عنهم زعموا أن الذى عنده علم الاب عبد الله بن سلام نقال : إنما ذلك عل» بن 
أبى طالب رضى الله عنه؛ وكذلك قال مد بن الحنفية ٠‏ وقيل : جميع المؤمنين » والله أعل. 
قال القاضى أبو بكر بن العربى : أما من قال إنه على" فعوّل على أحد وجهين : إما لأنه عنده 
أعلم المؤمنين وليس كذلك؛ بل أبو بكر وعمر وعهان أعلم منه ٠‏ ولقول النى صلى الله عليه وسلم : 
* أن مدينة العم وعلى بابها “ وهو حديث باطل؛ النبى” صل الله عليه وسلم مديئة علم وأصعايه 
أبوابها؟ فنهم الباب المنفسح» ومنهسم المتوسط » على قدر منازلمم فى العسلوم ٠‏ وأما من قال 


لبعد ]| تفسير القرطى او 


انهم جميسع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن عم الككاب» ويدرك وجه إعجازه» واشبد 
للنى" صلى الله عليه وسلم بصدقه , 

قلت : فالكفاب علىهذا هو القرآن. وأما فن قال هو عبد الله بن سلام فعوّل على حديث 
الترمذى" ؛ وليس يتنم أن ينزل فى عبد الله بن سلام شيئا ويتناول جميع المؤمنين لفظا ؛ 
وإعضده من النظام أن قوله تعالى : « و بِقُول لدي كقروا » يعنى قريشما فالذين عندهم 
علم الاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى » الذين هم إلى معرفة النبؤة والّاب أقرب 
من عبدة الأوثان ٠‏ قال النحاس : وقول من قال هو عبد الله بن سلام وغيره يحتمل أيضاء 
لأن البراهين إذا صمت وعرفها من قرأ الكتب التى أنزات قبل القرآن كان أعيا مقكرا» 


والله أعلم بحقيقة ذلك . 


اح 
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تفسير سور ة إبراهم 


مكي ةكلها فى قول وكين 0 مة وجابر ٠‏ وقال الاك وقتادة: :إلاأبتين 1 مديتين 
3 ا » إلى د 0 إن 0 5 الثار 6.٠6‏ 


- و لس 


قوله تعالى 0 أرلْنه ليك َخْرج ] آلنّاس من الظلمدت 


5-2 


4 8 3-0 .ام 7 اه 
إل الذور يإذد رهم إِكن صراط العزيز الحميد 002 


وس ل 


قوله تعالى : ( آلر." كان أ لاه لِك ) تقدم معناه ٠‏ ل( خْرجَّ لاس )أ ى بالاب » 
وهو القرآن» أى بدمائك إليه ٠‏ ( من لمات إلى الو ر) أى من ظلمات الكفر والضلالة 
والجهل إلى نور الإيمان والعلم ؛ وهذا على الَثِيل» لأن الكفر منزلة الظلهة؛ والإسلام متزلة 
النون ٠‏ وقيل : من البدعة إلى السنة» ومن الشك إلى اليقين ؛ والمعنى متقارب ٠‏ ل بدن 
دض ) أى بتوفيقه إياهم ولطفه بهم » والباء فى «بإذن ربهم» متعلقة ب«تخرج » وأضيف 
الفعل إلى لني صلى الله عليه وسلم لأنه الداعى والمنذرالادى (٠‏ إلى صراط العزِيزٍالحميد) 
هوكقولك : حرجت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واو » لأنهما شىء واحد ؛ والله هو 
العزيز الذى لامثل له ولا شبه ٠.‏ وقيل : « العزيز» الذى لا يغلبه غالب ٠‏ وقبل : « العزيز» 
المنيع فى ملكه وسلطانه . « الحميد » أى احمود يكل لسان» والمجد فى كل مكان على كل حال. 
وروى مقسم عن آبن عباس قال : كان قوم آمنوا بعيسى بن هرم » وقوم كفروا به» قاس 

"بدث بهد صل الله عليه وسل آمن به الذين كفرو! بعيسى» وكفر الذين آمنوا بعيسى؛ فازلت 
هذه الآية » ذ كره الماوردى” ٠.‏ 


الكلفرين من عذاب شُديد ون لين ستحبو لك 


3 ماسم بيرق ساس 77 هخ 0 


عل آل نحرة وريصدون ع: ن سَبيل لله ويبغوا ا عوجا 1 تبك 5 ضلثل 
بد #0 ْ 
قوله تعالى : ( اله اذى لَه ما في السموات وما في الْأَرْض ) أى ملكا وعبيدا 
وآختراءا وخلقا ٠‏ وقرأ نافع وآبن عامس وغيرهما « الهم بالرفع على الآبتداء «الذى» خبره ٠‏ وقيل : 
« الذى » صفة» والخبر مضمرء أى الله الذى له ما فى السموات وما الأرض قادرٌ على كل 
شىء ٠‏ الباقون بالحفض نعتا للعزيز اميد فقهم النعت على المنءوت؛ كقولك : ميرت 
بالظريف زيد ٠‏ وقيل : على البدل من « الميد » وليس صفة ؛ لأن اسم الله صا ر كالم 
فلا يوصف 4م لا وصف بزيد وعمرو » بل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى؛ لأن 
معناه أنه المنفرد بقدرة الإيجاد ٠.‏ وقال أبو عمرو : واللفض على التقديم والتأخير » مجازه : 
إلى صراط الله العزيز اليد الذى له مافى السموات وما فى اللأرض ٠‏ وكان يعقوب إذا وقف 
على « اميد » رفع » و إذا وصل خفض على النعت ٠‏ قال آبن الأنبارى : من خفض وقف 
على « وما فى الأرض » ٠‏ 
مه هفو مود 2 ورمع س 00 
قوله تعالى : ل( وول ألكافرِينَ منْ عَذَابٍ تديد) قد تقّم معنى الويل فى « البقرة » 
وقال الزجاج : ح ىكلسة تقال للمذاب وامككة . « من عذاب شديد » أى فى جهم . 
انين بون اليا لني أى يختارونها على الآخرة » والكافرون يفعلون ذلك . « فالذين » 
فى موضع خفض صفة هم ٠‏ وقيل : فى موضع رفع خبر ابتداء مضمر؛ أى هم الذين ٠‏ 
وقيل : « الذين مستحبون » مبتدأ وخيره« أوائك » . وكل من آثر الدنيا وزهرتها» وأستحب 


٠ راجع ج ؟ ص وما بعدها طبعة ثانية‎ )١( 


مم المسزء التاسع |[ سسورة 


البقاء فى تعيهها على النعيم فى الآخرة» وصدٌ عن سبيل الله أى صرف الناس عنه وهو دين 
الله الذى جاءت به الرسل» فى قول أبن عباس وغيره ‏ فهو داخل فى هذه الآية؛ وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : # إن أخوف ما أخاف على أمتى الأ أمة المضلون “ وهو حديث 
سيم . وما أكثر ماهم فى هذه الأزمان:والله المستعان ٠‏ وقيل : « ستحبون » أى ياتمسون 
الدنيا من غير وجهها؛ لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته ٠‏ ( و ببفوتها عوبًا) 
أى يطابون لا ز يغا وميلا لموافقة أهوائهم » وقضاء حاجاتهم وأغراضهم ٠‏ والسبيل تذ كر 

وتؤنث ٠‏ والعوج بكسر العين فى الدين والأس والأرض» وف كل مالم يكن ايا و بفتح 
العين فى كل ما كان قائماء كالخحائط وال ونحوه ؛ وقد تقدم فى د آل ع ران » وغيرها ٠‏ 
( لِك في صَلال بعيد ) أى ذهاب عن اق بعيد عنه ٠‏ 


نا من رَسولٍ لا بان قَوْمهء ليبن هم 


00 75 


قيضل اه ل كن 1 وهو الْعَزير الحكم دق 

قوله تعالى : ب( وما أَرْسَل منْ رَسُولٍ ) أى قبلك ياعد ( إلا سان قومه ) أى بافنهم» 
ليدينوا لم أمس دينهم ؛ ووحد اللسان وإن أضافه إلى القسوم لأن المراد اللفة ؛ فهى آم 

2 0 - 
جنس يقع على القليل والكثير ؟ ولا حجسة للمجم وغيرهم فى هذه الاية ؛ لأن كل من تريجم 

له ما جاء به النبى صل الله عليه وسلم ترحمة يفهمها لزمته الجة ؛ وقد قال الله تعالى : 
«وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا» ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” أرسل كلل نى: 
إلى أمته باسائها وأرسنى الله إلى كل أحمر وأسود من حَلّقه “ . وقال صل الله عليه وسلم : 
” والذى نفسى بيده لا لسمع بى أحد من هذه الأمة مهودى” ولا نصرالى" ثم لم يؤمن بالذى 
أرساثٌ به إلاكان من أصحاب النار“ . خرجه مسلم » وقد تقدّم ٠ ٠‏ ( قيضل الله من ا 
ويسدى من يناه ) رد على القدرية فى نفوذ المشيئة » وهو مستأنف » وليس بمعطوف على 


)0 راجع ب غ ص غ ١6‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


إباهمم | تفسير القرطى غم 


« ليبين » لأن الإرسال إما وقع لاتبيين لا الإضلال ٠‏ ويجوز النصب فى « بضل » أن 
الإرسال صار سببا للإضلال ؛ فيكون كقوله : « ليكوت سم عدوا ويا » وإنما صار 
سال م 


الإرسال سيبا للإضلال لأم-م كفروا به لما جاءهم ؛ فصا ركأنه سبب لكفرهم ٠‏ ( وهر 
العَِيرَالخَكِم ) تقدم معناه . 


قوله تعالى ولقد أرس ” مومول كايلتنا ان احرج قومك من 

0 01 م 0 9 701 1 5 ا ركاف 

لظت إلى الثور وكام بأيدم آم إن فى ذلك لأبنت لكل 
م ير 
- 


قوله تعالى : ( وقد أَرسلنا مُومى بآ ياتنا) أى بحجننا وبراهيننا ؟ أى بالمعجزات 
0 0 وذ 
الدالة على صدقه . قال مجاهد : هى النسع الآبات . (أَنْ حرج كَومَكَ من لمات إلى 
آلغور) نظيره قوله تصالى لبينا عليه السلام أول السورة : «إتَخْرجَ اناس مِنَ الات 
إل الثور» ٠وقيل‏ : م 9 » هنا بمعنى أى » كقوله تعالى : دوا نطلق الم 7 أن آمْشُوا» 
أى ما : 
قوله تعالى : 0 يام اله أى قل لهم قولا يتذ كرون به أيام لله تعالى ٠‏ قال 
أن عباس ومجاهد وقتادة : بلعم ألله عليوم ؟ وقاله أ بن كتنب ورواه سرذوما؛ أى ما أنم 
ألله علهسم من النجاة من فرعو ومن اله » إلى سائر انعم وقد لُسمى النعم بالأيام؛ ومنه 
0 
قول عمرو بن كلثوم : 
* وأياع لناغى طوال »* 


٠ الآيات النسع هى : الطوفان والخراد والقمل والضفادع والدم والعصا و يده والسئين ونقص من الثرات‎ )١( 
: الييت من معلقته وتمامه‎ (0 
6د عصينا الملك فيها أن تديناغ “د‎ 
وقد يكوب تسميتها غنا لعاوهم على الملك وامتناعهم منه » فأيامهم غى للم » وطوال على أعدائهم ؛ وعليه‎ 
وأيام بام رعطف على (بأنا) فى البيت قبله » و يجوز أن تجل الوا‎ ٠ فلا دليل فى البيت على أن الأيام معن النعم‎ 


بدلا من رب ٠‏ 


م 00000 الحسزه اناسع الور 


وعن آبن عباس أيضا ومقاتل : بوقائع الله فى الأم السابقة ؛ يقال فلان عالم بأيام 
العرب » أى بوقائعها ٠.‏ قال أبن زيد : يعنى الأيام التى انتتقم فيها من الأم الخالية؛ وكذلك 
روى آبن وهب عن مالك قال : بلاؤه ٠‏ وقال الطسبرى” : وعظهسم بما ناف فى الأيام 
الماضية لم 
واكتفى بذك الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم ٠.‏ ؤروى سعيد بن جبير عن أبن عباس 


أى بما كان فى أيام الله من النعمة والممنة ؟ وقدكانوا عبيدا مستذلين ؛ 


عن أبى" بن كمب قال : معت رسول الله صل الله عايسه وسلم رقول : ”ينا موسى عليسه 
السلام فى قومه يذحكرم أيام الله وأيام الله بلاؤه ونماؤه » وذكر حديث الحضر ؛ ودل 
هذا عل جواز الوعظ المروّق لاقلوب» المقرّى لليقين» الخمالى من كل بدعة » والمثره عن 
كل ضلالة وشيبة ٠‏ (إِنَّ في ذَاكَ ) أى فى النسذكير بأبام الله (لآرات ) أى دلالات ٠‏ 
( لكل صبَارٍ) أىكثير الصبرعلى طاعة الله» وعن معاصيه ٠‏ ( تكو ) لنعسم الله ٠‏ وقال 
قتَادة : هو العبد ؛ إذا أعطى شكر» وإذا آبتلي صبر ٠‏ وروى عن النى صل الله عليسه 
وسلم أنه قال : ” الإبمان نصفان نصف صير ونصف شكر ‏ ثم ثلا هذه الآية ‏ 
« إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » “ . ونحوه عن اشع موقوفا ٠‏ وتوارى امسن 
البصرى”" عن الجذآج سيع سنين 6 قلا باخه موه قال : اللهم قدأمته فأمثُ سلئة ) وضعل 
شكا » وقرأ د إن فى ذلك لآبات لكل صبار شكور » . و إنما خص بالآيات كل صبار 
شكور لأنه يمثير با ولا يغفل عنها؛ م قال : « نما أَنْتَ منذر مَنْ يماما » و إن كان 

منذرا لجميع . 
قوله تعالل : وَإِذْ قَالَ ا لقُومه أذ دوا نعمة أل 0 0 
ووس سار بي سه ع لس بل ع اه ساسم شر سر مر و عر ان كر لل 


]اس بعش سه كر سم 0 وماس 
اندم من كال فرعو للسومونكر سو العذاب ويذحون شاعم و ستحيون 
3 امه م ص 


#7 2 


ره ذه 2ه 2 موده 


يط 1 
.7 ع مده سمه ممه رس وو 
شرم لأزيدنكر ولين كفرتم إن عذابى لشديد ب 
7 2 ل 


ابام | تفسير القرطى يدن 


قوله تعالى : ( وَإِذْ َال وى لقؤْمه آذ كوا نمَة الله ملي إذْ عق من آل رون 
شع اع سوه رام 7 5 
اسومونة م العذّاب و يدون س2 و سحيو لساءة وفى فى ذَلظ 0 95 رب عظم ) 
تقدم 5 «ابفرة» مستوق والجد لله ٠‏ 


و لهس سه 


قوله تعالى : ( وذ تناذن رب5) قيل: هو من قول مومى لقومه ٠‏ وقيل : هومن 
قول الله ب أى وآذ كريا مد | إذقال رب ككزا . و «تَأدّن» وأذْن بمعنى 25 مثل دعل توق 
روى معنى ذلك عه ن اسن وغيره ٠.‏ ومنه الأذان» لأنه إعلام؟؛ قال الشاعس : : 


سه بيه 


1 ف بضوء ات سََّ 0 معنا ف مجالسنا لديا 


55 إنعامى لأزيدتم من نفل : اللي : لأن 5 تعمق لأزيدتم م من 0 ٠‏ أبن 
عباس : للن وَحدتم وا وأطعتم لأزيدتكم من الثواب» والمعنى متقارب فى هذه الأقوال؛ والآية 
عق أن الشكر سيب المزيد؛ وقد تقسدم فى « البقرة » ها للعلماء فى معنى الشكر . وسثل 
بعض الصاحاء عن الشك لله فقال : ألا تتقؤى بلعمه على معاصيه ٠‏ وح عن داود عليه السلام 
أنه قال: أى رب كيف أشكرك » وشكرى لك نعمة مخِدّدة منك عل>. قال : ياداود الآن شكرتق . 
قلت : شقيقة الشكر على هذا الآءتراف بالتعمة للنتم » وألا يصرفها فى غير طاعته 4 
وأنشد المادى وهو يأ كل : 
نك رزقه لتقوم فيه » بطاعته وتشكّ بعض حتّهُ 
فلم سك لتعمته ولكن 5 قَويتَ على معاصسيه برزقه 
فص باللقمة» وخنقته العبرة . وقال جعفر الصادق : إذا سمعت النعمة نعمة الشك فتاهب 
للزبد ٠‏ ( ون كمَرث إِنَّ عدا لشديك ) أى جحدتم حي ٠‏ وقبل : نعمى + وعد بالعذاب على 
الكفر» م ود بالزيادة على الشكر» وحذفت الفاء الى فى جواب الشرط من «إن»للشمرة. 


ع 


)0 راجع ج ١‏ ص "١‏ * وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة . (69 راجع ج ١‏ ص ١09/١‏ وما يدها 
طبمة ثانية ٠‏ 


د ا .0 الل الام ا د 3 إسسوة 


5 40 مم 2 و سمه ع فى عمس 5 مع و٠‏ كن 
قوله تمألل : وقال مودو إن تكفروا أ ومن ق الأرض حسيعا 
57 8 - - 
ها وعم رد همه 4 ره مع له سيره لت اس مره سه ابر 
فَإِنْ الله لَعْنى حميد © الر ياتكر نبوا أأذين من قباكر قوم نوج 
كه 0 0 م 0 مه ا - 2 م - 00 00 
وعاد وود و إذبر: . من بعسدهم لا يعليهم إلا الله جاتهم رسلهم 
000 كته له مزره ى ا طوس 6 ماس بءرساوى 2 موس سا ّم وي 
بالبينات فردوا أيديهم فى افوههم وقالوا إنا كفرنا ما ارساتم بهه 
زر كت ام 5 ان ُُ 2 0 


2 


00 


8 سدس بياس لو شور اعورم ممه ووه | سس صا سال مج و 

قوله تعالى : ( وقال مومى إن تكفروا انم ومن فى الارض يها فإن آلله لغنى حيد) 
أى لا ياحقه بذلك نقص» بل هو الغنى 8 «اميد» أى اللحمود . 

قوله تعالى 3 ) 


98 إلى 
الأنياء؛ قال : 


لم يدم نبا لين من قبل قوم توج وعاد مود ) النبا الخير» والمع 
* أل ينيك والأنياء الى * 
ثم قيل : هومن قول هوسى ٠‏ وقيل : من قول الله ؛ أى وآذكر يا مهد إِذ قال ر ب ككذا ٠‏ 
وقبل : هو أبشداء خطاب من الله تعالى . وخير قوم نوح وعاد وثمود مشهور قصه الله 
فى ابه ٠‏ وقوله : ( َالِينَ من بندهم لا بدلمهم يلاله ) أى لايحمى عددهم إلا الله ؛ 
ولا يعرف أسبهم إلا الله ؛ والتدابون وإف سبو إلى آدم فلا يدذعون إحصاء جميسع 
الأم » وإفا ينسبون البعض» و يمسكون عن تسب البعض؛ وقد روى عن الننى صلى الله 
عليه وس لما سمع النسابين يسبون إلى معدّ بن عدئان ثم زادوا فقال : #كذب الأسابون 
إن الله يقسول « لا يعلمهم إلا الله » “ . وقد روى عن عمروة بن الزبير أنه قال : ماوجدنا 
أحدا يعرف مابين عدنان وإسمعيل . وقال آبن عباس : بين عدئارن. وإسمعيل ثلاثون 


)١(‏ القائل هو : قيس بن زهير » وتمام البيت ٠:‏ * مما لاقت لبون بق زياد * . وبعده: 
ومحسما على القرشى تشرى * بأدراع وأسياف حداد 
د بثو زياد : الربيع بن ز ياد و إخوته » أخذلقيس درم فاستاق قيس إيل الربيع لمكة وراعها لعبد الله بن جدمان ‏ 


وهو ماده بالقرثى بدروع وسيوف ٠‏ 


رامسم ] _ تفسي اقرطى ل 031 


أبا لا يعرفون ٠‏ وكان آن مسعود يقول حين يقرأ « لا يعامهم إلا الله » : كذب النسابون ٠‏ 
( جاعم رسلهم بالبينآت ) أى بامجج والدلالات ٠‏ ( قردوا يديهم في أَفْوَاههمْ ) أى جعل 
أولئك القوم أيدى أنفسهم فى أفواههم وها عضًا مما جاء به الرسل ؛ إذكان فيه تسفيه 
أحلامهم » شم أصنامهم ؛ قاله أبن مسعود» ومثله قاله عبد الرحمن بن ز يد وقرأ « عَضُوا 
علي ادامل من الْقيْظ » . وقال آبن عباس : لما سمموا كاب الله عجبوا ورجعوا ا 
إلى أفواههم ٠‏ وقال أبو صا : كانوا إذا قال للم نهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم 
إلى أفواههم : أن آسكت» تكنيها له » وردًا لقوله؛ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى» 
والضميران للكفار؛ والقول الأول أكعها إسنادا ؛ قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى 
عن سفيان عن أبى إنعحق عن أبى الأحوص عبد الله فى قوله تعالى « فردوا أيديهم فى أفوأههم » 
قال عَضُوا مليها غيظا وقال الشاعس 
ل أ متيال صرت ع 8 ودقدى عظلم ساق ويدى 
وبعْدَ اهل وبَقَاء عودى * عَضتْ من الود بأطراف اليد 

وقد مغى هذا المعنى فى آل د محوّدا » والمد لله . وقال مجاهد وقتادة : دوا على البسل 
قوم كدوم بأفواههم ؛ فالضمير الأول لارسلء والثانى الكفار . وقال الحسن وغيره : 
جعلوا أيديهم فى أفواه اسل ردًا لقولمم ؛ فالضمير الأول على هذا الكفار» والثاى للرسل ٠‏ 
وقبل معناه : أَُوْمَأوا للرسل أن يسكتوا . وقال مقاتل : أخذوا أيدى الرسل ووضعوها 
على أفواه الرسل ليسكتوم م ويقطعواكلامهم ٠‏ وقيل : رد الرسل أيدى القوم فى أفواههم ٠‏ 
وقيل : إن إن الأيدى هنا 7 أى ردّوا نعم الرسل | بأفواههم » أى بالنطق والتكذيب؟؛ وجىء 
الرسل ؛ بالشرائع : 4 والمعنى : كذبوا 0 اههم ما جاءت به الرسل ٠‏ و « فى » بمعتى الباء؛ 
يقال : جاست ف البيت و بالبيت » وحروف الصفات يقام بعضها مقسام بعض ٠‏ وقال 
أبو عبيدة : هو ضرب مثل ؛ أى لم ييُؤمنوا ول يجيبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن 


(1) التخدد : أن يضطرب الهم من الهزال 2 )١(‏ راجع ب ؛ ص 85( طبعة أولى أوثانية , 


: بخان الخسزء التساسع 1 سلورة 


المواب وسكت قد ردّ يده فى فيه ؛ وقاله الأخفش أيضا . وقال لقنت : لم تسمع أحدا من 
العرب يقول : رد يذه فى فيه إذاترك ما أهس 6 وإما المعنى : عضوا على الأيدى حنقا 
وغرظا ؛ لقول الشاعس 

وخ 9 م" وسو 00 عر هم 

تردون فى فيه غْش امسو »* د حتى يعض على الا كفا 


يلعى أنهم يغيظون المسود حَىَ يعض على أصابعه وكفيه 0 آخر: 
0001 


ع 2مس 


قد اف ألآمله أَزْمَةٌ *« فاص يض عل الوظيقا 
وقالوا  :‏ بع فى الأم لارسل - (إ0 كفرة : 5 رس به ) أى بالإرسال على زعمكم ». 
لا أنهم أفزوا أهم أسا ٠‏ ( ولأ تي مَتُ) | ى فى ريب وصرية (٠‏ ما تدعوتنا إل ) 
من التوحيد ٠.‏ ( موب )أ ى هوجب للزيبة؛ يقال : أربته إذ فعات أمى! أوجب رببة 
وشكًا؛ أى اي 


0 
مه ع ره لاه زوع إلى لاس سم _ظاه 3 0 


يذعولٌ يد اخ من ذنوبكر 0 د ص درل 0 إِنْ 7 


يي ساي سور سا جر ع ل ا ال بر لش سس سل م وزع 0 


إلا لسر م مثانا تريدون ان تصدونا عا كارك بدعيك عاباونا فاتونا 


1١ 


وم 


رسلطان 3 2 
قوله تعالى : ( قالت رسلهم أَى اله َك ) آستفهام معناه الإنكار؛ أى لا شك فى الله 

أى فى توحيده؛ قاله قتادة ٠.‏ وقيل : فى طاغته . ويحتمل وجها ثالنا : أفى قدرة الله شك ؟ ! 
لأنهم متفقوت عليها وغتلفون فيا عداها ؛ يدل عليه قوله : ( آطر السّموات والأرض ) 
خالقهسا وعترعها ومنشئما وموجدها بعد العدم» لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له . 
( يدعوم ) أى إلى طاعنه باليسل والكتب ٠‏ ( لير لَه من ويم ) قال أبو عبيد : 
« من » زائدة ٠.‏ وقال سيبويه : ه لاتبعيض؛ و #وز أن يذ كر البعض والمراد منه اللميع ٠‏ 


(1) أزية : عضا؛ والوظيف لكل ذى أدبع :ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق ٠‏ 


ابام | تفسسير القرطى 4 


وقيل : : «من» للبدل 0 بزائدة ولا مبعضة؛ أى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب 5 
9 2 إل أجل م مُسَعَى ) يعنى الموت» فلا يعذيم فى الدنيا ٠‏ ( قَالُوا إن َنم أن 
ألم 0١‏ 31 شَرَمئُنَا )فى أط عة والصورة؛ تأكلون ما نا كل» وتشربون ما اشرب » 


ولس م ملائكة ٠‏ ( تُريدُونَ أن تَصدُوً عَم كان يبك آنا ) من الأصنام والأوثان . ' 
ارس روس 


9 نونا سلطان مين ) أى بحجة ظاهرة ؛ وكان هذا عالا منهم ؟ نإن الرسل ما دعوا إلا 
ومعهم المعجزات 0 


رمه رهم ىه سما 1 7 

قوله تعالل : كات م رسَلهُمْ إن من إلا سر مث 7 5ك كن آل 
رم م مم سس 00 
يمن علن سُِ 1 من ع أده 37 كن 6 7 3 98 ١‏ إسلطكن 


لا بدن الله عل لَه لبر الْمُؤْمننَ دي 0 
ا ا ا 0 
َلْمَِوَ كل الْمتوكُونَ © 

قوله تعالى : (نل َ إن نحن إلا ؟ 3 يتم) أى فى الصورة واطيئة كا قتم . 


سس عالية سم 


(تلكن لله كن عل من مشا مِنْ عباده) أى يتفضل عليه بالنبؤة ٠‏ وقيل : بالتوفيق واللمكة 
والمعرفة والحداية ٠.‏ وقال سهل بن عبد الله : بتلاوة القرآن وفهم ما فيه ٠‏ 

قات : وهذا قول حسن ؛ وقد حرج الطبرى” من حديث أبنعمر قال قات لأى 6 .ياعم 
أوصنى؛ قال : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم م سألتنى فقال : ”مامن يوم ولا ليلة 
ولاساعة إلا ولله فبه صدقة مِنْ ما ص من إشماء من عباده وما من الله تعالى على عباده بمثل أن 


يلهمهم ذكرم» ١‏ (وما كان آنا أن 5 2 سان أى بحجة وَآبة إلا بإذن ن الل) أى عشيئتة » 
وليس ذلك فى قدرتنا؛ أى لالتطيع أن نأتى بححة ا تطلبون إلا ا وقدرته ؛ فلفظه لفظ 


ما وس سا م0 


الدبرء ومعناه النفى » أنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه ٠‏ (وعل ألله نه فليتوكل المؤمنون) 


تقدّم معناه ٠‏ 


لا" عت [إسوية 


قوله تعالى : ( وما لم ألا تتوَكلَ مَل الله ) « ما » استفهام فى موضع رفع بالابتداء» 
ود لنا» الخير» وما بعدها فى موضع الخالء التقدير : أى" شىء لا فى ترك التوكل على الله . 
( وقد هذا سيلا 1) أى الطريق الذى يوصل إلى رحمته» و ينجى من سخطه ونقمته ٠‏ 
(ولتصيرن) لام قسم ؛ ؛ مجازه : والله لنصيرن (إعل مآ دسو به أى من الإهانة والضرب» 


سه اس مهدممع ‏ وزرسلر 


والتكذيب والقئل» ثقة بالله أنه يكفينا ينا ل( دعل أللّه الل 0 
قوله تعالى : كل لين كفروأ 1 تحر جد 2 منْ رضنا 


ع سير رس 


أو لَتعودن فى مس وق إلهم ب لمكن الاين و5 


دم 6 صمت بر اي 


و الكت الاش من تيم لد م 00007 


انخرجت؟ 10 ع ا أو إلا أن تعودوا؛ قاله الطبرى” وغيره ٠‏ قال آبن 
العربى : وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير؛ فاك «أو » على بابها من التخبير سير الكفار الرسلّ 
بين أن يعودوا فيكم أو يرجوم ارك سيرة الله تعالى فى رسله وعباده؛ ألا تربى 
إلىقوله :دون كاذوا كستنزوتك منَالأرْض يحْرجوكٌ 8 ا وَإذَا يبون ادك ل قليلاً. 


هدم مه ممه دور للق 


سنة من قد أرسانا 3 فبك من رسلنا» وقد تقدم هذا المعنى فى «الأعس اف» وغيرم اس شا 


ى إلى ديلنا ( فاوح اليم رمم لمكن الطالمين ٠‏ وأنسكندة الْأرضٌ من يعدم م). 

قوله تعالى : ( ذلك لَنْ حاف مقابى وَنَاقف وعبد )) أى مقامه بين إلدى” يوم القيامة ؛ 
لأضيف المصدر إلى الفاعل ٠‏ وَالَقَام مصد ركالقيام؛ يقال : قام قياما ومقاماء وأضاف ذلك 
إليه لاختصاصه به ٠ ٠‏ والمقام بفتتح اليم مكان الإقامة » وبالضم فعل الإقامة ؛ و« ذلك ان 
خاف مقائى » أى قيائى عليه » ورأقبى له قال الله تعالى : « أن هو قم عل لئس 
يمساكسبث » . وقال الأخفش : « ذلك لمن خاف مقامى » أى عذابى» « وخاف وعيد» 
أى القرآن وزواحره ٠‏ وقيل : إنه العذاب . والوعيد الاسم من الوعد . 

+ ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١ راجع جد لاص‎ )١( 


إبباهم | تفسسسير القرطى كن 


ىراه س و صتمر وى صر ص سل م 03 رمم 


قوله تعالى : وأستفتحوا وخحاب 3 جار 2-6 د 9 من ورايدء 


سن بررركر ره اس 2 بس ها عر 38 0 و برق سلة 


جوم وسقى من 2 صديد ا جرعهر و لا كاد لسسيغةو ويانيه 


4 


ومو ير لس سرس 00 2 يه 


الموت من كل مكان وما هو عيث ومن وَرَآئِدء عدب عَايظٌ 00 


قوله تعالل : ((و وَأستفتحوا) | ى وآستنصروا؛ أى أذن للرسل فى الاستفتاح على قومهم » 
والدعاء بهلاكهم ؛ قله ابن عباس وغيره » وقسد مضى فى « البقرة». ومنه الحديث :إن النى 
صل الله عليه وسلم كان تستفتح بصعاليك المهاجرين» أى يستنصر. وقال ابن زيد: استفتيحت 
الأمم بالدعاءكا قالت قريش : «الأهم إِنْ كان هَذَا هو الحَقَ منْ عنْدكَ » الآية؛ وروى 
عن ابن عباس ٠‏ وقيل قال الرسول : ”إنهم كدّبونى فافتح بينى و بينهم فنا“ وقالت الأم: 
إن كان هؤلاء صادقين فعذّْاء عن ابن عباس أيضاء نظيره «أئتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين » « آثئنا يا تعد إنذكنت ين المرسلين » ٠‏ (وَحَاب كل بيد ) المبار 
المتكبر الذى لابرى لأحد عليه حا هكذا هو عند أهل اللغة» ذ كره النحاس ٠‏ والعنيد المعاند 
لمق واغهانب له» عن آبن عباس وغيره ؛ يقال : عتد عن قومه أى تباعد عنهم ٠‏ وقيل : 
هو من العتّد» وهو الناحية وعائد فلان أى أخذ فى ناحية معُرضاء قال الشاعى : 

إذا نزلتٌ فأجعأوى وَسَطَا » إن ىكيلا أطي الْعنّدا 
وقال المروى” قوله تعالى : « جبار عنيد » أى جائرعن القصد؛ وهو العنود والعنيد والعائد؛ 
وفى حديث آبن عباس وسئل عن المستحاضة فقال : إنه عرق ماندٌ ٠‏ قال أبو عبيد : هى 
الذى عَنَد وبَتّىكالإفسان يعاند؛ فهذا العرق فىكثرة ما يخرج منه منزلته . وقال شمر : العاند 
الذى لا يرقا ٠‏ وقال عمر يذ سيرته : ص العُود؛ قال الليث : العنود من الإبل الذى 
لايخالطها إنما هو فى ناحية أبدا ؛ أراد من هم بالكلاف أو بمفارقة المماعة عطفتٌ به إلها . 
وقال مقاتل : العنيد المتكبر . وقال ابن كيسان : هو الشاغ بأنفه. وقيل : العنود والعنيد الذى 


٠ ص ؟؟ وما بعدها طبعة ثالية‎ ١ راجع ج‎ )1١( 


دوم 7 ير التساسع [ سورة 


بتكبر ملى الرسل و.يذهب عن طريق اللحق فلا سلكها ؛ تقول العحرب : شر الإبل العنود 
الذى يرج عن الطريق ٠‏ وقيل : العنيد العاصى ٠‏ وقال قتادة : العنيد الذى أبى أن يقول 
لا اله إلا الله . 
قلت : والخبار والعنيد فى الآآبة بمعنى واحد» وإن كان اللفظ عتلفا » وكل متباعد عن 
الحق جبار وعنيد أى متكبر . وقبل : إن المراد به فى الاية أبو جهل؛ ذ كره المهدوى” 
وحى المأوردى” فى كاب 20 أدب الدنيا والدين « أن الوليد بن يزيد بن عيك الملك تفاعل 
يوما فى المصحف فرج له قوله عن وجل : « وآستفت<وا وخاب كل جبار عنيد » فزق 
المصحف وألشأ يقول : 
وره اس - بس مساق سير 
أتوعد كل جبسار عند * فها أنا ذاك جبار عنيد 
إذا ماجئت دبك بومخثير + فَقْلُ يا ريب مرفي الوليد 
فلم يلببث أيا ما حتى كُتل شرت قتلق» وضلب رأسه على قصره» ثم على سور بلده . 
قوله تعالى : (من وَرائه جكم ) أى من وراء ذلك الكافر جهم » أى من بعد هلا كد. 
ووراء وى بعد قال النابغة : 
حَلَقْتٌ فلم أترِكٌُ لتفسك رببةً »* وليس وراء الله للرء مذهبٌ 
9 520000 م ا عا 2 
أى بعك الله جل جلاله » وكذلك قوله تعال : »ا ومن ورائه عَدَاب لظ «( أى من بعدهة 
وقوله تعالى : م« ويكفرون يما وراءه » أى 6 سوأه؛ قاله الفراء ٠‏ وقال أبو عبيك : ما 
بعده ٠‏ وقيل : « من ورائه » أى من أمامه» ومنه قول الشاعس : 
5 د مع 4 
وبري ورائك يوم أنت بالغة » لا حاضر معجز عنه ولا بادى 
وقال آنحى : 
0 
ترجو بنو مي وان سمجى وطاءى * وقومى ف والفسلاة ورائيا 
وقال لبيد : 
للق 
أليس ورانى إن نُ [تراخت] منتى د لوم المَضَا تي علي الأصابع 
)0 كذا فى ديوانه » وفى الأصل : « إن بلغت منيتى » ٠‏ 


إبراهم 1 تفسسير القرطى اهم 


لع ص ساس شرق 


يريد أمامى . وف التنزيل « وكات ورا هم ملك » أى أمامهسم؛ و إلى هذا ذهب أبو عبيدة 
وأبو عل" قطرب وغيرما . وقال الأخفش : هوم يقال هذا الأعس من ورائك» أى سوف 
يأتيك »وأنا من وراء فلان أى فى طلبه وسأصل إليه ٠‏ وقال النحاس :فى قوله «من و رائه جه » 
أى من أمامه » وليس من الأضداد ولكنه من توارى؟ أى آستتر . وقال الأزهسرى : إن وراء 
تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد » وقاله أبو عبيدة أيضا » واشتقاقهما ما توارى 
واستتر» بفهم توازى ولا تنظهر» نصارت من وراء لأنها لا ترى ؛ حكاه ابن الأنبارى وهو حسن ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَممْقَ مِنْ مَاء صديد ) أى من ماء مشل الصديد» كا يقال للرجل 
الشجاع أسد» أى مثل الأسد؛ وهو تمثيل وتشبيه ٠‏ وقيل : هوما يسيل من أجسام أهل 
الثار من القيح والدم ٠‏ وقال مد بن كمب الْقَرظى” والربيع بن أن : هو عُسَالة أهل النار» 
وذلك ماء يسيل من فروج الزناة والزوانى ٠‏ وقيسل : هو من ماء كرهته تصدٌ عنه » فيكون 
الصديد مأخر ذا هن الصدّ ٠‏ وذكر ابن المبارك» أخبرنا مفوان بن عمرو عن عبيد الله بن لمر 
عن أبى أمامة عن النبى صل الله ليه وس فى قوله « مسق من مآء صديد برع » قال : 
” يقرب إلى فيه لازنا ملعل لزن ونيد دوقت كران فإذا شربه قطم أمعاءه 
حتى تخرج من دبره يقول الله « وسقوا ماءَ حمها فقطُمْ معام » ويقول « وإن استغيثوا 
موا يماء كالمل لشُوى الوجوه نس الشّرَابٌ »“خرجه 0 قال : حديث غريب » 
وعبيد الله بن بسر الذى روى عنه صفوان بن عمرو حديث أى أمامة لعله أن يكون أخا عبد الله 
ابن إشر ١‏ ( كمومه ) أ ى يكساه رما لا ممرة واحدة مرارته وحرارته (٠‏ ولا بكاد سيق )) 
أى ,يتلعه؛ يقال : جرع الماء وأجترعه وتجرعه معنى . وساغ اشاب فى الخحلق سوغ سوغا 
إذا كان سسلسا سسهلا » وأساغه الله إساغةٌ ٠‏ و« يكاد » صلة؛ أى نسيغه بعد إبطاء» قال 
الله تعالى : « وما كادوا يفعلون » أى فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال : « ( إضيريه مافى 50 


لاز ع وس هاي 


والخلود « فهذا يدل على الإساغة ٠‏ وقال ابن عباس : لاجيزة ولا 1 (١‏ ديانيه الموت 


(1) آية ٠١‏ من سورة الج . (؟) كذا فى الأصل ؛ ولعله « لا يجيزه ولا عجرأ به » ٠‏ 


ووم الجسدزء التناسع [ سورة 


منْ كل مكان ) قال ابن عباس : أى يأنيه أسباب الموت من كل جهة عن ينه وثماله » 
ومن فوقه وتحته ومن قتامه وخلفه» كقوله : « لمم بن قوم لل ون ارون كم 
لل » ٠‏ وقال إبراهم التيمى : يأنيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعرهوللا لام 
لتى فى كل مكان من جسده . وقال الضحاك : إنه ليأثيه المت من كل ناحية ومكان حتى 
من إبهام رجليسه ٠‏ وقال الأنخفش : يعنى البسلايا الثى تصيب الكاف رف النار سماها موا » 
وهى من أعظم الموت ٠‏ وقبل : إنه لا ببق عضو من أعضائه إلا وكل به نوع عن 
العذاب؛ لو مات سبعين مرة لكان أهون عليه من نوع منها فى فرد لحظة؛ إما حية تنرشه» 
أو عقرب 0 أو نار تسفعه» أو قيد برجليه» أوغل فى عقه» أو سلسلة يقرن با » 
أوتابوت يكون فيه » أو زقوم أو حم » أوغير ذلك من العذاب ٠‏ وقال حمد ب نكعب : 
إذا دعا الكافر فى جهم بالشراب فرآه مات موتات » فإذا دنا منه مات موتات» فإذا شرب 
منه مات موتات فذلك قوله : « ويأئيه الَوْتٌ ين كل كان وما هو 3 قال 
الضحاك : لا يموت فيستريح . وقال ابن ريج ملق زويفة فى حنجرته فلا تخرج هن فيه 
فيموت » ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الياة ؛ ونظيره قوله : دلا يموت فيا 
ولا يا » ٠‏ وقيل : يخا الله فى جسده آلاما كل واحد منهاكألم الموت ٠‏ وقيل : « وما 
هو ميت » لتطاول شدائد الموت به » وآمتداد سكراته عليه ؛ ليكون ذلك زيادة فى عذابه ٠‏ 


قات : ويظهرمن هذا أنه بموت » ولي سكزلك ؛ لقوله تعالى : « قلا بشْطى عليوم 


سار قر مسن رم كير كك 


قيموتوا ولا يحُفْف عنم من عَذَابيَا » و بذلك وردت السنة ؛ فأحوال الكفار أ<وال من 

أستولى عليه سكات الموت دائما » ولقه أم (٠‏ ون وَدَائه ) أى من أمامه ل( ماب 
عَليظ ) أى شد يد متواصل الآلام من غير فتور 4 ومنه قوله : « ولبَجِدُوا يك علقة» 
أى شدة وقوة ٠‏ وقال ميل بن عياض فى قول الله تعالى : « ومن ورائه عَذَابٌُ علي » 


قال : حبس الأنفاس . 5 


)١(‏ تلسبه : تلدغهاء* 


باهم ]| تفمسسير - م 


قوله تمالى : مكل لدي و1 2 ألم وماد أشَْدَتْ به 
لعف بر عاصيف لايقدرون مم ع شي َك هو ل 


ممه يءُ 


اليد هه 7 أن الله حْلقٌّ السمئوات وَالْأَرْضٌ كدي م 
هبكر وَيَأَت لق جديد 2 وما ذلك عل الله بعَزيز جه 


لل تي 


قوله تعالى : مكل لين كفروا يريم مام كزْمَاد) اختاف التحو يون فى 3 «مكل» 
فقال سيبويه : : أرتقع بالأشداء والخير مضمرء التقدير: وفيا شََ علي أو فض «مدل لين 
كفروا يريم ثم آبتدأ فقال : «أََاطُم كَمَادِ» أى كمثل رماد ( مدت به الريم ) ٠‏ وقال 
الزجاج : أى مُث الذين كفر وأ فيا بتلى عليكم أعمالمم كرماد» وهو عند الفراء على إلغاء الكل » 
التقدير : والذين كفروا برهم أعمالم كماد ٠‏ وعنه أيضا أنه ءلى حذف مضاف؟ التقدير: 
مثل أعمال الذي نكفروا برمهم كرماد؛ وذ الأول عنه المهدوى» والثانى القشيرى والتعلبى” 
ويجوز أن يكون مبتدأ كا يقال : صفة فلن أسمرء «فمّل» بمعنى صفة . دوذ الكلام 
جر «أعماطم » على بدل الآشمال من «الذين» وآتصل هذا بقوله : «و. حاب ل 7 حبار عنيد» 
والمعنى : أعماهم بطة فير مقبولة . والرماد ما بق بعد أحتراق الشىء فضرب الله هذه الآية 
مثسلا لأعمال الكفار فى أنه يحقها ما تحق الي الشديدة اماد فى يوم عاصف ٠‏ والعصف 
شدة الريخ ؛ وإفسا كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى ٠.‏ وفى وصف اليوم بالعصّوف 
ثلاثة أقاويل : أحدها أن العصوف وإنكان للزيخ فإن اليوم قد يوصف به لأن اليج 
تكون فيه؛ بهاز أن يقال : يوم عاصف» ا يقال : يوم حاز ويوم بازدء والبرد واللخزفيها . 
والثانى أن يريد «فى يوم عاصف» الريح؛ لأنها ذكرت فى أول الكلمة» كا قال الشاع ؛ 

* إذاجاء يوم مم السّميس كاسف » 
يريد كاسدف الشمس -خذف؛ لأنه قد مس ذكره؛ ذ كرها الطروى” . والثالك - أنه من 


ورور مه م س 


تعك الريخ ؛ غير أنه لى) جاء بعسد اليوم أتبع إعرابه ما قيل : حر ضَبٌ كَرِبٍ ؛ ذكره 


افيف 


ع امن التاسع 1 سسورة 


)غ2 
التعلى" والماوردى» ٠‏ وقرأ أبن ن اق وإبراهم بن أ فى كدق 20 عاصف» ٠‏ 0 


نى الكفار . ( يما كسبوا عل تَىْء ) يريد فى الآخرة ؛ أى من ثثواب ما عملوا من الير 
فى الدنيا » لإحباطه بالكفر ٠‏ ( ذَلكَ هو آلصلدلُ اليد ) أى المسران الكبير ؛ وإنما 
جعله كبيرا بعيدا لفوات آستدراكه بالموت ٠‏ 


ونال (آلم أن آلَحََقَ السموات وَالْأَرْض بِآخَق) الرؤية هنا رؤية 
القاب ؛ لأن المعنى : ألم ينته علمك إليه . وقرأ -مزة والكسانى -- « حَاِق السمَوَات 
وَأَرْض » ٠‏ ومعنى « بالحق » ليستدل بهما على قدرته ٠‏ ( إن يدهب ) يا الناس ؛ 
أى هو قادر على الإفناعم قدر على إيحاد الأشياء ؛ فلا تعصوه فانم إن عصيتموه يذهيم 
( أت يق جديد) أفضل وأطوع متك إذ اوكانوا مئل الأولين فلا فائدة فى الإبدال ٠‏ 
( وما ذَاكَ عل الله يزيز ) أى منيع متعذر ٠‏ 

0 أل بيع قال الضعفكوأ لللّينَ أستكبروا إِنَا 
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عم ارده مسكآد 7 مه عه 
9 لكر تبعا فهل 6 ثم مغنون عَنَا م من عَذَّاب َه و شىؤ قالوا 
ار و رس عمسم مومسم 00 
دلانا الله طدينتكر 0 علييا الحزعنا 1 صبرنا مالنا من 
م 
ا 0 


يصن م وَكَالَ الشَبِطن لما فض ]لام إتَ لله وعذثر و 


1 


ول اس ص ساس اه سك م أله سما 
آلحق ووعد نكر الفا وما كن 8 7 ص أطان ن إلا ان 
مسرموئر ره صرره 00 لير سه ع عرس 0004103 
دعوتكر فَاسسَببم 3 فلا لمر ولوموا شع 0 انا 0-0 


عد 
3 سن بير منت كه و ضراو تربور 


وما أنتم بمصرنى إن كفرت يبعا أشركتمون مرن قُُ إن ١‏ آالظلمين نس 


6 هذه القراءة بإضافة م إلى ماصف »© ومن قرأ مها أقام الصفة مقام ال موصوف ؟؛ أى 5 2 
2 عاصف ٠‏ 


باهي | تفسير القرطى مهم 


قوله تعالى : (( ورَرُوا ل بميعًا ) أى برزوأ من قبورهم » يعنى يوم القيامة ٠‏ والبروز 
الظهور . والبراز المكان الواسع لظهوره؛ ومنه آمىأة برزة أى نظور للناس» فعنى « برزوا » 
ظهروا من قبورهم . وجاء بلفظ المأضى ومعناه الاستقبال » وآتصل هذا بقوله : « وَحَابٌ 
1 بار عند » أى وقاربوا لا آستفتحوا فأهلكوا » ثم بمثوا لهساب فبرزوا لله بميما 
لامسسترهم عنه ساتر ٠‏ «لقه» لأججل أمس الله إياهم بالبروز ٠‏ ( قال آلصْعَقَاء ) يعنى الأتباع 
( لين آسمَكبرُوا ) وهم القادة ( إن ا لثما ) يجوز أن يكون تي مصدراء التقدير : 
ذوى تبسع ٠‏ و4وز أن يكون جمسع تابع ؟ مثل حارس وحرس » وخادم وخدم) وراصد 
ورصده وباقر وبر ٠‏ (كهل أ مَعْنونَ ) أى دافعون عنا ( مِنْ عَذَّا الله من شيْء ) 
أى شيا » و «من» صلة؛ يقال : أغنى عنه إذا دقع عنه الأذى » وأغناه إذا أوصل إليه 
اتفع ٠‏ ( الوا لو هداة الله لمدَبنَامْ ) أى لوهدانا الله إلى الإهان لمدينام إليه . 
وقيل : لو هدان الله إلى طريق ابكنة لحدينام إلييا ٠‏ وقيل ؛ لو نجانا الله مر العذاب 
لفجينام منه ٠‏ ( سوا طبن م هذا ابتداء خبره د أبزهنا » لى : ( سوام كي رج 
5 صيرنا ما لنآ من تخيص ) أى من مهرب وماجأ ٠‏ و يجوز أن يكون بمعنى المصدر» و معنى 
الآسم ؛ يقال : حاص فلان ع نكذا أى فز وزاغ تيص حيصا وحيوصًا حصان والمعنى : 
ما لنا وجه نتباعد به عن النار ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” يقول أهل 
الثار إذا ] شتد بهم العذاب تعالوا نصبر فيصيرون ممسمائة عام فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم 
قالوا هل فننجزع فيجزعون و يصريحون نحسمائة عام فلما رأوا أن ذلك لابنفعهم قالوا «دسواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مبيص»». وقال ممسد بنكعب القرَظى” : ذكر لنا أن 
أهل النار يقول بعضهم لبعض : ,يا هؤلاء ! قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون» 
فهلم فلنصير ؛ فاعل الصبر ينفعناما صبر أهل الطاعة على طاعة الله فتفعهم الصير إذ صبروا ؛ 
فأحعوا رأيهم على الصبر فصبرواء فطال صبره, بفزعواء فنادوا: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 


دم م س_لثرة موس وم ع 


مالنأ من محيص » أى مُنجّى» فقام إبليس عند ذلك فقال : « إن الله وعد وَهدَ الحَقٌ 


0 : لاست 5 لحف 


مسد ةليزه دع وسمقاة ده هاه العدف ره هروس 8 2 ومسو لش وسموسشهرهة عسا س8 3 
وود فََخْلقكء وما كان لى علبي من ملطان إلا أن دعوتم فأستجيم لى فلا تلومونى 
سرو يدرس يروس 2س له اللره سس وميرة ره ا, ماك ةر 
وأوموا 0 مأ أنا عنص رم » يقول : لست مغن ع شيئا «وما مم ممعي رن إن كَفَرت 
م #وس_ورر 3 


نا كمون مِنْ قبل » الحديث بطوله » وقدكتبناه فى تتاب « التذكرة » بكاله . 

قوله تعالى : ( وَكَالَ الشّْطنُ لا قضى الأ ) قال الحسن : يقف إبليس يوم القيامة 
خطيبا فى جهم على منبر من نار لسمعه الكلائق جميعا. ومعنى ددا قضى الأس» أى حصل 
أهل ابلنة فى المنة وأهل الناز فى النارة على ما يأثى بيائه فى ه هيم » عليها السسلام ٠‏ 
( إن لله ومن وعد الحَق ) يمنى البعث وابحنة والنار وثواب المطيع وعقاب الساصى 
فصدق؟ وعذه» ووعدكم أن لا بعث ولا جثة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فاحلفتم . 
وروى ابن المبسارك من حديث عَقبة بن عامس عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى حديث 
الشفامة قال : ”فيقول عيسى أدلّك على النى الأمى” فيانون فيأذى اله لى أن أقوم فثور 
اس من أطيب دش يها أ حتى آلى ربى فشفعنى ويجعل لى نورا من شعر رأمى 
إلى ظفر قدى ثم يقول الكافرون قد وجد المؤهمنون من شفع لم فن شفع لنأ فيقواون 
ما هو غير |بايس هو الذى أضانا فأتونه فيقولون قد وجد المؤمنون من شفع لمم فاشفع لنا 
فإنك أضالتا قيدُور مجلسه من أنتن ريح تمه أحدٌ م يعم نهم ويقول عند ذلك: دإت الله 
و عدم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم » الآية . «ومد الاق» هو إضافة الثىء إلى نفسه كفو لم : 
مسجد ابلامع؛ قال الفراء قال البصريون : وعدم وعد اليوم الحق أو وعدم وعد الوعد الاق 
فصدقك ؛ ذف المصدر لدلالة الحال. (( وماكانَ ل علبي منْ سلْطان) أى من حجة وبيان؛ 
أى ما أظهرت لم حبة على ماوعدتم وز ينته لم فى الدنيا ( إلا أن دعو» فَآسمَجيم لي) 
أى أغوبتم فتابتمونى . وقبل : لم أقهرم على ما دعوتك إليه ٠‏ « إلا أن دعوتم » هو 


آستثناء منقط؛ أى لكن دعوتكم بالوسواس فآستجبتم لى باختيارم « قلا دلومو وَلوموا 


ل ع وه 


الفسع » ٠‏ وقيل : دوما كن ل ايك مِنْ سلْطان» أى على قلويم وموضع إعاتم لكن 


٠ ف تفسير قوله تعالى : < وأنذرم يوم الخسرة إذ قضى الأمن ... » آية وم من السورة المذكورة‎ )١( ٠ 


إبياهسم ] تفسير القرطبى ثانا 


دعرتم فاستجيم لى؛ وهذا على أنه خَطب العاصىّ المؤينَ والكافرٌَابشاحد؛ وفيه نظرلقوله : 
«لما قضى الأهس » فإنه يدل على أنه خَطب الكمَارَ دون العاصين الموحدين ؛ ولله أعلم ٠‏ 
( قلا تلوموى ولوموا سم ) إذا جنتمون من غير حهة ٠‏ ( ما أن مير خم ) أى 
مغيتم ١‏ ( وما َنم ممصْرنِيَ ) أى بمفيثى" . والصّارع والمستصرع هو الذى يطلب النصرة 
والمعاونة» والمصرخ هو المفيث ٠‏ قال سّلامة بن جندل : 
كا إذا ما أتانا قارع فزع كن الصراخ له 23 اليب 
وقال أميّة بن أبى الصَّْت : 
ولا تمض ]فى لك غير مميرخ 6 ولس ل عندى خاء ولا ضر 
يقال : صَّخ فلان أى آستغاث يصرخ ضرا وصرّاخا وصَرّة ٠.‏ وأصطرخ ععنى صرخ . 


و التُصرخ تكلف العا اخ. والمضرخ المغيث » وا مستصيرخ ا مستغيث ؟؛ تقول منه: أستصرخى 
فأصرخته . والصَرِيح صوت المستصيرخ ٠‏ والصرِي أيضا الصارخ» وهو المغيث والمستغيث» 
وهو من الأضداد قاله الموهرى ٠‏ وقراءة العامة « يمصيرتى » بفتح الياء ٠‏ وقرأ الأمش 
وحمزة « يمري » بكسر الياء . والأصل فيها بمصرخيين فذهبت النون للإضافة» وأدغمت 
ياء المماعة فى باء الإضافة» فن نصب فلا جل التضعيف» و لأن ياء الإضافة إذا سكن ما قبلها 
تمين فهها الفتح مثل : هواى وعصاى» فإن تحرك ما قبلها جاز الفتح والإسكان» مثل : غلامئ 
وفلامتى» ومن كسر فللتقاء السا كنين حركت إلى الكمسر» لأن اليناء أخت الكسرة . وقال 
8 5 زفق 
الفزاء : قراءة خنزة وه منه ) وقل من سلم منهم عن خطأ '. وقال الزجاج : هذه قراءة رديئة 
ولا وجه لا إلا وجه ضعيف ٠‏ وقال #ُطرب : هذه لغة بى يَربوع يزيدون على ياء الإضافة 
ياء ٠‏ القَشّير ى" : والذى يفنى عن هذا أن ما يثبت بالتوائر عن النى صل الله عليه وسلم 
فلا يجوز أن يقال فيه هو خطأ أو قبيح أوردىء؛ بل هوف القرآن فصيح» وفيه ما هو أنصح 
منه» فلمل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذى قرأ به حمزة أفصح ٠‏ ( إى كفرث ا أشركتمونى 
() الظابيب (جمع ) ظنبوب ؛ وهو حرف الساق اليابس من قدم ٠‏ وقرع الظنبوب أن يقرع الرجل ظنبوب 
البعير لينتؤخ له فيركيه ؛ والمراد هنا سرعة الإجابة ٠‏ . (0) أى من القراء * 


ليان المزء النساسع [ صبورة. 


ه سور 


من بل | أى كفرت 1 شرا كك إياى مع الله تعالى ف الطاعة؛ قر. أ1» بمعى المصدر 0 
وقال ابن بحر 7 : إن كفرت اليوم بها كت تدعونه فى الدنيا من الشرك بالله تعال ٠‏ قتادة : 
إنفى عصيت الله. الثورى": كفرت بطاعتكم إياى فى الدنيا. ( ! ِنّ افالمين 4.. م (. 
وفى هذه الآبات رد د على القدرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طن إقهم ؛ آنظر إلى قول 


المتبوعين : « أو هذا لله كيم » وقول إبليس : « إن لله وعد م وَعْدَ لق » كيف 

اعترفوا بالحق فى صفات الله تعالى وهم فى دركات النار؛ يأ قال فى موضع ا أأق 

5 ف كم ونيا » إلى قوله : « رفوا ديم » واعترافهم فى دَركات ل باحق 

لبس بنافع » و إنما ينف الاعتراف صاحبه فى الدنياء قال الله عن وجل : « وآ كرون آترَهُوا 
داه قد ١‏ وو ذو لجدلا 


ويم خاطوا عاك صَاحًا واحرسئًا عدى الله ان شوب علمهم » و (اعسى» ٠‏ ن الله واحبة ٠‏ 


- 
0 


قوله تعاألى : : وَأَذخْلٌ اين اموأ وحمو أ الصاحات حك ترى 


معوس ري ره مم 85 


من كته ا لامر دين فيه إِذْن 3 م كحي يهم في سللم 00 

قوله تعالى : (وأدْخل الْذينَ آمنوا وَعملوا الضّا لخآت جَنات ) أى فىجنات لأن دخات 
لا بتعدى» م لا يتعدى نقيضه وهو تحرجت» ولا يقاس عليه؛ قاله المهدوى" . ولا أخبر 
تعالى يال أهل النار أخب ريمال آهل ابلة أيضنا . وقراءة الماعة د أَدْخْلٌ + عل أنه فعل 
مبنى للفعول ٠‏ وقرأ الحسن « وأَدَخلٌ » على الآسستقبال والآستثناف ٠‏ ([ يدن ديهم 6 أى 
بأصره ٠‏ وقيل : بمشيئته وتيسيره ٠‏ وقال : « بإذن دبهم » ولم يقل : بإذنى تعظيا وتفخياء 


سزرء 7 -- نرق 


( عبهم 3 ا ملام ) تقدداق د يونس » . واحمد لله 5 


كله مس مه م ا ا ا ا 0 


قوله تعالى 2 تر كيف كد مثلا كلمة طيبة كشجرة طب 

ررم ور ماس رس سه و 

اصلها ثابت وفرعها 3 السماء اي فق ص حين إِذن ربها 
هس م لل 04 


ويَشَربٌ الله العمل لئآس لَعَلهُمْ يعد يتذ كرون يق 


(1) ف بعض النسخ ابن بحراء )0( راجع بد دص © © طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


فيه سئلتان . : 


مه عم دوه 


الأول -- قوله تعالى : (أَلَم تر كيف صرب اله )لما ذكر تعالى مكل أعمالالكفار 
وأنها كماد اشتدذت به الري فى يوم عاصف »>ذ كر مدل أقوال المؤمنين وغيرهاءثم فسر ذلك الل 
فقال: ( كَل طببَة) ال »ذف لدلالة الكلام عليه . قال ابنعباس : الكامة الطيبة لا إله إلا الله 
والشجرة الطيبة المؤمن ٠‏ وقال مجاهد وابن جرخ : الكلمة الطيبة الإيمان ٠‏ عطية الموقة 
والابيع بن أنْس : هى المؤمن نفسه . وقال ماهد أيضا وعكمة : الشجرة التخلة ؛ يجوز 
أن يكون المعنى : أل الكامة فى قاب المؤمن - وهو الإيمان ‏ شمره بالتخلة فى المتيت» 
وشبه ارتفاع عمله فى السماء بارتفاع فروع التخلة» وثواب الله له الم وروى من حديث 
أن عن النى صلى الله عليه وسار أنه قال : ” إن مَثل الإيمان كثل شجرة ثابتة الإسانُ 
عروقها والصلاة أصلها والزكاةٌ فروعها والصيام أغصائها والتاذى فى الله نبائها وحسن لاني 
ورقها والكفْف عن مارم الله ريه ». و يوز أن يكون المعنى : أصل التّخلة ثابت فى الأرض ؟ 
أى عروقها تشرب من الأرض وتسقيها السماء من فوقها» فهى زاكية نامية . وشرتج الترمذئّ 
من حديث أَنّس بن مالك قال: أنى رسولٌ الله صل الله عليه قتاع فيد رطب » فقال : ”مَل 
كاءة طيبة كشجر ة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أ كلها كل حين يإذن ديسأ 
- قال # هى النخلة ومث لكلمسة خييثة كشجرة خبيفة أجتئت من فوق الأرض مالها 
من قرارٍ ‏ قال - هه الحمنظل”» . وروى عن أنس قوله [فقال] : وهو أ ٠‏ ونترتج 
الذار قطن عن بن عمر قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم «ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرةطيبة أصلها ثابت» فقال رسول آله صلى الله عليه وسلم :”أتدرون ما هى” فوقع فى نفسى 
أنها التخلة ٠‏ قال السهبل” : ولا يصح فيبا ما روى عن عل" بن أبى طالب أنها جَوْزة المند؛ 
لما صم عن النى صل الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر”إِثٌ من الشجر شر لاسقط ورقها 
وه مل المؤمن خبرُونى ما هى ‏ ثم قال هى النخلة “ خختجه مالك فى « الموطا » 
من رواية ابن القامم وغيره إلا يم فانه أسقطه من روابته . ونمتجه أهل الصحيح وزاد 


٠ القناع : الطبق الذى يؤكل عليه 2 (؟) أى قال الترمذى : والحديث الموقوف أسصم‎ )١( 


الحدنا المسزء الاسم 1 سصورة 


فيه الحارث بن أسامة زيادة تساوى رحلة؛ عن النى صلى الله عليه وسلم قال: #وهى البخلة 
لا تسقط لا أنملة وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة» فبين معنى الحديث والمائلة . 
قات : وذكر الفزّنوى” عنه عليه السلام ميل المؤمن كالتخلة إن صاحبته نفعكَ و إن 
جالستّه نفعك و إن شاورته نفك كالتخلة كل شىء منها بشفع به». وقال :” كلوا من ميم » 
يعنى النخلة خلفت من فَضّْلة طينة آدم عليه السلام» وكذلك أنها برأسما تبق» و يقلبها تجا » 
وثمرها بامتزاجاللٌ كر والأنش. وقد قيل: إنها لما كانت أشبه الأتجار بالإغسان شيهت به ؛ وذلك 
أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت الغصون من جوانبها » والنخلة إذا ع رأسها ببست 
وذهبت أصلا ب ولأنها تشبه الإنسان وسائر لما ان 5 لأنها لاتمل حى لقح قال النى 
صل لله عليه وسل: :غير الال سكة مابورة ومهرة مأمورة *. والإبار الفاح وسيائى سورة 
د اجر » بيانه . ولأنها من قَضْلة طينة آدم ٠‏ ويقال: إن الله عن وجل لى) صر آدم من 
الطين قضات قطعة طين فصورها بيده وغرسها فى جنة عدن ٠‏ قال النى صل الله عايه وسلم: 
“أ كرموا عَمبم “ قالوا: ومنعمتنا يارسولالله؟ قال : ”النخلة» لدحلة». (إثؤى كلها كن حين) قال 
الربيع : « كل حين 0 ة وعشيةكذلك ١‏ يصعد عم لٌالمؤمن أول النهار وآتحره؛ وقاله آبنعباس ٠‏ 
وعنه د تؤنى أكلها كل حين» قال :هو شجرة الهند لا نتعطل من ثمرة» تمل فى كل شهر» شبه 
عم لالمؤمن لله عن وجل فى كل وقت بالنخلة اتتىتؤتى أكلها فىأوقات عتتلفة . وقال الضحاك : 
"كل ساعة من ليل أو نهار شتاء وصينها ؤكل فى جميع الأأوقات »وكذلك المؤءن لا يخلو هن امير 
فى الأوقا تكلها . قال النحاس : وهذه الأقوال متقارية غير متناقضه» لأن الحين عند جميع 
أهل الاغة إلا من شد نم من الو قت يقع لقليل الزنان وكثيره» وأنشد الأكمعى” بيت التأبفة: 
تاذْرَها اراقُونَ من سوء سمها » تطلقه حينًا وحيئًا 0 


() كنافى الأصل ٠‏ (؟) السكة : الطريقة المصطفة من النخل » والمهرة الأمورة الكبيرة النسل 
والمتاج ؛ أراد خير المسال نتاج أو زرع : 49 فى تفسير قوله تعالى : «وأرسلنا الرباح لوافح » شو . 
(4) البيت فى وصف حية ؛ و « تناذرها الراقون» أى أنذر بعضهم بعضا ألا يتعرضوا ها .. ومعنى «تطلقه حينا 
0 نها تحن الأوجاع عن السام ثارة » ونارة نشتد عليه ٠‏ ويروى ؛ «عن سوه دعا انام لذغيي 
الراق لا أنها صماء؟ لقوهم : أسمع من حية ٠‏ 


باهم | تفسسير القرطبى 1" 


فهذا ببين لك أن اين بمعنى الوقت» فالإمان ثابت فى قلب المؤمن» وعمله وقوله 
ولسبيحه عال م تفع فى السماء ارتفاع فروع التخلة» وما يكسب من ن بك الإمان وثوابهما 
ينال هن ثمرة المّْلة فى أوقات السنة كلها » من الطب والْبسر والبلح و لش والذّر والطّع . 
وفى رواية عن ابن عياس : إن الشجرة الطيبة نشجرة فى الحنة تعر فى كل وقت ٠.‏ و «مثلا» مفعول 
د«ضرب»» « وكاسة » بدل منه » والكاف ف قوله : « كشجرة » فى موضع نصب على 
الحال من «كلءة » التقدير : كلمة طيبة مشبهة شجرة طيبة ٠‏ 


سس 


اثانيية - قوله تعالى : ( مْتى كلها عل حين ) لما كانت الأثجار تؤى !كلها 
كل سنة مرة كان فى ذلك بان حكم اين ؛ ولهذا قلنا : من حاف ألا كم فلانا حينا ولا يقول 
كذا حينا إن المين سنة . وقد ورد المين فى موضع آنحر يراد به أكثر من ذلك لقوله تعالى : 
ده لآق عل الإثنان عن من الدع + قلق « التفسها» + أويموق هاما :نمق مكؤنة 
أن رجلا قال : إن فعلت كذا وكذا إلى حين فغلامه حر فأتى عر بن عبد العزيز فسأله » 
فسألتى عنها فقات : إن من المين حا لابذرك » قوله : « وَإِنْ أذرى لمَله دل وَسَاعْ 
إلى حين» 0 أن يسك ا ل إلى حملهاء فكأنه أعبه؛ وهو قول أ حنيفة 
فى اللمين أنه ستة أشمسر انياءا لعكزمة وغيره ٠.‏ وقد مغى ما للعلماء فى الحين فى « البق » 

مسهقه مده قاف 


مسو وال ك اله ٠‏ ( يصب الله الْأمتلَ ) أى الأشباه اناس (٠‏ أملهم ينَذَكرونَ ) 


و يعتبرون ؛ وقد تقدم 0 


مه ل سل 


5 000 
قوله تصالى الم -ل كامة حيس كُشجرةٍ خبيقة 5 أحينث من فوق 
لأزض ماه من كرار فده 
قوله تعالى : (( ومكل كامة خبركة كَشَجَرَة َب ) الكلمة المبيئةكامة الكفر ٠‏ وقيل : 
الكافر نفسه. والشجرة الخبيثة شجرة الَنظل؟ فى حديث أأس “وهو قول ابن عباس وتجاهد 


١ صرام النخلة : حين يقطع ثمرها . 2( راجع‎ 69( ٠ الزهو : البسر الملون‎ )١( 
٠ 0ب وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١ ص‎ 


م المتبر السابع ْ 1 سسورة 


وغيرهماء وعن ابن عباس أيضا أنها شجرة لم تخلق على الأرض ٠‏ وقيل : هى شجرة الثوم؛ 
عن ابن عباس أيضا . وقيل : الْكَأةَ أو الطحابة ٠‏ وقبل : الْكَشُوث» وهى شهرة لا ورق 
لها ولا عروق فى الأرض؛ قال الشاعس 
2000 0 )و 
3 وهم كشوت فلا أصل ولاورق » 0 

( أَجِندتْ من قوق الْأَرض ) آقامت من أصلها؛ قاله ابن عباس؟ ومنه قول لفيط : 

هو الخلا الذى نت أصل » فن رأى مثل ذا يوما ومن سنا 
وقال المؤزج : أخذت جِنْتها وهى نفسها » وابلقّة شخص الإنسان قامدا أو قائما . وحَته 
قلعه ؛ وأجتنه اقتاعه مرى, فوق الأرض ؟ أى ليس لما أصل رام شرب بعروقه من 
الأرض (٠‏ ماك سُْ )1 ى من أصل ف الأرض ٠‏ وقيل: منثبات؛ فكذلك الكافر 
لاحجة له ولاثبات ولاخير فيه» وما يصعد له قول طيب ولاءمل صا ٠.‏ وروى معاوية 
ابن صالح عن عل" بن أبى طلحة فى قوله تعالى «وضرب الله مثلاكلمة طبية» قال : لا لله إلا الله 
«كشجرة طيبة » قال : المؤمن ؛ « أصلها ثابت » لا إله إلا الله ثاممة فى قلب المؤمن؛ 
« ومثلكلمة خبيثة » قال : الشرك» «كشجرة خبيثة » قال : المشرك؛ «أجتئت من فوق 
الأرض مالا من قرار» أى ليس للشرك أصل يعمل عليه ٠‏ وقيل : يرجع الَْثْل إلى الدعاء 
إلى الإمان والدعاء إلى الشرك ؛ لأن الكامة يفهم منها القول والدعاء إلى الشىء ٠‏ 


ابه 
قوله تعالى يت آم لين اموأ ع بِالْقَول الثايت ف ل لز 
20000 


إد: نيأ وفى الأعرة ويضل لله “اين 0 42 ماما 6 
قوله تعالى : ( يعبت ا لين موا اقول القابت ) قال رن عباس : هب 
لا لله إلا الله ٠‏ وروى النّسائىت عن اليراء قال قال : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
() تماءه: 
5 ولانسيم ولا ظل ولا مر * 


بر إل أنهم لاحسب ل ولا السب 0 ) ( هو لقيط بن معمر الإيادى 0 والبيت من قصيدة بعث 3 الل ثومه 


يحرم م كسرى وجاشه ؟ ف يلتفتوا إلى قوله > فظفر بهم كرى وهزمهم ٠‏ 


باهم | تفسسير القرطبى ويم 


فى الحباة الدنيا وفى الآخرة » نزات فى عذاب القبر؛ يقال : من ربك ؟ فيقول : رف الله 
وديف دير عد » فذلك قوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقدول الثاءت فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة» . 

قلت : وقد جاء هكذا موقوفا فى بعض طررق مسلم عن البراء [ أنه] قولك والصحيح 
فيه الرفعكا فى ريح مسلم وكاب التسائى وأى داود وابن ماجه وغيرهم عن البراء عن النى” 
صل الله عليه وسلم؛ ؛ وذكر البخارى”» حدّئنا جعفر بن عمر» قال حدّثنا شعبة عن علقمة بن 
مد عن سعد بن عبيدة عن البّرّاء بن عازب عن النبى” صل الله عليسه وسلم قال : ” 
أقعد المؤءن فقبره أتاه آت ثم بهد أن لا إله إلا الله وأن معدا رسول الله فذلك قوله « يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثاءت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » » . وقد بينا هذا الباب فى كاب 
« التذكة » و ينا هناك من يتن فى قبره و مسأل» فن أراد الوقوف عليه تأمله هناك . وقال 
سهل بن عمار : رأيت يزيد بن هرون ف المنام بعد موته» فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال: 
أتانى فى قبرى مذكان فظان غليظان » فقالا : ماديتك ومن ربك ومن . نبيك ؟ فأخذ 

بلحيى البيضاء وقاتٌ : ألثلى يقال هذا و قد ملت الناس جوا اك انين سئة ؟ ! فذهيا 
وقالا : أ كتَيْتَ عن حَريز بن عئان ؟ قلت نمم ! فقالا : إنه كان ببغض [علنا] تأبفضه 
الله. وقيل : معنى «يثبت الله» يديمهم الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله بن رواحة : 


يت الله ماآتالك من حَسَنٍ » ديت موسى وتصراً كالذى نصراً 


وقبل : يثبتهم فى الدارين جزاء لهم عل القول الثشابت ٠‏ وقال القَقال وجماعة : دف الحياة 
الدنيا » أى فى القبر ؛ لأن الموتى فى الدنيا إلى أن ببعثوا « وفى الآخرة » أى عند الحساب ؛ 
وحكاه الماوردى” عرس البرَاء قال : المراد بالحياة الدئيا المسَاءاة فى القسبر» و بالآخرة 
المُساءلة فى القيامة : ١‏ وإضل الله لظَالِمِينَ ) أى عن حبتهم فى قبورهم كا ضَلُوا فى الدنيا 


() أى قول البراء )١( ٠‏ ف الأصل « عئان »> ومثله فى حكتاب « التذكرة » للؤلف ٠‏ والذى 
فى « تهذيب التبذيب » أله كان يبغض عليا ٠‏ 


0 ل ا لعا 


بكفرم فلا يق كام الحق» فإذا مسطلوا فى قبددهم قالوا : لا ندرى ؛ فيقول : لادريت 


للق 


سه م 


ولا ليث ؟ وعند ذلك + إتضرب المقايع على ما : انك فى الأخيار؛ وقد ذكنا اذلك فى كاب 
»2 التذ 5)»). وقيل : بمهلهم حتى بزدادوا ضاذلا ف الدنيا ٠‏ ( وَيعْسلٌ ا ا سم( 
من مذاب قوم وإضصلال قوم ٠‏ وقيل : إن سبب نزول هذه الآية ماروى عن النبى 
صل الله عليه وسم لما وصف مساءلة مك وتكيروما يكون من جواب الميت قال عمر : 
يا وول الله أيكون معى عقلى ؟ قال : ” نعم » قال : كُفِيتٌ إذَا ؛ فانزل الله عن وجل 
هذه الآية . 

وى سكماك ءه ممسلةء 
قو تمالى : أل م رَ ِل لين دوأ نعمت آله ك رأ واحاواً قومهم 


اه 2 42-2 


دار 11 بُوَارٍ © 6 إيصلوتها وبس رار 1 يا د أندادا 


سسئير واس 


لمضلوا عن 0 قَلْ متعوأ إن 00 إن دار رق 


قوله تعالى : ( 1 لل الْدِينَ دلوا إعمة َه ثرا ) أى جعلوا بدل نعمة الله علييم 
الكفر فى تكذيبهم عدا صلى الله عليه وس » حين بعثه الله منهم وفيهم فكفروا» وال مراد مشركو 
قريش وأن الآية نزات فيهم ؛ عن ابن عباس وعلى* وذيرهما. وقيل : نزات فى المشركين الذين 
قائلوا الى صل الله عليه وسلم يوم بد ٠‏ قال أبو اليل : سمعت عليا رضى الله عنه يقول: 
هم قرش الذين روا اوم بذّر ١‏ وقيل : نزلت ف الأبفرين من قريش بف مخزوم وى أمية» 
فأما بزو أمية فوا إلى حين ؛ وأما بنو مخزوم فأهلكوا يوم بِذْر؛ قاله على بن أبى طالب وعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهما ٠‏ وقول رابع : أنهع متنصرة العرب جبلة بن الأمسم وأعابه 
خين للم بفعل له عمر الققصاص عمثلها » فلم يرض وأَنِف فآرتد متنصّرا ولق بالروم فى جماعة 
من قومه؛ عن أبن عباس وقتادة . ولما صار إلى بلد الروم لدم فقال : 


(1) قبل ف ممعنى « ولا نايت » : ولا تلوت ؛ أى لا قرأت؛ من لا يتلو » وقالوا تليت بالياء ليعاقب ما الياء 
فى دربت ٠‏ [69 المقامع : سياط من حديد رءوسرا معوجة ٠‏ 


إباميم ] تفسير القرطى م 


تنصّرت الأشراف من ار لَطّْمة » وما كان فها لو صَيرْتٌ لها ضَرَرْ 


2 20-0 0 ع 
تكتفن منبا َج ووه 8 ويعتٌ ها العِينَ الصحيحة بالعور 
فاليتى أَرتى الَنَاضٌ ببإدة » ول ألكر القول الذى قاله حمر 


سه سك و 


وقال الحسن : إنا عامة فى جميع المشركين ٠ ٠‏ ل( وأحأوا قومهم ) أى أنزاوهم ٠‏ قال 
ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بدر أحلوا قومهم ؛ أى الذين] تبعوثم ٠‏ (داد الوا ار) 
قبل : م ؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقبل : يوم بدر؛ قاله على" بن أبى طالب ومجاهد . والبوار 
الملاك؟ ومنه قول الشاعس 
فلم 1 متهم أبطالٌ رب » غداة المرب إِذْ خيف البوار . 


سس يلاس ع ا موسا 


(جهم يصاون ) بان أن دار البوار جه م قال ابن زيد» وعلى هذا لا يوز الوقف 
على «دار البوار» ؛ لأن جهنم منصوية على الترجمة عن « دار البوار» فلورفعها رافع بإضمار» 
على معنى : هى جوم » أو بما عاد من الضمير فى «بيصلوتها» لسن الوقف على «دار البوار» ٠‏ 
(وينس اقراد) | 9 المستقر ٠‏ قوله تعالى : ( جع لوا لله أَندَادَا ) أى أصناما عيدوهاء 
وقد تقدم فى « ابر 5 (٠‏ لمارا عن سَيِلهِ ) أى عن ديه ٠‏ وقرأ اب نكثير وأبو عمرو 
بفتح الياء» وكذلك فى 3 1 يِضلٌ ء عَْ سبل الله » ومثله فى « لتهان » و« الزهس » وضَّها 
لباقون على معنى ليضلوا الناس عن سبيله » وأما من فتح فعلى معنى أنهم هم يضأون عن سبيل الله 
على اللزوم» أى عاقبتهم إلى الإضلال والضلال؛ فهذه لام العاقبة ٠‏ ( قل توا وعيد لهم 


ا عو 


وهو إشارة إلى تقليل م اهم فيه من ملاذ الدنيا إذ إِذ هو منقطع 5 ميد إل 7 
ىّ أى مر دك ومرجعكم إلى 7 جهم +١‏ 


1 


قوله تعالى :قل لَعم بأدى أن وا يقيمُوا الصا أزة وَينْققُوا 


موس مه ملس مك ع لمشيس سوا ص 


ما مما رزقللهم سرا وعلانية م 0 نش أن الى يوم لا بيع فيه ولا حل :8 


(1) راجع + ١‏ ص ٠‏ م؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة + 


0 1 ابلمسزءالتاسع [ سسورة 


قوله تعسالى : ([قل لإعبادى الِنَ آنا أى ن أهل مكة بِدّاوا نعمة الله بالكفر» 
فقل لمن آمن وحةق عبوديته أن ([يقيموا 0 ى قل لهم أقيموا» 
والأمى معه شرط مقدّر» تقول : أطع الله يدخلك الحنة؛ أى إن أطعته يدخأك الكنة؛ هذا 
قول الفراء ٠‏ وقال الزجاج : «يقيموا » مجزوم بعنى اللام » أى ايقيموا فأسقطت الام لأن 
الأمس دل عل الغائب ب « هل » . قال ويحتمل أن يقال : «يقيموا» جواب أس محذوف؟؛ 
أى فل للم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة ٠‏ ( ويثفقوا ا رزقام ب 9 ما وَعَلَانيَة) يعنى 
الزكاة؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ وقال المهور : السر" ما خفى والعلانية ماظهر ٠‏ وقال القاسم 
ابن يحبى : إن الست النطوع والعلانية الفرض» وقد مضى هذا المعنى فى « الب » مجؤدا عند 
قوله : « إن مدا الصدقات فنعا هى 6 . (ين قبل أن يق 58 لا 7 فيه ولا خلال ) 


تقدم فى « البقرة » أيضا . و « خلال» عع له كفل وقلال ٠‏ قال : 
» فلسث قل امال ولا قالي * 


قوله تعالى : الله الى حَلَقَ ! لسملوات وا لأُرْضَ وَأنرلٌ من السماء 
م م8 فارج ف من الشمران ت رذقًا 1 ور ل ا تَجْرىّ 
ف لخر بأضيهء وخر لك الأنر وق وخر لكر الشّمْسَ العم 
00 ري اك ل اهار ص واد من كل ما 9 0 
2 2 . ره بر 3 3 ا 7 


وإن العدوا عم تَ الله لا نتخصوما إن آلا : _ ن لظلوم كف أر ري 


تعالى : 0 لله اذى خَقَ السموات وَالْأَرض ) أى أبدعها واخترعها على غير مثال 
سا ع موس اما 


سبق . 5 من السماء ) أى من السحاب» ( ماء فارج يه من القَْرَاتَ ) أ ى من الشجر 


(1) راجع ج م ص مم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع جم ص 55؟ وما بعدها 
طبعة أولى أو ثابية 0 [99 قاله ام ؤ اليس » وصدر البيت : 


* صرفت اطوى عن من خشية الردى #* 


إبراهسم ] تفسسير القرطبى لم 
)0غ( 

كرات ( رذق 4 0 ور لي الفاك لتجرى فى البْحر به ) تقدم معنه فى «البقرة» . 
( وتكُرلي الأنار) يعنى البحار العذبة لنشربوا منها وتتسقوا وتررموا » والبحار الالحة 
لاختلاف المناقع مرن ابلهات ٠‏ ( وَكرَكم الشّمْس وَالَمرَ اين ) أى فى إمصلاح 
ما يصلحان من النبات وغيره » والذؤوب مرور الثنىء فى العمل عل عادة جارية ٠‏ وقيل : 
دائبين فى السير امتثالا لأعس الله» والمعنى يجريان إلى يوم القيامة لايفتران؛ روى معناه عن 
ابن عباس . را اليل وَالمَآرَ) أى لنسكنوا فى الليل» واتبتغوا من فضله فى النهار» 
كا قال : « ومن رحته جعل لك الليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » . 

قوله تعالى : 56 من كل ما ساًلعُوه ) أى أعطاكم من كل مسثول سألقوه شيقاء 
لخذف؛ عن الأخفش ٠‏ وقيل : المعنى وآتاكم من كل ما سألمُوه» ومن كل ما م تسألوه» 
خذف »2 فل نسأله ثمسا ولا قرا ولا كثيرا من نعمه التى آبتدأنا بها . وهذاما قال : 
« مايل تقب السَر» على ما ياتى . وقبل : « من » زائدة؛ أى آتاى كل ما سالقوه . 
وقرأ آبن عباس والضحاك وغيرهما « وآنا م مِنْ كل » بالتنوين «ما سَاَلْمُوه» وقد رويت 
هذه القراءة عن امسن والضحاك وقتادة؛ هى على النقى أى من كل ما لم عالق انين 
والقمر وغيرهما ٠‏ وقيل : من كل شىء ماسألقوه أى الذى سألهوه ٠‏ ( وَإنْ تعدا نعم اله ) 
أى نعم الله لا تحصموها ولا تطيقوا عذّها » ولا تقوموا بحصرها لكثرتهاء كالسمع والبصروتقويم 
الصّور إلى غير ذلك من العافية والرزق؛ وهذه التعم من الله فلي تبدلون نعمة الله بالكفر؟! 
وهلا آستعنتم بها عل الطاعة ؟! ( إن الإِنْسَانَ لوم كََارٌ) الإنسان لفظ جنس وأراد به 
الخصوص؛ قال ابن عباس : أراد أ, أجهل ٠‏ وقيل : جميع الكثار . 


قوله تعالى : وَإِذْ كال رهم رت أجعل هنذا لبد امم و دى 


2 ا 0000 ما ساس ََ أضْلَأ يح سس ى5 2 
حي شن 
وب أن تعبد الأصتام 42 رب ينبن أضْلَْنَ كبيرا مْنَ الناس 
2 و ممه ل قنك 40 و سو د« 


نيعي فإنه و هي وهكن عصالى فإنك غفور رح حم لق 


٠ طبعة ثانية‎ ١64 راجع جب ىا ص‎ )١( 


2 االمسزء النامع ال 


قوله تعالى : دا َل إراهم م رب آجِعل هَذَا البَلْد آمنا ) يعنى مكة وقد مضى 
ف قر 1 (اجق ون أن بك الْأَصْمَامَ ) أى آجعلنى جانبا عن عبادتهاء وأراد 
بقوله : « بف" » بليه من ص وكانوا ثمانية» شاعبد أحد منهم صفا . وقيل : هو دماء أن 
أراد الله أن ذا لدعو وله ٠‏ وقرأ المصدرى” وميسى « اَن » بقطع الألف والمعنى واحد ؛ 
يقال : جَتَيْتَ ذلك الأمس » وأجنبته وجَتيته إياه فتجانبه واجتنبه أى تركه ٠‏ وكات ابراهم 
ليم يقول فى قصصه : من يأمن البلاء بعد الطليل حين يقول : « وآجنبنى وبق أن عبد 
الأصنام »م عبدها أبى وقوتى ٠‏ 


2 أي ومهه 


قوله تعالى : (( رب 1 بن أَضْلنَ كنياً م 5 نالأيى) لما كانت سبها الإضلال أضاف 
الفعل إليين ممازا؛ فإن الأصنام حمادات لا تفل ُْ) هن بعتي ( فى التوحيد ١‏ 1 ُّ 
من ) أى من أهل دب ٠‏ ( وبَنْ عصان ) أى أصر عل الشرك ٠‏ ( َك عَمُور وحم ) 
قبل : قال هذا قبل أن يعزفه اللهأن الله لا يغفر أن يشرك به ٠‏ وقبل : غفور رحم لمن تاب 


دن معصيئة قبل الموت 0 وقال مقاتل بن حيان : «اوفن عصان « فيا دون الشرك ٠‏ 


: روصم بس اوس ابي رمه 2 مه ه. هه 
قوله تعالل : ربنا أ اسكنث ةن ن ذريقى بواد غير ذى زرعقء عند 


م هه لي 007 


تك 0 د لِيقيمُوا الصَلَزةٌ اع افعدة م 0 نَّ آلشَاس بو" 
0 00 0 00 1# 7 


فيه ا 0 1 
' ) 8 
الأول ل روى البخارئ عن ابن عباس * أول م آتهذ اانساء المنطق من قبل أم إسمعيل؟ 
آتفذت منطقا لتعقى أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهم و بابئها |سمعيل وهى ترضعه» حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زهلم قَْ أعلى المسجد» وليس ك2 يومكذ أحدة وليس 


(1) راجع ب ؟ ص ١١٠‏ وما بعدها طبعه ثانية ٠‏ (؟) المنطق : النطاق وهو أن لبس المرأة 
ثوبها ثم تنشد وسطها بثى»» وترفع وسط ثو بها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لثلا تمثر فى ذيلها ٠‏ 


سيج 


إبباهم ] تفسسير القرطى لفن 


ما ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما رابا فيه تمر» وسقاء فيسه ماء) ثم كدق | إبراهم 
منطلقا فتبعته أمّ إسمعيل؛ فقالت : ا أبرهم ! أبن تذهب وتترها هذا الوادى الذى ليس فيه 
إنس ولا ثبىء؛ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلنفت إليهاء فقالت له : آلله أمرك مهذا؟ 
قال : نم م + قالت إذَا لايضيعنا ثم رجعت» فآنطلق إبراهم حتى تى إذا كان عند الثئية حيث 
0 بوجهه البيت» ثم دما ببسذه الدعوات» ورفع يديه فقسال : «ربٌ إن 
سكنت 95 ذ 7 يواد ظِ ذى زدع » حت بلغ «سكرون» وجعلت أم إسمعيل وضع إسمي سمعيل 
وتشرب من ذلك الماء» حي إذا تفسدما فى السقاء عطشت وعط* 2 وجءات تنظر 
إليه سَلْوى أو قال نَل 2 فانطلقت عراهية أن تنظر إله» فوجدت الصغا أقرب 
جبل فى الأرض يليهاء فقامت عليه » ثم آستقبات الوادى تنظر هل ترى أحدا» ف تر أحداء 
فهبطت من الفا » حتى إذا بلغت الوادى» رفعت طرف درّعهاء ثم سعت سعى الإنسان 
انخهود » ثم جاوزت ااوادى ْم أت المروة فقامت عليه» فنظرت هل ترى أحدا فلم ل 
أحداء ففعات ذلك سبع مرأت؛ قال أبن عباس قال النى صلى الله عليه وسلم: ”فذلك اسع 
الناس بينهما” فاما أشرفت على المروة سمعت صوتنا فقالت : صه ! تريد نفسما .ثم لسمعت 
فسمعت أيضا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث 3 ! نإذا هى انلك د موضع زصلم 
فبحث بعقبه أو قال جناحه حتى ظهر الماء» بفعات حوَضْه 00 بيدها مكذا » 
وجعلت تغرف من الماء فى سقائما وهو يفور بعسد ما تغرف ؛ قال ابن عباس قلى النى 
صل لله عليسه وسلم : ” يرحم الله أ إسمعيسل لو تركت زمزم - أوقال لولم تسرف من 
الماء ‏ لكانت زمزم عينا معينا “ قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لا الملك : 
لا تخاى الضيعة فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يم أهله ؛ وذكر 


الحديث بطوله ٠‏ 

(0 تبط : يقرغء. )١(‏ غواث (بالفتح ) كالغياث ( بالكسر) من الإغاثة وهى الإعانة ؛ 
وقد روى بالضم والكبر ٠‏ (؟) « وتقول بيدها هلذا » : هو حكاية فعلها وهو من إطلاق الول على 
الفمل ٠‏ ( قسطلانى) . 


2) 


كود و ا 


سكل - لا يجوز لأحد أن يتعلق بمسذا فى طرح ولده وعياله بأرض مضيعة آ تكلا على 
العزيزالرحم » وآقتداء بفعل إبراهم اتفليل » كا تقوله غلاة الصوفية فى حقيقة التوكل» فإن 
إبراهم فعل ذلك بأس الله لقوله فى الحديث : آله أصرك بهذا ؟ قال : نم ٠‏ وقد روى أن 
سارة لما غارت من هاب بعد أن ولدت إسمعيل تحرج با إبراهم علية السلام إلى بكة » 
فروى أنه ركب اليراق هو وهاجر والطفل بفاء فى يوم واحد من الشام إلى بطن مكة» وثرك 
آبنه وأمته هنالك وركب منصرفا من يومه» فكان ذلك كله بوحى من الله تعالى » فلما ولى دعا 
يضمن هذه الآية ٠‏ 
لثانيية - لما أراد الله تأسيس الحال» وتمهيد المقام» وخط الموضع للبيت المكرم » 
والبلد المحرم » أرسل الملَكَ فبحث عن الماء » وأقامه مقام الغذاء » وفى الممحبح أن أباذز 
رضى الله عنه أجتزأ به ثلاثين من يوم وليسلة » قال أبو ذ ها كاثالك طعام إلا ماء زمزم 
فسمنت ختى كسرت كني وما أجد على كدى مخقة جوع؟ وذكر الحددث . وروى 
الدَارَقطنى عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسسام “اما زم اشر 
له إن شر بنّه تشتفى به شفاك الله وإرس شربته لشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع 
ظمئك قطعه وهى م عل وسسقنا الله | سمعيل“.وروى أيضا عن عكامة قال كان ابنعباس 
إذا شرب من زعروم قال : اللهم إنى أسألك علما افعاء ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء ٠‏ 
قال ابن العر. , : وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صدت ننه وسلمت طو بته»ولم يكن 
به مكذباء ولا يشربه مجرّباء فإن الله مع المتوكلين» وهو يفضح الْجريين ٠‏ وقال أبو عبد الله 
عمد بن عل” الترمذى وحدثق أبى رحمه الله قال : دخلت الطواف فى ليلة ظاماء فأخذنى من 
البول ما شغانى » بفعلت أعتصرحتى آذانى » وخفت إن حرجت هن اللمجد أن أطأ بعض 
تلك الأقدام » وذلك أيام ا ؛ فذ كرت هذا الحديث» فدخات نه فلن منه » ذهب 
عنى إلى الصباح ٠‏ وروى عن عبد الله بن عمرو : و إن فى زمزم عينا فى الحنة من قبل الركن ٠‏ 


() سفة ابفوع : رقته وهزاله )١( 2 ٠‏ هزمة جبريل.؛ أى ضر بها برجله فنيع الماء ٠‏ 
(0) تضلع : أكثر من الشرب حى تمد جنبه وأطلاعه ٠‏ 


إراهم ] تفسسير الفرطى ل 


لثالشة - قوله تعالى : ([ وين دري ) « من » فى قوله تعالى : « من ذربق » 
للتبعيض أى أسكنت بعض ذريق ؛ يعنى إمعيل وأمه » لأن إسحق كان بالشام ٠‏ وقيل : 
هى صلة؛ أى أسكنتث ذريق . 

الرابعة - قوله تعالى : ( عند ينك ارم ) يدل على أن البيت كان قدما على ما روى 
قبل التلرفان» وقد متى هذا الى فى سسوزة « البقرة > ٠‏ وأضاف البيت إليه لأنه لا على 
غيره » ووصفه ,أنه عزم» أى يحرم فيه ما يستباح فى غيره من جماع وآستحلال ٠‏ وققبل: 
رم على الحبابرة» وأن تبتك حرمته » و ستخل بحقه؛ قاله قنَأدة وغيره ٠‏ وقد مضى القول 
فى هذا فى « لماعلا ن٠.‏ 


52-0 


اللامسة - قوله تعالى : (( ربا لبقيموا الصلاة ) خصّها من جمسلة الدين لفضلها 
فيه » ومكانها منه» وهى عهد الله عند العباد؛ قال صل الله عليه وسلم : # “مس صلوات كتهونٌ 
لله على العباد “ الحديث ٠‏ واللام فى « ليقيموا الصلاة » لام ى؛ هذا هو الظاهس فيها وتكون 
متعاقة + « أسكنت » و لصح أن 0 لام أحس كأنه و رغب إلى الله أن يوفقهم لإقامة 
الصلاة . 

السادسة - تصِمّت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها ؛ لأن 
معنى « ربنا ليقيموا الصلاة » أى أسكمّم عند بيتك حرم ليقيموا الصلاة فيه . وقد 
اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو فى مسجد الننى صلى الله عليه وسلم ؟ فذهب عامة 
أهل الأثر إلى أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من المسلاة فى مسجد الرسول صل الله 
عليه وسلم بمائة صلاة» وأحتجوا بحديث عبد الله بن الزيير قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسيجد 
الحرام وصلاة فى المسجد اكرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بمائة صلاة “ قال الإمام 
الحافظ أبو عمر : وأسند هذا الحديث حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن عبسد الله 


)00( راجع + ؟ ص ٠‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠.‏ 2( راجع ب ص ه 8" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


فق اللبواما | موده 


ابن الزير وجوده » ول يخاط فى لفظه ولا فى معناه » وكان ثقة ٠‏ قال ابن أبى حَيثمة معت 
يحبى بن معين يقول : حبيب المعلم ثقة ٠‏ وذ 5 عبد الله بن أحمد قال سمعت ألى يقول : 
حبيب المعلم ثقة ما أصع حديثه . وسئل أبو ُرّعة الازى عن حييب المعلم فقال : بصرى” ثقة» 
قات - وقد ترج حديثٌ حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبى رَبآح عن عبد الله بن الزبير 
عن النى> صل الله عليه وسلم الماف أبو حاتم مد بن حاتم القيمى الست" فى المسند الصسحبح 
له» فالحديث يح وهو أخجة عند التنازع والاختلاف . واحمد لله. قال أبو يمر : وقد روى 
عن ابن عمر عن النتى صل الله عليه وسلم مثل مثل حديث ابن ال بير رواه موسى اذى" عن نافع 
عن أبن عمر؛ وموسى المي “ثقة» أث عليه القطانوأحمد ويحبى و بماعتهم » وروى عناشعبة 
والثورى” ويحي بن سعيد. وروى حكم بن سيف» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم 
عن عطاء بن أبى ر باح» عن جابرين عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #صلاة 
فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام وصلاةفى المسجد الحرام 
أنضل هن مائة ألف فيا سواه" وحكم بن سيف هذا شيخ من ن أهل اق قد روى عنه أب زرْعة 
الرازى"» وأخذ عنه ابن وضاح» وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به ٠‏ فإن كان حة ظ نهما 
حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المعلم ٠‏ وروى مد بن وضاح» حدثنا ‏ وسف بن عدى" عن 
عمر بن عبيد عن عبد ألملك عن عطاء عن بن تمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسسجد اكرام فإن 
الصلاة فبه أفضل “ قال أبو عمر: وهذا كله نص فى موضع الكلاف قاطع له عند من ألم 
رشده» و كل به عصبيته . وذكر ابن حبيب عن مرق وعن 00 عن ابن وهب أنهما كانا 
يذهبان إلى تفضيل الصلاة فى المسجد المرام على الصلاة فى مسجد الننى صل الله عليه وسلم 
عل ما فى هذا الباب . وقد آنفق مالك وسائر العلاء على أن صلاة العيدين ير لها فى كل 
بلد إلا مكة فإنهبا صل فى المسجد ارام ٠‏ وكان تمر وعلى" وآبن مسعود وأبو الدَردَاء وجابر 
يفون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد من بعدهم ؛ و إلى هذا ذهب الشافعى» وهو قول 
غطاء والمكيين والكوفيين » وروى مثله عن مالك ؛ ذكر ابن وهب فى جامعه عن مالك أن 


إبباهسم ] تفساير القرطى برام 


آدم عليه السلام ل أشبط إلى الأرض قال : ياربٌ هذه أحب إليك أن تعب فيها © قال : 
بل مكة . والمشهور عنه وعن أهل المديئة تفضيل المدبنة » وآختلف أهل البصرة والبغداديون 
فى ذلك فطائفة تقول مكة» وطائفة تقول المديئة ٠‏ 

٠‏ السادسة ‏ قوله تعالى : ( تاجمل أَفْيِدةٌ من الثاس تَبوى ليسم ) الأفئدة جمع نؤاد 
وهى القلوب ٠‏ وقد يعبر عن القاب بالفؤادما قال الشاع : 

وإاب فؤادا قادنى بصبابة » إليك على طول اذى لصبود 

وقيل : مع وفد» والأصل أوفدة» فقدّمت الفاء وقابت الواو ياءما هى» فكأنه قال: واجعل 
وفودا من الناس تَبوى الهم ؛ أى تتزع؛ يقال : هوى نحوه إذا مال» وهوت الثاقة مَبوى 
هو أ فهى هاوية إذا عَدّت عَدُوا شديدا كأنها فى هواء بئر» وقوله : « تهوى إلبهم » مأخوذ 
منه . قال ابن عباس ومجاهد : لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم والترك وأهند 
والهود والنصارى والحوس» ولكن قال : «من الناس» فهم السامون؛ فقوله : «تبوى 

الهم | ى عن الم وتحنّ إلى زيارة البيث ٠‏ وقرأ مجاهد «تهوى إليوم» أى تهواهم وتجلهم . 


اكه سه رنور 


( تأده هم 5330 القَرَات ت لعلهم سَكرونَ ) فاستجاب الله دءاءه » وأنيث لم بالطائف سائر 
الأتجار» و ما يجلب إليهم من الأمصار. وفى صميح البخارى” عن ابن عياس الحديث الطو بل 
وقد ذكنا بعضه : ” بفاء إبراهم بعد ما تزوج إسمعيل يطالع تركته فلم يحد إسمعيل» فسأل 
آهسأته عنه فقالت : تحرج ببتغى لناء ثم سأام عن عيشهم وهيكتهم فقالت: ين 9 نحن 
فى ضيق وشدة؛ فشكت إليه» قال ذا جاء زوجك فاقربى عاسيه السسلام وقولى له غير 
عتبة بابه» فلما جاء معي ل كأنه آنس طش فقال : هل جاءكم من أحد! قالت: : نعم جاءنا شيخ 
كذا وكذا فسألنى عنك فأ<برته » وسأانى كيف عيشتنا تأخبرته أنا فى جهد وشدة» فال : فهل 
أوصاك بثىء: قالت : أمسنىأن أقرأ عليك السلام» ويقول : غير عتبة بابك؛ قال :ذاك أبى 
وقد أمينى أن أفارقك أَخْق بأهلك؛ فطلقها وتزوج منهم أنخرى» فلبث عنهم إبراهم ماشاء 
الله ثم أناهم بعد فلم يجده » ودخل على آم أنه فسأطا عنه فقالت : حرج ببتغى لنا ٠‏ قال : 


)00( أى كأنه أبصرورأى شيثا ل يعهاده ٠.‏ 


سم االمزه اناسع [سسورة 


كيف أتم ؟ وسألها عن ميشهم وهيكتهم فقالت : نحن بخير وسعة وأثثنت على الله . قال : 
ما طعامكع؟ قالت : الثم .قال فا شرابكم؟ قالت : الماء. قال :اللهم بارك لهم فى الحم والماء. 
قال الننى” صل الله عليه وسلم : ”ولم يكن للم يومئذ حب ولوكان لمم دعا لهم فيه “ قال : 
فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 0 وذيرالحديث. 0 ابن عباس ؛ قول 
إبراهم «فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلبرم» سأل أن يجعل الله الناس بهوون السكنى كه 
فيصير بيتا عزماء وكل ذلك كان والمد لله . وأول من سكنه رهم .فى البخارى" بعد قوله : 
وإن الله لا يضيع أهله # وكان البيت ممرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن 
يمينه وعن ثماله » وكذلك حتى مرت بهم رفقة من رهم قافلين من طريق كدا» فنزلوا بأسفل 
مكة 6 فرأوا طائرا عاثقا فقالوا : إن هذا الطائر يدور على ماء ! لعهدنا بهذا الوادى وما فيه 
ماء؛ فأرسلوا ري أ بر ين ذا م بالىاء» فأخبروهم بالماء فأقبلوا ٠.‏ قال : وأم إسمعيل 
عند الماء؛ فقالوا أتأذئين لنا أن نتزل عندك ؟ قالت : نعم ولكن لاحق لي فى الماء . 
قالوا : نعم ٠‏ قال ابن عباس قال النى صلى الله عايه وسلم : ”* [3 لنى] ذاك 1 م إسمعيل وهى 
تحب الأفس»“ فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذاكان بها أهل أبيات منهم» شب 
الغلام » ومانت أم إسمعيل» لخاء | إبناهم بعد ما تزوج إسمعيل 0 تركته؛ الحديث ٠‏ 


قوله تعالى ريا ِنَّكَ نَع أ ثٍُِ وما 0 وم سس َّ لَه 
من 0 53 لأرض ولا ف السماء 49 ايد لَه َه آلدَى وهب ل 


ص اكير إتعدبيل مإ أ 3 أسديع الدع ون رَبٌ اجعلني 
مه سرس 6 ارس 

مُق ألصَازة و ومن رق رينا وتقبل دعاء جن ربا أغفرلى ولولدى 
سوئره ب ص مين ع 3 
وللمؤمنين لوم قوم اخْسَابٌ 63 

٠ (؟) اللمسرى : الرسول‎ ٠ العائف هنا هو الذي يترد على الماء ولا يمضى‎ )١( 

0( ألنى أى وجد ذلك الى الخرهى أم يإسمعيل 2 أوأ لتى اسئثذات جعردم, م بالنزول أم | إمعميل والحال أنها تحب 
الأنى ؛ ففاعل ألتى (ذلك) و(ذلك) إشارة إلى الاستتذان ٠‏ 


إباهم ] تفسسير القرطبى 0ن 


قوله تعالى : (إربنًا نك تعل ما فى وما نانَ) أى ليس يخفى عليك شىء من أحوالنا . 
وقال ابن عباس ومقاتل : تعلم بيع ما أخفيسه وما أعلنه من الوجد بباسمعيل وأمه حيث 
أسيخا بواد غير ذى زرع ٠‏ ( وما يعنَى عل الله من تىء فى الأَرْض وَلَا ف الما )) قبل : 
هو من قول إبراهم ٠‏ وقيل : هو من قول الله تعالى لى) قال إبراهسم : « ربنا نك تعلم 
ما نحفى وما نعإن » قال الله : «وما يخنى على الله مر ثثىء فى الأرض ولا فى السماء» ٠‏ 
( اند لله اأذى وَهبَ لى عل الكبر ) أى عل كبر سنى وسنّ آم أتى ؛ قال ابن عباس : 
ولد له إسمعيل وهوابن لسع ونسعين سنة» و ]1ق وهوابن ماثة وآثتى عشرة سنة . وقال 
سعيد بن جبير : شر إبراهم بإصحق بعد عشرومائة مسنة ٠‏ ([ إن رب لَسَمِيع الدماء) . 
قوله تعالى : (( رب أَجمنى مقم الصّسلاة ) أى من الثابتين على الإسلام والتزام أحكامه . 
ومن ددس أى وأجعل من ذريق من يقيمها ٠‏ ([ ربا تقل ا أى عبادق م 
قال : « وَقَالَ ربع أذعونى أَسْتجِبْ لَك ٠‏ وقال عليه السلام : #الدعام ع العبادة» وقد 
تقدم فى «البقرة 0 ( رين أغفر لي وإوالدى وَللمؤْمنينَ ) قيل : استغفر | راهم لوالديه قبل 
أن بثبت عنده أنهما عدوان لله قال المُمّيرى : ولا ببعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذ كر 
عذره فى أستغفاره لأيه دون أمه . 


قلت : وعلى هذا قراءة معيد بن جبير « رب أَغْفْر ل وَلوَالدى » يعنى أباه ٠‏ وقبل : 
آستغفرلهما طمعا فى إعانهما ٠‏ وقبسل : آستغفر لما بشرط أن يساما ٠‏ وقيل : أراد آدم 
وحواء . وقسد روى أن العبد إذا قال : اللهم آغفر لى ولوالدى وكان أبواه قد مانا كافرين 
أنصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما والدا االخلق أجمع ٠.‏ وقيسل : إنه أراد ولديه [سمعيل 
وإتححق ٠‏ وكان إبراهم الح يقرأ «وإوآدى”» يمنى آ بنيه» وكذلك قرأ يح بن يسمه ذكره 
الماوزدى والتحاس ٠‏ ( وَللْمؤْمنين ) قال ابن عباس : من أمة مد صل الله عليه وسلم . 


سوس شثر ابر وشا بي 


وقبل : «لاؤمنين» كلهم وهو أظهر . نوم يقوم الحساب ) أى يوم يقوم الناس لحساب. 


(1) راجع ج م ص و ٠‏ م وما بعدها طبعة ثانية + 


خا 0000 المزء الاسم [ سورة 


قوه تصالى : ولا تحن الله لفلا ع عسل لفلاو 5 ما يؤخرهم 
ليو 5 مس فيه الابصدر 6 مهْطعِينَ مقن 3 و سيم ِِ رك 
مواه 6 3 57 008 
لهم طرة فهم وأ أفعلتهم هواة 2 

قوله تعالى : ( ولا تسن الفا عمَا ْمَلُ الظَالُونَ ) وهذا تنسلية للننى صلى الله عليه 
وسلم بعد أن أعجبه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهم ؟ أى آصبرما صبر إبراهي » 
وأ المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعاهم » بل سّة الله إمهال العصاة مدة ٠‏ قال 
مهون بن مهران : هذا وعيد للظالم » وتعزية قي (٠١‏ إما يحم ) يعنى مشرك مكة 
يمهاهم ويؤئسر 5 ٠‏ وقراءة العامة بد نرم » بالياء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله : 
0 ولا سين لَه » . وقرأ الحسن ا 7 ى عن أبى عمرو أيضا « ورم » بالنون 
للتعظم . ( ليدوم م فيه الأبتضار) أى لا تغمض هن هول ما تراه فى ذلك اليوم» قاله 
الفراء ٠‏ يقال : تدص الرجل بصره وص البصر نفسه أى سما وطّمح من سول هايرى ٠‏ 
قال ابن عباس : تشخص أبصار الملائق يومكذ إلى الهواء لشدة المسيرة فلا برمضون ٠‏ 
(مُهُطءِينَ ) أى مسرعين ؟ قاله امسن وقتادة وسعيد بن جبير مأخوذ من أهطع مبطع إهطاعا 
إذا أسرع ٠‏ ومنه قوله تعالى : « مهطعين إلى الداع » أى مسرعين ٠‏ قال الشاعس 

بدجلة 'دارهم ولقد أراهم » بدجْلة مهطيين إلى الماع 

وقيل : المهطع الذى بنظر فى ذلّ وخشوع ؛ أى ناظرين من غير أن يطرفوا ؛ قاله ابن 
عباس » وقال مجاهد والضحاك : « مهطعين » أى مدهى النظر. وقال النداس : والمعروف 
فى اللغة أن يقال : أهطع إذا أسرع ؟ قال أبو عبيد: وقد يكون الوجهان جمبعا يمنى الإسراع 
مع أدامة النظر . وقال ابن ز يد : المهطع الذى لايرفع رأسه ٠‏ (مقنجى روسيم ) أى راففى 
و سم ينظرون فى ذل ٠‏ وإقناع الرأس رفعه ؛ قله ابن عباس ومجاهد . ٠‏ قال بنع فة 


الى وؤيرهما :المقنع الذى رفع رأسه ويقبل ببصره على مأ بين ليه ؛ وم نه ألإة ناع فى الصلاة 
)١(‏ الإقناع فى الصلاة أن يرفع المصلى رأسه حتّى يكون أعلى من ظهره ٠‏ 


إإبراهم / تفسبر القرطى ينك 


وأقنم صوته إذا رفعه. وقال الحسن : وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد ٠‏ 
وقيل: نا كسى رعوسهم؟ قال المهدوى” : و يقال أقنع إذا رفع رأسه) وأقنع إذا طاطأ رأسه ذل 


وخضوعاء والآية متملة الوجهين» وقاله المبرد» والقول الأول أعمرف ف اللغة؛ قال الراحن: 
للق 


وس 2 أبه لس ابر اوسس 


فض تحوى رأسسة وأفنا » كنا أبصر شيًا أظمَمَا 
وقال المَّمَخْ يصف إبلا : 
بها كن لعضاة مات » تَوَاجِدهنٌ كالد! الوقيع 
يعنى : برعوس مر فوعات إليها لتثناولهن ٠‏ ومنه قبل : مشتعة لارتفاعها ٠‏ ومنه قنع 
النجل إذا رضى؛ أى رفع رأسسه عن السؤال ٠‏ وقئع إذا سأل أى أتى ما يتقئع منه؛ عن 
اماس ٠‏ وام َع أى معطوفة أسنانه إلى داخل ٠‏ ورجل مقن بالتشديد؛ أى عليه بِيْضة؛ 
قاله الموهرى ٠‏ ( لا برد ْم طَرتهُم ) أى لا ترجع الهم أبصصارهم من شدة النظر فهى 
شاخصة النظر . يقال : طرف الرجلٌ يظرف طرفا إذا أطبق جَفْنه على اللآخرء فسمى النظر 
طرّفا لأنه به يكون ٠‏ والطرف العين ٠‏ قال عنقّة : 
وامدن طرق ينا شت هاري تست برازى عار مازقا 
وقال جيل 0 0 0 
1 وأقصر طرف دو مل كامةً + مل وللطرف الذى آنا قاصيةُ 
( واد هوه ) أى لا تننى شيئا من شدة موف . ابن عباس : خالية من كل خير . 
السدىه : عوجت قلوهم من صدورهم فنشيت فى حلوقهم ؛ وقال مجاهد وهرة وابن زريد: 
خاوية نحربة متخرقة ليس فيبا خير ولا عسل ؛ كقولك فى البيت الذى ليس فيه شثىء : 
إنا هو هواء؛ وقاله ابن عباس ٠‏ والواء فى اللغة امموّف انكالى؛ ومنه قول حسان : 
لاك تبان عل وهات عون ع نر 


(1) أنفض رأسه : رك ٠.‏ (؟) العضاه: كل شم ريمظل وله شوك . والحدا (يفتح اسحاء) وقيل (يكسرها) 
جمع حدأة» وه الفأس ذات الرأسين ؛ والوقيع : الحدّد ٠‏ شبه الشاعى أسنان الإبل بالفؤس فى المدة ٠‏ 

(0) المموف وانمؤف : الحبان الذى لاقاب له ٠‏ والتخب : من النخب بمعنى.النزع ٠‏ يقسال ؛: رجل ؤب 
أى جبان ؛ كأنه منتزع الفؤاد . 


00 لمن افاسم 0002 [سورة 


وقال هافيك ناقة صغيرة الرأس : 
0 0 كه ران .0 ووزرم د دقر 
كأن الرءل منها فوق صعل 3 “نل الظامان «ؤجؤه هصواء 
عا فود كل 
فارغ أى حال؟؛ وف التنزيل : « وأصبح فوَاد أم موسى كَارمَا » أى من كل ثىء إلا من م مم 
مومى ٠‏ وقيل :فى الكلام إحمار؛ أى ذات هواء وخلاء . 


00-08 ل ص ابي ل عر عي 


قوله تمالل : وأنذر الئاس 1 أيهم اَلْعَدَاب فقول دين 
٠‏ لمهد ماص مسة د 03 آًّ 
م خرن لك أجل ريب ِِ دعوتك ونشيع الرسل اولر 


ونوا سمت من قَبْلُ مالم من رَوَال دي 

قوله تعالى : (أنثر اناس ) قال ابن عباس : أراد أهل مكة ٠‏ يوم يانم العدَابُ) 
وهو يوم القيامة ؟ أى < خوفهم ذلك اليوم ٠‏ وإنما خصهم بيوم العذاب و إتب كان يوم 
الثُواب لأن الكلام حرج عخرج التهديد للعاصى ٠‏ ( فقول الدْينَ ظَلمُوا) أى فى ذلك اليوم 
( يعر ) أى أمهلنا ٠‏ ل( إِلّ أَجَلٍ قَرِيبٍ ) سألوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر الاق 
فى الآخرة , لعب دَموتكَ ) أى إلى الإسلام ( وتتيِع اسل ) ٠‏ فيجابوا َمل تنا 
فْسَممٌ من قبل ) يعنى فى دار الدنيا ٠‏ ( مالك مِنْ زَوالِ ) قال مجاهد : هو سم قريش 
أنسم لا ببعثون ٠‏ ابن حريح : هو ما حكاه عنم فى قوله : « وأقسموا الله جهد مام 
لا ببعث الله من بموت» ٠‏ دما لكأ مِنْ زّوال » فيه تأويلان : أحدهما مالك من انتقال 

ن الدنيا إلى الآخرة ؛ أى لا تبعئون ولا تحشرون ؛ وهذا قول مجاهد . الثانى ‏ « ما لكم 
من زوال » أى من العذاب ٠‏ وذى البييق عن مسد بكمب 0 قال : لأهل النار 
حمس دعوات يجببهم الله فى أربعة » فإذاكان فى الخامسة 0 تكبو بعدها أندا » يقولون : 


ملاس لهاس و ممه سق وسوس ووس 


« ريما أمتدنا أثنتينٍ وأحبيقنا انين فاعترفا ١‏ يدوي هل ا خروج من سيل « فيتجيمم ألله 


ره قنور اه شم سوس 


« ذلك أنه إذا إذا دع الله وده كَفرتم وإ إن رك به تؤمنوا فال ١‏ دَّ سي الكبير» . 


)١(‏ ”فوق صعل “ : شبه الناقة فى سرعم بالظلي » فكأن رحلها فوقه ٠‏ والصعل : الصغير الرأس » وبذلك 
بإاوصف لايم . 


إباهم ] تفسير القرطبى 8/4 


ثم يقولون : « - أبصرْنا وسمعنا فَأرْجعًُا تمل صَاحَا إن موقنون » فيجيههم الله تعالى 
0 دقرا 08 1 ا لقاء 8 هذا 31 تيم وَدُودُوا عَذَابٌ الخد لك يمسا كنم تون « 


ا #وس اس سه ساس ع سباع 


ثم يقولون ن : « ريا ار إلَ أَجَلٍ قرب يجب دعوتك ولع لرشل » فيجيمم الله تعالى 


وس مه س_ارار امسدارمة اه سور 01 وس سوسم اس 
0 أولم تكونوا أقسماتم من قبل مان زول » فيقولون ١:‏ رسن ١‏ ارجا تعمل صالاً 
000 ورت لوسر سه سد ع كرس اج رن سد ساس سه« سب رتاس مه 


غير الذى 3 تعمل » م الله تعالى 1 / تعمرم ما َك فيه 0 ند وعم التذير 


َدُوقُوا ف مين 95 تصير» 0 ويقولون : 00 رس غلبت عل 0 و قوم صَالَينَ « 
فبتجيبم الله 'نعالى : «أحْسئُوا فم ولا تكمون» فلا بتكلبون بعدها | أبداء رجه آبن المبارك 
فى « دقائقه » بأطول من هذا - وقد كتياه فى كاب « التذكرة  »‏ وزاد فى الحديث 
« وسكثم فى مساك الدينَ ظَلمُوا قم وبين لي كف فعا بم وضربنا كلمتال . 


ذل اس رطق ب دفر م اري اعد مز 


وقد مكزوا مكزهم عند اله مهم و إن كان مهم لعو يه بال قال هذه الثالئة» 
وذك رالحديث 0 بعك قوله 2 ا فيب ولا امكامون» فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء» 
وأقبل بعضمم على بعض يتح بعضهم فى وجه بعض» وأطبقت عليهم؛ قال: خدّثى الأزهس 


سوك ساسا ل ساس كج سجر لزه مسهيل 


ابن ألى الأزهص أنه ذكله أن ذلك قوله : : «هذًا يوم لا بتطفوت. ولا بودن طم درون . 


ل سرس ره يس اس سر لس ع رس رع سس ص يدس ص ره 
قوله تعالل : وسكلتم 2 مسلكن إن آلذين ظلءوا انفسهم وتبين لكر 
6س سوس 6 اس صما ول ع ير ى هغآوهس وى سامير 5ه مروسئااه 
3 لف فعلنا يهم وضربك) لك الامكال © وقد مكروا مكرهم 
وم ص رور ثرو س ع م روررلره 
وعند لله مكرهم ون كان مكرهم رول نه نه أبشال [«6»2 
دسا سا وه ره ماعط الات أ كه > وس | مصوس 


قوله نعالى : ( وسكت في مساكن الذِينَ لوا اسم وبين م يق ايم 
فر 0 الأمْدلَ) أ 24 فَْ بلاد مود وندوه | فهلا أعتبرتم ا بعد ما تين لكو مافعلنا 
مم2 وبعد أن ضرينا لم الأمثال فُْ القرآ نْ ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السلىء 0 ونين لكأ » 
يثواتت والحزم على أنه مستقبل ومعناه اللاضى » وليناسب قوله : كيف فعلنا ٠.»‏ 


وقراءة الماعة « ين » وهى مثلها فى المعنى ؟ لأن ذلك لا شين لم إلا شبيين الله إيالهم ٠.‏ 


م الخزء التساسع 1 سسدورة 


اعنو ةس داق 


قوله تعالى : ( وقد مكروا مكمم) أى بالشرك بالله وتكذيب الرس_ل والمعائدة؛ عن 
آبن عباس وغره . ٠‏ (وعند له هم 9 إن كان مهم نزول 9 مله ابخبآل ) « إن « بععق جرمأ» 
أى ماكان مكدم لتزول هزه الجيال لضعقة ووهنه) «وإث» مع رماع فى القرآن ف مواضع 


وسوم شافاس له سوم 


: أحدها هذا . الثانى ‏ «َإنْ كُنْتَ فسَك مما ألا ِلك . الثالث ‏ ملو ردنا 
7 5 وا مده من لدنا إن كنم أى ماكخا . الرابع وال ل 
اللامس - « ولقد مكتاهم فما إن 1 فيه » ٠‏ وقرأ الماعة م وإنكان » بالنون ٠‏ 
وقرأ عمرو بن على" وابن مسعود وأبى” «و إن كاد» بالدال. والعامة على كسر اللام فى «لتزول» 
على أنما لام الود وفتح اللام الثانية نصباء وقرأ بن يصن وابن ريم والكساى: «لَترُولٌ» 
بفتح اللام الأولى على أنها لام الآبتداء ورفع الثانية « و إن » مْفة من الثقيلة» ومعنى هذه 
القراءة استعظام مكهم» أى ولقد عم كم حتّىكادت الحبال تزول منه ؛ قال الطرّى” : 
الآختيار القراءة الأولى ؛ لأنما لوكانت زالت لم تكن ثابتة؛ قال أبو بكر الأنبارى" : ولا حجة 
على مصحف المسامين فى الحديث الذى حدّتَناه أحمد بن الحسين : حدّثنا عهان بن أبى شيبة 
حكثنا وك بن المسراح عن إسرائيل عن أبى عق عن عبد الرحمن بن دانيل قال سمعث 
عل" بن أبى طالب رضى الله عنه بقول : إن جبسارا من الحبابرة قال لا أنتبى حتى أعلم من 
فى السموات» عمد إل ف راخ أسور» فأمس أن نط م الثم حتى أشتدت وعضَاتٌ وآستعاجتٌ 
أس بأن أنتؤذ تابوت لسع فيه رجلين» وأن يمعل فيه عصا فى رأسها لم شديد حرته ؛ وأن 
مستواق من أرجل التسور بالأوتاد» ويك د إلى قوائم التابوت » ثم جلس هو وصاحب له 
فى التابوت وآنَارَ السورء فلما رأت الهم طلبته» بفعلت ترفع التابوت حتى بلغت به ما شاءالله؛ 
فقال الخبار لصاحبه : آفتح الباب فانظر ما ترى ؟ فقال : أرى الخبالكأنما ذباب» فقال : 
أغلق الباب؛ ثم صعدت بالتابوت ماشاء الله أن تصعد» فقال ابلبار لصاحبه : آفتح الباب 
فأنظر ما ترى؟ فقال : ما أرى إلا السماء وما تزداد منا إلا بعداء فقال : تكس العصا فتمساء 
فانقضت اللسور ٠‏ فلما وقع التابوت على الأرض سمعت له هدّة كادت احبال تزول ععرن. 


إبراهسم َ تفسسير القرطى زا 


ساس عروبررم 


سس اتهها مثم|؛ قال : فسمعت عليأ رضى الله عنه يقرأ « و إن كان مهم رول » بفتح اللام 
الأول م من «لتدول» وضم لثائرة ٠‏ وقد ذك التعلى" هذا الخير بمعناه» 3 الخبار هو الغرود 
الذى حاج إبرا باهم فى رتنه وقال عكمة : كان معه فى التابوت فلام أهرد» وقد حمل القوس 
والنبل فرجى بهما فعاد إليه ملطها بالدماء وقال : كفيتٌ سك إله السماء ٠.‏ قال عكرمة : 
تلطخ يدم سمكة من السماء» قذفت نفسها إليه من بحر فى المواء معأق ٠‏ وقيل : طائرمن 
الطير أصابه السهم ثم ثم أمى مهرود صاحبه أن يضرب العصا وأن ينكس | : للى» فهيطت النسور 
بالتابوت» فسمعت الحبال حفيف التابوت والنسور ففزعت» وظنت أنه قد حدث ما حدث 
من السماء » وأثَ الساعة قد قامت» فذلك قوله : « وَإنَ كان مه لول منه ابخبآل » . 
قال الى" : وهذا جائزبتقدير خلق الحباة فى المبال . وذ كر الماوردى” عن ابن عباس : 
أن الفُرود ب نكنمان ب الصرح فى قرية الرس من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف 
ذراع ومسين ذراءا » وعرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراءا » وصعد منه 
مع السو ر» فلا علم أنه لا سبيل له إلى السماء أتخذه حصناء و جمع فيه أهله وولده ليتحصن 
فيه » فأتى الله بذيانه من القواعد» فتداعى الصرح ءليهم فهلكوا جميعا » فهذا معنى « وقد 
كوا مم »وق الحبال التى عن زواله) كلدم وجهان : أحدها ‏ جبال الأرض ٠‏ 
الثانى ب الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخهكالحبال . وقال اشير ى” »م وعثد لل 
ا » أى هو عالم بذاك فيجازيهم» أو عند الله جزاء مكهم خذف المضاف ٠‏ « وَإِنكانَ 
مهم لول منه ابل » بكسر اللام ؛ أى ما كان مكرهم مكرا يكون له أثر وخطر عند الله 
تعالى» فالخبال 0 هس ألنى صل الله عليه وسلم . ٠‏ وقيل : « و إن كان م 3 » فى تقديرهم 
« لتذول منه الخبال » وتؤثر فى إبطال الإسلام ٠‏ وقرئ « لَمَرُولُ منه الحبالٌ » بنفتح اللام 
الأولى وضم الثانية ؛ أى كان مكرا عظيا تزول منه ابخبال» ولكن الله حفظ رسول الله صلى الله 


6 تعقب هذه القصة ابن عطية فى تفسيره بعدأن حكاهاعن الطبرى بقوله : « وذلك عند ىلا يصح عن على بن ألى طالب 
رضى الله عنه » وف هذه'اأقصة ضعف من طر يق المعنى » وذلك أنه فيرمكن أن تصعد الأ سكم وصف » و بعيد أن يغرر 
أحد بنفسه فى مثل هذا » )١( 2 ٠‏ عبارة التعبى فى « قصص الأننياء » : (كفيت مغل إلد السمام) ٠‏ 


الأقد ا 0 . “مااع [ سول 


عليه وسلم » وه وكقوله تعالى : «ر وقد مكوا 5 كر » والمبال لا تزول ولكن العبارة 
عن تعظم الثىء هكذا تكون . 


0 يات رس بجو سم مره الر مان 


قوله تعالى : فلا نحسين ألله ملت وعدم رسله ب إن لله ءَْ 
ع 8 - 
در انتقام ا 

3 - 

قوله تعالى 3 2 لل لق وعده «رسلة ) أمم الله تعالى و«» علف «( مفعولا 
نسب ؛ و« ل مفعول « ومده » وهو على الاقساع » والعنى : ماف وعده رسلة 4 
قال الشاعى : 1 

ترى الور فيها مذخل الظل رأسه * وسائره باد إلى الشّمس 6 

قال القتَى” :هو من المقدّم الذى يوضحه التاخير» وامؤنثر الذى يوضحه التقدبم» وسواء فى قولك : 
عافب وعده دا 4 وغلف رساله وعذه 3 وك الله عي يزذو آنيقارم ) أى من أعدائه 5 
ومن أسرايه المنتقم وقد 5 ىدم الككاب الأسنى 2 شرح أسماء الله الحسنى © . 


سوس رصم و كه م نسم هه 2م سمال مللاى - 


قوله تعالى : مدل الأرش عير أن والسمنوات وَرَووا مر 


]لواحد 0 0 وى الْمَجْرمِينٌ ير معنن ف الْأصْمّاد اد رقم 
0 ررم اس 2 وم ميرو 3 م همثرزه 0 


يعي َ 2 1 رع لساب وك مدا 0 لكان 1 يد 


ل عه سخ سه يهام 
وليعلدوا أانما هر له وأحد ولد 13 ورا الألبب هي 
0 مو وسور هكم ير اموس مه 
قوله تعالى : : ( يوم تبدل الارض غير الارض ) أى أذ كريوم تبدل الأرض» نتكون 
متعلقة بما قبله ٠‏ وقيل : هو صفة ة لقوله :»م يوم يوم الساب « ٠‏ واختلف فى كيفية تبديل 
)١(‏ يصف الشاعى هاجرة قد أبلأت الثيران إلى كنسما © فر ى الثوز مدخلا رأسه فى ل اسه لما يده من 
الخرارة 6 .وسائرة بازق اشمش". 


إبراهم 1 تفسسسير القر طى 00 


الأرض» فقال كشر من الناس : إن تبدّل الأرض عبارة عن تغير صفاتماء وتسوية آ كامها» 
ونسف جبالماء ومدٌ أرضها؛ ورواه ابن مسعود رذى الله عنه ؛ خرجه آبن ماجه فى سئنه 
وذكره ابن المبارك من حديث شر بن حوشب » قال حدثق ابن عباس قال : إذا كان يوم 
القيامة مدّت الأرض مد الأديم وزيد فى سعتها كذا وكذا ؛ وذ كر الحديث . وروى مرفوما 
من ححديث ألى ه شريرة أن أن لنى صلى الله عليه وسلم قال: ‏ بد لالأرض غير الأرض فيبسطها 
وبدها مد الأدم 0 لآترى فيبا عوبجا ولا ما ثم يزحر الله الخلق زجرةٌ نإذا هم 
فى الثانية فى مثل مواضعهم من الأولى | من كان فى بطنها ففى بطنها ومن كان على ظهسرها 
كان عل ظهرها | “ذكره العرتوى” ٠‏ وتبديل المهاء تكو بر شمسهها وقرها» وثناثرنجومها ؛ 
قاله ابن عباس . وقيل : اختلاف أحواطا» فرة كالأهل ومرة كالدهان؛ حكاه ابنالأنبارى'؟ 
وقد ذكرنا هذا الباب مبينا فى كاب « التذكرة » وذكرنا ما للعلماء فى ذلك » وأن الصحيح 
إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن الى صل الله عيسه وسلم ٠‏ روى مسلم عن كَوْبان 
مولى رسول الله صل الله عليه وسلم قال : كنت قائم) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفاءه حبر من أحبار الهود فقال : السلام عليك ؟ وذكر الحديث » وفيه : فقال اليهودى" 
أين يكوتب الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض وا السموات ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : “فى الظامة دون امسر » وذ الحديث ٠‏ ورج عن عائشة قالت : سكل 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله : « يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات » فأين 
يكون الناس يومئذ ؟ قال : ”على الصراط » خرجه ابن ماجه بإسناد ملم سواء » ونعرجه 
الترمذى” عن عانّشة وأنها هى السائلة» قال : هذا حديث حسن صحبح؛ فهذه الأحاديث 
تنص على أن السموات والأرض تدَّل وتُرَال» وماق الله أرضا أتحرى يكون الناس عليها 
بعدكونهم على امسر . وفى صصح مسلم عن سبل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه 
(1) أديم عكاظى : منسوب إلى عكاظ » وهو ما حمل إليها فبيع بها ٠‏ وعكاظ : اسم سوق من أسواق الحاهاية 


مشبورة كانت بقرب مك ٠‏ () عبارة الأصل هنا ناقصة ومرفة » والزيادة والتصو يب من تفسير الطبرى 
وكاب « النذكرة » لإؤلف 2٠‏ (#) امسر ؛ الصراط ٠‏ 


بر دو 2 سه 
وسلم: «عُثّر الئاس ايوم القيامة على أرض نيضاء عشراء كدرضَة لني ليس فيا عل لأحد". 
وقال جابر : سألت أبا ا بن عل" عن قول الله عن وجل : « وم تبدل الأرض غير 
الأرض » قال : تبتل بر بأكل منها الخلق يوم القيامة » ثم قرأ « وما جَعلهم د 
لَِ 1 الام .٠©‏ أوة قال ابن مسعود : إنما تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة / 1 
علمها خطيئة ٠‏ وقال ابن عباس : بأرض من فضة بيضاء ٠‏ وقال على" رذضى لله عنه : تبدل 
الأرض يومئذ من فضة والسماء من ذهب وهذا تبديلالعين» وحسيك. (درَرُوا شِ الوأحد 
القهَار) أى ى من قبورهم © وقد تقدّم 0 
00 4 1 وهام 
قوله تعالى: ( وى ِْْمِينَ ) وهم المشركون . ( يومئذ) أى يوم القيامة, (مقرئين )) 
أى مشدودين (إفى الأصفاد) وهى الأغلال والقيود» واحدها صَمّد وصمّد ٠‏ و يقال؛ صقدته 
صَفْدا أى قنّدته والآمم الصّمّد » فإذا أردت التكثير قلت: صَقّدته تصفيدا ؛ قال عمرو 
5 
ابن كلثوم : 
فوا بالتباب وبالسَبَاا » ونا بالملوك مص هَدِينا 
أى مقيدينا ٠‏ وقال حسان : 
و رو انيه 
أى 8" ٠‏ وأصفدته إصفادا أعطيته ٠‏ وقيل: صقدته وأَصْقَدته جاريات ف القيد 
لمر ا يعأ 04 .قال النابغة : 


2 
مده عه كه 


5 أعرض أَيتَ لعن بالصقد 3 


فَالصقّد العطاء لأنه يقيد ويعبد ؛ قال أو الطيب : 
لقوق 


ب ذا مده ه 


وقيّدتٌ تفي فى ذراك محية 4ن ومن وجد د الإحسان قدا يدا 


)00 النق : الدقيق الموارى ٠‏ والخوارى" : ما حورأى .رض ٠‏ والعم الأثر : 
'(؟) منى أبيت اللعن : أى أبنت أن تأت شيثا تلءن عليه » وصدرالبيت * 
هذا الإتساء فإن تسسمع لقائله م 
(0) الذرا (الفتح) : الدارونواحها » وكل ما اسثترت به ؛ تقول : أثا فى ذرا فلان أى فى كنفه وستره ٠‏ 


إبامسم ] تفسسي القرمطى طبن 


قبل : يقرن كل كاف رمع شيطان فى قل » بيانه قوله : «أحشروا الذينَ ظَلْمُوا وأواجهم » 
بعنى قرناءهم من الشياطين . وقبل : إنهم الكفار يمعون فى الأصفاد كا اجتمعوا فى الدنيا 
على المعاصى ٠‏ ([ سَرابيلهم مِنْ قطرآن ) أى قنصهم » عن ابن درّيد وغيره»واحدهاسربال» 
والفعل تُسربلتٌ وسرباتٌ غيرى ؛ قال كعب بن مالك : 
لفاغ عصب حَولَ الى مم ه من تج داود فى الجا سراييلٌ 

«من قطران» يعنى قطران الإبل الذى تاب قاله الحسن . وذلك أبلغ لاشتعال النار فييم . 
وفى الصحبح أن النائحة إذا لم 'نب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليبا سمربال من قطران 
ودرع من حرب ٠‏ وروى عن ماد أنهم قالوا هو ابماس ٠‏ وقرأ عبسى بن عمر: «قطران» 


بفتح القاف وتسكينالطاء ه وفيه قراءة ثالثة : كسر القاف وحزم الطاء؛ ومنه قول أب الم : 
-. 9 رع ود و4 َو 500 8 
جَونٌ كأس الصرق المتوحا » ليسة القطران والمسوسًا 
0 00 2 
وقراءة رابعة : « من قطر ان » رودت عن ابن عياس وألى هسبرة وعكامة وسعيد بن 0 


ويعقوب؛ والقكلر الدساس الم المذاب؟ ومنه قوله تعالى : «اتونى أَفْر عله قطرا» . 
والآن : الذى قد آنتهى إلى ره ؟ ومنه قوله تعالى : « وبين حمم آن » ٠‏ ( وَتَشنّى ) 
أى تضرب (( وجوههم لتار) فتعشهها٠‏ ( ليجزى الله كل نفس ما كسَبَتْ ) أى بماكسبت. 
(إِنَاللَّه سيم المسَاب ) تقدم . 
قوله تعالى : ( هَذَا با لثأس ) أى هذا الذى أنزلنا إليك بلاغ ؟ أى تبليغ وعظة . 
(َلِنْدَرُوا به) أى ليخوّفوا عقاب الله عن وجل. وقرئٌ ٠‏ «ولِيتدَرُوا» بفتح الياء والذال» 
يقال :تذرت بالشىء اندر إذا علمت به فاستعددتّ له عولم يستعملوا منه مصدراها لم يستعملوا 
من عمى وليس» وكأنهم أستغنوا بأن والفعل كقولك : سرّنى أن تذرت بالثىء ٠‏ ( لوا 
ما موه وَاحدٌ) أى وليعلموا وحدانية الله با أقام من اجيج والراهين. (وَلِيدٌ كر أوأو 
(1) اتح المرق خرج من ابللد٠‏ 2 () «قطر» : ضبطه فى «روح المءانى» بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين 
الراء» ومثله فى «البحر المحيط» © وضبط بفتح القاف وكسرها مع سكون الطاء» ففيه ثلاث لغات ٠‏ 


8 ا (إسصودة 


الأنيبَاب ) أى وليتعظ أصعاب العقول . وهذه اللامات فى و« لينذروا » و« ليعاموا » 
و« ليذ » متعلقة تحذوف ؛ التقدير : ولذلك أنزاناه ٠‏ وروى يمان بن رئاب أن هذه 
الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه ٠.‏ وسئل بعضهم هل لكاب الله عنوان ؟ 
فقال أعم؛ قبل : وأين هو ؟ قال قوله تعالى : د هذا بلاغ للناس ولينذروا به » 
إلى آحرها ٠‏ تم تفسير سورة إبراهم عليه السلام واحمد لله ٠‏ 


4 
4 


م المزء التاسع من تفسير القرطى 
بتلوه إن شاء الله تعالى المزء العاشر» وأقله : 
سورة والخصر «( 


+ 
000 
صكمُلَ طبع المزه الناسع من كاب ” ابهامع لأحكام القرآن للقرطى “» 
بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم الثلاثاء مم ذو القعدة سنة ممه١‏ 
(19 دسميرسنة 9و918١1)‏ ,؟ عد ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
المصسسرية 


( مطبعة دان الكتب المصرية 00/1984//09.ه) 


